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مقدمة

دائما بدخول المجتمعات ترحبتكان،المعمورةأرجاءمختلف روعب،منذ قرون

لت مختلف الدیانات او ولقد تن.المتعبین من ضحایا العنف والاضطهادین و فالغرباء الخائ

حیث ،2دینیةنشأةأمفهوم اللجوء نشأنعلى الباحثونیجمع یكادل ب،1موضوع اللجوء

مة الملجأ كلوأصبحت،إلیها یمكن متابعة الهارب لاالمقدسة التي الأماكنظهرت بعض 

الذي كان یازمتالالتدل على ،"أحق الملج"ت بعد ذلك عبارةأنشو ، الأماكنتطلق على هذه 

المقدسة الأماكنانت حیث ك،لیهاإأیلجن تحمي من أبمقتضاه لهاالذي یحق و ،هامقررا ل

ن التي تمكّ تجراءاالإكما تم وضع مجموعة من .اللجوءمنا لملتمسي آملاذا توفر

لعل النقوش و .3كد من استحقاقهم لهاأالتو ،الحمایةمن هذه ستفادةالامن الأشخاص

معروفا لدى كانالملجأحق أندلیل على لالموجودة على بعض المعابد المصریة القدیمة 

من ریقالإغعند أثیناتعد ملاجئ مدینة و ؛بترخیص من الملكإلاوكان لا یمنح،الفراعنة

أشخص یلجيأالقسر ضد وأكان یمنع فیها استعمال القوة إذ،خالملاجئ في التاریأقدم

كما عرف ؛لهابمجرد مغادرتهالحمایةهذه ترفع عنه لكن ،تحمیهالآلهةحیث كانت ،إلیها

تعاقب عدم احترام اللجوء جریمةا یعتبرونحیث كانو ،الدینيالملجأنظام أیضاالرومان 

.4الآلهةعلیها 

قانون اللجوء وحقوق "أدیب سلامة الهلسة، أیمن:انظر، دیانمفهوم اللجوء في مختلف الأأكثر، حوللتفصیل-1

أحمد منصور ؛9-6صص ، 2007،إصدار خاص حول البرنامج التدریبي لقضایا اللاجئین وحقوق الإنسان، "الإنسان

، رسالة ووسلأسطینیین بعد اتفاقاتحق اللجوء في القانون الدولي العام مع التطبیق على حالة اللاجئین الفلإسماعیل، 

.12-5، ص ص2006ماجستیر، جامعة القاهرة، 
عبد الكریم ؛1، ص2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، -2

.72، ص1997، 1، العدد5، المجلدمجلة البلقاء،"اللجوء في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي"علوان، 
.72-71المرجع نفسه، ص ص-3
حق صبرینة بن اعمارة، :؛ ولتفصیل أكثر حول مفهوم الملجأ في المجتمعات القدیمة، راجع72المرجع نفسه، ص-4

تیزي وزو، –، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمرياللجوء في القانون الدولي العام

.18-16ص ص، 2001-2002
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بها،لتي عرفوا اللجوء عندهم یتفق مع العادات والتقالید انفكا،عرب الجاهلیةماأ

كمقام ،حجماكن للأحیث كانت هناك صول دینیة أت له كما كان.ةكالكرم وحسن الضیاف

فجروببزوغ.1منا لا یسمح المساس بهآمن اعتصم بهریعتبو ،بمكةعلیه السلام إبراهیم

ضرورة و الإنسانبحقوق ارتباطا متینا مرتبطو ،2نيقانو و طابع فلسفيأصبح للملجأسلام الإ

فقد .4طفالالألاسیما النساء و شخاص المستضعفیندة للأوواجب تقدیم المساع،3احترامها

، رض االله الواسعةألهم في أیجاد ملجلإمضطهدین على السعيشخاص السلام الأحث الإ

م كنتم قالوا كنا نفسهم قالوا فیأن الذین توفاهم الملائكة ظالمي إ":یقول تعالىحیث 

فأولئك مأواهم جهنم رض االله واسعة فتهاجروا فیهاتكن أمستضعفین في الأرض قالوا ألم 

حیث یقول الرسول،كنمابحصانة بعض الأالإسلامیةالشریعة قرت أكما ،5"وساءت مصیرا

فهو آمن ومن دخل بیت أبي سفیان فهو حرام من دخل المسجد ال":سلماالله علیه و ىصل

المعروفة في القانون الدولي للاجئین بعض المبادئ الأساسیة ضا أیلتاو تنكما."]...[منآ

الشخص الفار من ومبدأ المأوى المؤقت، والتي بمقتضاها لا یجوز إعادة ردالعدم أمبدك

.6الأمانخر یجد فیه آقلیم إلى إهه بل یجب توجی،عقابهأعلى الاضطهاد

القرن مطلع مع بالتبلورأن القانون الذي یحكمها قد بدألا إ،اللجوءرغم قدم ظاهرة

ث تحول التقلید الخاص بمساعدة حیفي تكوین نظام دولي،الأممعندما شرعت،العشرین

جموعات كبیرة من موذلك بسبب ظهور،إلى تقلید عالميفارین من الاضطهادالشخاص الأ

رة خلال فتتحدید مركزهم القانوني و بها،ونالتي یتمتعالحقوقأصبحتإذ ،اللاجئین

.73، مرجع سابق، ص"اللجوء في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي"عبد الكریم علوان، -1
.11، مرجع سابق، ص...، حق اللجوء في القانون الدولي العامأحمد منصور إسماعیل-2
.79، مرجع سابق، ص"الدولياللجوء في الشریعة الإسلامیة والقانون"عبد الكریم علوان، -3
؛2، ص2008، 31، ملحق بالعددنشرة الهجرة القسریة،"سلام والقانون الدولي وحمایة اللاجئین والنازحینالإ"مصعب حیاتلي، -4

، 2008، 31، ملحق بالعددنشرة الهجرة القسریة،"حقوق اللاجئین في الإسلام ولاسیما النساء والأطفال"سعید رهائي، 

.4ص
.97سورة النساء، الآیة-5
، ذلك بأنهم قوم لا وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه":یقول تعالى-6

).6الآیة ،سورة التوبة(، "یعلمون
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لمجتمع الدولي العدید ى اتبنّ و –عالمي وإقلیمي-محل اهتمام دولي،الملجأتواجدهم في دولة 

.ات التي عرفت اللاجئ ونظمت حقوقه والتزاماتهمن الاتفاق

فت اللاجئ عرّ و ،ت تعنى بفئات خاصة من اللاجئیناهذه الاتفاقكانت،في البدایة

،للتكفل بحمایتهمسلسلة متوالیة من الوكالاتإنشاءتم كما.منهاتي قدم لدولة الالىإااستناد

مفوضا سامیا لها نانسنفریدجوفالنرویجي عالمالالأممعینت عصبة ،1921في عام ف

في أثناء حالة الفوضى الناجمة و ،لف لاجئ غالبیتهم من الروسأ800ة مساعدأجلمن 

التأهیل بمساعدة المتحدة للغوث و الأممامت وكالة قعقابهاأفي و ،الثانیةالعالمیةعن الحرب 

ظمة هي المن،وكالة ثالثةأنشئتو .أوطانهمعلى العودة إلى،سبعة ملایین من اللاجئین

ن فبدلا من أجاها مختلفا عن سالفتها،اتخذت اتأنهاإلا،1946الدولیة للاجئین في عام 

من ملیون لاجئ في بلدان أكثرتوطین إعادةقامت ب،أوطانهمإلى تعید غالبیة اللاجئین

.1العالمرجاءأجدیدة في مختلف 

عندما التي اتخذت في هذا الخصوص لم تبدأ إلا،همیةأكثرالأن الخطوات غیر أ

،بولایة محدودة مدتها ثلاث سنواتون اللاجئینالمتحدة السامیة لشؤ الأمممفوضیةأنشئت

الذین كانوا مازالوا ،ینالأوروبیمن اللاجئینحوالي ملیون شخصعدة لتقدیم المساأجلمن 

تنتهي ،اما كان منتظر حسب،مث؛حربنوات على انتهاء البعد مضي خمس سمأوىبلا 

بدلا بل إنها،؛لم تنقضالأساسفي أوروبیةأزمةالتي كانت الأزمةن تلك أغیر .مهمتها

لم إذ .رالصعید العالمي في الوقت الحاضتفجرت إلى حالة طوارئ حقیقیة على،من ذلك

لبدءعندما فتحت المفوضیة أبوابها،جلالأن تكون هذه المهمة طویلة حد یتوقع أیكن أ

قاذ نلإ،المتحدة قد أنشئت قبل ذلك بخمس سنواتالأممكانت ،19512جانفي1ا في عمالهأ

العالمي لحقوق الإعلانصدر1948في عامو .جیال القادمة من ویلات الحروبالأ

1- Ray WILKINSON, «HCR: 50e anniversaire», Réfugiés, No120, 2001, pp.6-7.
موظف في 7685ون اللاجئین التي تتخذ من جنیف مقرا لها على أكثر من ؤ السامیة لشالأمم المتحدة تتوفر مفوضیة -2

.أي ضعف ما كانت علیه قبل خمسة أعوامملیار دولار593,، بلغت میزانیتها 2012وفي عام .العالم

http://www.unhcr.org:راجع موقع المفوضیة-
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اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت ،بعد عامثم تلته،1الإنسان

التي كانت من و ،رىخالأالإنسانیةاتالإعلانات و جة من الاتفاقبمو اذلك بشیر وكان،2الحرب

1967بروتوكولبموجبالمعدلة ،3اللاجئینالمتعلقة بوضع 1951لعامجنیفقیةبینها اتفا

ویمكن ،جئ على نحو یتصف بالعموم والشمولف اللاتعرّ لتيا،4الخاص بوضع اللاجئین

أنبل یكفي،عن الدولة التي قدم منهاربغض النظ،شخص في العالمأيینطبق على أن

في مثل هذا المناخ و ،یكون مستوفیا للشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة اللاجئ

.لمشكلتهمدائمةإیجاد حلولو ،فوضیة ولایة حمایة اللاجئینالممنحت،المحموم

فعلاشهدالعالم قط إلى حقیقة أن یعزى فلا،الدولي بمسألة اللاجئینالاهتمامتزاید إن

رجعإنما یو .على وجه العمومالإنسانبحقوق الاهتمام الدولي على صعید ،بدایة تطور جدید

عات از النمع تزاید حدة ،ة كبیرةبدرجد أخذت في التفاقم اللاجئین قأیضا إلى أن مشكلة

مشاكل خطورة الأكثرضحت من أو .الإنسانتهاكات الصارخة لحقوق لانوا،الدولیةالداخلیة و 

اقتصادعلى ، أعباء ثقیلةمنا تمثله موجات اللجوء الجماعينتیجة لم،رفي عالمنا المعاص

منها الداخلي إلیه من تهدید لأضافة إلى ما قد تؤديبالإللاجئین ومرافقها،ضیفةالدول الم

.يوالخارج

.1948دیسمبر10المؤرخ في، 217/3العامة للأمم المتحدة رقمالجمعیةقرار-1

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml
:ومتاحة على الموقع التالي،1949أوت 12مؤرخة في-2

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc5nsta8.htm
إلیها فیما یشار (، 43، وفقا لأحكام المادة 1954ریل فأ22ودخلت حیز التنفیذ في ،1951جویلیة28المؤرخة في -3

بیقها بموجب المرسوم، وتم تحدید طرق تط1963فیفري7، ولقد انضمت إلیها الجزائر في )1951یلي باتفاقیة

في النصنشرلم ی، و 1963جویلیة 30لــ52عددال.ش.د.ج.ج.ر.ج،1963جویلیة 25مؤرخ في ، 63/274رقم

:على موقع المفوضیة باللغة العربیةالإطلاع على النص الكامل لهذه الاتفاقیة،ویمكن .الجریدة الرسمیة

http://www.unhcr-arabic.org/4d11b3026.htm
.، متاح على الموقع نفسه1967أكتوبر 14في تنفیذ دخل حیز الو ، 1967جانفي 31تم التوقیع علیه في -4
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نه إلا أ،زمات اللاجئینوما بسرعة وبسخاء لأالمجتمع الدولي قد استجاب عمأنرغم 

فالبلدان التي فتحت بعض الاتجاهات المثیرة للقلق،الأخیرةت تظهر في السنوات أقد بد

شیة تحمل خأبوابهاأصبحت تمیل إلى غلق ،للاجئینعن طیب خاطرأبوابها یوما

أوشخاص تهریب الأو ،الهجرة غیر المنضبطةالتحریض على أومسؤولیات لا حدود لها،

لا فض،ملحوظاستعمال نظم اللجوء بشكل ساءةإن أماك.رالوطني للخطمن عریض الأت

المتقدمین بطلبات تجاه قد جعلت بعض البلدان أشد حذرا ،نینالمخالفة للقواعن التنقلات

.اللجوء

من أكثرمنذ ،1951اتفاقیة وإبرامالعالم تغیرا جذریا منذ خلق المفوضیةلقد تغیر 

،العالمیة الثانیةغداة الحرب الحدیث للحمایة الدولیة الذي تم بناؤه ن النظاملك.ستین عاما

في .قسراالنازحینالأشخاصلملایین نا حمایة حیویةمؤمّ منذ ذلك الحین بنیة معقدة،یمثل 

بشكل ا بهمعترف ،1967بصیغتها المعدلة ببروتوكول،1951ة تعد اتفاقیقلب هذه البنیة،

عن أعلنتكما ،للاجئینالحمایة في النظام الدولي واسع كأداة دائمة تحتل مكانة محوریة

علیه من وأعادت التأكید .1خمسین سنة عن هذه الاتفاقیةبمناسبة مرورالأطرافذلك الدول 

لم یتم إثراؤه ، القانون الدولي للاجئینأن،فإذا كان حقیقة.20112جدید في دیسمبر

منظمة الوحدة تفاقیةاعندما تم تبني ،1969ة بمعاهدة جدیدة في هذا المجال منذ سن

، الذي تم إقراره في الاجتماع 1967بروتوكول وأ/المتعلقة بوضع اللاجئین و1951في اتفاقیةالأطرافالدول إعلان -1

مي للأمم المتحدة ، بدعوة من حكومة سویسرا والمفوض السا2001دیسمبر 13و12الوزاري الذي عقد في جنیف، في 

، الطبعة الثانیة، جنیف، بشأن الحمایةجدول أعمال مفوضیة الأمم المتحدة لشئون اللاجئین، :انظر.لشؤون اللاجئین

.27-23، ص ص2003
للأممالسامیةالمفوضیةنظمتهالذي ، 2011دیسمبر8و7یوميبسویسراجنیففيخلال الاجتماع الذي انعقد -2

وزراء، حیث أكد، من جدید، اللاجئینبوضعالمتعلقة1951لاتفاقیةالستین بالذكرىللاحتفالاللاجئینونئلشالمتحدة

الأساسهما1967لعاموبروتوكولهاللاجئینبوضعالمتعلقة1951اتفاقیةأنبالمتحدةالأممفيالأعضاءالدولوممثلو

.والعشرینالحاديالقرنفيثابتتینوأهمیةقیمةولهما، اللاجئینلحمایةالدوليللنظام

علىالدوليالحكوميالاجتماعالمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشئون اللاجئین، البیان الوزاري الصادر عن :انظر-

اللاجئینبوضعالمتعلقة1951عاملاتفاقیة60ـالالذكرىبمناسبةالمتحدةالأممفيالأعضاءللدولالوزاريالمستوى

:، متاح على الموقع التالي2011دیسمبر)8-7(الجنسیةانعدامحالاتضخفبشأن1961عاملاتفاقیة50ـالوالذكرى

http://www.unhc-arabic.org/
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هي الاتفاقیة و ،1فریقیاإلمشاكل اللاجئین في الخاصةمظاهر البتحدیدمتعلقةالالإفریقیة 

إلا أنه لا یجب إهمال ،إفریقیال مشاكل اللاجئین في او من نوعها التي تتنالأولىالإقلیمیة

Soft(یسّرما یسمى بالقانون الموأ،الأشكال غیر الملزمة Law(،الاستنتاجات التي مثل

في مجال الحمایة الدولیة ،19582لمفوضیة التي أنشئت عام اللجنة التنفیذیة لتتبناها 

الات معینة كاعتقال في مجلنشاط المفوضیة والدول المعنیة،معاییرحیث تتضمن،للاجئین

ولمّ ،والوقایة من العنف الجنسيمل مع التدفقات الجماعیة للاجئین،والتعااللجوء،ملتمسي

استنادا التي تصدرها المفوضیة ،توجیهیةالمبادئ الإلىضافةإ.الخ...سر اللاجئینشمل أ

مشاكل الالمتعلقة ببعض،1951من اتفاقیة 35المستمدة من أحكام المادة ولایتها إلى

لواجباوالمعاییردلیل الإجراءاتمثل،ار كبیاهمیة وتأثیر أبعضها والتي یكتسينوعیة،ال

ساء التوجیهیة حول حمایة النلمبادئوأیضا ا،1979لعام تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ

.اللاجئینوالأطفالاللاجئات 

من خلال مختلف،الإنسانالتطورات الحاصلة في میدان حقوق كما لا یمكن تجاهل

وخاصة العهدین الدولیین،1951الصكوك الدولیة التي تم تبنیها في وقت لاحق لاتفاقیة 

بغض النظر و ،دون تمییزالأشخاصعلى جمیع أحكامهماذین تنطبق لال،3الإنسانلحقوق 

دخلت ، و 1969سبتمبر10في الإفریقیةبمنظمة الوحدة الأعضاءاعتمدتها الجمعیة العامة لرؤساء الدول والحكومات -1

الجزائر ؛ وصادقت علیها )یشار إلیها فیما یلي، بالاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین(،1974جوان20في تنفیذالحیز

ــ67العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1973جویلیة 25مؤرخ في ، 34-73بموجب الأمر رقم  ولم ینشر ،1973أوت24، ل

:ليوهي متاحة على الموقع التا، في الجریدة الرسمیةنص الاتفاقیة

dec.html-ref-http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr
:انظر؛2011دولة في عام 85لقد بلغ عدد الدول الأعضاء فیها، -2

-HCR, Les réfugiés dans le monde :en quête de solidarité(résumé), 2012, p.11,
http://daccess-dds-ny.unorg

، والسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعهدو الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةبالحقوقالخاصالدوليالعهد-3

المؤرخ، )21-د(ألف2200المتحدة رقمللأممالعامةالجمعیةقراربموجبوالانضماموالتصدیقللتوقیعا وعرضا اعتمد

،1976مارس23؛ و27، طبقا لأحكام المادة1976جانفي3:تنفیذ على التوالي فيالدخلا حیز و ، 1966دیسمبر16في

، 1989ماي16مؤرخ في، 67-89المرسوم الرئاسي رقم الجزائر بموجبماانضمت إلیه؛49المادةلأحكامطبقا 

.1997فیفري26لـ11العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج :فيالنصونشر ، 1989ماي17ــلـ20العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج
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التمییز جمیع أشكال على اتفاقیة القضاءو في ذلك اللاجئین؛ي بماأعن مركزهم القانوني،

اة بین الجنسین بعین او مؤشرات حول الطریقة التي تؤخذ بها المستتضمنالتي، 1المرأةضد

لحمایة النساء ایمكن الاستناد إلیهحیث.لضمان تنفیذ القانون الدولي للاجئین،الاعتبار

سباب ذكره ضمن الأیردلمالذي،على نوع الجنسالقائمالاضطهاد ملتمسات اللجوء من 

وهي 1951في اتفاقیة علیها، المنصوص الخمسة المبررة للحصول على مركز اللاجئ

اتفاقیة مناهضة و ؛نة والرأي السیاسيتماء إلى فئة اجتماعیة معیّ لاناالجنسیة،دین،الالعرق،

التي ، أو اللاإنسانیة أو المهینةالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

لخطر یتعرض فیهنإلى إقلیم دولة یمكن أشخصأيإعادةتتضمن حكما مطلقا یحظر 

.4اللاجئینبالأطفالالتي تتضمن حكما خاصا ، 3واتفاقیة حقوق الطفل؛2بالتعذی

مة النظر في ملاءإعادةلهم إلى البعض میمواقفیستخلص من،رغم ذلك

في ،تعتبر هذه التوجهات خطیرة جدا.5تماماالتخلي عنهاوأ،وقت الراهنلل1951اتفاقیة

المؤرخ في 34/180اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

، انضمت إلیها الجزائر مع )1(27قا لأحكام المادةطب، 1981سبتمبر3تنفیذ فيالودخلت حیز ، 1979دیسمبر 18

جانفي 24لـ06العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1996يجانف22مؤرخ في ،51-96التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1996.
المؤرخ 39/46اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم-2

، انضمت إلیها الجزائر بموجب )1(27، وفقا لأحكام المادة 1987جوان 2تنفیذ فيالودخلت حیز، 1984دیسمبر10في

النصونشر ،1989ماي17لـ20العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1989ماي 16مؤرخ في ،66-89المرسوم الرئاسي رقم

.1997فیفري26لـ11العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج:في
20في، المؤرخ44/25العامة للأمم المتحدة رقمالجمعیةقراربموجبوالانضماموالتصدیقللتوقیعوعرضتاعتمدت-3

المرسوم الرئاسي صادقت علیها الجزائر بموجب ،49للمادة، وفقا1990سبتمبر2في ودخلت حیز التنفیذ،1989نوفمبر

.1991دیسمبر23لـ91العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1992دیسمبر 19مؤرخ في ،461-92رقم
.من اتفاقیة حقوق الطفل22نظر المادة ا-4

5- Jack STRAW, «La Convention: l’opinion de la Grande -Bretagne», Réfugiés, vol.2, N°123,
2001, p.9.

الوطنیة، عمان، ، المكتبة دعوى نزع الجنسیة بین الحقائق والقانونوبشیر شریف البرغوتي، عصام الغزاوي:انظر أیضا-

.157، ص2008



تطور الحماية الدولية للاجئين                                                                               مقدمة

8

.القائمةبموجب الصكوك الدولیةت تضعف فیه التزامات الدول بتأمین حمایة الوقت الذي بدأ

في إطار نه توجد فجوات وأكثیرة ومتنوعة،بأن التحدیات الحالیةإن المفوضیة لا تنكر

من أكثرهي صالحة الیوم وضروریة الاتفاقیةلنظام الأساسیةوإن كانت المبادئ ،الحمایة

وذلك ،رات العالمیةاو المشمن سلسلة في 2000عام منذولقد شرعت ،ي وقت مضىأ

.للاجئینفي مجال توفیر الحمایة ،الدولمعلتي تواجههااستجابة للتحدیات العدیدة ا

لتفعیل ،جراءات اللازمةلإاتخاذ او ،رمعان التفكیإهو الحث على راتاو والهدف من هذه المش

التحدیات بروح من الحوارعلى نحو أفضل لمراجعة تهیئة الدول و ،1951اتفاقیة إطار

.ناو والتع

رادة المفوضیة في تحدید التحدیات الحدیثة التي تواجهها عن إرات او تكشف هذه المش

مكانیات والبحث عن إلدولي لمبادئ الحمایة،اوتقویة الدعم لصالح الإطار ،جئینحمایة اللا

التي تعیق الإشكالاتلبعض الاستجابةمن شأنها ،حمایة بواسطة مقاربات جدیدةللتقویة ا

.مسار الحمایة الدولیة للاجئین

بتحدید تلك التي تتعلق بین المشاكل التي تثور في سیاق الحمایة الدولیة للاجئین،من

، 1951اتفاقیة من الأولىلمادة م اللاجئ طبقا لن مفهو المؤكد أمن ف.المستفید من الحمایة

وأبسبب العرق طهادضلاالتعرض لمنوهي الخوف المبرر ة واحدة أساسیة،على فكر یقوم 

غیر أن غیاب ،الرأي السیاسيوأتماء إلى فئة اجتماعیة معینة لاناوأالجنسیة وأالدین 

،اهاداضطهانتهاكحول الحقوق التي یعتبر اسواء،تساؤلاتعدةیثیرلاضطهاد تعریف ل

عن أهمیة صفة القائم بصفة اللاجئ إلى أفراد أسرته؛ أو مدى امتداد الحمایة المرتبطة و 

في تحدید المستفیدین من الحمایة التي یؤمنها مركز اللاجئ، خاصة بعد تزاید ،بالاضطهاد

ضحایا العنف المرتبط بنوع وتزاید،ةغیر حكومیجهاتعنالصادرالاضطهادضحایا 

.ئالذي لم یرد ذكره ضمن الأسباب المبررة للحصول على مركز اللاجالجنس،

لتي تحظر ا،33المادةتضمنتهالذي،1951في اتفاقیةيالأساسلمبدأأما بالنسبة ل

یجب التمییز بینه هفإن،حریته للخطروأتتعرض فیه حیاته رد اللاجئ إلى إقلیم یمكن أن 

اتفاقیة إبرامقبل ف.الإقلیمیةا سیادتهمن امستمد،حق اللجوء الذي یعتبر حقا للدولةوبین 
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لكل فرد الحق في ":14قد نص في المادة الإنسانلحقوق العالميالإعلانكان ،1951

ن الصیاغة غیر أ،"ل الالتجاء إلیها هرباً من الاضطهاداویحوأأن یلجأ إلى بلاد أخرى 

.ل علیهلیس الحصو و لمضطهدین حق البحث عن ملجأ لهم،تمنح للهذا النص المحتاطة

1951قیة یفسر صمت اتفاوهذا ما ،منحهزام على عاتق الدولة بیقابله التلافحق اللجوء 

.تتضمن أي حكم صریح حول حق اللجوءحیث أنها لم ،بهذا الشأن

ي یمكن عباء الثقیلة التفي سیاق الكلام عن الأالدیباجة،إلا فيلم یرد هذا المصطلح

الأمم المتحدة مؤتمریة الصادرة عن الختامالأعمالفي و ،أن تترتب عن منح حق اللجوء

وصي الحكومات بمواصلة استقبال ن یبأالذي اكتفىو ،فاقیةتى هذه الاالذي تبنّ لمفوضینل

حتى یتمكن ،من التضامن الدوليصادقةبروح ن تعمل معا وأ،اللاجئین على أقالیمها

تعتبر وبالتالي.توطینهمإعادةإمكانیةوتتاح لهم لهم،الحصول على ملجأاللاجئون من

بطریقة غیر مباشرة،اللجوءهي النص الوحید الذي یثیر حق ، 1951من اتفاقیة 33المادة

ن یتعرض فیها أى الدولة التي یمكن ئ إلاللاجردتفرض التزاما على الدول بعدم فهي 

مما یطرح تساؤلا ،له في بلد الملجأولیس التزاما بتأمین موطن مستقر ودائم ،ضطهادللا

یعترف لهم لم جوء الذین بالنسبة لملتمسي اللنها هذا المبدأ ن نطاق الحمایة التي یؤمّ بشأ

عدة إشكالات من تثور ،ئین المعترف بهم رسمیاللاجحتى بالنسبةو ،اللاجئرسمیا بمركز 

لتطورات الحاصلة في مجال حقوق اثیر تأو بتسلیم المجرمین،قبیل علاقة مبدأ عدم الرد 

طار في إنهخاصة وأ،المبدأالشخصي لهذا و في التوسیع من نطاق التطبیق المادي الإنسان

.إنما ترد علیه استثناءاتا و مطلقلیسهذا المبدأ القانون الدولي للاجئین،

اللجوء بحق التماس یعترفالإنسانالعالمي لحقوق الإعلانفإن،الإشارةسبقت كما

یضطر ملتمسو غالبا ما،هذا الحقوفي سبیل مباشرة،الأساسیةالإنسانكأحد حقوق 

فاقیة اترغم أن و .، إلى بلد اللجوء بصورة غیر قانونیةالدخولوأ،اللجوء إلى الوصول

وهو نص المادة،علیهم لهذا السببتوقیع الجزاءاتعدم جواز تتضمن حكما یقضي ب1951

بحجة ،الاحتجازهم رهن ،عبر العالمجوء ملتمسي اللأن الآلاف من اللاجئین و إلا،31

، الذي یخفي وراءه الدافع الهجرةالرقابة علىممارسة الحق السیادي الذي تتمتع به الدول في 
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ن ممارسة حقهم في التماس رضین للاضطهاد عالأشخاص المعثناءالحقیقي المتمثل في إ

.اللجوء

على الحمایة أخرى ثمة قیود ،جئینعلى حریة تنقل اللاالمفروضة قیود إضافة لهذه ال

)اوو (1بموجب المادةن من الاستفادة منهایستبعدو أشخاصهناك إذ ،الدولیة بشكل عام

؛اسیةغیر سیخطیرة بسبب ارتكابهم لجرائم بها،غیر جدیرین مباعتباره،1951من اتفاقیة

عال مخالفة لأهداف ارتكابهم لأفوأ؛الإنسانیةضد وأجرائم ضد السلام ،جرائم حرب

،الجنائيليالدو القانونلتطورات الحاصلة في أخذا بعین الاعتبار ا،المتحدةالأممومبادئ

ورغم أن حالات .الإرهابالمتحدة في سیاق مكافحة جرائم الأمموكذلك تطور مبادئ 

نه لوحظ التجاء الدول في إلا أ،اللاجئ وردت على سبیل الحصرالاستبعاد من مركز 

الذین یمكنهم الأشخاصن مؤداها أ،مقاربة جدیدة للاستبعادإلى تبنيالأخیرةالسنوات 

یستبعدون ضمنیا من الحصول ،يالأصلالحصول على الحمایة في جزء آخر داخل بلدهم 

.بند ضمني للاستبعادأيلم تتضمن 1951اتفاقیة رغم أن ،على مركز اللاجئ

بمجرد زوال یقتضي وضع حد لها ،كما أن الطابع البدیل للحمایة الدولیة للاجئین

وإذا كانت أسباب زوال صفة اللاجئ التي لها علاقة ،إلیهاالتي استدعت اللجوء الأسباب

،یةالأصلكما لو قرر العودة للاستظلال بحمایة دولته ،إشكالاتثیر اللاجئ نفسه لابإرادة

قد تثیر ،للاجئيالأصللها علاقة بتغیر الظروف في البلد التيالأخرىالأسبابفإن

والإجراءاتقرارا بإنهاء مركز اللاجئ،طبیعة التغیرات التي تبرربشأن الإشكالاتبعض 

خاصة التي یمكن أن تستثنى منه،وكذلك تحدید الفئات،رالمتبعة عند اتخاذ مثل هذا القرا

من دون التأكد،قرار جماعي بإنهاء مركز اللاجئلانتسارع في إعن الدول، كثیرا ماوأ

.اة الوضع الفردي لكل حالة على حدةودون مراعجدیة التغیرات الحاصلة واستدامتها،

ي صدرت في وقت لاحق لها،ومختلف المعاییر القانونیة الت1951إذا كانت اتفاقیة

تشكل ،بشكل عامالإنسانق في میدان حمایة حقو وأ،اللاجئینسواء في مجال حمایة

خاصة أهمیةیجب إیلاء ه بالمقابلفإنالحمایة الدولیة للاجئ،الهیكل القانوني الذي یدعم

التي حملت ،یة لشؤون اللاجئینالمتحدة السامالأممالذي تتكفل به مفوضیة للجانب العملي
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یجاد إلى حین التوصل إلى إلهم وتقدیم المساعدة ،اللاجئینیةعاتقها مسؤولیة حماعلى 

لكن الطابع الطوعي ،فضل حلهي أالطوعیة للوطن عادةالإوتعتبر .حلول دائمة لمشكلتهم

.االتورط فیهوأ،مما یضطر المفوضیة للجوء إلى حلول بدیلة،لیس دائما متاحا

والتي تتولى المفوضیة تأمینها1951المنصوص علیها في اتفاقیةإن الحمایة 

الحاجة شخاصفأحیانا تكون لدى بعض الأ،لیست متاحة في جمیع الأحوالللاجئین،

مما یستدعي ،1951لكنهم لا یستوفون الشروط الواردة في اتفاقیة للحمایة الدولیة،نفسها 

وبما أن أحكام القانون الدولي لحقوق .مختلف الأشكال التكمیلیة من الحمایةاللجوء إلى

احتواء فإنه یجب،بغض النظر عن مركزهم القانوني،الأشخاصنطبق على جمیع تالإنسان

وعندما یتدفق اللاجئون بأعداد .الإنسانلحقوق الواسع للحمایة الدولیةطاراللاجئین في الإ

لى ومن غیر العملي اللجوء إ،یكون من الصعب،كبیرة فرارا من النزاعات الدولیة والداخلیة

وبالتالي تكتفي الدول بمنح حمایة مؤقتة لهؤلاء ،الفردیة لتحدید مركز اللاجئاءاتجر الإ

الدول وخاصة في ساتلكن ما ثبت من ممار .إلى حین تحدید وضعهم النهائيخاصالأش

یثیر مما تحویل مركز اللاجئ إلى أشكال أقل من الحمایة،هو،یوغسلافیا السابقةأحداث

.هذه الحمایة المؤقتةالتكمیلیة لطبیعةالحول شكوكا

ة للاجئین في مجال الحمایة الدولیإنشائهاالمفوضیة منذ هاالجهود التي تبذلرغم 

التي یشهدها الإنسانیةن عددهم في تزاید مستمر بفعل الأزماتإلا أ،یجاد حلول لمشاكلهموإ 

الوقایة من أساسهاجدیدة یكون إستراتیجیةمما دفع بالجماعة الدولیة إلى التفكیر في العالم،

سیاسات تقییدیة نحو ن هذه المقاربة الوقائیة مع بروز أن تزامغیرتدفقات اللاجئین،

الوقایة من إن كانت،الحقیقیةیشكك في أغراضهاةالأوروبیة في الدول وخاص،اللاجئین

لمنعهم من ،ینمام اللاجئأوحواجزم وضع عوائقأ،التي تؤدي إلى اللجوءالأسباب

النازحین الأشخاصبحمایةالاهتمام خاصة بعد تزایدو ،ةالأوروبیوصول إلى حدود الدول ال

.یةالأصلداخل بلدانهم 

ن أي وقت مأكثر،تحدیا للمجتمع الدولياللاجئین في الوقت الراهنأوضاعتشكل

،القائمالحیویة لنظام الحمایة الدولیةعادةلإاستكشاف أفضل السبلأجلمن ،مضى



تطور الحماية الدولية للاجئين                                                                               مقدمة

12

لمشاكل لمواجهة ا،على درجة عالیة من المرونة،هنفسفي الوقت،یكونأنوضمان

فماهي مظاهر تطور النظام الدولي لحمایة اللاجئین في مواجهة التحدیات ،یدةالجد

الجدیدة؟

الأولالمستوى یتمثل :نعلى مستویین رئیسییبرزلة اللاجئینأالاهتمام الدولي بمسإن

تحدید ما اصطلح على تسمیته بالمركز القانوني تنظیم و المتعلقة بالدولیةالمعاییرر یفي تطو 

مفهومببدءا ،للاجئینللحمایة الدولیة الأساسیةالمكونات مفاهیموبالتالي تطور،للاجئین

تحدید الشروط التي یلزم توافرها و ،باعتباره الشخص المستفید من الحمایة الدولیةاللاجئ

الأسساستنادا لبعض وأ،1951سواء تلك الواردة في اتفاقیة ،الوصفله بهذا لكي یعترف 

التطورات بفعلعند تحدید مركز اللاجئ،الاعتبارتؤخذ بعین أصبحتلتكمیلیة التي ا

الحقوق التي تضمن للاجئ عدم مرورا ببیان؛القانونیة ذات الصلةالمعاییر الحاصلة في

وكذلك عدم رده ،تواجده غیر القانوني في بلد الملجأوأدخوله تعرضه لعقوبات جزائیة بسبب 

انتهاء ،جوهر الحمایة الدولیةالتي تعتبر و ،تهدده بذلكوأإلى الدولة التي تضطهده 

وأ،لشخص المعني لهالعدم استحقاق اإما،ضع حدا للحمایة الدولیةباب التي تبالأس

؛)الأولالباب (إلى منحهاأدتالتي قضاء المبررات لان

فهو ذو ،ع الدولي باللاجئیند من خلاله اهتمام المجتمأما المستوى الثاني الذي تجسّ 

ون ؤ تحدة لشالمللأممالمفوضیة السامیة تطور نشاطفي یتمثل تطبیقي،عملي طابع 

بتوفیرالولایة الخاصة غیر سیاسیة،إنسانیةوكالةتبارها باع،هابنیطت أاللاجئین التي 

الذي ظهرت معه و هم،شكلتلمدائمةیجاد حلولإعلى مساعدتهمو ،للاجئینالدولیة الحمایة

إستراتیجیةبنى تإضافة إلى؛1951نها اتفاقیةالتي تؤمّ أشكال تكمیلیة للحمایة إلىالحاجة 

التي و ،أساسا على فكرة الوقایة من تدفقات اللاجئینتقوم ،التحدیات الراهنةجدیدة لمواجهة

باعتبارهم لاجئین محتملین،النازحین داخلیاالأشخاصحمایة ،اهم مظاهرهمن ضمن أ

.)الباب الثاني(



الأولالباب

للاجئينالدوليةالحمايةنطاقتطور

الحماية الدوليةمندالمستفي:للاجئالحالي  مالمفهو :الأولالفصل  

وحدودهاالدوليةالحمايةضماناتبينللاجئمركز:الثانيالفصل
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للحمایةأساسایشكللأنه، قصوىأهمیةذودقیقاتحدیدااللاجئمفهومتحدیدیعتبر

صفةفیهالهتمنحالتياللحظةمنذ، اللجوءیلتمسالذيالشخصبهایتمتعالتيالدولیة

منالأولىالمادةفيعلیهاالمنصوصللشروطاستیفائهمنالتحققبعدوذلك، اللاجئ

مستنبطةتكمیلیةمعاییرعلىبناءأو؛1967ببروتوكولالمعدلةابصیغته1951اتفاقیة

الاستنادیمكنالذي، الجنسأساسعلىالتمییزعدمكمبدأ، الإنسانیةالمبادئبعضمن

الحفاظومبدأالجنسي؛انتمائهنبسببللاضطهادالمعرضاتللنساءاللاجئصفةلمنحإلیه

أسرةأفرادلتشملالدولیةالحمایةنطاقلتوسیعإلیهالاستنادیمكنالذي،الأسرةوحدةعلى

والضماناتالحقوقمنبمجموعةالتمتع،الصفةهذهعنویترتب؛)الأولالفصل(اللاجئ

، بذلكتهددهأوتضطهدهالتيالدولةقبضةفيوقوعهعدمللاجئنتؤمّ التي،الأساسیة

جوهرتشكلوالتي، الملجأدولةإقلیميفالقانونيغیرالتواجدأوالدخولعلىمعاقبتهوعدم

والممارسات، التقییدیةالسیاساتبعضمواجهةفياللاجئبهایتمتعالتيالدولیةالحمایة

علىللحصولالسعيمن، الدولیةللحمایةبحاجةهمالذینالأشخاصيثنإلىترميالتي

أيلهتكونلن، ماناتوضحقوقمنعنهیترتبومااللاجئبمركزالتمتعإنثمالملجأ؛

منالشخصاستبعادإلىتقودأنیمكنالتيللحالاتصارمتحدیدیرفقهلمإذا، أهمیة

).الثانيالفصل(انقضائهإلىتؤديالتيوالفرضیات، المركزهذامنالاستفادة
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الأولالفصل

الدولیةالحمایةمنالمستفید:للاجئالحاليالمفھوم

عنالحكوماتتتخلىوعندما، وطنییهاحمایةولیةئمسدولةلكتقعاعلىتقع

ضحیةالأفرادیصبح، الحمایةهذهتوفیرفيرغبتهادملعوأ، لعجزهانتیجةهذاالتزامها

أغلبفيو ، أوطانهملمغادرةیضطرونجعلهمتلدرجة، الأساسیةلحقوقهمصارخةلانتهاكات

علیهمیطلقالأشخاصؤلاءه.آخربلدفيهململاذإیجادأجلمنأسرهمبرفقةالأحیان

للو حوإیجادحقوقهماحتراملضمانالدوليالمجتمعلتدخّ الذین، "اللاجئون"تسمیة

، عامةصكوكفيبعضهاوردالتيلقانونیةاالقواعدمنالعدیدخلالمن، لمشكلتهم

سواء، تهموحمایاللاجئینأوضاعلتنظیمخصیصاتأبرمصكوكفيجاءالآخربعضهاو 

ظروفحسباللاجئممفهو بتحدیدمنهاكلتنفردو ، الإقلیميوأالدوليالمستوىعلى

أساسبرتعت، 19672ببروتوكولالمعدلةبصیغتها، 19511فاقیةاتأنغیر.وضعهاوزمن

تمثلومازالت، اللاجئینحمایةلنظامالأساسیةمالمفاهیتتضمنو ،للاجئینالدوليالقانون

دولیةمعاییرإلىیستندالمفاهیمهذهتفسیركانوإن.3الیومحتىالنظاملهذاویةالزاحجر

اتوالاتفاق، باللاجئینالمتعلقةالإقلیمیةكالصكوك، لاحقوقتفيصیاغتهاتمت، أخرى

عدمرغم-تعتبر، أخرىمعاییرإلىإضافة.الإنسانبحقوقالمتعلقةالصلةذاتالدولیة

، للمفوضیةالتوجیهیةالمبادئوهي، للاجئینالدولیةالحمایةنظامإطارمنجزءا-إلزامیتها

نظامأيشاءنلإالأولىالخطوةهواللاجئتعریفأنباعتبارو .التنفیذیةلجنتهاواستنتاجات

، كما یسمح 1951جانفي1اللاجئین بسبب أحداث وقعت قبلیقتصر مجال تطبیقها على،)2ألف(1المادةحسب نص-1

وقعتأحداث بسبباللاجئینعلىالتزاماتهاقصر،إلیهاضماملاناأوالتصدیقأوالتوقیعأثناءبأن تعلن، للدول المتعاقدة

.فقطروباأو في
الأولى المادةنصتحیث، 1951الجغرافي والزمني اللذین تضمنتهما اتفاقیة ینبرامه هو إزالة القیدإمنالغرضكان-2

اقیة اتفالأولى منالمادةفيالواردةطالشرو فیهتتوافرشخصكلعلىینطبقلاجئلفظأنعلىالثانیةفقرتهافيمنه

تطبق ا الفقرة الثالثة فقد نصت على أنأم، "1951ینایر أولنتیجة لأحداث وقعت قبل "كما لو لم ترد عبارة ، 1951

."دون أي حصر جغرافي"البروتوكولهذاالأطرافالدول

، للاجئینالدوليالقانوندلیل:اللاجئینحمایةلدولي، الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین والاتحاد البرلماني امفوضمكتب-3

.1ص، 2001، القاهرة، والنشرللترجمةالأهراممركز
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، یشملهمالذینالأشخاصعلىإلاالنظامهذاینطبقلاحیث، 1ناللاجئیوضعیحكمقانوني

استیفائهبمجردلاجئاالشخصیعتبرإذ.الأولىمادتهافيعلیهنصت1951اتفاقیةفإن

التعرضمنیبررهمالهخوفوجودفيتتمثلو ، المادةهذهحددتهاالتيللشروط

، رآخبلدفياللجوءوالتماسالأصليبلدهمغادرةإلىالمعنيالشخصدفع، للاضطهاد

علىیعتمدلالاجئاالشخصاراعتبأنأي، رسمیاالوضعتحدیدقبلعادةذاهیحدثو 

یصبحلاأنهبمعنى، علیهاللاجئتعریفانطباقمدىلىعبل، بذلكرسمياعترافوجود

كما؛)الأولالمبحث(لاجئلكونهبهیعترفإنماو ، افالاعتر هذاعلىلحصولهنتیجةلاجئا

ولكن، 1951اتفاقیةفيتردلممعاییرلىعبناءاللاجئصفةللشخصتمنحأنیمكن

الدوليالقانونفروعفيالحاصلةالتطوراتبفضل،واسعنطاقعلىبهامعترفأصبح

).الثانيالمبحث(الصلةذات

المجلة، "التطویرالتقنین و :ئین في القانون الدولياللاجلحمایةالأساسیة القانونیةالجوانب"، الجعليااللهعبدبخاري-1

.77، ص1984، 40، العددالدوليللقانونالمصریة
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الأولالمبحث

اللاجئصفةلاكتسابأساسيكمعیارالاضطهادمنالخوف

بسبب، 1الأصلیةدولتهحدودخارجمتواجدایكونأنلابدلاجئاالشخصیصبحلكي

الأشخاصبینالسیاقهذافيالتمییزیجبو ، للاضطهادالتعرضمنیبررهماهلخوف

.الجنسیةعدیميالأشخاصو ، معینةدولةبجنسیةیتمتعونالذین

خارجیتواجدأندلاب، مادولةجنسیةیحملشخصلأيجئاللامركزبفللاعتراف

منیبررهمالهخوفدیهلأناللجوءملتمسیدّعيعندما، وعلیه.2خیرةالأهذهحدود

، الدولةتلكبجنسیةیتمتعأنهتیثبأنیجب، جنسیتهبدولةصلةذو، لاضطهادالتعرض ل

الشخصهذاجنسیةإثباتتعذرإذاأما.3وطنيسفرجوازبامتلاكذلكإثباتیمكنو 

وضعهتحدیدیجبهفإن، معینةجنسیةیملكأنهفيشكاكهنكانلوكما، بوضوح

الشخصمعبالموازاةف.الجنسیةعدیميللأشخاصبالنسبةالمتبعة،ذاتهاریقةالطب،كلاجئ

فإن، جنسیتهدولةحدودخارجمتواجدایكونأنفیهیشترطالذيو ، ماجنسیةیحملالذي

، 4السابقةإقامتهدولةحدودخارجیتواجدأنفیهیشترطجنسیةأیةیحمللاالذيالشخص

التعرضمنهر یبر مالهخوفلدیهأنالمعنيالشخصیثبتنأیجب،الحالتینكلتاوفي

.من هذا البحث305ما یمیزه عن النازح داخلیا، انظر الصفحة وهذا-1
أو قد غادرها بسبب خوف له ما قانونیة،لا یعني بالضرورة أنه قد غادرها بطریقة غیر ،ن شرط تواجد الشخص خارج دولتهإ-2

لسیاحة، وفي تلك الفترة استجدت ظروف في یبرره من الاضطهاد، فقد یكون الشخص متواجدا خارج دولته للعمل أو التعلیم أو ا

وقد یصبح الشخص لاجئا ."لاجئا محلیا"الأصلي جعلته یتقدم بطلب الحصول على وضع اللاجئ وفي هذه الحالة یسمى بلده

أكد إن أو یعبر عن آرائه السیاسیة في دولة إقامته، ویجب الت، محلیا نتیجة لنشاطاته، كأن ینضم إلى لاجئین معترف بهم بالفعل

ما هو رد فعلها، وهذا للتحقق من أن هذا الشخص لدیه و ، یةالأصلته دولالسلطات في كانت هذه النشاطات قد وصلت إلى علم 

:خوف له ما یبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو آرائه السیاسیة، انظر

-HCR, Introduction à la protection internationale: protéger les personnes relevant de la
compétence du HCR, Genève, 2005, p.64.

اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلجئین، اللالشؤونالمتحدةللأممالسامیةالمفوضیة-3

.93، فقرة31، ص1992، جنیف، اللاجئینبوضعالخاصین1967بروتوكولو1951عاماتفاقیةبمقتضى
المطلوبة بالنسبة لكل هذه الشروطیستوفيأنفیهیشترطلاذلكمعن للشخص إقامة في أكثر من دولة و یكو قد-4

.104فقرة،34، صالمرجع نفسه:، انظرالدول
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أو، السیاسیةئهآراوأ،جنسیتهوأ،دینهوأ، عرقهبسبب؛)الأولالمطلب(للاضطهاد

).الثانيالمطلب(معینةاجتماعیةفئةإلى انتمائه

الأولالمطلب

للاضطهادالتعرضمنالخوفمفهوم

تعریففيالأساسیةالعبارة،"للاضطهادالتعرضمنیبررهمالهخوف"عبارةتعد

جعلتأنهاكما، 1هوضعتحددالتيالرئیسیةالمعاییرفيواضعیهاآراءتعكسو اللاجئ

بشكلتعتمدكانتأنهاإذئ،اللاجبتعریفیتعلقفیماسابقاتهاعنتتمیز1951اتفاقیة

ماوب.2یةالأصلتهمدولبحمایةتمتعهمعدمو ، معینأصلإلىالأشخاصانتماءعلىأساسي

لافإنه، )الأولالفرع(المعنيالشخصلدىذاتیاعنصراأي، نفسیةحالةیعتبرالخوفأن

فيهوالذيبالاضطهادمرتبطالخوفهذاوأنخاصة، كلاجئوضعهلتحدیدوحدهیكفي

.)الثانيالفرع(غامضمفهومذاتهحد

الأولالفـرع

الخوفخصائص

أساسعلىفیعرّ لااللاجئأنيه، السیاقهذافيتطرحالتيالأساسیةالنقطةإن

تحدیدأساسهويالذ، الاضطهادمنالخوفأساسعلىاوإنم، للاضطهادالتعرض

.37، فقرة 18، صمرجع سابق،اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیل، المفوضیة-1
بشأن1922جویلیة05اتفاقیة:وهي1951اتفاقیةمن)1ألف(1المادةفياتالاتفاقهذهبعضإلىالإشارةتمتلقد-2

تفاقیة؛االأتراكو والكلدانیینینیالأشور اللاجئینبمعاملةالخاصة1928جوان30اتفاقیة؛الروسللاجئینسفروثائقمنح

القادمینباللاجئینالخاصة1938فیفري10تفاقیةواوالأرمنالروسللاجئینوليالدبالمركزالخاصة1933أكتوبر28

، الحمایة الدولیة للاجئین في النزاعات المسلحةزهرة مرابط، :راجع، اتالاتفاقهذهمضمونحولأكثرتفصیلل، ألمانیامن

، 2011، تیزي وزو-مولود معمريعةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جام

.16-12ص ص
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، وقوعهااحتمالعناوإنم، قعتو أحداثعنتنجملااللاجئصفةأنأي.1كلاجئوضعه

أنفیهطویشتر ، الخوفهونفسياستعدادو ورشععلىقائمةاللاجئصفةأنیعنياوهذ

.)ثانیا(وحالا، )أولا(شخصیایكون

للخوفالشخصيالطابع-أولا

الإضطهاد لأحد الأسباب الخمسة منشخصیةمخاوفلاجئاللدىكونتأنیجب

أو ،نتماء إلى فئة اجتماعیة معینةالإ، ةجنسیال،دین، العرقال:الواردة في الاتفاقیة وهي

المؤكدومن.للاضطهادشخصیاهوتعرضقدیكونأنبالضرورةسولی،السیاسيالرأي

یستعرضأنأیضایمكنهلكنو ، 2طلبهمصداقیةیدعمبأنجدیرةسابقإضطهاداتإثارةأن

كانفإذا.إلیهاینتميالتيالجماعةوأ، محیطه، أسرتهلهاتعرضتطهادبالاضتهدیدات

وجودعلىتقومالصفةهذهفإنفبالمقابل، اللاجئصفةسابلاكتشرطالیسهادالاضط

.3للاضطهادشخصیاالتعرضمخاطرعلىمؤسسة،شخصیةفاو مخ

لالدولاممارساتبفعلالمتطورو ، 1951اتفاقیةمنالنابعاللاجئینقانونأنكما

علىلحصولامجالبفتحیسمح، اللاجئأسرةحمایةبدافعأنهإذ، الأسریةالروابطیتجاهل

هذهعنبعیداو .سرةالأوحدةمبدأأساسعلى، المقربینأسرتهأفرادأماماللاجئمركز

الأفرادباقيلدىغذيیأنیمكنالأسرةمنفردلهیتعرضذيالضطهادالافإن، الفرضیة

الأولآراءو نشاطاتسنادإبوأ، منهمكانتقامءسوا، للاضطهادبدورهمرضالتعمنالخوف

اللاجئلصفةالأسرةأفرادأحداكتسابفإن، وعلیه.يالأصلبلدهمسلطاتطرفمنإلیهم

شدةأنالمؤكدمنو ، فرادالأباقيلدىالمفترضةفاو المخجدیةعلىإثباتعنصرهو

، مرجع سابق، "التقنین والتطویر:الجوانب القانونیة الأساسیة لحمایة اللاجئین في القانون الدولي"خاري عبد االله الجعلي، ب-1

.9ص
2-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, PUF, Paris,
2001, p.344.
3-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève: étude
comparée de la protection offerte par six pays membres dans la perspective de
l’harmonisation européenne, Thèse pour le doctorat en droit public, Université de Paris1,
2002, p.43.
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لدىالخوفنشوءعلىتؤثران، الأوللهاتعرضالتيالإضطهاداتوشدة، لقرابةادرجة

.1الآخرین

للاضطهادالتعرضمنیبررهاملهخوفوجودعيیدّ اللجوءسملتمكانإذاأما

)قضائيطابعذاتصعوباتاأیضوأصحیة، اقتصادیة، مهنیة، عائلیة(خاصةسبابلأ

طابعالذاتالمشاكلهذهأنغیر.1951اتفاقیةحكاملأوفقامؤسسایكونلنطلبهفإن

تطبیقمجالفيیدخللذياللخوفمصدراتكونأن، الحالاتبعضفيیمكنالخاص

مبررالیسجریمةارتكاببسببوالعقابقضائیةالملاحقةلامنلخوفا، فمثلا.الاتفاقیة

یسعىشخصالیسو اللاعدالةضحیةاللاجئأنیفترضهنلأ، اللاجئمركزعلىللحصول

.2العدالةمنللهروب

درجةیبلغدق،مفرطلعقابالتعرضمنخوفالمعنيالشخصلدىكانإذالكن

.3لاجئااعتبارهیمكنالحالةهذهفيفإنه،الاتفاقیةفيالواردةالأسبابحدلأالاضطهاد

،الاتفاقیةتطبیقمجالفيتدخلالتيفاو المختحدیدأبداالسهلمنلیس، العموموعلى

.خاصطابعذاتأسبابعلىتقومالتيتلكمن

عامةوضعیةعلىقائمةمخاوفایرونیثالذینالأشخاصعلى،الشيء نفسهینطبق

يالاقتصادالأمنعدم،الطبیعیةلكوارثا، السیاسيالاستقرارعدم،الحربكحالة(

بدئیامفإنه، )4مثلاداخليكتشریع(عامةتدابیرتطبیقوأ، )الخ...المجاعة،والاجتماعي

،عمومیتهاسبببتستجیبالتدابیر، لا هذه الأوضاع و نلأ، اللاجئمركزممنحهیرفضس

.بعدها من هذا البحثوما56الأسرة في الصفحةراجع مركز اللاجئ المشتق على أساس مبدأ وحدة -1
.56، فقرة23، مرجع سابق، ص دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ، المفوضیة-2
.57، فقرةالمرجع نفسه-3
في رفضت لجنة الطعون للاجئین، حیث بتحدید النسلب مخالفة التشریع الصیني المتعلققاب بسبكالخوف من الع-4

:انظرس طلبه على مثل هذه المخاوف؛ ي أسّ فرنسا، الاعتراف بصفة اللاجئ لصین

- CRR, 28 février 2003, Mme W. n° 02006495/404411 R,in Cour nationale du droit d'asile
(France),Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'État
sur l'asile: principales décisions de 1982 au 31décembre 2011, 2012, p.85.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500517652.html
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إلیهاینظرلاأنهكما.1دالاضطهامنشخصیةفاو مخوجودفيالمتمثلالمطلبإلى

.الاتفاقیةفيالواردةالخمسة الأسبابدبأحمرتبطةأنهاعلى

أنعنقاصرةكانتالتي،1951اتفاقیةتمنحهاالتيالحمایةفيالنقصهذاإن

السیاقمعتكیفهاعدمإلىإضافة، 2اللاجئینمنمستجدةأنماطاالمحدودبتعریفهاتشمل

، الخصوصوجهعلىوإفریقیا،اللاتینیةأمریكالدولوالاجتماعيوالاقتصاديالسیاسي

، 3للاجئینجماعیةتدفقاتإلىیؤديالذي، العامالعنفمنلأوضاعغالباتتعرضالتي

من، توسیعإلىلدولابهذهأدىالذيهو، 4فردیةاضطهادوضاعلأتعرضهامنأكثر

معاییرعلىباعتمادها، للاجئینلمضمونةاالحمایةنطاق، إقلیمیةصكوكخلال

بالمعنىاللاجئینإلىإضافة، وعلیه.6المتزایدةاللاجئینتدفقاتلاستیعاب، 5موضوعیة

منالأولىالمادةمنالثانیةالفقرةىبمقتضلاجئایعتبر، 1951اتفاقیةفيالوارد

المعتادةإقامتهمحلتركعلىیجبرشخصكل":اللاجئینلافریقیة حولایةالاتفاق

بشكلالعامالنظامتعكرأحداثأو، أجنبیةهیمنةأو، احتلالأو، خارجياعتداءبسبب

مكانفيملجأعنالبحثأجلمن،جنسیتهأوهئمنشبلدمنجزءأوكلفيخطیر

."جنسیتهأومنشأهبلدخارجآخر

1-Denis ALLAND, «Le dispositif international du droit de l’asile: rapport général», in SFDI
(sous la direction de), droit d’asile et des réfugiés , actes du colloque de Caen 30,31mai et1er

juin1996, Éditions A.Pedone, Paris, 1997, p.46.
، القاهرة، للاجئینالدولیةالحمایة، أعمال ندوة "ةالإقلیمیو الدولیةالمعاهداتفياللاجئینمفهوم"، جمعةحسنحازم-2

.16ص، 1996نوفمبر18–17
3-Mutoy MUBIALA, «La convention de l’Organisation de l’Unité Africaine du 10
septembre1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et
ses liens avec la convention du 28 juillet 1951relative au statut des réfugiés», in Vincent
CHETAIL(sous la direction de), La convention de Genève du 28 Juillet 1951relative au
statut des réfugiés,50ans après : bilan et perspectives , Bruylant , Bruxelles, 2001,
p.221.
4-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.398.

.24ص، سابقمرجع ، "ي المعاهدات الدولیة والإقلیمیةفاللاجئینمفهوم"، جمعةحسنحازم-5
تطورندوةأوراق عمل ، "الأردنفياللجوءمؤسسة:ي القانون الدولي والتشریعات المحلیةاللاجئون ف"محمد علوان، -6

، الأردنوك، الیرمجامعة، مركز دراسات اللاجئین والنازحین والهجرة القسریة، والممارسةوالحمایةالتشریع:والنزوحاللجوء

.103، ص2002جویلیة18–14
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"اللاجئ"تعریفیشملبأنفیوصي، 19841لعاماللاجئینحولقرطاجنةلانإعأما

:وكذلك، 1951اتفاقیةفيالواردالتعریفاللاتینیةأمریكاأنحاءجمیعفيالمستعمل

مهددةصارتحریتهموأسلامتهموأحیاتهمنلأ ، بلادهممنیفرونالذینالأشخاص"

لحقوقالجسیمالانتهاكوأ،الداخلیةالمنازعاتوأ،لأجنبياالعدوانوأ، العامبالعنف

.2"خطیرةبدرجةالنظاماضطرابإلىتؤديأخرىبظروفوأ،الإنسان

كلیةمستبعدةغیرالعامةوضاعالأفياللاجئصفةاكتسابإمكانیةفإن، ذلكمع

التعرضمنمخاوفلدیهأنالشخصفیهاعيیدّ التيالحالةفيهذاو ، 1951لاتفاقیةوفقا

الأسبابلأحدخاصبشكلمستهدفبأنهیثبتأو، شخصيبشكلیعانیها، للاضطهاد

تكونعندمانفسه المبدأوینطبق، 3اللاجئصفةمنحهیبررمما، الاتفاقیةفيالواردة

مرتبطةتكونأنیمكنو ، المرتكبةالأفعالمعمتناسبةرغیو تمییزیةالمتخذةعامةالتدابیرال

بمساحةاللاجئمركزبتحدیدالمكلفةالجهاتتتمتعو .الاتفاقیةفيالواردةالأسبابدبأح

تدبیرأولوضعیةالعامالطابععلىلحكماعلىالأقدراباعتباره، التقدیریةسلطةالمنكبیرة

.4اللجوءملتمسعیهایدالتيالمخاوفشخصیةىومد، ما

نة بكولومبیا مؤتمر، حضره ممثلون عن الحكومات ورجال القانون البارزون في أمریكا بمدینة قرطاج1984انعقد في عام -1

اللاتینیة، وذلك لمناقشة موضوع توفیر الحمایة الدولیة للاجئین في هذه المنطقة، وقد أقر هذا المؤتمر ما أصبح معروفا باسم 

ول أمریكا اللاتینیة قد أدمجته في تشریعاتها الداخلیة، وقد ورغم أنه لیس ملزما قانونا للدول، إلا أن معظم د".قرطاجنة"إعلان 

الأمم مكتب مفوض:انظر.صادقت علیه منظمة الدول الأمریكیة والجمعیة العامة للأمم المتحدة واللجنة التنفیذیة للمفوضیة

.14-13ص ص، مرجع سابق،حمایة اللاجئینالبرلماني الدولي، دوالإتحاون اللاجئینئلشمتحدةال
:؛ ویمكن الاطلاع على النص الكامل لهذا الإعلان باللغة الفرنسیة على موقع المفوضیة14صنفسه،نقلا عن المرجع-2

-Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, 22 novembre 1984,
http://www.unhcr.fr/4b14f4a5e.html

ذین یكونون الالأشخاصجمیع تحميلاها إلا أنمن خلال هذه الصكوك الإقلیمیة، اللاجئتعریفيفالتوسعورغم-

:انظر.بیئیةبوضعیةالمرتبطقسريضحایا للنزوح ال

-Christel COURNIL, «Les réfugiés écologiques: Quelle(s)protection(s),quel(s)statut(s)?»,
RDP, No4, 2006, p.1044.
3-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.399.

العربیة، القاهرة، ، دار النهضةدراسة في نظریة حق الملجأ في القانون الدولي-حق اللجوء السیاسي برهان أمر االله، -4

.115ص،)ن.ت.د(
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كانإذاماحولالتساؤلرفیثو ، الاتفاقیةيفالواردةالأسبابتقدیربیتعلقفیماأما

التحلیلخلالمنمأ، اللجوءملتمسوضعیةو وتصرفاتآراءخلالمنذلكیتمأنیجب

الأصل؟بلدسلطاتبهتقومالذيالعام

علىتقومفاو مخلدیهمالذینالأشخاصتحمي1951اتفاقیةله، آخربتعبیر

بلدسلطاتقبلمنخطأمبرراتالهذهلهمنسبتالذینأیضامأ، فقطواقعیةمبررات

ملتمسبمتعلقةتكونأنیجبالخوفبأسباأنیفهم، الاتفاقیةنصإلىبالنظر؟الأصل

الوطنيانتمائهبسبببالخوفإحساسالأخیرهذالدىیكونأنیجبهأنبمعنى، اللجوء

.نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىتمائهانأوالسیاسیةرائهآبسببأوالدینیةمعتقداتهوأالعرقيأو

، للنصالحرفيالمعنىهذامنأوسعالاتفاقیةهذهمنالغرضأنالمؤكدمنلكن

فيالواردةالأسبابدلأحیمارسالذيالاضطهادضدالأشخاصحمایةإلىترميهيف

طاتالسلهاسبنتأنیكفيبل، وفعلیةواقعیةسبابالأهذهتكنلملوو حتى، الاتفاقیة

.1المزعومةالأسبابلهذهحریتهمأوحیاتهمفيمتهددهو ، خطأولوحتىإلیهمالمضطهدة

، صعبةظروففيالأصلبلدمنالفرارمجردیعتبر، الحالاتأغلبفيإنه، الوقعفي

لدىالاضطهادمنالخوفوجودلإثباتكاف، اللاجئمركزعلىللحصولطلبوتقدیم

.2المعنيالشخص

الاضطهادسببأنیعنياوهذ، "الظاهرةالحالة"بنظریةعامةبصفةالدولتعمل

الشخصسولی، بالاضطهادقائمالتصرفسببالواقعفيهویةالاتفاقفيالمقصود

ىرأوماذا، ذلكفعلیسأوذلكفعلیلماذارفیعذيالوهبالاضطهادقائمالنلأ، المضطهد

.3الشكلبهذامعاملتهظرهنفيریبر ، معتقداتهوأالشخصهذاآراءفي

.80، فقرة28، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -1
2-Jean-Yves CARLIER, Dirk VANHEULE, Klaus HULLMANN et Carlos PENA
GALLIANO, Qu’est-ce qu’un réfugié? Étude de jurisprudence comparée, Bruylant,
Bruxelles, 1998, p.743.
3-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.401.
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للخوفالحاليالطابع-ثانیا

یمكنأنهغیر، فاو المخبحالیةالمتعلقالشرطعلىصراحةتنصلمالاتفاقیةأنمع

لهخوفلدیه":الذيالشخصذلكبأنهاللاجئفتعرّ التي)2لفأ(1المادةمناستنباطه

العودةفي-الخوفهذابسبب–غبیر لاأویستطیعولا]...[الاضطهادمنیبررهما

."بلدهحمایةمنالاستفادةإلى

لكنهو ، طهادللاضالتعرضمنیخافكانالذيشخصالذلكفقطلیس، إذنفاللاجئ

، الأصليبلدهإلىعودتهحالفي،للاضطهادالتعرضمنبالخوفیشعرالذيذلكأیضا

نفإ، اختفتقدالسابقةفهاو مخأنىبمعن، العودةمنللخوفمبررلدیهیعدلمإذاأما

.1بررمأيلهایعدلم، الوطنیةللحمایةیلبدإلاهيماالتيالدولیةالحمایة

ملتمسایثیرهالتيحداثالأبقدمعلاقةلهالیسفاو المخحالیةأنإلى،الإشارةتجدر

أمامعقبةذاتهحدفيیكونلنزمنعلیهامرالتيحداثالأهذهمثلإثارةنلأ، اللجوء

.الخوفوجودإثباتالصعبمنجعلتأنیمكنفقطلكنهاو ، اللاجئمركزلىإالوصول

الكافیةالمبرراتیقدمو ، اوفهمخعنالتعبیرفيتأخرهیبررأنالطاعنعلىیجب، علیهو 

دولةالفيطلبهتقدیمفيالإبطاءو ، يالأصلبلدهمنالخروجفيالإبطاءإلىأدتالتي

.یفةالمض

یمكنلكنو ، الطلبفیهاقدمالتيالمدةسببباللاجئصفةمنحرفضإذن،یمكنلا

التيمةالمهالمسائلمنو .2الطلبهذاتأسیسمدىتقییمعندالاعتباربعینذلكیؤخذأن

أنیمكنالتيالمختلفةاتالتغیر تلك، اللجوءطلبدراسةعندالاعتباربعینأخذهایجب

التغیراتهذهمثلحدثتفإذا، اللجوءملتمسمخاوفعلىتؤثرأناشأنهنمالتيو ، تطرأ

1-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, Bruylant, Bruxelles,
2008, p.179.
2-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.359.
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حینإلى،الأخیراهذتأجیلیجب، القراروصدورالطلبتقدیمبینماالفاصلةرةالفتفي

.1اللجوءملتمسیدعیهاالتيالشخصیةالمخاوفاستمرارمدىلتقدیربتحریاتالقیام

فيالواردةتلكبینهاومن، للخوفالحاليطابعالعلىمختلفةظروفتؤثرأنیمكن

المعترفاللاجئمركزانقضاءتبررالتي، 1951اتفاقیةمنالأولىالمادةمنجیمالقسم

يالأصلالبلدفيالظروفتغیرأو، الوطنیةالحمایةمنةالاستفادإلىالعودةبمعنى، به

إلىوتؤدي، فهاو مخبشأنلشكوكاتثیرأنالتصرفاتهذهمثلوبالتالي، یمكن ل.للاجئ

، يالأصلبلدهسلطاتحمایةتحتأصبحقدأنهعلىدلتإذا، اللاجئركزمهمنحرفض

سفرجوازمنحهأجلمن،يالأصلبلدهقنصلیةأوسفارةلدىبهایقومالتيالمساعيمثل

.اللجوءطلبتقدیمبعدالأصلبلدفيالإقامةأو.2هتجدیدأو

یمكنلقرینةاهذهأنرغی، الولاءعلىتدلالتصرفاتهذهأنرضیفت، عامةبصفة

بتحدیدالمختصةللسلطاتیمكنلاالتيالظروفهذهمثلفحصخلالمن، دحضها

ءبعینقلبو .القانونتطبیقفيخطأفيتقعنأخشیة، منهاتتهربأناللاجئمركز

لیسبهقامالذيالتصرفأنیثبتأنعلیهیجبالذي، اللجوءملتمسعلىلیقعالإثبات

العملیةالناحیةمنالتساؤلیثورو .3المفوضیةدلیلفيإلیهالمشاربالمعنىولاءتصرف

، رالسفجوازأنالبعضىیر حیث، السفرجوازلطلبمنحهایجبالتيالأهمیةحول

كانولوحتىالسفرلجوازالشخصفحملليبالتاو ،سفروثیقةإلاهوما، عملیاأوقانونیا

یتمتعأصبحقدالشخصهذاأنعلىإثباتأيیتضمنلا، قانونیةبطریقةمامسلّ و صالحا

.4يالأصلبلدهطرفمنفعلیةبحمایة

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile ,op-cit,
p.359.

.121، فقرة39، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -2
لدمن حمایة بالاستفادةیجب أن ینوي اللاجئ من خلال تصرفه العودة إلى ]...[":منه119جاء في الفقرة حیث-3

."]...[جنسیته 
4-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.362;

.159ص، مرجع سابق، الب اللجوءالحمایة الدولیة لطأیمن أدیب سلامة الهلسة، -
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لدلیيالأصلبلدهإلىاللجوءملتمسعودةرتعتب، الإداریةساعيالمهذهإلىإضافة

يفلكنو .للاضطهادضالتعر منالخوفغیابيوبالتال، الوطنیةالحمایةاستعادةعلى

عندالاعتباربعینتؤخذالتيفقطيه، هالاللاحقةفاو المخنفإ، المؤقتةالعودةحالة

علىتفحصأناللاجئمركزبتحدیدالمختصةالجهةعلىیجبو .اللجوءطلبدراسة

ومدىظروفهاو الإقامةةمد؛قهریةتكونأنیجبالتيو ،وظروفهاالعودةسبابأ:التوالي

بنیةتكنلمالعودةأنالدراسةمناتضحإذاو .هالالخللاضطهادالمعنيالشخصرضتع

منمبررخوفوجودمدىتقدیریجبهفإن، ولاءتصرفتشكللاوبالتالي،الاستقرار

.العودةلهذهاللاحقةو السابقةالأحداثالاعتباربعینأخذا، للاضطهادالتعرض

القضاءاعتراضإلىأدىالذيهولالشمو بنودو ءالانقضابنودبینالتداخلهذاإن

إلىاستنادا، اللاجئصفةمنحعلىوألمانیا، وتركیا،،وإیطالیا،1مثل فرنساالدولبعضفي

إلىتؤديالتيالأسباب، نظرهمفي، لأن، 2الأولىالمادةمنجیمالقسمفيالواردةالحالات

عند–الاعتقادإلىتؤدي، يالأصلبلدهایةحممنالاستفادةإلىعادقدمائلاجاعتبار

التعرضمنمبرروفخلدیهلیسهبأن–اللاجئمركزتحدیدألةمسفيالنظر

، اللجوءطلبدراسةعند، الاعتباربعینخذتؤ لاأنالممكنغیرفمن3.للاضطهاد

اتخاذتوقكونی، حداثالأتقییمنلأ، للخوفالحاليطابعالعلىتأثیرلهاالتيحداثالأ

مبررهناكعدیلمهفإن، يالأصلبلدهبحمایةیتمتعاللجوءملتمسأنثبتوإذا، القرار

بتطبیقیسمحلارارالقاتخاذبتاریخأحداثوقوعكانإذابالتاليو .اللاجئمركزلمنحه

أنهإلا، اللاجئصفةمنحلرفض، الأولىادةالممنجیمالقسملنصوفقاالانقضاءبنود

1-CRR, 8 avril 2005, M. K. n° 03038787/468496 C+ ; CRR, 22 septembre 2005, M. A. n°
03014512/444504C+ ; CRR,18 janvier 2006, M.S. n°03087384/457399R; CNDA, 2novembre
2010, M. S. n° 08008523 R, in Cour nationale du droit d'asile (France), Trente ans de
jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'État sur l'asile,op-cit, pp.29-
34

:المقارنة التي قامت بهاالدراسةانظر-2

-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…,op-cit,
pp.52-54.
3-Jean-Yves CARLIER et autres, Qu’est-ce qu’un réfugié ?Étude de jurisprudence comparée,
op-cit,p.744; Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-
cit,p.361.
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أساسعلىأي، اللاجئفرّ یعالذي، ذاتهاالمادةمن ألفالقسمأساسعلىذلكیمكن

.للاضطهادضالتعر منللخوفالحاليالطابعابغی

وبنود،)اللاجئصفةاكتسابشروطأي(الشمولبنودبینالخلطذاهنكاإذا

بنودلأننونیةالقاالناحیةمنمقبولغیرإلا أنه،مقبولا من الناحیة المنطقیة،الانقضاء

الطابعمعیتناقضأنهكما، 1قانونابهمالمعترفاللاجئینعلىفقطتنطبقالانقضاء

أدتالتيالظروفتغیرالاعتباربعینالأخذمنبدلاكانوإذا، اللاجئلمركزالكاشف

الاستثناءمراعاةیجبالأقلعلىفإنه، اللاجئمركزمنحهرفضلتبریرالشخصفرارإلى

العودةلرفضقهریةأسبابلدیهمالذینبالأشخاصیتعلقالذي، 2الانقضاءبنودفياردالو 

التعرضمنالخوفغیابإن، باختصار.سابقةاضطهاداتبسببالأصليبلدهمإلى

جمیعفيكافیامبررالیس، طلبهبشأنالقراراتخاذوقتالمعنيالشخصلدىللاضطهاد

.ئاللاجمركزمنحهلرفضالحالات

انيالثالفرع

الاضطهادمعیارغموض

، )ثانیا(بهتقومأنیمكنالتيالجهةلاو ، )أولا(الاضطهاد1951اتفاقیةفتعرّ لم

تعریفعلىالمرونةمننوعلإضفاء، واضعیهاطرفمنمقصوداذلكیكونربماو 

.الاتفاقیةهذهصیاغةبعدتطوراتمنیطرأقدمامعیتماشى، اللاجئ

للاضطهادتعریفغیاب-أولا

یبررهمالهخوفلدیهشخصبأنه، اللاجئ1951اتفاقیةمنالأولىالمادةتعرّف

استخلاصیمكنذلكومع، الأخیرذابهالمقصودتتناوللملكنها، للاضطهادالتعرضمن

اللتان، نفسهاالاتفاقیةمن33/1و31/1المادتینأحكامخلالمنالاضطهادمفهوم

الوجودأوالدخولبسببجزاءاتفرضعنالمتعاقدةالدولتمتنع":التواليلىعتنصان

مهددةحریتهمأوحیاتهمفیهكانتإقلیممنمباشرةالقادمیناللاجئینعلىالشرعيغیر

بأیةاللاجئردأوطردالمتعاقدةالدولةعلىیحظر"و"الأولىالمادةفيالمقصودبالمعنى

.البحثھذامنوما بعدھا 153الصفحةراجع-1
.البحثھذامن167الصفحةراجع-2
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أودینهأوعرقهبسببمهددتانحریتهأوحیاتهحیثالأقالیمأوالحدودإلىصورة

".السیاسیةأرائهبسببأومعینةاجتماعیةفئةإلىانتمائهأوجنسیته

، حریتهأوحیاتهفيللتهدیدماشخصتعرضنأ، المادتینهاتیننصمنیفهم

نةمعیّ اجتماعیةفئةىإلتماءلاناأوالسیاسيالرأيأوالجنسیةأوالدینأوالعرقبسبب

درجةإلىتصلأخرىتهدیداتأوانتهاكاتكانتإذاعماالاستدلالأما.اضطهادایعتبر

العنصرالاعتباربعینأخذا، ةحدعلىحالةكلظروفعلىیتوقففهو، الاضطهاد

أناعتبرناإذاماحالفيو ،1الاضطهادمنمبررخوفوجودفيالمتمثلالذاتي

التيقالحقو بشأنیثورتساؤلافإن، هادااضطتشكلالإنسانلحقوقالخطیرةتهاكاتلانا

یشكلالإنسانحقوقمنلحقانتهاككللیسهلأن،اضطهاداانتهاكهایعتبر

كيلهمنخشىیالذيالاضطهادیبلغهاأنیجبالتيالخطورةدرجةعنو ؛)1(2اضطهادا

.)2(اللاجئفةصعلىالحصولیبرر

الإنسانحقوقوانتهاكالاضطهاد-1

منالأولىالمادةفيالواردبالمعنىاضطهاداانتهاكهایعتبرالتيالحقوقلتحدید

الخاص الدوليالعهدنم4/2المادةإلىالرجوعیجبأنهالبعضیرى، 1951اتفاقیة

الموادلأحكامي مخالفة یجیز هذا النص ألا":تنصالتيوالسیاسیةالمدنیةلحقوقبا

فيإلیهاالمشارقالحقو تتمثلو .3"18و16و15و11و)2و1تینفقر ال(8و7و6

أولعقوبةأولتعذیبفردأيیخضعلاأنفيالحق، الحیاةفيالحق:فيالفقرةهذه

حبسوازجعدمالحق في عدم الاستعباد والاسترقاق، ،مهینةأوإنسانیةلاأوقاسیةلمعاملة

.52، فقرة22ص، ، مرجع سابقاللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیل، لمفوضیةا-1
.107مرجع سابق، ص، "الدولياللجوء في الشریعة الإسلامیة والقانون"عبد الكریم علوان، -2
لات الطوارئ الاستثنائیة التي تتهدد حیاة الأمة، والمعلن قیامها في حا":أما الفقرة الأولى من هذه المادة فتنص-3

رسمیا، یجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات 

مترتبة علیها بمقتضى القانون المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد، شریطة عدم منافاة هذه التدابیر للالتزامات الأخرى ال

الدولي وعدم انطوائها على تمییز یكون مبرره الوحید هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل 

".الاجتماعي
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علىالشخصمعاقبةجوازعدم، تعاقديبالتزامالوفاءعلىهقدرتعدمأساسعلىالإنسان

،القانونأمامكشخصبهیعترفأنفيالفردحق، ارتكابهاوقتعلیهامعاقبایكنملجریمة

.والدیانةوالضمیرالفكرریةحفيالفردحقو 

منوغیرهالتعذیبمناهضةاقیةاتفمن2/1المادةنصإلىالاستنادأیضایمكن

لا یجوز التذرع ":تنصالتي، المهینةأواللاإنسانیةأوالقاسیةالعقوبةأوالمعاملةضروب

، بالحرباتهدیدأوحربأكانت هذه الظروف حالة سواء،كانتأیااستثنائیةظروفبأیة

ربر كم، الأخرىمةعاالطوارئمن حالات الحالةأیةأو،داخليسیاسياستقرارعدمأو

".لتعذیبل

منحالبأيبهاالمساسیجوزلافیهاالواردةالحقوقأنالنصوصهذهمنیتضح

غیرالتحلیلهذاأنرغی، الاضطهادمننوعایشكللهاانتهاكأيأنیعنيامم، الأحوال

الدوليالمستوىعلىمقبولتعریفأيیوجدلاوعموما.1الجمیعطرفمنمقبول

.2اللاجئینقانونإطارفيهادللاضط

من أجل تحدید الإنسانلحقوقالدولیةالصكوكإلىالرجوعتجدر الإشارة إلى أن فكرة

علىالاعتراضبعدمتكتفِ لمنفسها، إذ 1951اتفاقیةالمقصود بالاضطهاد مستنبطة من 

فيعلیهصو منصبمبدأارتباطهادیباجتهافيتؤكدفهي، أحیاناإلیهتدعوإنهابل، ذلك

الحمایة الدولیة أیمن أدیب سلامة الهلسة، :الاضطهاد، راجعتفسیر مفهوم نبشأالفقهيالاختلافحولأكثرلتفصیل-1

.166ص، مرجع سابق، اللجوءلطالب
فيینحصرهأنإلا، )ز(7/2المادةفيللاضطهادتعریفاتضمنقدالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامأنرغم-2

بتعریفصلةلهلیسفهووبالتالي، المحكمةاختصاصتبرروالتي،جداخطیرةطبیعةذاتجریمةتعریفإطار

ضحایاهابأنالنظامهذافيعلیهاالمنصوصالجرائممنجئین، وبالمقابل یمكن الاستنتاج للااقانونإطارفيالاضطهاد

.اللاجئینقانونسیاقفيالاضطهادمفهوماتساععلىیدلمما، لاجئینغالباهم

:انظر-

-Volker TÜRK et Frances NICHOLSON, «La protection des réfugiés en droit international:
perspective globale», in E.FELLER , V.TÜRCK et F .NICHOLSON (sous la direction de), La
protection des réfugiés en droit international , Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, pp.65-66.

:راجع،الجنائيالقانون الدوليلتفصیل أكثر حول مفهوم الإضطهاد في إطار و -

-Jérôme DE HEMPTINNE, «Controverses relatives à la définition du crime de persécution»,
RTDH, N°53, 2003, pp.15- 48.
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دون ،لجمیع البشر":أنهوو الإنسانلحقوقالعالميوالإعلان،المتحدةالأمممیثاق

، سابقاإلیهاالمشار33المادةفيأیضاو ،"حقوق والحریات الأساسیةالبحق التمتعتمییز، 

الاستبعادحالاتبینمنتعتبر، المتحدةالأممأهدافو مبادئمخالفةفإن، ذلكإلىإضافة

.19511اتفاقیةفيالواردةاللاجئةصفمن

مختلففيعلیهاالمنصوصالمبادئإلىالحاجةعنداللجوءتقترحالمفوضیةأنكما

بعضتوضیحأجلمن، الدولیینالعهدینلاسیماالإنسانبحقوقالمتعلقةلدولیةاالصكوك

تشكلماعقوبةكانتإذامابتقییمتتعلقالتيتلكخاصةو ، 1951اتفاقیةنصوص

اكتستهاالتيالأهمیةعلىیدلهذاكل.2المرتكبالفعلمعتناسبهاعدمبسبباضطهادا

الاضطهادیمنحالإنسانلحقوقالحركيالطابعأنكما، وءاللجمجالفيالإنسانحقوق

.3الحقوقهذهلحمایةحقیقیةوثیقة1951اتفاقیةمنویجعلینقصهلذياالتعریف

الاضطهادطورةخدرجة-2

بعینیؤخذلكي، الخطورةمندرجةالاضطهادیبلغأن، الأحوالجمیعفي، یجب

انتهاكشدة:همامعیارینخلالمنذلكتقدیریتمو ، اللاجئمركزلمنحكأساسالاعتبار

الخ؛...یةالسلامة الجسدالحریة،مثل الحق في الحیاة،،للإنسانالأساسیةالحقوقمنحق

في بمتابعة حیاتهعانى منهیالذي لشخص ، مما لایسمح لتهاكلانالهذامتكررالالطابعو 

المتمثلالذاتيالعنصرذلكفيبما، حدةعلىحالةكلظروفالاعتباربعینأخذا، 4بلده

إلىبالنظرللأفرادالنفسيالتكوینفيالاختلافمراعاةمع، 5الاضطهادمنالخوففي

.6والجنسالسنأبعاد

.وما بعدها من هذا البحث139راجع الصفحة -1
.57، فقرة24، مرجع سابق، ص اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، -2

3-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.373.

.112ص، مرجع سابق،حق اللجوء السیاسيبرهان أمر االله، -4
.52و51، فقرة22، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -5
؛104صرجع سابق، ، م"وليالدالقانوناللجوء في الشریعة الإسلامیة و "علوان، لكریمعبد ا:انظر-6



الدوليةالمستفيد من الحماية  :المفهوم الحالي للاجئالفصل الأول            :ولالباب الأ

31

تبدوأنهارغمالتيالتدابیرلكتهيو ، اضطهاداالأفعالبعضتشكلأنایضأیمكن

أنهإلا، رعایاهامواجهةفيالدولةطرفمنالضبطلسلطاتممارسةنهاأ، وهلةلأول

الحقوقبممارسةتمسالتيهاكاتتلانلوالمنتظمالمتكررالطابعوخاصة،وفالظر بسبب

.اضطهاداتشكلأنیمكن،الحریاتو 

اضطهاداتعدلاقد،شخصضدتتخذالتيذاتهاالتدابیرفإن، لمفوضیةادلیلحسب

الأمانتوفركعدم،السلبیةالعواملبعضمعاقترنتو اجتمعتلولكن، منفردةاتخذتهالأن

فإن، الإنسانحقوقاحتراممجالفيءسيسجللدیهاالأخیرةهذهأنأو، الأصلدولةفي

لأسبابابیعرفماوهذا، الاضطهادمنالشخصتخوفبررتقدالعناصرهذهكل

.1التراكمیة

ملتمسيحاجةبتقییمالمتعلقةالمبادئخلالمنذلكعلىالتأكیدالمفوضیةأعادت

إلىالمنتمیناللجوءملتمسيأنتعتبرحیث، الدولیةللحمایةسریلانكيأصلمناللجوء

واضحةمؤشراتتوجدلاطالما، كلاجئینبهمالاعترافیجب،)التامول(سریلانكاشمال

اتفاقیةمن)2ألف(1المادةفيعلیهاالمنصوصالمعاییریستوفونلابأنهموموثوقة

سریلانكاشمالفيالتامولتعرضعلىموثوقةأدلةعدةإلىذلكفيواستندت.1951

مركزعلىالحصوللتبریرالكفایةفیهبماعالیةدرجةبلغت،الإنسانلحقوقلانتهاكات

، التعسفيالاحتجاز، التوقیف، الاختفاء، الاختطاف:الانتهاكاتهذهبینومن، اللاجئ

، القاسیةالمعاملةأشكالوكلالتعذیب، التعبیرحریةعلىالقیود، التنقلحریةعلىالقیود

.2ةالعدائیالأعمالتوقفبعدحتىسریلانكاشمالعمّتالتي، المهینةأواللاإنسانیة

-Alice EDWARDS, «Les dimensions de l’âge et du genre en droit international des réfugiés»,
in E.Feller,V. TÜRK et F.NICHOLSON (sous la direction de), La protection des réfugiés en
droit international, Éditions Larcier, Bruxelles, 2000, pp.76 -77.

.53، فقرة22، مرجع سابق، صالمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئدلیل الإجراءات و المفوضیة، -1
2- HCR, Note relative à l’applicabilité des principes directeurs de 2009 sur le Sri Lanka, juillet
2009, p.2, http://www.unhcr.org/refword/pdfid/4a72fbb1a.pdf

عي الخوف من ، یدّ )من التامول(ومع ذلك رفض القضاء الفرنسي الاعتراف بصفة اللاجئ لشخص سریلانكي-

هذه المبادئ وأن،ضطهادلا یوجد مبرر للخوف من الاالعدائیة، على أساس أنهالأعمال حتى بعد توقفالاضطهاد 

.ملزمة للقاضي الفرنسي في مجال اللجوءتي وضعتها المفوضیة، لیست معاییرالتوجیهیة ال
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الاضطهادأدوات-انیثا

أنیجبيالتالمهمةالروابطبعضكهنا، اضطهادایشكلبأنهماتصرفتكییفل

مخاوف بینالربطمنلابدذلكبعد، )1(ضطهادالاودولةالتصرفهذابینتتحقق

).2(الدولةهذهطرفمنفعلیةحمایةوجودومدى،الشخص من الاضطهاد

الأصلدولةطاتسلالإضطهاد منصدور-1

منصالشخفاو مخبربطتسمحالتيالأساسیةةابطالر هيالجنسیةرعتبت

"المعتادةالإقامة"أیضاهناكإذ،الوحیدةالرابطةلیستلكنها.الأخرىدونبدولةالاضطهاد

تجاههاالشخصیشعرالتيالدولةتحدیدبعد، إذن.1الجنسیةعدیميللأشخاصبالنسبة

ضطهاداتالاخلالهامنتنسبالتيالأشكالمختلفدراسةیجب، ضطهادمن الابالخوف

2.معینةلدولة

منهیعانيالذيالخوفبمضمونالاهتمامأنب، الاضطهادأدواتمسألةإثارةتوحي

منالمزعومالخوفهذامعرفةحولینصبالذيالاهتماممعبالمقارنةأقل، الشخص

السابقةبالإضطهاداتالقائمتحدیدحولكلهالتركیزبصأي ینمن؟مواجهةفي، الاضطهاد

تكونوالتي، اللجوءملتمسیثیرهاالتيالأفعاللبعضیمكن، وبالتالي.تقعأنیحتملالتيأو

ولا، العامةالسلطاتمععلاقةأيلهالیستلأنها، اضطهاداأنهاعلىفیّ تكلاأن، مؤكدة

:انظر-

-CNDA, 2 novembre 2010, M. S. n° 08008523 R, in, Cour nationale du droit d'asile (France),
Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'État sur
l'asile, op-cit, pp.33-34.

أنیلاحظحیث، )2ألف(1یكفي الرجوع إلى المادة ذإ،1951من الواضح أن الجنسیة هي مفهوم أساسي في اتفاقیة -1

الرابطةتمثلالجنسیةأنیعنيهذادولة التي یحمل الشخص جنسیتها، و الاتسلطإلىبالنظرمیقیّ الاضطهادمنالخوف

ي حالة الشخص الذي هالجنسیةبرابطةالاتفاقیةفیهاتأخذلاالتيالوحیدةالحالةلمخاوف المعبر عنها ودولة ما، و ابین

:انظر.المعتادةالإقامةهيالرابطةتكونحیث، لیس له جنسیة

-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.439.
.111، مرجع سابق، صحق اللجوء السیاسيبرهان أمر االله، -2
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الشرطهذامباشربشكلیفرضماالاتفاقیةنصفيهناكلیسولكن.1إلیهاتنسبأنیمكن

، اللاجئفتعرّ التي1951فاقیةتامنالأولىالمادةأنإذ، مالشخصلاجئبصفةللاعتراف

الذيالشخصفیهایكونالتيالاستضعافبحالةفالعبرة.بالاضطهادالقائمإلىأبداتشیرلا

.2الاضطهادلأعمافيالدولةتورطبمدىولیس، اللجوءیلتمس

هذهتثرلمالدبلوماسیةضاتاو المفأن1951لاتفاقیةتحضیریةالالأعمالمنیتبین 

لتعالجموجهةالأصلفيكانتتفاقیةهذه الاأنوهو، تاریخيأحدهما، لسببینالمسألة

ذلكفيمعنىأيلهیكنملبالاضطهادالقائمعنالتساؤلفإنبالتاليو ، مضتاأحداث

یتعلقمطروحاكانالذيالوحیدلسؤالاو .معروفینكانوابالاضطهادالقائمینأنابم، الوقت

یضطهد؟أنیمكنأو، یضطهدالذيمنلیسو ، الاضطهادمنلأشخاصاخوفتبباسبأ

هو، 1951اتفاقیةفيالواردبالمعنىاضطهادكلأنووه، منطقيفهو، الثانيالسبب أما

.3الدولةطرفمنالحمایةغیاببمرتبطبالضرورة

الاضطهاد الصادر عن الأفراد:للاضطهادالمكونالحمایةغیاب-2

،الدولیةالحمایةمنحهو ،كلاجئبالشخصللاعترافالأساسیةصراالعنضمننم

غیرالشخصكانإذامابینالأمرویستوي.الإضطهادضدالوطنیةالحمایةغیابهو

یتمتعلاوهفبالنتیجة، فیهاراغبغیرأو، ةیالأصلهلتدو حمایةمنالاستفادةعلىقادر

.الدولةهذهبحمایة

كحالةئةطار لظروفنتیجةإما، بدولتهالاحتماءعلىقادرغیرصالشخیكون

إنالحمایةهذهلتجعأوعلیهحمایتهابسطمنالدولةتمنعالتي، الأهلیةالحربأوالحرب

، عدیدةامظاهر یتخذالذيو ، الحمایةمنحهالدولةههذرفضلنتیجةأو، فعالةغیروجدت

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.58.
2-Catherine WIHTOLE DE WENDEN, La question migratoire au XXIe siècle: migrants,
réfugiés et relations internationales, Presses de la fondation nationale des sciences politiques,
Paris, 2010, p.145.
3-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
pp.448-449.
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، وطنهأرضعلىقبولهرفضأو، مفعولهسریانتمدیدأووطنيسفرجوازإعطائهكرفض

.1للاضطهادالتعرضمنالشخصهذاخوفیعززأویؤكدمما

الذيالشخصعلىفتنطبق،الأصلدولةحمایةمنالاستفادةفيالرغبةعدمأما

عدیمللشخصبالنسبة(ةالمعتادإقامتهفیهاتوجدالتيالدولةأو، جنسیتهلةدو یةحمایرفض

التعرضمنیبررهمالهخوفبوجودمرتبطاالرفضهذایكونأنیجبو ، )الجنسیة

معتتعارضالرغبةهذهفإن، بدولتهالاحتماءفيراغباالشخصكانطالماو .للاضطهاد

ابلاقیصبحأنبمجردو .الإضطهادمنخوفهبسببدولةالتلكخارجموجودبأنهالإدعاء

هذهلرفضهمبررخوفعلىقائمسببأيلدیهیعدلمو ، دولتهحمایةمنللاستفادة

.لاجئایعتبرلابالتاليو الدولیةالحمایةعنغنىفيصبحیهفإن، الحمایة

مندطهاالاضصدورحالةفي،الوطنیةالحمایةابغیإثباتالسهلمنكانإذا

أنإلا، المعتادةإقامتهفیهاتوجدالتيأو، جنسیتهااللجوءملتمسیحملالتيالدولةسلطات

لیسخاصةفئاتأو،عادیینأفرادعنصادراالاضطهادیكونعندما،كذلكلیسالأمر

.2الدولةسلطاتمعمباشرةعلاقةلها

والإهمالوالنقص، الدولةتسلطاعنالصادرةمایةالحبغیابدائماالاضطهادیفسر

للاضطهادفكرةأيأنذلكعنیترتبو ، اللاجئبصفةالاعترافأساسهوالواجبهذافي

أنفكرةمنطلاقلانا، إذنیجب.الأصلبلدفيالسلطاتوفعلیةوجودمعهایفترض

إلاصلةذویكونلاالحمایةغیابأنبما، الدولةسلطاتمنبالضرورةیصدرالاضطهاد

هلمعرفةهوالصددهذافيیثورالذيالمشكللكن.للأفرادلیسو للدولةمنسوباونهلك

منالحمایةغیابهایصحبأنیجب، للدولةمنسوبةغیرالأصلفيهيالتيالتصرفات

هو، الأفعالهذهمثلارتكابإلىرادالأفیدفعالذيالحمایةغیابلأنالسلطات؟طرف

إلىالأفعالتنسبعندما، أخرىبعبارة.للاضطهادمكونااعتبارهبإلیهالنظریجبالذي

1-HCR, Détermination du statut de réfugié, Genève,1989, p.13.
2-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op- cit, p.61;
-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique,op-cit, p.227;
-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, Éditions Montchrestien, Paris, 1995,
p.93.
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لاأماضطهادهناككانذاإماتحدیدأجلمنالمطروحالسؤالفإنعناصر غیر حكومیة،

؟وطنییهاتحميلالسلطاتبهقامتيالذما:هو

لىعیقع، الشخصیةالنظریةوهيالأولىالنظریةحسب:یاقالسهذافي1نظریتینهناك

الدولةمنبخطأیكونأنیجبالحمایةغیابأنكما، وطنییهانحوبوسیلةالتزامالدولةعاتق

هذهمثلوقوعإنوعلیه ف.الاتفاقیةفيالواردبالمعنىالاضطهادمنمعقولةمخاوفایولدلكي

موقفولكن، الخطأهذامثلیشكلالذيهولیسغیر حكومیةعناصر لالمنسوبةالأفعال

.النظریةهذهحسبالقضیةمحورهوالدولةسلطاتسلوكف، منهاالدولةاتسلط

مالتزاالدولةعاتقعلىیقعهفإن، الموضوعیةالنظریةهيو الثانیةللنظریةوفقاأما

،فعليوضعمن"موضوعیا"یستنتجالحمایةغیابفإن، وعلیه، وطنییهاتجاهنتیجةبتحقیق

مقبولایكونأنیمكنوطنییهالأحدالحمایةتأمینعنلةالدو عجزفإن، رالمنظو هذاومن

لتحقیقبوسعهاماكلعملتأنهابإثباتالدولةهذهلقیامیكونأندون، للاضطهادكسبب

اعنهدافعتالتيالنظروجهةهيهذه.اللاجئبصفةالاعترافعدمفيدورأي،ذلك

إحدىسلطاتبهتقومبمادةعاالاضطهادیتصل":دلیلهافيجاءحیث، المفوضیة

أقرتهاتيالالمعاییرتحترملاالسكانمنأقسامعنأیضایصدرقدو ، أعمالمنالبلدان

یبلغالذيالدینيالتعصبفيبالموضوعالصلةوثیقةحالةتتمثلقدو المعنيالبلدقوانین

لافیهالسكانمنكبیرةأقساماأنإلا، أخرىنواحمنعلمانيبلدفي، الاضطهادمبلغ

مخالفةوأتمییزیةأخرىأعمالارتكابیتمعندماو ، لجیرانهمالدینیةالمعتقداتیحترمون

تسامحتإذااضطهاداالأعمالهذهاعتباریمكن، المحلیینالسكانعامةقبلمنللقانون

.2"عجزهاأثبتتأوفعالةحمایةمنحالسلطاترفضتإذاأوفیها

الدولة لیس شرطا، فحتى الاضطهاد الذي لم تقترفه أو واطؤتؤكد المفوضیة بأن ت

ویكفي عجزها عن .1951تشجعه الدولة یعتبر اضطهادا بالمعنى المقصود في اتفاقیة 

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.451.

.65، فقرة25، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ، المفوضیة-2
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حمایة الأفراد على إقلیمها ولیس ضروریا البحث عن معرفة ما إذا كانت الدولة قد بذلت 

.العنایة الضروریة لحمایة الأشخاص المعنیین

اضطهادااعتبارهأجلمن، مقصوداالحمایةغیابیكونأنإذن،الضروريمنلیس

الدولةسلطاتموقفالاعتباربعینتأخذالتيالنظریة(1951اتفاقیةفيالواردبالمعنى

تتوفرلمولوحتى، للحمایةفعليغیابملاحظةیكفيالعكسعلىبل، )النیةمنهوتستنتج

قصوربوجودتكتفيالتيالموضوعیةالنظریة(العجزأوسائلالو نقصبسببالإضرارنیة

.هو النتیجة، أي وجود الحمایة أو غیابهاإذنالمهم.1)للدولةالعامةالسلطاتفي

سلطاتهالأنماإ، مباشر إلى الدولةغیربشكلالاضطهادینسب، إذنالحالةهذهفي

.بهاالقائمینمعتسامحتأو، عنهاتتغاضأو،هؤلاءرتكبهایالتيالأفعالبتشجیعقامت

هوالحالةهذهفيالحمایةفرفض.وطنییهااتجاهالحمایةبواجبالقیامرفضهایعنيوهذا

یولدالذيهوو ، الدولةوسلطاتالمرتكبةفعالالأبینالمباشرغیربالربطیسمحالذي

یكونلاأننمالخوف، المعنيللشخصبالنسبةیعتبرلذياو ، الاضطهادمنالخوف

معاقبةخلالمنالحمایةواجبتمارسالدولةأنفلو.الدولةسلطاتقبلمنمحمیا

إنماو ، اضطهادبوجودالقولیمكنلاهفإن، لضحیةلتعویضومنحالأفعالهذهمرتكبي

.مدنیةأوجزائیةبقضیةیتعلقالأمر

، عناصر غیر حكومیةإلىمنسوبةبأفعالالأمریتعلقعندماهبأنیوضح، إذنهذا

الأفعالهذهاعتباریمكنلا، رآخربتعبی.الإضطهادنیكوّ الذيهوالحمایةرفضفإن

.2ارعایاهأحدلحمایةرفضهاالدولةافیهتظهريتالالحالةفيإلا، ااضطهاد

هذهبهاتقومالتيالاضطهادأعمالكانتإذاماالاعتباربعینالأخذأیضایجب

الحالةهذهفيهلأن، الزمنمنطویلةلمدةمستمرةأوةمؤقت، الحكومیةغیرعناصرال

فيالثقةعدمیبرروهذا، الدولةهیكلةفيخللیوجدأنهعلىالأمرتفسیریمكنالأخیرة

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.452.
2-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.92.
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هذهمثلفيكلاجئبالشخصالاعترافیكونثمومن، 1لوطنییهاالحمایةلتوفیرالحكومة

دولةحمایةغیابتشترطالتي1951اتفاقیةمنالأولىدةالماامأحكمعیتماشى، وضاعالأ

.اللاجئصفةلاكتسابالأصل

سلطاتحمایةلطلبمساعاتخاذیردملأویستطعلمشخصاأنحدثلوماذالكن

أماممجالهناكیكنلمأنهالعلممع، للحمایةغیابهناكأناعتباركنیمهل، بلده

؟الحمایةسةممار لترفضأولتمارسالسلطات

طرفمنالاضطهادیخشىالذيالشخصكانإذا، أولا:حالتینبینالتمییزیجب

ذلكومعوفعالة، لهمتاحةستكونالتيدولتهبحمایةالاستظلالیمكنه، حكومیةغیرعناصر 

قامإذا، وبالمقابل.سیرفضاللاجئمركزعلىللحصولطلبهفإن، علیهاللحصولیسعلم

هيوضعیتهفإن، مثلاشكوىكتسجیل، بالرفضقوبلتو دولتهسلطاتأمامیةإیجاببمساع

أنفبما.بهایقمفلم، شيءفيتفیدهلنالمساعيهذهمثلبأنیعلملشخصبالنسبةنفسها

خوففإنوعلیه.غائبةفالحمایة، الحالتینكلتافيثرأأيیوجدلافإنه،بامتناعیتعلقالأمر

مركزعلىللحصولأمامهالمجالیفتحأنیمكن،الإضطهادمنعالنو هذامنالمعني

.اللاجئ

التيالأفعالارتكابعنالمسئولةللجماعاتموالیةالدولةسلطاتونتكعندما، ثانیا

أغلبفيیستبعدفإنه،مباشراضطهادبمثابةیعتبرماوهو، لهاضحیةالشخصیكون

.2ةالدولسلطاتمنمایةالحلطلببمساعالقیاماشتراطالأحیان

بعینیؤخذونالذینبالاضطهادالقائمینبأنالمفوضیةموقفمنالاستنتاجیمكنكانإذا

الفقهاءبعضفإن، منظمةجماعاتشكلفيیكونواأنیجباللاجئمركزتحدیدعندالاعتبار

فيالصادرةطهاداتالاضالاعتباربعینالأخذیمكننهأیرونأنهمحیثذلكمنأبعدإلىذهبوا

.3جماعاتفيمنظمینولیسوافرادىیكونواأنیمكنبالاضطهادوالقائمون، ةالأسر كخاصمحیط

.176ص ، مرجع سابق، اللجوءلطالبالدولیةالحمایة، أیمن أدیب سلامة الهلسة-1
2-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op.cit,
p.459.
3-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.94 .
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فيهذایومناإلىتطوراالأكثریعتبرالذيالكندي، و 2الأستراليو ، 1الفرنسيالقضاءولقد تبنى

.3أحكامهبعضفيهذهالنظروجهة،اللجوءمجال

ویترتب، مستقبلیةبنظرةیتحددعدمهمنلاجئاالشخصتباراعأنسبقممایستخلص

إذ .كلاجئبهیعترفحتى،للاضطهادالشخصتعرضالضروريمنلیسأنه،ذلكعن

تملوكما(أخرىمرةهلمعرضالیسلكنه، الاضطهادعلیهوقعقدالشخصیكونأنیمكن

إذ، ةالحالهذهفياللاجئصفةلهتمنحلن، وعلیه، )مثلابالاضطهادالقائمینعلىالقضاء

،اللاجئینفقانون، 4الإنسانحقوقانتهاكو اللاجئبصفةالاعترافبینلازمتعلاقةتوجدلا

أجلمنالإنسانحقوقعلىللاعتداءحاجةلاإذ، وأضیقأوسعنفسه،الوقتفيهو

إلىیؤديالذيوهالحقوقهذهعلىالاعتداءاحتمالغالبالكن، اللاجئبصفةالاعتراف

بصفةالاعترافإلىیؤديلاالإنسانحقوقعلىالاعتداءفإنوبالمقابل.ابهالاعتراف

وهذا یعني أن صفة .العودةحالفيمستقبلياضطهادمنتخوفهناكیكنلمإذا، اللاجئ

من اللاجئ قائمة على شعور واستعداد نفسي هو الخوف، غیر أن المادة الأولى

الحكم ظاهریا على الوقائع، إمكانیةمما یعني ، ربطت الخوف بوجود مبرر له،1951اتفاقیة

موضوعحولتعلیقأيوغیاب1951اتفاقیةصمترغمو .إن كانت فعلا تثیر الخوف أم لا

نبأتقضيالتيللمقاربة، ذلكفيونؤیدها، تنتصرالمفوضیةأنإلاالاضطهادأدوات

وبموافقتهاباسمهاویعملون، الدولةمننمكلفیأعوانانوایكو أنیمكنبالاضطهادنالقائمی

سلطةلدیهاتكونأنتستطیعلاأو، الدولةلدىلیسأشخاصاأو، الضمنیةأوالصریحة

هومحورهاالتي،ذاتهاالدولیةالحمایةمنالغایةفيأساسهاتجدالمقاربةوهذه.علیهم

1 -CRR, 17 octobre 2003, Mme S. n° 02025588/423904 R, in, Cour nationale du droit d'asile
(France), Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'État
sur l'asile,op-cit, p.36.
2-Haute Cour d'Australie, Ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles c.Khawar,
[2002]HCA 14,11Avril 2002.
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3deb326b8.pdf
3-Cour fédérale d’appel du Canada, Zalzali c.Canada (Ministre de l’emploi et de
l’immigration), 1991; Cour suprême du Canada, Canada (Procureur général) c.Ward, 1993, in
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Interprétation de la
jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la convention, 31décembre 2005, pp.9-10.
http://www.unhcr.org/refword/pdf.4713817c2.pdf
4-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.87.
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فئةإلىانتمائهأوجنسیتهأودینهأوقهعر بسبب، ضطهادالامنخوفلدیهالذيالشخص

.السیاسيرأیهأومعینةاجتماعیة

الثانيالمطلب

الاضطهادمنلخوفلالمبررةسبابالأ

بسببضطهادللاالتعرضمنخوفلدیهشخصلكلحمایة1951یةقاتفاتمنح

تحددإذنهيف.معینةاجتماعیةفئةإلىانتمائهأوالسیاسیةئهراآ، جنسیته، دینه، عرقه

سبیلعلى، اللاجئمركزعلىالحصوللتبریرالخوفعلیهایقومأنیجبالتيالأسباب

ولا،كانمعینةاجتماعیةفئةإلىبالانتماءالمتعلقالسببأنغیر؛)الأولالفرع(1الحصر

).الثانيالفرع(تطبیقهومجالبتفسیرهیتعلقفیمااختلافمحل،یزال

الأولالفرع

الاضطهادمنالخوفلأسبابالحصريدیدلتحا

لیس،2للاضطهادضالتعر منالخوفعلیهایقومأنیجبالتيالأسبابتعدادإن

وردتالتيةالأربعالأسبابتكرارهوالأخیرةهذهفعلتهماكللكنو ، 1951اتفاقیةولید

اعتمد من قبل الذي الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيروما نظامبموجبالاضطهادأسبابیمكن التوسع في بینما-1

ودخل حیز، 1998جویلیة 17بتاریخ ،محكمة جنائیة دولیةؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاءم

:، ومتاح على الموقع التالي126، وفقا للمادة 2001جوان1فيذتنفیال

http://www.arabhumanrights.org/publications/icc/rome-statute-98a.html

اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو ":منه7/1المادةحیث تنص -

سباب أخرى، من أو لأ3ثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعروف في الفقرة اقومیة أو 

".المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزها
بالمعنى الوارد في اتفاقیة اللاجئمفهوملدلالة على ل، "اللاجئ السیاسي"ستعمال مصطلح االخطأنه من ى أیدل عل-2

راءالآبسببفالاضطهاد.سیاسیةلأسبابللاضطهادالمعرضالشخصمفهوممنأوسع هذا الأخیر ن، لأ1951

الأخیرنه السبب إبل ، 1951اتفاقیةبموجبجئلاالمركزعلىللحصولةر ر الخمسة المبالأسبابهو واحد من السیاسیة

:انظر؛من حیث الترتیب

-Marc BOSSUYT , «La protection internationale des réfugiés à la lumière de la convention de
Genève relative au statut des réfugiés et de la convention européenne des droits de l’homme»,
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؛)ثانیا(یاسيالسالرأيو ؛)أولا(الجنسیةو ، الدین، العرق:هيو سابقةدولیةصكوكفي

.)ثالثا("معینةاجتماعیةفئةإلىالانتماء"هوخامسببسإضافةو 

الوطنيأوالدینيأوالعرقيالانتماء-أولا

خوفالدیهأنیثبتأناللاجئمركزعلىالحصولیریدالذيالشخصعلىیجب

السلطاتلىعو .الوطنيأوالدینيأوالعرقيانتمائهبسبب، للاضطهادالتعرضمنمبررا

هذهمنواحدكلإلىبالنظر،إلیهاالمقدمةالطلباتدراسة، اللاجئمركزبتحدیدالمختصة

التي،الأسبابهذهمنأكثرأوواحدسببعنناتجاالاضطهادیكونأنیهمولا، الأسباب

.الأحیانمنكثیرفيبینهافیماتتداخل

العرق-1

الصعیدعلىبهاالمنددالإنسانلحقوقصارخةالتهاكاتلاناأحدالعرقيالتمییزیعد

المفوضیةحسبو ، الاضطهادوجودمدىتحدیدفياجوهریعنصرایشكلفهولذلك، الدولي

.1واسعاتفسیرا1951اتفاقیةفيعلیهالمنصوصعرقبالالمقصودتفسیریجبهفإن

التمییزأشكالجمیعالخاصة بإزالة الدولیةالاتفاقیةإلىذلكفيالاستنادیمكن

أواستثناءأوتمییزكل تعرف التمییز العنصري تعریفا واسعا، یتضمن التي،2عنصريال

،ثنيلإاأوالقوميالأصلأوالنسبأواللونأوالعرقأساسىعلیقومیلضتفأوتقیید

أوالأساسیةوالحریاتالإنسانبحقوقالاعترافعرقلةأوتعطیلیستتبعأوویستهدف

=in Vincent CHETAIL (sous la direction de), La convention de Genève du 28 Juillet
1951relative au statut des réfugiés,50ans aprés: bilan et perspectives , Bruylant , Bruxelles,
2001, p.40.

1
.68فقرة، 26ص، سابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیل، لمفوضیةا-

)20-د(ألف 2106اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -2

بموجب ، وصادقت علیها الجزائر19فقا للمادة ، و 1969جانفي 4ذ في تنفیال، ودخلت حیز 1965دیسمبر21المؤرخ في

.1967جانفي20لـ،7العدد.ش.د.ج.ج .ر.، ج1966دیسمبر15مؤرخ في ،348-66الأمر رقم 
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أوالاقتصاديأوالسیاسيالمیدانفي، المساواةقدمىعل، ممارستهاأوبهاعالتمت

.1العامةالحیاةمیادینمنآخرمیدانأيفيأوالثقافيأوالاجتماعي

كقاعدةاللجوءلمنحأساساذاتهبحدیشكللاعرقیةفئةإلىتماءلانامجردكانإذا

انتمائهبسببللاضطهادالتعرضمنخوفااللجوءملتمسلدىیكونأنیجببل، عامة

مجردمنتجعل،نةمعیّ عرقیةبفئةتحیطخاصةظروفهناكتكونقدأنهإلا، العرقي

منمستهدفةالفئةهذهتكونكأن، 2اللاجئمركزعلىللحصولكافیاسبباإلیهاتماءلانا

أووراء تصرفه،بسبب اختلاف واضح أو مزعوم یكون هو الدافع،قائم بالاضطهادالقبل

.3مستمربشكلللاضطهادیتعرضونأعضاءهاأنفعلیاتثبت

الدین-2

خوفوجودعلىاللاجئمركزعلىللحصولطلبهیؤسسأناللجوءلملتمسیمكن

الحریةحمایةإلىالمعیارهذاخلالمنالاتفاقیةتهدفحیث.دینهبسبالاضطهادمن

علانلإاوخاصة، 4الإنسانبحقوقالمتعلقةلدولیةاالصكوكمختلففيالمكرسةالدینیة

.5المعتقدبشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو

للمطالبةمبرراذاتهحدفيیشكلمعینةدینیةفئةإلىالانتماءمجردأنیعنيلاهذالكن

منیبررهمالهخوفااللجوءتمسمللدىیكونأنیجببل، اللاجئمركزعلىبالحصول

منتجعلخاصةظروفهناككانتإذاإلا، الدینيالانتماءهذابسببللاضطهادالتعرض

.6اللجوءلالتماسكافیاسبباالدینيالانتماءمجرد

.الاتفاقیة الدولیة الخاصة بإزالة جمیع أشكال التمییز العنصريمن 1/1انظر المادة-1
.70فقرة، 26، مرجع سابق، صاللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبدلیل الإجراءات والمعاییرالمفوضیة، -2
.180ص، سابقمرجع، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، -3

من العهد الدولي الخاص 27و18والمواد ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان18المادة:المثالسبیلعلىانظر-4

.یةبالحقوق المدنیة والسیاس
،1981نوفمبر 25المؤرخ في ،36/55اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -5

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/intolerance.html
.72، فقرة27، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -6
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أوسراالدینیةالشعائرممارسةحظرمنهامختلفةأشكالاالدینبسببالاضطهادیتخذ

تمییزیةتدابیرفرضأو، معینةدینیةطائفةإلىالانتماءحظر، دینيالالتعلیمحظر، علنا

عدمأو، 1معینةدینیةطائفةإلىانتمائهمو ، الدینیةلشعائرهمممارستهمسبببأشخاصعلى

إذا،واحدةدیانةإطارفيأیضاالاضطهادیحدثأنویمكن.2الغالبةالطائفةإلىانتمائهم

إذاماحالةفي، الواحدةالأسرةداخلیحدثأنیمكنكما، دةمتعدطوائفإلىتنقسمكانت

.3الدینمختلفي،مثلا، نالزوجاكان

یتعلقماوخاصة، بمقدمهالخاصةالظروفضوءعلىطلبكلدراسة، إذنیجب

یمنعلاهذالكن.دیانتهإطارفيونشاطاتهدورهوطبیعة، حیاتهأسلوب، الدینیةبمعتقداته

وجودعلىدلیلاتكونأنیمكن،والأقاربكالأصدقاءغیرهعاشهاالتيبالتجار أنمن

إلىالإشارةوتجدر.4الدینبسببللاضطهادعرضةأیضاهوسیكونأنهمنمبررخوف

القائمیعاملهأنیكفيبل، دینیةانتماءاتاللجوءملتمسلدىیكونأنضروریالیسأنه

.5الأساسهذاعلىبالاضطهاد

یةالجنس-3

أیضالیشملیتسعوإنما، المواطنةفقطالاتفاقیةهذهفيالجنسیةمفهوملا یعني

بینالتداخلإلىیؤديمما، للاضطهادعرضةتكونلغویةأوعرقیةفئةإلىالانتماء

داخلفئةمنأكثرتعایشعنینجمماكثیراإذ، 6للاضطهادكأسبابوالعرقالجنسیة

یتداخلقدأنهكما.7الاضطهاددرجةإلىتصلبینهانزاعاتنشوب، واحدةدولة

.72، فقرة27، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -1
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: demandes d’asile fondées sur la
religion au sens de l’article 1A(2) de la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés, 2004, par.12, http://www.unhcr.org/refword/docid415agaf54.html
3-Ibid, par.12.
4-Ibid, par.14.
5-HCR, La protection internationale des réfugiés: interprétation de l’article1 de la convention
de 1951 relative au statut des réfugiés, Genève, 2001, p.7, par.25,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b20a3914.html
6-Ibid, p.8, par.26.

.75، فقرة27ص، سابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبالمعاییرو الإجراءاتدلیلالمفوضیة، -7
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سیاسیةحركةتتجسدعندما،السیاسيالرأيبسببوالاضطهادالجنسیةبسببالاضطهاد

مرةاللجوءلطلبمبرراالجنسیةبسببالاضطهادیكونأنیمكنكما،قومیةفئةفي

وضعهمبسببالملجأدولةفيللاضطهادیتعرضونالذینلاجئینإلى البالنسبة،أخرى

.1فیهاكأجانب

یصبحواأنیمكنهم، الجنسیةعدیميالأشخاصبأنالسیاقهذافيالتذكیریجب

لأحدالاضطهادمنخوفلدیهمكانإذا،معینةجنسیةلدیهمالذینالأشخاصمثل،لاجئین

نواكاإذالاجئینیصبحواأنیمكنهمأنهكما.)2ألف(1المادةفيالواردةالأسباب

درجةإلىتصلخطیرةتمییزیةلتدابیر، جنسیةبأيتمتعهمعدمبسبب،معرضین

.2الاضطهاد

عادةتمارسهالذيالاضطهادمنالأقلیةفئةتخوفهوالغالبالوضعكانإذالكن 

لهخوف،الأغلبیةإلىالمنتمینالأشخاصلأحدیكونو ،العكسیحدثقدأنهإلا، غلبیةالأ

.3مسیطرةأقلیةقبلمنللاضطهادتعرضالمنیبررهما

السیاسيالرأي-ثانیا

علىبالحصولللمطالبةسبباتهذابحدللحكومةمعارضةسیاسیةاءآر تبنيیشكللا

نتیجةللاضطهادالتعرضمنخوفاالمعنيالشخصلدىكانإذاإلا، اللاجئمركز

الرأي"عبارةواستعمال.السلطاتعلمإلىوصلتقدأنهارضیفتالتي،الآراءهذهللاعتناقه

یشترطلاإذ، مرناتفسیراالسببهذاتفسیرضرورةعلىیدلللاضطهادكسبب"السیاسي

بل، معیناسیاسیانشاطایمارس، السیاسيرأیهبسبببالاضطهادالمعنيالشخصیكونأن

أغلبفي، یةالسیاسالنشاطاتكانتنإ و ، معینةسیاسیةلآراءمتبنیانیكو أنیكفي

.182ص، سابقمرجع، اللجوءلطالبالدولیةالحمایةدیب سلامة الهلسة، أیمن أ-1
2-HCR, La protection internationale des réfugiés: interprétation de l’article1 de la convention
de 1951 relative au statut des réfugiés, op-cit, p.8, par.26.

.76، فقرة 27صسابق، مرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبعاییروالمالإجراءاتدلیل، المفوضیة-3
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شرطالیسذلكأنإلا،اللجوءملتمسلالسیاسيالرأيلإثباتسیلةو تعتبر،الأحیان

.1أساسیا

يالمعنالشخصلدىیكونأنضروریالیسفإنه،المفوضیةإلیهأشارتماحسب

أنالأصلیةدولتهفيالسلطاتتعتقدأنیكفيبل، اللاجئصفةیمنححتىسیاسيرأي

السیاسيبالرأيیسمىماهذاو ، 2ساسالأذلكعلىتضطهدهو ،معینةسیاسیةااءآر لدیه

ممارسةبسببشخصباضطهادمعینةدولةسلطاتقیامذلكعلىمثالوأبرز،  3المفترض

فلم، السیاسيالرأيعنالتعبیروزمانمكانعنأما.لهامناهضسیاسيلنشاطاربهأقأحد

أو، الأصلیةدولتهفيتواجدهأثناءرأیهعنعبرقدالشخصكانإذامابینالاتفاقیةقتفرّ 

.منهاخروجهبعد

نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىالانتماء-ثالثا

حولتفاقاوجودعدمإلىذلكیعودو ، الاجتماعیةلفئةلمحددتعریفثمةهناكلیس

المادةنصإلىبالرجوعو .المجتمعأفرادباقيعنمعینةاجتماعیةفئةتمیزالتيالعناصر

الخاص الدوليالعهدمنالثانیةوالمادة،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالثانیة

.186ص، سابقمرجع، اللجوءلطالبالدولیةالحمایة، أیمن أدیب سلامة الهلسة-1
2-HCR, La protection internationale des réfugiés: interprétation de l’article1 de la convention
de 1951 relative au statut des réfugiés, op-cit, p.7, par.25.

الذي یقضي برفض الاعتراف بصفة اللاجئ ،لاجئینالقرار لجنة طعون وعلى هذا الأساس ألغى مجلس الدولة الفرنسي -

.على أساس غیاب الدافع السیاسي وراء نشاطهلتونسي،

:انظر-

-Conseil d'État, 27 avril 1998, M. B. n°168335 A, in Cour nationale du droit d'asile (France),
Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'État sur
l'asile, op-cit, p.57 : « [...]Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations précitées de la
convention de Genève que, pour ouvrir droit à la reconnaissance du statut de réfugié, les
opinions ou activités en raison desquelles un étranger craint d'être persécuté dans le pays
dont il a la nationalité doivent être inspirées par un mobile politique; que, dans le cas où
ces activités, même dépourvues de mobile politique, sont regardées par les autorités du pays
comme une manifestation d'opposition politique susceptible d'entraîner des persécutions,
elles peuvent, le cas échéant, ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié [...]».

.82، فقرة29، مرجع سابق، ص اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، -3
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المستندةعاملةالمسوءأوالتمییزانتحظر امهفإن،والثقافیةوالاجتماعیةدیةالاقتصالحقوقبا

.اجتماعیةلأسباب

، الدین، العرقأيالأخرىابالأسبمعالسببهذایتداخل، الأحیانمنكثیرفي

إلىالبعضدفعمما، للاضطهادالتعرضمنالخوفلتبریرالسیاسيالرأيأوالجنسیة

الواردةالأسبابمنكغیرهمستقلاسببالیس،معینةاجتماعیةفئةإلىالانتماءبأنالقول

ویضیق، 1951تفاقیةامنالأولىالمادةنصمعیتفقلاالرأيهذالكن، التعریففي

أساسدونالاضطهادأسبابمنالسبببهذاویستهین، فیهاالواردالتعریفتفسیرمن

.1وجیه

فئةإلىالانتماء"أساسعلىالقائمةاللجوءطلباتعددالأخیرةالسنواتخلالتزاید

كسوءمشاكلعدةالحالاتهذهأثارتدولق، 1951اتفاقیةفيالوارد"معینةاجتماعیة

المبررهذاویتمیز.المعوقینالأشخاصنحووالتمییزالإناثختان، المنزلیةالمعاملة

تستجیبلاالتي، اللاجئبمركزالاعترافلطلباتمعقولاأساسایشكلمضمونهنكو ب

الاعتیادیةالمصادركانتوإن، 2)2ألف(1المادةفيالواردةالأخرىالأربعةللمبررات

بالنسبةقلیلةتوضیحاتإلاتحمللا، 1951اتفاقیةفسیربتیتعلقفیماإلیهایستندالتي

.المسألةلهذه

مشروعحولالمداولاتةنهایفي"معینةاجتماعیةفئةإلىالانتماء"عبارةأضیفتلقد

فقطتوردحیث، العبارةهذهتفسیرفيقلیلاإلاالتحضیریةالأعمالهمتسلمو ، الاتفاقیة

كانوااللاجئینبعضأنالتجربةأثبتت":فیهاجاءيالسویدللممثلواحدةملاحظة

إلىیتطرقلمالاتفاقیةمشروعإن، نةمعیّ اجتماعیةفئاتإلىینتمونلأنهممضطهدین

والمختصینالقضاةفإنوبالتالي، 3"لحمایتهمموجهحكمإدخالالملائمومن، الحالةهذه

.183ص، سابقمرجع، اللجوءلطالبالدولیةالحمایةأیمن أدیب سلامة الهلسة، :في تفصیل ذلكنظرا-1
2 -Virginie NATALE, Le droit des étrangers à l’égalité et le juge de common law, Bruylant,
Bruxelles, 2009, p.268.

:عننقلا-3

- T.Alexander ALEINIKOFF , «Caractéristiques protégées et perceptions sociales : analyse de
la signification de l’expression ( appartenance à un certain groupe social)», in E.FELLER ,
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الأخرىابالأسبو العبارةهذهبینالربطخلالمن، للتفسیروسائلعنعامبشكلبحثوا

تحدیدإلىسعواولقد.السیاسیةراءالآو الجنسیة، الدین، العرقوهيالاتفاقیةفيالواردة

فیمایتبنوال، للسببالجوهريأوالثابتالمظهرمثلالأخرىالأسبابفيالأساسیةاصرالعن

یحددالتفسیراهذأنومع.دلمحداالعنصرذلكمعیتجانسالاجتماعیةللفئةتفسیرابعد

بموجبمفروضغیرنهأإلا، نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىالانتماءمعیارتطبیقمجال

حاجتهاتكون، متنوعةجماعاتتشمللوضعتقدالعبارةهذهتكونأنیمكنإذ، الاتفاقیة

ءبنالاجئالمركزعلىالحصولتبررالتيتلكعن،مختلفةظروفعلىقائمةللحمایة

.1الأخرىالأربعةالأسبابعلى

اجتماعیةفئةإلىتماءلانا"عبارةبشأنتعلیقاتهفإن، المفوضیةلدلیلبالنسبةأما

عندالنوعهذامنالطلباتندرةشكوبلایعكسمما،ومقتضبةعامطابعذاتكانت"نةمعیّ 

أشخاصعلىالعادةفينةمعیّ اجتماعیةفئةتشتمل":فیهجاءحیث، 2الدلیلهذاصیاغة

.متماثلةاجتماعیةأوضاعأواداتعو خلفیاتذوي

، البندهذاتحتیندرجللاضطهادالتعرضمنبالخوفادعاءیتداخلقدماكثیراو 

.القومیةأوالدینأوالعرقيأ، أخرىلأسبابللاضطهادالتعرضمنبالخوفادعاءمع

لعدمنظراضطهاد،الامصدرهونةمعیّ الالاجتماعیةالفئةإلىتماءلانایكونوقد

أوسوابقهمأوعضائهالأاسيالسیالتطلعلأنأوللحكومةالفئةهذهولاءفيثقةوجود

فيعقبةیعتبر، هذابوصفهاذاتهالاجتماعیةالفئةهذهوجودأو، قتصاديالانشاطهم

معینةتماعیةاجفئةإلىتماءلانامجردیكفيلاالعادةوفي.الحكومةسیاساتوجه

=V.TÜRCK et F .NICHOLSON (sous la direction de), La protection des réfugiés en droit
international , Éditions Larcier , Bruxelles , 2008, p.307.
1- Ibid, p.307.

إصدارإمكانیةفيتنظرنأالثامنة والعشرین من المفوضیة دورتهافيالساميالمفوضلبرنامجالتنفیذیةاللجنةطلبت-2

قام الطلبلهذااستجابة، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرجراءاتالحكومات، یتعلق بالإبهتسترشددلیل

والمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، :انظر؛1979الطبعة الأولى من هذا الدلیل في سبتمبر بإصدار قسم الحمایة الدولیة 

.4، فقرة7، مرجع سابق، صاللاجئوضعلتحدیدیقهاتطبالواجب
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ظروفهناكتكونقدولكن.اللاجئوضععلىبالحصولمطالبةعلیهاتبنىحجةلیكون

".1للاضطهادالتعرضمنللخوفكافیاسبباتماءلانامجردفیهایكونأنیمكنخاصة

اللاجئاتالنساءحولاستنتاجهالالخمناعترفتفقد،للمفوضیةالتنفیذیةةاللجنأما

جوء،للملتمساتالالنساءبأنیعتبرالذيالتفسیرتبنيفيحرةالدولبأن، دولیةالالحمایةو 

یعشنالتيالجماعةلتقالیدمخالفتهنبسبب،إنسانیةغیرأوقاسیةلمعاملةتعرضناللواتيو 

اتفاقیةمن)2ألف(1المادةفيالواردبالمعنىنةمعیّ اجتماعیةفئةإلىینتمین،فیها

19512.

العدیدحولالتقاربمندرجةهناكأنإلااختلافهافرغم، الدوللمواقفلنسبةباأما

لاأنعلىللسهرتقییديمبدأوضعهوعنهالتعبیرتمانشغالأهمو ، رالتفسیمبادئمن

بأسباعدةتوجدهلأن.3اللجوءطلباتجمیع"نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىلانتماءا"مبرریشمل

، أبدایكنلمالاتفاقیةمنالهدفنأ، بینهامنالاجتماعیةللفئةلموسعاالتفسیرمعتتعارض

حدود دولتهم الأصلیة، خارجیفرونالذینفقطولكن، الاضطهادضحایالكلحمایةمنح

.4سالفاالمذكورةالخمسةالأسبابلأحد،لاضطهادلالتعرضمنیبررهمالهخوفبسبب

فئاتجمیععلىیشتملأنهعلى، "نةمعیّ اجتماعیةةفئإلىتماءلانا"تفسیرفإن،وعلیه

لحقوقهمانتهاكمنیعانونأو،ةیالأصلدولتهمحدودخارجیفرونالذینالأشخاص

تفسیرعدمضيتیقيالقانونالمنطقنأاكم.5الاتفاقیةبناءمعمتناقضاسیكون،الأساسیة

.6جدوىوبلافائضةالأربعةالأخرىالأسبابتصبحأنخشیة،واسعاتفسیراالاجتماعیةالفئة

.78، فقرة28، ص، مرجع سابقاللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، -1
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 39, Les femmes réfugiées et la
protection internationale, 1985, par.k), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif,
4ème édition, Genève, 2009, p.288, http://www.unhcr.fr/501fcd919.pdf
3-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.109.
4-T. Alexander ALEINIKOFF, «Caractéristiques protégées et perceptions sociales...», op-cit,
p.327.
5-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.110.
6-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «l’appartenance à un certain
groupe social» dans le cadre de l'article 1A(2) de la convention de 1951 et/ou son protocole de
1967 relatifs au Statut des réfugiés, 2008, par.2,
http://www.unhcr.org/refword/docid/3e41421b4.html
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الثانيالفرع

نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىتماءلانامعیارتقیید

إلىبعضالقاد، نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىالانتماءلمعیارتقییديمبدأعنالبحثإن

ذلك و ، ریالتفسعلىیساعدأنیمكن، 1951اتفاقیةمنمستنبطكمعیارالتمییزعدماعتماد

دونالبشرلجمیعبأن[...]":تنصالتيالاتفاقیةدیباجةمنالأولىقرةالفإلىالرجوعب

."الأساسیةوالحریاتبالحقوقالتمتعحقتمییز

فيالواردةللأسبابمشتركاأساساتضعتمییزالعدمعلىالقائمةالمقاربةأنیفترض

أوجنسیتهمأودینهمأومعرقهبسببالمضطهدینالأشخاصأنیعنيوهذا، الاتفاقیة

الأساسیةحقوقهمانتهكتأشخاصهم، السیاسیةآرائهمأونةمعیّ اجتماعیةفئةإلىنتمائهما

الوحیدالمبدأاعتبارهاالصعبمنأنهإلا، 2المقاربةهذه أهمیةمغر و .1تمییزیةلأسباب

بالدرجةالتمییزعدممبدألقد أثیر.الاتفاقیةفيالواردةخمسةالسبابلأابینالمشترك

أنهغیر، الاضطهادضحایاالأشخاصلكلمایةحتمنحلاالاتفاقیةبأنللاستیعاب،الأولى

واضحایبدوفهذا، النتیجةهذهإلىللوصولالمقاربةهذهإلىالالتجاءالضروريمنلیس

یؤديأنیمكن،التمییزعدمعلىقائماتحلیلافإن، لذلكبالإضافة، ذاتهاالاتفاقیةقراءةمن

.3الاتفاقیةمجالكبیربشكلتقید،إضافیةمعاییراقتراحإلى

الأفرادتعرضإلىبالنظر،الاجتماعیةالفئةتحدیدعلىقائمة،أخرىمقاربةثمة

الاجتماعیةللفئةالسابقالوجوداشتراطلكن.الأساسیةلحقوقهملانتهاكاتلهاالمكونین

فعلى سبیل المثال،.الفئاتهذهحولشكوكایثیر، زعومالمالاضطهادعنالنظربغض

.183ص، سابقمرجع، اللجوءلطالبالدولیةالحمایة، الهلسةسلامةأیمن أدیب -1

حایا لتمییز ضفیهایكنالتيالحالةفي،اجتماعیةكفئةبالنساءالاعترافتدعمأنهان إیجابیات هذه المقاربة بیمن-2

:انظر، خطیر ومتكرراجتماعي

-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», in E.FELLER, V.TÜRCK et F.NICHOLSON
(sous la direction de), La protection des réfugiés en droit international, Éditions Larcier, Bruxelles,
2008, p.365.
3-T. Alexander ALEINIKOFF, «Caractéristiques protégées et perceptions sociales ...», op-cit,
p.334.
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الفئةكانتإذا،عذیبللتضحیةكانشخصمنمقدمطلبیقبلأنضعیفالاحتمهناك

یمكنأو،تعرضواالذینالأشخاصجمیعمنمكونة،إلیهاینتميأنهیزعمالتيالاجتماعیة

.1ضطهادلااأشكالمنشكللأيأو، للتعذیب،یتعرضواأن

منخوفاعونیدّ ،صینیینمنمقدمةطلباترفضإلىالمنطقهذاأدىلقد

انتهاكاتشكلالأفعالهذهأنفیهلاشكمماأنهمع، القسريالإجهاضأوالتعقیم

الخاصیةهوالإضطهاد،منالمزعومالخوفأنلكون،للإنسانالأساسیةللحقوق

لانتهاكالأشخاصمنمجموعةتعرضنأغیر.2الفئةهذهأفرادبینالمشتركةالوحیدة

، "معینةاجتماعیةفئة"وجودتحدیدفيمهماعنصرایكونأنیمكن، الأساسیةحقوقهم

ه نلأ؛)أولا(ومستقلةمحددةخاصیةیتقاسمونأشخاصامسّتالانتهاكاتهذهنأطالما

من،ساسالأهذاعلىإلیهاینظرالفئةهذهأنعلى،الانتهاكاتهذهیمكن أن تدل 

.)ثانیا(فیهتوجدالذيالمجتمعطرف

المحمیةالخصائص-أولا

،3الكنديالقضاءطرفمنتبنیهاتمالتي"المحمیةالخصائص"مقاربةتحدد

سیتعرضتيالتلكيوه.الحمایةتستحق،عامبشكل، اعتبارهایمكنفئات، 4والفرنسي

عنالتخليعلیهمیستحیل، عملیالأنهمواءس، انتمائهمعنتخلوالوكبیرلضررأفرادها

.أساسيحقممارسةعلىیقومالانتماءهذانلأأو، 5"ثابتة"خاصیة

:انظر، السكانباقيعنمتمیزةوتجعلهااجتماعیة، فئةأحیانا تخلقنغیر أنه یمكن لأعمال الاضطهاد أ-1

-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.110.
2-T.Alexander ALEINIKOFF, «Caractéristiques protégées et perceptions sociales…», op-cit, p.335;
-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.46.
3-Canada (Procureur général) c. Ward, op-cit. p.k5.
4-CRR, 30 mars 2004 ,Mme N. n° 03024643/454281 C+ ; CRR, 22 février 2005, Mme D. n°
03026136/456133 C+ ; CRR, 16 juin 2005, Mme S. n° 04018444/492440 C+; in Cour
nationale du droit d'asile (France), Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit
d'asile et du Conseil d'État sur l'asile, op-cit, pp.69-71.
5-HCR, La protection internationale des réfugiés: interprétation de l’article1de la convention
de 1951 relative au statut des réfugiés,op-cit, p.8, par.28;
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یبررماثمة، بفئاتبالاعترافسمحتأنهاوهو، مهمبجدیدالمقاربةهذهلقد أتت

مشتركانتماءلدیهملیس، عامبشكلأعضاءهاأنرغم، النساءمثلكاملبشكلحمایتها

.1الضیقبالمعنى

، جداواضحلسبببالحمایةالجدیرةالاجتماعیةالفئاتتحدیدفيالمقاربةهذهنجحت

فاقلآقامطابیكون، "نةالمعیّ الاجتماعیةالفئة"لتفسیرتقییدیاءامبدتضعو قدأنهاوهو

قحقو مفاهیملىعقائمةكلها، الأولىربعةالأالأسبابأنفبما، الإنسانحقوقحمایة

أیضایجب، "نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىتماءلانا"فيالمتمثلالخامسالسببفإن، الإنسان

.الإنسانحقوقأساسعلىةفالمعرّ الفئاتفيمحصورایكونأن

أن، یهفلاشكفمما، تجاهلهایمكنلامساوئهناك،لمزایااهذهمقابلأنهغیر

بالمعنى الوارد في اتفاقیة "الاجتماعیةلفئةا"معنىعنتبتعد،المحمیةالخصائصمقاربة

یدلما،لاتفاقیةلالتحضیریةالأعمالفيوأ، اللاجئتعریففيهناكلیسإذ، 1951

.مبررة للاضطهادالالأسبابملفهأساسیةتعتبر، المهمةأوالثابتةالخصائصأنعلى

فسیراتالمبررهذافسیرتبعدمانشغالهیبديالأطرافالدولقضاءأنومع، لذلكبالإضافة

ضحایاجمیعمنیجعلأو، یةالاتفاقفيالواردةالأخرىلأسبابلملااشیجعله، اواسع

لاهذاأنإلا، الاتفاقیةوأهدافباراتعمعتمامایتفقانشغالوهو، لاجئینالاضطهاد

یدةرشقراءةمننبطةمستلاو ، الأخیرةهذه لنصوصمطابقةتكونلن،قیودوضعیبرر

.2لأحكامها

معرضةتكونأنیمكنفئاتأفرادتحرم،المحمیةالخصائصمقاربةأنأیضایبدو

، الطلبةمثل، مجتمعالفيواسعبشكلبهامعترفلجمعیاتانتمائهابسبب، للاضطهاد

=HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : «l’appartenance à un certain
groupe social», op-cit, par.6.
1-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.111;
-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: l’appartenance à un certain groupe
social», Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés et L’Institut International de Droit Humanitaire de San Remo(Italie) du 6au8
septembre 2001, par.4.
2-T.Alexander ALEINIKOFF , «Caractéristiques protégées et perceptions sociales…», op-cit,
p.337.
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یعنيلاالفئاتهذهتعدادإن.الخ...الشوارعفالأط، اللاجئینمخیماتمستخدمي، النقابیین

حالاتصورتعلىیساعدهذالكن، اللاجئمركزعلىالحصولفيالحقمیعاجلهاأن

.1مبرراالفئاتبهذهفیهاالاعترافیكون

الاجتماعیةالرؤیة-ثانیا

كانإذامامعرفة،"معینةاجتماعیةفئةإلى ماءتلانا"لعبارةالآخرالتفسیریقتضي

نظرفيتمیزهممشتركةخصائصبسبب،للاضطهادمعرضینسیكونونمعینةفئةأفراد

وهي مستنبطة من أحكام ،"2یةالاجتماعالرؤیة":المقاربةهذهوتسمى، والمجتمعالسلطات

.3القضاء الأسترالي

بهاالمعترفللفئاتشاملةوتبد"الاجتماعیةالرؤیة"مقاربةأنإلىالإشارةالمهممن

الفئاتهذهأنإلىرئیسيكلبشیرجعوهذا، المحمیةالخصائصمقاربةأساسعلى

ىإلالمنتمینالأشخاصنلأ، اجتماعیةفئاتأنهاعلىإلیهاینظرأنفيالحظلها،الأخیرة

ةالمحددالفئاتو هم المشتركة؛هم التخلي عن خاصیتیمكنلا،ثابتةبخصائصالمحددةالفئات

یجبولا،م بذلكالقیاعدمالحالاتأغلبفيتفضل، الإنسانیةللكرامةمهمةبخصائص

.4یهعلإكراهها

سوف، وعموما.السیئةالمعاملةرغمائهابانتمالفئاتهذهتحتفظأنأیضایحتمل

إذ، السیئةللمعاملةتتعرض، بسببهايالتبالخصائصتتمیزفئاتأنهاعلىإلیهاینظر

ولوحتىةالعمیقیةالسیاسأوالدینیةمعتقداتهمعلىیحافظواأنللأشخاص، مثلا، یمكن

الذینالأشخاصهؤلاءإن، لهویتهممهمةالمعتقداتهذهأنیعتبرونهملأن، رللخطتعرضوا

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève,op-cit, p.343;
-T.Alexander ALEINIKOFF , «Caractéristiques protégées et perceptions sociales…», op-cit,

p.338.
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «l’appartenance à un certain
groupe social», op-cit, par.7.
3-Haute Cour d'Australie, Ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles c. Khawar,
op-cit.
4-T.Alexander ALEINIKOFF, «Caractéristiques protégées et perceptions sociales…», op-cit, p.340;

-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.432.
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من، تغییرهاإلىتدفعهمالتيجتماعیةالاالضغوطرغم،اءاتتملانامنالنوعبهذایحتفظون

.اجتماعیةفئاتأنهمعلىإلیهمینظرأن، المحتمل

ظرینأنیحتمل"المحمیةبالخصائص"حددةالمالفئاتأغلبكانتوإنتىح، لكن

علىقائمةغیرةاجتماعیفئاتتوجدأنیمكنأنهإلا، اجتماعیةفئاتأنهاعلىإلیها

خلالمن،ذلكمنأبعدإلىتذهب"الاجتماعیةالرؤیة"مقاربةنلأ، المحمیةالخصائص

للفئةالصحیحالتحدیدفيمهمةتكونأنیمكن، خارجیةعواملهناكبأنعترافالا

.1الاجتماعیة

أشخاصطرفمنالمقدمةالطلباتأیضاتضمأنالاجتماعیةالرؤیةمقاربةلیمكن

یرفضنتياللواالنساءفمثلا، فیهایعیشونالتيالمجتمعاتمعمتطابقةغیربقیمیؤمنون

،معینةیةاجتماعفئةیشكلنلاعتبارهنكبیرةحظوظلدیهن، التقلیديالزيارتداءوأالختان

یبدوقد، العكسوعلى، المجتمعفيسیاسیةوأدینیة، ثقافیةممارساتعلىیعترضننهنلأ

مقاربةإلىبالاستناد، الزيعلىالقائمةكتلك، الطلباتهذهببعضالاعترافالأصعبمن

.2المحمیةالخصائص

عدمیجبأنهإلا، "الاجتماعیةالرؤیة"مقاربةمتدعّ التيبالحججالاعترافمع

الاجتماعیةالرؤیةتحدیدكیفیةحولالتساؤلیثورإذ.تعترضهاالتيبالصعوباتالاستهانة

ینالقائمآراءالاعتبارینبعالأخذیجبهلالقاضي؟قبلنملمجتمعاتالمختلف

صائصالخمقاربةأنحینفيالحاكمة؟النخبةآراءأم، المجتمعأغلبیةآراءأم، بالاضطهاد

أنللقاضيیمكنحیث، الإثباتمشاكلمنالكثیرادىتتفأنهاإذ، كبیرةمزایالهاالمحمیة

ملتمسشهادةیقیّمأنیمكنهو ، معینةخاصیةلالثابتالطابعبشأن،معقولةأحكامایصدر

.بهویتهخاصلمظهرمهمبعدبشأناللجوء

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.422.
2-T.Alexander ALEINIKOFF , «Caractéristiques protégées et perceptions sociales…», op-cit,
p.341.
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ینتميالتيلفئةابأندائمایثبتأناللجوءملتمسعلىیجب، المقاربةهذهلقاطب

بعضفي، یمكنأنهغیر، 1إلیهیردّ سوفالذيالبلدفيدلاضطهالمعرضة،إلیها

هناكتكونعندما، ةالاجتماعیالرؤیةبتحلیلتحیطالتيالإثباتمشاكلتجاوز، الحالات

كالقوانین، الأصلبلدفيجتمعالمباقيعنمنفصلةالفئاتبعضبأن، موضوعیةأدلة

.النوعهذامنأخرىووثائقالصحافةو ، التمییزیةوالسیاسات

لیسبفئاتتعترفأنهافهو، الاجتماعیةالرؤیةمقاربةعلىالأخیرالاعتراضأما

فإن، ذلكمنالعكسوعلى.أفرادهابینالمشتركةالخاصیةتفاهةبسبب،شأنأيلها

یكونأنىعلالحرصخلالمن،فكریةمصفاةتستعملالمحمیةالخصائصمقاربة

تقصرفهيوبذلك، بهاالاعترافأجلمن،الفئةأفرادبینیجمع، فعلامهمعاملهناك

عنیتخلواأنالعدلغیرمنسیكون، الذینالأشخاصعلى،فقطالدولیةالحمایة

.2المشتركةخاصیتهم

خطیرةأضراروقوعتفاديإلىترمي1951اتفاقیةنبأ، ذلكعلىالردیمكنلكن

تعتبرفئاتىإلتماءلاناعلىالحفاظإلىلیسو ، معینةاجتماعیةفئاتإلىالانتماءبببس

تكونأنیجبلا، أهمیتهاأوالمشتركةالخاصیةاهةتففإنوعلیه، بذلكجدیرةأومهمة

.الاتفاقیةبأغراضصلةذات

المبررمن–اللاجئمركزدتحدیعند–أكثروزنلهللاضطهادالتعرضخطرإن

الفئة"لتكییف"جوهري"أو"أساسي"عباراتتستعمللاالاتفاقیةوأنخاصة، لمعنيا

یختارونبالاضطهادنمیالقائنفإ، البشریةتاریخذلكعلىیدلوكما".الاجتماعیة

تيالللخاصیةيالأساسالطابعإلىبالنظرفقطسولی، متعددةأسبابعلىءبناضحایاهم

أنهاهوف،الاجتماعیةالرؤیةلمقاربةبالنسبةانشغالآخرأما.یهاإلینتمونالتيالفئةتحدد

1- T.Alexander ALEINIKOFF , «Caractéristiques protégées et perceptions sociales…», op-cit,
p.342.
2- Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.110; Denis ALLAND et
Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.422.
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،الفئاتمنالعدیدأفرادأمامالمجالیفتحمما، الاجتماعیةللفئةجداواسعبتفسیرتسمح

.1اللاجئمركزعلىبالحصولللمطالبة

ىإلالانتماءعلىالقائمةالطلباتتحدیدإجراءاتأنإلى،أخیراالإشارةتجدر

لاأنهیعنيوهذا، بلدوبكل،واقعةبكلخاصةطبیعةذاتهي، نةمعیّ اجتماعیةفئة

في1951اتفاقیةفيالواردبالمعنىاجتماعیةكفئةتعتبرالتيالفئةأنافتراضیجب

عبارةتطبیقعند، مصطنعةقیودوضعیجبولا.أخرىبلدانفيكذلكهي، مابلد

باقيیجعلمعنىمنحهایجبلا، نفسهالوقتفينولك، "نةمعیّ اجتماعیةفئة"

أنیجبلاالاجتماعیةالفئةتحدیدأنإلى،الإشارةأیضاالمهمومن، فائضةالأسباب

، المستعملةالمقاربةكانتامهمو .لهتعرضتالذيالاضطهادعلىفقطقائمایكون

بالمعنىنةمعیّ ماعیةاجتكفئةبهاللاعتراف، موحدةالفئةتكونأنمطلوبالیسفإنه

یعرفونالفئةهذهأفرادجمیعأنإثبات،الضروريمنلیسأنهأي، الاتفاقیةفيالوارد

یتقاسمونكانواإذامامعرفةهوالمهملكن، بإرادتهماجتمعواأنهموأ، البعضبعضهم

.2تمیزهممشتركةخاصیة

اجتماعیةفئةإلىتماءهانیدعيالذياللجوءملتمسعلىالتزامثمةلیسأنهكما

أنعلیهبل، 3للاضطهادمعرضالفئةهذهأفرادمنواحدكلبأنیثبتأن، نةمعیّ 

یمنعلاهذالكن.الفئةهذهإلىانتمائهبسبب،الإضطهادمنخوفلدیهأنفقطیثبت

فئةبروزلتحدید،مهماعنصراكونیأنیمكن، مافئةضداضطهادیاتصرفاأنّ من

خاصیةیتقاسمونأشخاصاالتصرفاتهذهتستهدفأنفمجرد.4معینعمجتمفي

ومعرضة، اجتماعیةفئةأنهاعلىإلیهاینظرالفئةأنیثبتأنیمكن، ومستقلةمحددة

مناجتماعیةفئةوجودإلىالتوصلنأغیر.المشتركةالخاصیةهذهبسببللاضطهاد

علىالحصولفيالحقلدیهم،الفئةهذهأفرادكلأنیعنيلا، فردیةحالةدراسةخلال

1-T.Alexander ALEINIKOFF, « Caractéristiques protégées et perceptions sociales …», op-cit,
p.343.
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «l’appartenance à un certain
groupe social», op-cit, par.15.
3-Ibid, par.17.
4-Ibid, par.14.
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بسبب،الإضطهادمنمبررخوفلدیهبأنیثبتأنمنهملكللابدبل، اللاجئمركز

.الفئةلهذهانتمائه

التعرضمنخوفهبسبببلدهخارجالشخصیكونأنیكفيلاأنه،سبقممایستخلص

وأحدضطهاد،الامنالمزعومفالخو هذابینارتباطهناكیكونأنیجببل،للاضطهاد

أوالدینأوالعرق:وهي،الحصرسبیلعلى)2ألف(1المادةفيالواردةالخمسةالأسباب

تكونأنضروریاولیس.السیاسيالرأيأومعینةاجتماعیةفئةإلى الانتماءأوالجنسیة

القائمینقبلنمإلیهتنسبأنیكفيبل، سیاسیةآراءأودینیةمعتقداتفعلاالشخصلدى

المبررةالأربعةالأسبابكانتوإذا.السببلهذاللاضطهادمعرضاویكون، بالاضطهاد

، التفسیرفيمشكلةتثیرلاالسیاسيوالرأي، الجنسیة، الدین، العرقفيوالمتمثلةللاضطهاد

،دةعدیلتفسیراتمحلاكان،نةمعیّ اجتماعیةفئةإلىبالانتماءالمتعلقالسببأنإلا

إلىتهدف،شاملةمقاربةتتبنى لكل منها سلبیاتها، مما جعل المفوضیة،ومقاربات مختلفة

لاثابتةخاصیةیتقاسمونالذینالأشخاصتشملبأنها،"نةالمعیّ الاجتماعیةالفئة"تفسیر

یمكنولا، الأساسیةالحقوقلممارسةوضروریة، الإنسانیةللكرامةمهمةأو، تغییرهایمكن

باقينعمنفصلةفئةباعتبارهمالمجتمعطرفمنإلیهموینظرعنهابالتخليبتهممطال

فعلیةبحاجةهمالذینالأشخاصتمكّنأنهافيالمقاربةهذهأهمیةوتكمن.1السكان

مركزعلىالحصولمن، الأخرىالأربعةالمبرراتلأحدیستجیبونلالكنهم، للحمایة

یمنعلا،الحصرسبیلعلىاللاجئمركزعلىالحصولتمبرراورودفإن،وعلیه.اللاجئ

.الدولیةالحمایةمنالمستفیدینالأشخاصدائرةتوسیعمن

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: « l’appartenance à un certain
groupe social», op-cit, par.11.
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الثانيالمبحث

اللاجئصفةلاكتسابالتكمیلیةالمعاییر

إلا، 1951اتفاقیةفيالحصرسبیلعلىتورداللاجئصفةاكتسابشروطنأرغم

تكریسإلىتوصیاتهاخلالمندعت، اللاجئینونئلشامیةالسالمتحدةالأمممفوضیةنأ

؛)الأولالمطلب(الصفةهذهعلىولالحصمناللاجئأسرةأفرادلتمكین، الأسرةوحدةمبدأ

إلى–الجنسنوععلىالقائم تمییزالضحایا–النساءبحاجةالاعترافإلىأیضادعتكما

.)انيالثالمطلب(1951اتفاقیةتضمنهاالتيالدولیةالحمایة

الأولالمطلب

الأسرةوحدةعلىالحفاظمبدأأساسعلىالمشتقاللاجئمركز

أسرةتفرقلاأنالدولعلىیجبأنهالممارسةفيالأسرةوحدةبمبدأیقصد

إطارفيأما.1وحدتهاعلىللحفاظملائمةتدابیراتتخذأنیجب، بالعكسبل، متماسكة

یستفیدواأنیجب، رسمیابهمعترفلاجئأسرةأفرادأنبهفیقصد،اللاجئمركزتحدید

لأن، 3ذاتهالحقوقایمنححمائیامركزاأو، 2مشتقامركزاویسمى، اللاجئمركزمنأیضا

بشكلتنتجأنیمكن، للاجئامركزعلىالحصولبتبریرالجدیرةالشخصیةفاو المخ

إذ.الأسريوضعهعنمباشرغیرشكلبأو، اللجوءملتمسلالشخصيالوضععنمباشر

خاصوضعأولتزاماسببب، بشأنهانتقامیةاتدابیر الأصلدولةسلطاتتتخذنأیمكن

.آخربلدإلىلاجئاغادرهأو، البلدهذافيموجوداالأخیرهذاكانسواء، أسرتهأفرادلأحد

1-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés », in E.FELLER, V.TÜRCK et F .NICHOLSON (sous la direction de), La protection
des réfugiés en droit international, Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, p.639.
2-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: l’unité de la famille», Table ronde
d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et L’Institut
Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genève, Suisse, du 8au9 novembre 2001,
par.8.
3-Comité exécutif du programme du HCR,Conclusion No88,1999, par.b.iii), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.482.
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لهعترافالاتبررنأبجدیرة، شخصیةفاو مخهيبهایشعرالتيفاو المخفإن،وبالتالي

سریةالأالروابطتكونأنأیضایمكنكما.1)2ألف(1المادةلنصوفقااللاجئبمركز

فيمكرسيإنسانمبدأخلالمنوذلك، أخرىحالةفياللاجئمركزعلىللحصولأساسا

امهمالأشخاصلجمیعأسریةحیاةفيالحقضمانإلىویرمي، الدولیةالصكوكمنالعدید

لبعضالأقلعلى، الاعترافطریقعن،)الأولالفرع(اللاجئینذلكفيبمامركزهمكان

تشتتعنهایترتبالتيالأوضاعمختلففيوذلك، اللاجئبمركزالمقربینأسرهمأفراد

).لثانياالفرع(الأسر

الأولالفرع

ناللاجئیسیاقفيالأسرةوحدةمبدأتكریس

فيالحقلهانوبأ، المجتمعفيالأساسيالعنصرنهاأبعالمیابهامعترفسرةالأإن

متجذرالمجتمعفيأساسیةكوحدةدورهاأنكما.والدولةمجتمعالمنالمساعدةو الحمایة

.الإنسانلحقوقوالحدیثةالعالمیةالقانونیةالثقافةذلكفيبما، والثقافاتالتقالیدجمیعفي

بحقوقالمتعلقةالقانونیةصكوكالمختلففي،یةسر الأالحیاةفيالحقعلىالنصتملقدو 

فيبالحقمرتبطسرةالأوحدةفيالحقنأبماو .3إقلیمیةأو2عالمیةكانتسواءالإنسان

منالقلیلنأغیر.مركزهمكانمهماالبشرجمیععلىینطبقفإنه، 4سریةالأالحیاة

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.481.
المدنیة لحقوقالخاص باالعهد الدولي ن م23و17المواد؛الإنسانلحقوقالعالميالإعلان من16المادةظران-2

، 19، 16، 10، 9، 5لمواداوالثقافیة؛ تصادیة والاجتماعیةالاقلحقوقالخاص بامن العهد الدولي 10دة الماوالسیاسیة؛

.یة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةمن اتفاق16؛ والمادةاتفاقیة حقوق الطفلمن22و20
ودخلت حیز التنفیذ في،1950نوفمبر 4المؤرخة في، تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الإ12المادة انظر -3

:، متاحة على الموقع التالي1953ستبمبر3

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html

جویلیة 18ودخلت حیز التنفیذ في ،1969نوفمبر22في ؤرخةالم، من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان17والمادة-

:wwwwfrt.org/humanrts/arab/am2.htmlhttp//:، متاحة على الموقع التالي1978

الملائمة لتأمین لم شمل ن تتخذ التدابیرأعلى الدول وعلیه یجب ، سرة یقتضي حق العیش معاأحق في تكوین لإن ا-

، 5ةفقر ، 1990، )الأسرة(23، المادة 19اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التعلیق العام رقم :انظر، الأسرة

http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc19.html
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نأبش، الحقهذارسةمماومكانكیفیةعلىصراحةتنصالتيالإنسانحقوقصكوك

.1الدولیةالحدودفرقتهاالتيسرالأ

خطربینهامن، الاضطهادمنیفرونعندماعدیدةخطارلأوناللاجئیتعرض

، ةالأصلیهمدولتحمایةمنالمحرومینالأشخاصلهؤلاءفبالنسبة.سرهمأعنالانفصال

الأساسيلمصدرااضطرابلىإیؤدينأیمكنسرهمأفرادأمعالاتصالفقدانفإن

،خرآبلدفيأالملجمنستفادةالاو البحثحقنأومع.2لهمىتبقّ الذيوالرعایةللحمایة

نلأ، سرتهأعنبمعزلاللاجئإلىینظرنأیجبلانهأإلا، للإنسانفرديحقهو

نأسرةالأفرادلأیمكنالذيوالنفسيالماديالدعمعلىیقومللحمایةالأساسيالمستوى

.3دلوهیتبا

منالاستفادةأجلمن، الأصليبلدهمإلىعودةالیستطیعونلااللاجئیننأبما

وشرطا، لحمایةلجوهریاإطارایمثلالأسرةوحدةمبدأفإن، أسریةبحیاةالتمتعفيالحق

.العادیةالحیاةیشبهمامنحهمفيیساهمأنهكما، لمشكلتهمالدائمةالحلوللنجاحمهما

فقطلیس، الدولمنیقتضي، اللاجئینسیاقفيالأسرةوحدةفيالحقإعمالفإن،وعلیه

التي اعتمدت بقرار الجمعیة العامة للأمم أسرهمالعمال المهاجرین وأفرادجمیعالاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق مثل -1

وصادقت علیها الجزائر،2003جویلیة 1في، ودخلت حیز التنفیذ1990دیسمبر18المؤرخ في158/45المتحدة رقم

، 02العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،2004دیسمبر29مؤرخ في ، 441-04بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم

.2005جانفي5لـ

ة هي الوحدة الجماعیة الطبیعیة تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسر -1":44المادةفي تنصحیث-

والأساسیة في المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحمایة من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابیر المناسبة 

تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ویدخل في نطاق -2.لضمان حمایة وحدة أسر العمال المهاجرین

إلى تیسیر لم شمل العمال المهاجرین بأزواجهم أو بالأشخاص الذین تربطهم بهم اختصاصها من تدابیر رامیة

مكافئة للزواج وكذلك بأولادهم المعالین القصر غیر المتزوجینآثارتنشأ عنها وفقا للقانون المنطبقعلاقة

"[...].
2-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, p.623.

.50ص، 2007، 28العدد، القسریةالهجرةنشرة، "الأسرةووحدةالدولةممارسات"، سامبلاستر-3

http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ28/50-51/pdf
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بجمعالسماحأیضاولكن، الأسرةفيالاضطرابیثیرأننهأشمنتدبیرأيعنالامتناع

.1للخطرفیهتتعرضأنیمكن،بلدإلىالعودةإلىتضطرلالكي، ةتالمشتالأسرشمل

یعنيلاهذاأنلاإ، الأسرةوحدةبمبدأصاخانصاتتضمنلم،1951اتفاقیةنأرغم

بل.المعنیةالدولعاتقعلىكالتزاماللاجئأسرةحمایةاعتبارأهملواقدواضعیهابأن

موادمنالعدیدفياللاجئأسرةحمایةضرورةلىإالإشارةتمتقدف،ذلكمنالعكسعلى

توصیةمحلكان،الأسرةوحدةفيئینللاجيالأساسالحقفإنلذلكبالإضافة، 2الاتفاقیة

،1951لاتفاقیةالنهائيالنصتبنىالذيالمفوضینمؤتمرقبلمن، بالإجماعاتخذت

:افیهجاءحیث

الطبیعیةالمجموعةتشكلالتيالأسرةوحدةأناعتبارهفيیضعإذ، المؤتمرإن"

بارتیاحیلاحظذوإ ،رباستمرامهددةالوحدةهذهوأن،اللاجئحقوقمنأساسيحقهي

المخصصةللجنةالرسميللتعلیقوفقا،أسرتهأفرادتشمل،للاجئالممنوحةالحقوقأن

لحمایةاللازمةالتدابیرباتخاذالحكوماتیوصي، الصلةذاتوالمشكلاتالجنسیةلعدیمي

ضمان المحافظة على وحدة أسرة اللاجئ، ولاسیما في -1:بقصدخصوصااللاجئأسرة

1-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: l’unité de la famille», op-cit,
par.5.

ذات الرعایة الأقلتمنح الدول المتعاقدة اللاجئین داخل أراضیها معاملة توفر لهم على :الدین":4المادةمثل-2

؛"ة لأولادهمالممنوحة لمواطنیها على صعید حریة ممارسة شعائرهم الدینیة وحریة توفیر التربیة الدینی

لقانون بلد إقامته إذا لم أواللاجئ الشخصیة لقانون بلد موطنه أحوالتخضع -1:الشخصیةالأحوال":12المادة

لاسیما الحقوق الشخصیة، و أحوالهتحترم الدول المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن -2.یكن له موطن

و؛"[...]،المرتبطة بالزواج

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئین المقیمین بصورة نظامیة على -1:تشریع العمل و الضمان الاجتماعي":24ةالماد

في حدود كون هذه الشئون خاضعة للقوانین )أ(:إقلیمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنیها في ما یخص الأمور التالیة

، وساعات )ه التعویضات العائلیة إذا كانت تشكل جزءا من الأجربما فی(جرالأ:الإداریةالسلطات لإشرافأووالأنظمة 

والقیود على العمل في المنازل، والحد والترتیبات الخاصة بساعات العمل الإضافیة، والإجازات المدفوعة الأجر، العمل

لتي توفرها عقود العمل من المزایا اوالاستفادة، ثالنساء والأحداالمهني، وعمل والتدریبلسن العمل، والتلمذةالأدنى

مومة والمرض والعجز والشیخوخة لأاحكام الخاصة بإصابة العمل المهنیة و الأ(الاجتماعيالضمان )ب(الجماعیة؛

أخرى تنص القوانین والأنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان مخاطرالعائلیة، وأیةعباءوالوفاة والبطالة والأ

."[...]، )الاجتماعي
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حالات التي یكون فیها رب الأسرة قد استوفى الشروط اللازمة لقبوله كلاجئ في بلد ال

؛معین

معبذویهمالمصحوبینغیروالفتیاتالصبیةولاسیما، القصراللاجئینحمایة-2

.1"والتبنيالقانونیةللوصایةخاصاهتمامإبلاء

نفسهالوقتفيو ، یااجتماعمطلبااللاجئأسرةیةحمامنالتوصیاتهذهجعلتلقد

نظامبین، التوصیاتهذهخلالمن، ربطواالاتفاقیةواضعيأنكما.2للاجئخاصاحقا

.اللاجئأسرةوبین،للاضطهادالتعرضمنمبررخوفوجودعلىالقائمالدولیةالحمایة

مرحلةفي، أساسيحقبأنهاالأسرةلوحدةتكییفهامجردأنإلا، ملزمةلیستنهاأرغمو 

المرجوةلأهدافلواضحمؤشرهو، الإنسانوقلحقالدوليالقانونتطورمسارمنمتقدمة

والحریاتللحقوقممكنةممارسةأوسعتأمینفيالمتمثلةو ، الاتفاقیةواضعيطرفمن

.3للاجئینالأساسیة

مبدأالهذاعلىالنصلمفوضیةلالتنفیذیةاللجنةفيالأعضاءالدولأعادتكما

أسرةوحدةعلىالحفاظأجلمنالدولنشاطأهمیةإلى،باستمرارتشیركانتإذ، وطورته

اللاحقةهااتجااستنتفيكدتأكما، 19754عامتبنیهتمالذيالأولاستنتاجهامنذ،اللاجئ

، الملجأبلدفياللاجئأسرةشمللمأنوبما.5الأسرشمللملمبدأالأساسیةالأهمیةعلى

إلىالعودةیستطیعونلاالذینللاجئین، الأسرةوحدةفيالحقلتأمینلوحیدةاالوسیلةیشكل

منحلخلامن، هتسهیلإلىالدولدعتللمفوضیةالتنفیذیةاللجنةفإن، الأصليبلدهم

من الوثیقة الختامیة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضین حول وضع اللاجئین والأشخاص مقتطفات :انظر-1

، المرفق سابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، :فيعدیمي الجنسیة،

.70صالأول،
2-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY , Traité du droit de l’asile, op-cit, p.483.
3-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, pp. 639-638 .
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No1,1975, par.f), in HCR, Lexique des
conclusions du comité exécutif, op-cit, p.479.
5-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusions Nos.9, Regroupement des familles,

1977, par.a); 22,1981,par.h); 85,1998, par.v); 93, 2002, par.b); 101, 2004, par.n); 103, 2005,
par.n); 107, 2007, par.b), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit,
pp.479 - 483.
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فيیوجدونالذینجئینلابالالالتحاقمنلتمكینهم،اللاجئینسرألأفرادالخروجتأشیرات

.1اللاجئمركزلىعهمحصولتسهیلو ، الخارج

على، 2اللاجئأسرةلأفرادالذاتيالاكتفاءترقیةإلىترميبرامجبتنفیذطالبتكما

.3خارجیةعناصرمنالمقدمةالجهودمنأهم،سرةالأأفرادبینالتعاونجهودأنأساس

،وبرامجها،وإجراءاتها،سیاساتهاتوجیهفيمصلحةلهاالمضیفة،بلدانالأنإلىإضافة

؛4مجتمعاتهافيالسریعوالاندماجالتكیفعلىیساعدهممما؛اللاجئینسرأوحدةلتدعیم

منالتقلیلإلىیؤديمما، والاقتصاديالاجتماعيالذاتيالاكتفاءعلىویشجعهم

یناللاجئأسرأفرادیتبادلخلالهامنالتي، الحمایةبرامجفعالیةمنویقوي، التكالیف

البلدانتخشاهالذي، ، الناتج عن تواجدهمالاقتصاديالعبءتخفیفىإلویؤدي؛المساعدة

.5المضیفة

، مجتمعاتهمو اللاجئینفقطتفیدلا، الأسريللتجمعواسعةو مرنةمقاربةأنیعنيهذا

الاندماجظحظو بتقویةذلكو ، مضیفةالبلدانالمنوغیرهاالتوطینإعادةبلدانأیضالكنو 

الأسرةوحدةفيالحقفإن، بالتاليو .الطویلالمدىعلىلاجتماعیةاالأعباءمنوالتقلیل

قانونغراروعلى، أنهإلا1951اقیةاتففيصراحةیردلمأنهرغم، اللاجئینسیاقفي

لاولهذا.الدوليللقانونللاحقةاالتطوراتضوءعلىتفسیرهیجب، عامبشكلاللاجئین

علىینطبقهلأن، اللاجئینقانونسیاقفينهبشأأحكامغیابأوبوجود، حصرهیمكن

.مركزهمكانمهماالناسجمیع

فيوضعه،اللاجئینسیاقفيالأسرةوحدةفيالحقمحتوىو نطاقلفهم، إذنیجب 

،تفصیلاالأكثرالأحكامإلىالشأنهذافيالرجوعولابد من، 1951اتفاقیةمنأوسعإطار

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 24,1981, par.4), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.480.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion sur la protection de la famille du
réfugié, No88,1999, par.b.v), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.482.
3-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: l’unité de la famille», op-cit, par.6.
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 104, 2005 , par.n), in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.482.

.51، مرجع سابق، ص"ممارسات الدولة ووحدة الأسرة"استر سامبل، -5
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فائقةحمایةتمنح1949لعامالرابعةجنیففاتفاقیة، نسانيالإالدوليالقانونفيالموجودة

إلىالرامیةالأحكامإلىإضافة، )26المادة(الحرببسببالمشتتینالأسرةأفرادلمشاكل

حیث، )82المادة(أثناء الاحتجازأو،)49المادة(الإجلاءأثناءالأسرةوحدةعلىالحفاظ

الأسرةأفرادعنوالبحث، )25المادة(الأسریةاسلاتالمر مثلآلیاتعلىالاتفاقیةهذهتنص

شملهمولم،الأسرةأفرادبینبالتواصلللسماح، )50المادة(1الأطفالوتسجیل، )140المادة(

إلى اتفاقیات جنیف الأربع الإضافيالأولللبروتوكولالدولوبتبني.ممكناكانإذا

لالتزامقبولهاخلالمن، المشتتةلأسرانحوولیتهامسئلدعمإرادتهاأظهرت، 19492لعام

).74المادة(3الإمكانقدرالأسرهذهشملبلم

الاتفاقیةبدورالاعترافدّ فیع، الإنسانلحقوقالدوليالقانونمستوىعلىأما

.بالغةأهمیةذو، اللاجئینفالالأطلحمایةالقانونیةالأسسدعمفيالطفلبحقوقالمتعلقة

قننتالتي، 10/1المادةنصفيموجودشملهاولمالأسرةوحدةفيالحقجوهرأنحیث

علىالواقعللالتزاموفقا":تنصحیث،القصرللأطفالبالنسبةالأسرةشمللمفيالحق

را بعملیات التسجیل فو الشروعیجبولذلكحالات الطوارئ، فيینفصل الأطفال اللاجئون بسهولة عن أسرهم أنمكنی-1

مال لاحت، اللاجئینالأطفالمنغیرهممن، للمخاطرعرضةأكثر یكونونأسرهموتتبع الأثر، لأن الأطفال المنفصلین عن 

.تجنیدهم أو استغلالهم جنسیا

.72ق، صرجع ساب، ماللاجئینحمایة، الدوليالبرلمانيالاتحادو اللاجئینونئلشالمتحدةالأمم مفوضمكتب:انظر-
والمتعلق بحمایة ضحایا ،1949أوت12في المؤرخةالإضافي إلى اتفاقیات جنیف الأول)البروتوكول(الملحق-2

، مؤرخ 68-89وجب المرسوم الرئاسي رقم انضمت إلیه الجزائر بم،1977جوان8المؤرخ في،الدولیة المسلحةالمنازعات

.ولم ینشر نص البروتوكول في الجریدة الرسمیة،1989ماي 17ـل20العدد.ش.د.ج.ج .ر.ج،1989ماي16في

:وهو متاح على الموقع التالي

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc/5ntccf.htm

كمرادف لمصطلح"النزاعات"بدلا من "المنازعات"للبروتوكول یستعمل مصطلح شارة أن النص العربيتجدر الإ-

(Conflits).
، 1949أوت12في المؤرخة الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف)البروتوكول(الملحق من 4/3المادة :انظر أیضا-3

، انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم 1977وانج8، المؤرخ فيالمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیةو 

، ولم ینشر نص 1989ماي17لـ 20العدد .ش.د.ج.ج.ر.، ج1989ماي16في ، مؤرخ 68-89الرئاسي رقم 

:متاح على الموقع التاليالبروتوكول، وهو

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc/5ntce2.htm
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التيالطلباتفيالأطرافالدولتنظر، 91المادةمنالأولى الفقرةبموجبالأطرافالدول

بطریقة، الأسرةشملجمعبقصدمغادرتهاأوطرفةدوللدخولوالداهأوالطفلیقدمها

هذامنطلبتقدیمعلىتترتبألاذلككالأطرافالدولوتكفل، وسریعةوإنسانیةإیجابیة

."أسرهمأفرادوعلىالطلبمقدميعلىضارةنتائجالقبیل

، ذویهمعنالمنفصلینأوالمرفوقینغیرالأطفالأن،النصهذامنیستخلص

ذلككانإذا، اللجوءعلىفیهحصلواالذيالبلدداخل،أسرهممعشملهملمبحقیتمتعون

السهرضرورةإلىأشارتحیث، الطفلحقوقلجنةتؤكدهماوهذا.مصلحتهمفيیصب

مصلحتهممعیتفقانفصالهماستمراركانإذاإلا،أسرهمعنالأطفالانفصالعدمعلى

.2الشأنبهذارأیهمإبداءفيلأطفالاحقالاعتباربعینأخذا، العلیا

خیارادائمالیس،المنفصلینأوبذویهمالمرفوقینغیرالأطفالجمعإمكانیةأنغیر

البلدفيالأسرةشمللمبأننفسهااللجنةصرحتحیث، 3اللاجئینللأطفالبالنسبةمفضلا

محتملخطرهناككانإذا، فرضهیجبولاالعلیامصلحتهفيیكونلن،للطفلالأصلي

المتعلقة، 1990اتفاقیةأهمیةإغفالیمكنلاكما.4عودتهحالفيالأساسیةحقوقهعلى

طبقا، الدولتلتزمحیث، السیاقهذافيأسرهموأفرادالمهاجرینالعمالحقوق جمیع بحمایة

.الأسرشمللملتسهیلملائمةتعتبرهاالتيالتدابیرباتخاذ، 44المادةلنص

تتقرر السلطاتضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والدیه على كره منهما، إلا عندما ":تنصالتي-1

وري لصون المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائیة، وفقا للقوانین والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضر 

، إهمالهما لهأووقد یلزم مثل هذا القرار في حالة معینة مثل حالة إساءة الوالدین معاملة الطفل .مصالح الطفل الفضلى

".عندما یعیش الوالدان منفصلین ویتعین اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفلأو
، المنشأبلدهمخارجذویهمعنالمنفصلینوبین و غیر المصحالأطفالمعاملة، 6لیق العام رقمالتع، الطفلحقوقلجنة-2

http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/crc209.pdf،81، فقرة 2005
3-HCR, Les droits de l’homme et la protection des réfugiés , vol. 2, Genève, 2006, p.140.

:انظر أیضا؛82، مرجع سابق، فقرة 6لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم-4

-HCR, Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de
l’enfant, 2008, p.36, http://www.dei-france.org/
- CICR, Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de
leur famille, Juillet 2004, p.62,
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refword/rwmain/opendocpdf/.pdf?reldoc=y&docid=4ca
gb07c2



الدوليةالمستفيد من الحماية  :المفهوم الحالي للاجئالفصل الأول            :ولالباب الأ

64

المتعلقةنقاشاتهافياللاجئینبوضوحشملتفقد، الإنسانحقوقبالمعنیةلجنةالأما

أسرهمأفرادانفصالیكونعندماخاصة، الأسرشملولموحدةلتأمینئمةالملابالتدابیر

فيالحقبإعمالالالتزامأن، سبقماكلعنویترتب، 1واقتصادیةسیاسیةلأسبابیعود

.1951اتفاقیةفياطرفالمعنیةالدولةكونعلىیتوقفلا،للاجئینالأسرةوحدة

الثانيالفرع

الأسرةوحدةمبدأتطبیقمجال

الاستنتاجاتلاو ، 1951اتفاقیةاعتمدالذيالمؤتمرنعالصادرةالختامیةالوثیقةلا

عضبوجودمنیمنعلاهذالكنو ، للأسرةاتعریفأعطتللمفوضیةالتنفیذیةللجنةاللاحقة

،القصراللاجئینمسألةإلىتطرقتالتيمیةاالختالوثیقةفي،الشأنهذافيالإشارات

.التبنيو الولایةومسائل،بذویهمالمصحوبینغیروالأطفال

أجلمنمرنةمعاییرتبنيإلىدعتقدبدورهافهي،للمفوضیةةالتنفیذیاللجنةأما

توصيحیث، دوالأولاالأزواجإلىأیضاروتشی،مكانالإقدرواسعأسريبتجمعالسماح

مما، النسبأوالزواجعلاقةإثباتمجالفيالشكلیةالإجراءاتفيالمبالغةبعدمالدول

أنهإلىیشیرفالمفوضیةدلیلأما، 2اللاجئمركزعلىالمعنیینالأشخاصحصولیعیق

عادةمیعولهینذالصالأشخایمنح، اللاجئتعریفمعاییرمستوفیاالأسرةربكانإذا"

.3"الأسرةوحدةعلىالحفاظلمبدأوفقالاجئلاوضع

فإنه، الأسرةوحدةعلىالحفاظمبدأمنیستفیدونالذینفرادالأبتحدیدإذن،یتعلقفیما

خرینالآالأشخاصفيالنظرإمكانیةمع، القصروالأولادالزوجعلىینطبققلالأعلى

، الداخلیةقوانینهاخلالمنتحددالتيالدولمواقفبشأنهماینتتبوالذین، 4للاجئالمقربین

.5فقرةمرجع سابق، ، 19اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التعلیق العام رقم -1
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 24, 1981, par.6, in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.480.

.182فقرة، 56، ص سابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، -3
.المرجع نفسه-4
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كحد،تتضمنالأسرةأنعلىتتفقمجملهافيولكن، حمایتهایجبالتيالأسرةمحیط

.1المعالینوالأشخاصالأقاربباقيبشأنوتختلف، القصروالأولادالزوج،أدنى

الأشخاصأوالأقاربلهؤلاءالقانونيالوضعیكونأنبیج، الأحوالجمیعفيلكن

أوالملجألبلدبجنسیتهمینتمونكانوالوكما، جئلاالمركزمنحهممعیتعارضلا،المعالین

علىمنهاستفادوالذینلبالنسبةاللاجئمركزقضيینولا.2تهبحمایالتمتعیمكنهمآخرلبلد

منشكلأيبسبب،اللاجئأسرةلتشتتنتیجة،الأسرةوحدةعلىالحفاظمبدأساسأ

الاحتفاظفيالرغبةلدیهمتعدلمأنفسهمهمكانواإذاإلا، الوفاةبسببأوالانفصالشكالأ

.3الصفةبهذه

الأفرادمنلأيیمكنأنهإلا، لاجئاالأسرةربیكنلملوو حتىأنهإلىالإشارةتجدر

التذرعبإمكانهكانإذا، 1951لاتفاقیةتطبیقا،كلاجئبهافالاعتر یطلبأنیعولهمالذین

لیسو المعالینالأشخاصلصالحالأسرةوحدةمبدأیطبق، رخآوبتعبیر.بهخاصةبأسباب

.4ضدهم

لاإعمالهفإن، الإنسانلحقوقالدوليالقانونفيجذورهیجدالأسرةوحدةمبدأنأبما

مختلفعلىبقوینطعالميطابعذوإنهبل، المعنيللشخصالرسميالوضععلىیتوقف

مجالفيأحسنوضعفي، عامةبصفةهم1951اتفاقیةبموجبللاجئونفا.الأشخاصفئات

فإنه، للاجئینالأصلیةالبلدانفيالمبدأهذالإعمالمجاللاأنهوبما، الأسرةوحدةمبدأإعمال

.5المقربینلاجئالأسرةلأفرادبالنسبة،الأقلعلى، الحقهذاتكرسأناللجوءبلدانعلىیتوجب

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.490.
لكن من الواضح أنه ینبغي ألا یمنح وضع اللاجئ الرسمي لأحد الأشخاص الذین یعولهم اللاجئ، إذا كان ذلك -2

أو وهكذا، فإن أحد الأفراد المعالین من أسرة اللاجئ، قد یكون مواطنا لبلد اللجوء .بتعارض مع وضعه القانوني الشخصي

.لبلد آخر، ویحق له أن یتمتع بحمایة ذلك البلد، ولا یجوز المطالبة بمنحه وضع اللاجئ في ظل هذه الظروف

.182فقرة، 56، ص سابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیل، المفوضیة:انظر-

.187، فقرة 57نفسه، صالمرجع-3
.نفسهالمرجع -4

5-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, p.656.
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غیر، الأسرةوحدةمبدأإلىاصخبشكلرتشیفلا،اللاجئینحولفریقیةالإتفاقیةالاأما

كما، 1الأسرةلحقوقمهمامصدراتشكل،الإنسانحقوقمجالفيالإفریقیةلصكوكامجملأن

إجراءاضيتقتلا، اللاجئینحولالإفریقیةالاتفاقیةنظمتهاالتيالجماعيالتدفقأوضاعأن

إلىالحاجةتجعلالأصلبلدفيالسائدةالموضوعیةالظروفنلأ، اللاجئمركزلتحدیدفردیا

مثلاتخاذمنایمكنهالذيالمستوىفيلیستاللجوءبلدانأنإلىإضافة، 2واضحةالحمایة

حمنهوالسائدالوضعفإنولهذا، المعنیینللأشخاصالكبیرالعددبسبب، الإجراءاتهذه

التحدیدأساسعلىوهذا، مشتتینأومجتمعیناكانو سواء،اللاجئمركزالأسرةأفرادجمیع

.3الأسرةوحدةمبدأإلىبالاستنادلیسو ، اللاجئلمركزالجماعي

الدولةسلطاتتضعالتي، الجماعيالتدفقأوضاعفيتعقیداأكثرالأمریبدو

، رهیبةأحداثخضمفي،الأسرةوحدةمبدأىعلللحفاظكبیرةتحدیاتمواجهةفيالمعنیة

،كبیرةعملیةلمشاكیطرحمما، الأوضاعهذهمثلفيتزدادالأسرتشتتظاهرةأنعلما

الإجراءاتاتخاذیجب، بالتاليو .جدیدمنرالأسهذهشمللموراءالسعيسیاقفي

خضمفي، 4الوقتبمرورتقلالأسرشمللمحظوظنلأ، ممكناكانكلماالملائمة

.5اللاجئینمخیماتبینالمتفرقةالجماعاتفي أوساط،السائدةالفوضى

؛6ةالمشتتالأسرلتحدیدالموجهةالتسجیلبعملیاتالقیامفيتالإجراءاهذهتتمثل

وإقامةالتواصلعلى،اللاجئینمنكبیرةمجموعاتضمنالمختلطینالأقاربمساعدة

الاجتماعمنلیتمكنوا، بذویهمالمرفوقینغیرلأطفاللخاصةعنایةتوجیه؛أسريتجمع

، 1990جویلیة11، المؤرخ فيلحقوق ورفاهیة الطفلفریقيالمیثاق الإمن 25و18المواد :انظر على سبیل المثال-1

:وقع التاليمتاح على الم،1999نوفمبر 29في ودخل حیز التنفیذ

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-child-charter.html
.حول اللاجئینالإفریقیةمن الاتفاقیة 1/2انظر المادة-2

3-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, pp.656-657.
4-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions : l’unité de la famille», op-cit,
par.14.

.50ص، سابقمرجع، "الأسرةووحدةالدولةممارسات"، سامبلاستر-5
6-Comité exécutif du programme du HCR , Conclusion No 74,1994, par.gg), in HCR, Lexique
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.480.
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، 1الطفلهویةعلىالتعرفبمجردالبحثجهودفيالشروعویجب، أوصیائهمأوبأولیائهم

لذیناالأشخاصملفاتمع،بذویهمالمرفوقینغیرالأطفالملفاتمقارنةخلالمنوذلك

الممكنةالآلیاتاذخاتیجب،الطفلأسرةتحدیدمحاولةفيالسیروأثناء.أطفالهمفقدوا

بلدالفيأخرىأسرطرفمنأو، المقربینغیرأسرتهأفرادقبلمنالطفلحضانةل

فيالسیرتفاديویجب.2ذلككلفيالعلیاالطفلومصلحةحمایةمراعاةمعالمضیف،

التحریاتنهاءإغایةإلى، الأمدطویلةالحضانةأشكالمنشكلأيأو،تبنيالإجراءات

.3جدواهاعدمیتضحوالتي، المعمقة

معیارا«یزالولاكانالأسرةوحدةاحترامأن،خاصبشكلالتنفیذیةاللجنةأكدت

الأسرةوحدةفيالحقبمنحوأوصت، الجماعيالتدفقأوضاعفي"أساسیاإنسانیا

، 5التكمیلیةالحمایةأشكالمنشكلأيأو، 4المؤقتةالحمایةمنیستفیدونالذینصللأشخا

، 1951تفاقیةاأحكامأساسعلىطلباتهمرفضتالذینللأشخاصالممنوحة، 5التكمیلیة

بالاستنادالدولیةالحمایةإلىبحاجةبأنهماعتبارهمتمأنهغیر، الفردیةالتحدیدإجراءاتبعد

الأشخاصهؤلاءمعاملةمعاییرأنفرغم.6التعذیبمناهضةتفاقیةامن3/1المادةإلى، مثلا

حقوقهماحترامفيالحقلدیهمأنإلا، اللاجئینمعاملةمعاییرعنتختلفالأشخاص

1-HCR,Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non
accompagnés en quête d’asile, Genève, 1997, par.5,
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,UNHCR,THEMGUIDE,47440c212.html
-CICR, Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de
leur famille, op-cit, p.33.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 88,1999, par.c); Conclusion
No105, 2006, par.n); Conclusion No107, 2007, par.g), in HCR, Lexique des conclusions du
comité exécutif, op-cit, pp.482-484 ;
-HCR,Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de
l’enfant, op-cit, p.31; HCR, Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des
enfants non accompagnés en quête d’asile, op-cit, par.1.
3-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, pp.658-659.
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No15,1979, par.e); Conclusion No103,
No103, 2005, par.n), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.479-483

- .البحثهذامنوما بعدها212الصفحةجع ار 5
أن تسلمه إلى دولة أخرى، أو")أن ترده("أن تعیده أولا یجوز لأیة دولة طرف أن تطرد أي شخص ":تنصالتي-6

."ذا توافرت لدیها أسباب حقیقیة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سیكون في خطر التعرض للتعذیبإ
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ؤلاءهكونمنمستنبطالأخیرهذانلأ، الأسرةشمللمفيالحقذلكفيبما، الأساسیة

.1الأصليمبلدهإلىرجوعالعلىمقدرتهعدمفي،یناللاجئمعونیشتركالأشخاص

الصعبمنیبدو، القانونيوضعهمفيبعدیبتلمالذیناللجوءتمسيمللبالنسبةأما

أنبماو .ذلكعنالمسؤولوالبلد، الأسرةوحدةفيالحقإعمالفیهیتمالذيالمكانتحدید

، جمةشاكلمیسببهذافإن، الإجراءاتبطئبمعروفةالبلدانمنالعدیدفياللجوءأنظمة

فيالإسراعمنلابدولهذا.ذویهمعنمنفصلینبأطفالالأمرقیتعلعندماوخاصة

أبعد–یومكل–تبدوالسامیةالغایةهذهكانتإنو ، اللجوءملتمسيأوضاعتحدیدتإجراءا

غیرالأطفالاستفادةبضرورةعاماعتراف، الأقلعلى، یوجدولكن، سابقهمنمنالا

،الأطفالحقعنتغنيلاالإجراءاتهذهأنغیر، 2سریعةإجراءاتمنیهمبذو المرفوقین

.3الأسرةوحدةفي، الأصلبلدفيبقواالذین

بالنسبةكذلكفإنه، خارجیةالللتحركاتممیزةخاصیةوهالأسرتشتتكانإذا

اببالذهتصریحعلىالحصولمشكلیطرحلارةالأسشمللمأنمعو ، داخلیةالللتحركات

، مثلا،منعلوكما، قیدةمالتنقلحریةتكونعندما، ىأخر مشاكلیثیرأنهإلا،آخربلدإلى

المتزایدالتطورویظهر.أمناأكثرمناطقإلىالنزاعمناطقمنالتنقلمننیو لمدنا

بینالمقارنةخلالمن، لداخلياالنزوحأوضاعفيالأسرةوحدةمجالفيالدولولیةئمسل

الذي، 1949لعام الإضافي إلى اتفاقیات جنیف الأربعالثاني)البروتوكول(لملحقاعبارات

كثرالأالأحكامو ، 4"الأسرشملجمعلتسهیلالمناسبةالخطواتجمیع"اتخاذإلىیشیر

والتي،الطفلرفاهیةو بحقوقمتعلقال1990ملعاالإفریقيالمیثاقفيةالواردتفصیلا

1-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, pp.657.
2-Comité exécutif du programme du HCR , Conclusion No107, 2007, par.g), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.275;
-HCR, Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de
l’enfant, op-cit, p.32.
3-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, pp.660- 662 .

.1949الإضافي إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعامالثاني)البروتوكول(الملحقمن)ب-4/3المادةانظر-4
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.1"الأقاربأوبالآباءالأطفالإلحاقوإعادةلتتبعاللازمةجراءاتالإكافة"باتخاذتوصي

داخلیا على ذلك من خلال اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لحمایة ومساعدة النازحین التأكیدوأعید

المتعلقة بالحمایة الدولواجباتضمن،م بلم شمل الأسرالتز التي تناولت الإ،2في إفریقیا

.3النزوحأثناءوالمساعدة

صفةاكتسابلشروطمستوفیاالأسرةفرادأحدأیكونعندماأنه، أخیراالإشارةتجدر

حالاتإحدىضمنیدخلولكنه، 1951من اتفاقیة )2ألف(1المادةنصحسباللاجئ

یؤثرلنذلكفإن، من الاتفاقیة نفسها)اوو (1المادةفيالواردةاللاجئمركزمنالاستبعاد

فقطلیس، فائقةبعنایةو فرديبشكلطلباتهمتدرسأنیجبالذین، 4رتهأسأفرادباقيعلى

، الاستبعادحالاتإحدىضمنلیدخالذيالفردمبرراتأو، الخاصةمبرراتهمضوءلىع

العلاقةببسب، لهیتعرضواأنیمكنالذيالخطر،الاعتباربعینالأخذأیضایجبولكن

كانإذا، مختصرةعبارةبو .5الاستبعادطائلةحتتیدخلتصرفاارتكببشخصتربطهمالتي

.6مشتقاستبعادیوجدلافإنه، المشتقبالمركزیسمىماهناك

وحدةمبدأأساسعلى،اللاجئمركزعلىالحصولفيالحقأنیعنيلاهذالكن

مركزعلىالحصولمنیستبعدأنالمعنيللشخصیمكنبل، 7مطلقحقهوالأسرة

، 1990لعامالطفلورفاهیةلحقوقفریقيالمیثاق الإمن)ب-25/2ة ادانظر الم-1
على الموقع متاحة،2012دیسمبر6ذ في ودخلت حیز التنفی،2009أكتوبر22المؤرخة في المعروفة باتفاقیة كمبالا، -2

.displacement:التالي org-http://www. internal
اتخاذ التدابیر اللازمة بما في ذلك إنشاء آلیات متخصصة لمتابعة ولم":من اتفاقیة كمبالا)ح-9/2المادةتنص -3

".یة من جدیدتیسیر إقامة الروابط الأسر أوالتي انفصلت خلال فترة النزوح الأسرشمل 
4 -HCR, Principes directeurs du HCR sur l’application des clauses d’exclusion de l’article 1F
de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés dans les situations d’afflux massif,
2006, par.36, http://www.unhcr.org/refword/docid/4a714da62.html
5-Guy S.GOODWIN-GILL, «L’article 31 de la convention de 1951 relative au statut des
réfugiés: l’absence de sanctions pénales, la détention et la protection», in E.FELLER,
V.TÜRCK et F .NICHOLSON (sous la direction de), La protection des réfugiés en droit
international, Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, p.533.
6-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, p.642.
7-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit,
p.488.
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الأفعاللإحدىارتكابهبسببأي، الشخصیةتصرفاتهبسببالأساساهذعلى،اللاجئ

.1الاستبعادببنودالخاصة)واو(1المادةفيالواردة

إذامابمعرفةتتعلق، الأسرةأفرادحدأاستبعادحالةفيعملیةلةأمستثورأنهغیر

الفردمعالأصلبلدإلىیعودأن،اللاجئصفةعلىالحاصلالشخصعلىیجبكان

.العودةحالفيللاضطهادالتعرضمنمخاوفلدیهمنهماكلاأنالعلممع، المستبعد

، للقلقالمثیرةالحالاتهذهمثل، الاعتباربعینتأخذأنالمفوضیةعلىیجب،وعلیه

مبادئإرساءعلىعملوت، التوطینإعادةسیاقفيخاصةتظهرأنیمكنوالتي

بنودمعالأسرةوحدةمبادئفیهاتتعارضالتيبالأوضاعتتعلق، تفصیلاأكثرتوجیهیة

.الاستبعاد

، الاتفاقیةفيالواردبالمعنىالاستبعادلمبرراتالموسعالتفسیرعنالابتعادیجب

.الأسرةأفرادأحدارتكبهابسیطةانتهاكاتبسبب،الأسرتشتیتإلىسیؤديذلككانمتى

فإن، اللجوءطلباتورفضللاستبعادمبررارتعتبالبسیطةنتهاكاتالاكانتفإذا

یكونعندماالأقلعلى،الدخولحظرعلىاستثناءاتإیرادتقتضيالإنسانیةالاعتبارات

على،مثلاهذاوینطبق، المقربینالأسرةأفرادتشتیتهو، الحظرهذاعنالمترتبالأثر

ملتمسویضطر، الهجرةانینلقو أخرىانتهاكاتأيأو، مزورةسفروثائقاستعمالحالات

إلىوبالنظر.خارجهالحمایةعنوالبحث، الأصليبلدهممنللفرار، ارتكابهاإلىاللجوء

وخلق، الحالاتهذهتزایدتوقعیجب، للمهاجرینقانونيالغیرالتهریبظاهرةتفشي

ائمةدحلولعنللبحثمسارهافيالتوطینإعادةوبلدان، اللجوءلبلدانأخطرتحدیات

.2اللاجئینلمشاكل

لاالذینالأشخاصبحمایةالالتزامقبلالذيالدوليالمجتمعأن،القولخلاصة

، الأساسیةحقوقهماحتراموضمان، الاضطهادخشیةالأصلیةبلدانهمإلىالعودةیستطیعون

.188فقرة ، 57، صسابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیل، مفوضیةال-1
2-Kate JASTRAM et Kathleen NEWLAND, «L’unité de la famille et la protection des
réfugiés», op-cit, p.643.
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، لمشاكلهمدائمةحلولعنبالبحثأیضاالتزمقدالأسرة، وحدةفيالحقضمنهامنالتي

توافقهناكأصبحلقد.تةمشتتزاللااللاجئینسرأأنطالماإلیهاالوصولیمكنلاالتي

بالأسرةالعالميالاعترافعنینفصللا، الأسرةوحدةفيالحقأنحولالآراءفيعام

، الإنسانبحقوقالعالميالاعترافعنیتجزأولا، المجتمعفيالأساسیةالخلیةباعتبارها

بغض، الدولجمیععاتقعلىویقع .مركزهمكانامهمالأشخاصجمیعىعلوینطبق

،ذلكویقتضي.الحقهذاباحترامالتزام، 1951اتفاقیةفيلاأمطرفاكونهاعنالنظر

اتخاذضرورةوإنما، الأسرتشتیتإلىتؤديبتصرفاتالقیامعنالدولامتناع،فقطلیس

اتفاقیةروحأنكما.شملهاولماللاجئینأسرحدةو علىللحفاظاللازمةالتدابیركافة

ذلكفيبما، اللاجئأسرةأفرادإلى،فیهالواردةالحقوقامتدادیقتضیانوهدفها1951

.الجنسيبانتمائهنالمرتبط،الاضطهادمنخاصنوعإلىیتعرضناللواتيالنساء

الثانيالمطلب

اللاجئمركزتحدیدسیاقفيالجنسنوععلىالقائمالاضطهاددور

، العرقوهيطهادالاضمنخوفهمتبررالتيسبابالأفيوالنساءالرجالیشترك

ولهمحصإمكانیةبالتاليو ، السیاسيالرأيو معینةاجتماعیةفئةإلىتماءلانا، الجنسیة، الدین

بسببللاضطهادیتعرضنماغالباالنساءأنإلا.سسالأهذهعلىاللاجئمركزعلى

بعینخذالأنحوتطورهناكأصبحولهذا؛)الأولالفرع(ساءنلكونهنأي، سهنجن

).الثانيالفرع(اللجوءطلباتدراسةعندالجنسلنوعالاعتبار

الأولالفرع

الجنسنوععلىالقائمالاضطهادمنالنساءحمایة

علىزالتمییعدممبدأأنرغم، الجنسيبانتمائهنمرتبطلاضطهادالنساءتتعرض

الإنسانبحقوقأو، باللاجئینالمتعلقةالدولیةالصكوكمختلففيمكرسالجنسأساس

علىللحصولالمبررةسبابالأضمنصراحةیردلمالجنسنوعنأرغمو ؛)أولا(عموما
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نوعإدراجيیقتض، ضطهادالامنالنوعهذامنالنساءحمایةضرورةنأإلا، اللاجئمركز

.)ثانیا(اللاجئمركزعلىللحصولالمبررةخرىالأسبابالأتتطبیقاضمنالجنس

الجنسنوععلىالقائمالاضطهادو التمییزعدممبدأ-أولا

علیهالتأكیدوتم، الإنسانحقوقمنظورفيأساسينهبأالتمییزعدممبدأیوصف

والعهد، 2نالإنسالحقوقالعالميالإعلانوفي، 1تحدةالمالأمممیثاقدیباجةفيصراحة

التمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةوفي، والسیاسیةالمدنیةلحقوقالخاص باالدولي

1951اتفاقیةأنإلا.3الإنسانبحقوقالمتعلقةالدولیةالصكوكمنغیرهاو ، مرأةالضد

دالاضطهاأشكالالاعتباربعینتأخذلملأنها، التمییزعدملمبدأكاملغیرانعكاساتشكل

نوععلىالقائمالتمییزعلىالنصأغفلتحیث، 4خاصبشكلالنساءلهاتتعرضيالذ

مجالخارجیكناللواتياللجوءملتمساتالنساءعلىوخیمةآثارمنیجرهوما، الجنس

للحصولالمبررةالأسبابضمنالجنسنوعإلىللاجئتعریفهافيتشرلمإذ، 5الحمایة

.اللاجئمركزعلى

،سیاقهافيالأولىللمادةالعاديالفهملأن، 6فعليوزنلهلیسالإغفالهذانأغیر

http://www.un.org/ar/documents/charter:ومتاح على الموقع التالي،1945جوان26مؤرخ في-1
ات لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحری":الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن2/1تنص المادة -2

أوالجنس، أواللون، أوالمذكورة في هذا الإعلان، دونما تمییز من أي نوع، ولاسیما التمییز بسبب العنصر، 

أي أوالمولد، أوالثروة، أوالاجتماعي، أوالأصل الوطني أوالرأي سیاسیا وغیر سیاسي، أوالدین، أواللغة، 

".وضع آخر
2لموادوا؛والثقافیةالاجتماعیةالاقتصادیة و لحقوقباالخاصلعهد الدولي امن3و2الموادالمثالسبیلعلىانظر-3

ائر بموجب  المرسومصادقت علیه الجز الذي،1981لعام لحقوق الإنسان والشعوبالإفریقيالمیثاق من3و

.1987فبرایر4لـ06العدد .ش.د.ج.ج.ر.، ج1987فبرایر 3، مؤرخ في 37-87رقم 
4-Judith KUMIN, «Femmes: leur persécution sort de l’ombre», Réfugiés, vol.2, N°123, 2001,
p.12.
5-Vera GOWLAND-DEBBAS, «La charte des Nations Unies et la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés», in Vincent CHETAIL (sous la direction de), La
convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 50ans après:bilan et
perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.197.
6-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.368.
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قدمعلىالنساءتحمي1951اتفاقیةأناهمؤدّ ،1منهاوالغرضقصدهامضوءوعلى

وأنخاصة، الجنسنوعالاعتباربعینأخذاتفسیرهایجب، وعلیه.2الرجالمعاةاو المس

دیباجةفيصریحبشكلمؤكدة، اللاجئینحمایةنظاممنعامبشكلالاستفادةإمكانیة

بالحقوقالتمتعحقتمییزدونالبشرلجمیعبأن[...]":فیهاجاءحیث1951اتفاقیة

الخاص الدوليالعهدنم26المادةفإن،لذلكةبالإضاف،"[...]الأساسیةوالحریات

منمتساویةةوحمای، لقانوناأمامالمساواةفيالحقتمنح،السیاسیةو المدنیةلحقوقبا

علىینطبقاللاجئتعریففإنلذلكاتطبیقو ، 4التمییزتحظرمنه2/2المادةو ، 3القانون

.الجنسعلىقائمتمییزدونشخصكل

1951اتفاقیةمنالأولىالمادةمن)جیم(القسمفيعلیهاالمنصوصتعتبر الفئات

المتعلقة، نفسهاالمادةمن)واو، هاء، دال(ساموالأقاللاجئ؛مركزانقضاءببنودالمتعلقة

.، هي الفئات الوحیدة التي لا تدخل في تعریف اللاجئ5اللاجئمركزمنالاستبعادببنود

،الأشخاصبینتمییزیةبطریقةالبنودهذهمنأيتطبیقیجبلا،الحالاتهذهفيوحتى

.6الجنسنوعذلكفيبما، سابقاإلیهاالمشارالمعاییرأحدأساسعلى

جانفي 27في لتنفیذاودخلت حیز،1969ماي 23في ینا لقانون المعاهدات، مؤرخةة فیتفاقین ام31المادةانظر -1

،1987أكتوبر13، مؤرخ في222-87تحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقمانضمت إلیها الجزائر مع الو ، 1980

وهي متاحة على .جریدة الرسمیة، ولم ینشر نص الاتفاقیة في ال1987أكتوبر14لـ42العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج

:الموقع التالي

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/viennalawTreatyCONV.html
2-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.369.

یعا سواء أمام القانون ویتمتعون دون أي تمییز بحق متساو في التمتع  بحمایته، وفي هذا الصدد یجب الناس جم"-3

أولأي سبب كالعرقتمییزأن یحظر القانون أي تمییز وأن یكفل لجمیع الأشخاص على السواء حمایة فعالة من ال

أوالثروة أو،الاجتماعيأوقوميالو الأصلغیر سیاسي، أأواالرأي سیاسیأوالدین أواللغة أوالجنس أواللون 

".النسب، أو غیر ذلك من الأسباب
كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه الحقوق لجمیع الأفراد تتعهد"-4

، أوالدینأو،لجنساأو،اللونأورق،بسبب العتمییزأيدونالموجودین في إقلیمها والداخلین في ولایتها 

".أو غیر ذلك من الأسبابالنسب،أوالثروة أوالاجتماعي،أوقوميالغیر سیاسي، أو الأصلأواالرأي سیاسی
.ها من هذا البحثوما بعد128الصفحةفيللاجئ وأسباب انقضائه امركزمنستبعادالاحالاتراجع-5

6-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.369.
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منالعدیدفيموجودالفئاتمختلفبینالمعاملةفيالتمییزفإن،ذلكمع

یعنيلافهذا، مةملاءأقلبطریقةیعاملونالأشخاصبعضكانوإذا، المجتمعات

، اللاجئمركزعلىللحصولوحدهكافیالیسفالتمییز، للاضطهادعرضةأنهمبالضرورة

ملتمسلحقوقانتهاككلفلیس، والاضطهادالإنسانحقوقانتهاكبینالتفرقةیجبكما

الأمرویكون، معینةظروففيإلااضطهادایعتبرلاوالتمییز، اضطهادایشكلاللجوء

.1المعنيللشخصبالنسبةوخیمةعواقبإلىالتمییزیةالتدابیرأدتإذاكذلك

الاعترافالضروريمنولهذا،2لآخرشخصمنالتدابیرهذهتأثیردرجةتتفاوتكما

البیئاتبعضفيالضعیفمركزهنلأن، خاصةبصفةالنساءعلىالتمییزبأثر

أشكالومختلف، 4الجنسيوالعنفللاستغلالعرضةأكثریجعلهن، 3الاجتماعیة

تمسأنیمكنتمییزیةتدابیرعدةلأن، صحیحبشكلتقییمهیجبوبالتالي، الاضطهاد

فيالواردبالمعنىاضطهادااعتبارهاویجب، 5التراكميطابعهابسببیةالإنسانبالكرامة

.1951اتفاقیة

مادتهافيالتمییزفتعرّفالمرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةأما

آثارهمنویكونالجنسأساسعلىیتمتقییدأواداستبعأوتفرقةأي"[...]:بأنهالأولى

الإنسانبحقوق، جل والمرأةر على أساس تساوي الللمرأةالاعترافمن النیل أغراضهأو

أووالمدنیةوالثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالمیادینفيالأساسیةوالحریات

.54، فقرة22، صسابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، -1
.104، مرجع سابق، ص"لدولياي الشریعة الإسلامیة والقانون فاللجوء"عبد الكریم علوان، انظر-2

3-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: application de l’article 1A(2) de
la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes
de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, 2006, par.38,
http://www.unhcr.fr/4ad2f81e1a.html

:أیضاانظر-

-HCR, Position du HCR relative à l’application de l’article 1A(2) de la convention de 1951
ou protocole de 1967 aux victimes de la traite en France, 12 juin 2012, p.9,
http://www.unhcr.org/refword/pdfid/4fd84c022.pdf

.12، مرجع سابق، ص"قانون اللجوء وحقوق الإنسان"أیمن أدیب سلامة الهلسة، -4
.55، فقرة23ص، سابقمرجع، اللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالمعاییرالإجراءاتدلیلالمفوضیة، -5
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، لهاممارستهاتمتعها بها و أوالحقوقبهذهإبطال الاعتراف للمرأةأو، آخرمیدانأيفي

إلا، النساءضدالعنفإلىصراحةتشرلمهاأنرغمو."یةالزوجحالتهاعنالنظربغض

علىالقائمالعنفیشملالتعریفهذابأنصرحت،المرأةضدالتمییزعلىالقضاءلجنةأن

بشكلالنساءیمسالذيأو، امرأةلكونهاالمرأةعلىیمارسالذيالعنفأي، الجنسنوع

للقضاءاللازمةالتدابیركافةتتخذنأالدولعلىیجبأنهإلىبوضوحوأشارت، 1خاص

تحظرهاالتيالمرأةضدالتمییزأشكالمنشكلایعتبرالذي، النساءضدالعنفعلى

.2الاتفاقیة

أي، نساءلأنهنالنساءتصادفالتيالتجاربالجنسبنوعالمرتبطالاضطهادیعكس

مختلفبشكلالاضطهادتجربةغالبایعشنفإنهن، وعلیه.كنساءومركزهنهویتهنبسبب

فيبما، الرجاللاحتیاجاتمماثلةكثیرةاحتیاجاتلدیهنكونهنإلىفبالإضافة، الرجالعن

أوضاعبأنالاعترافیجبأنهإلا، التنقلوحریة،الاضطهادبلدإلىالردضدالحمایةذلك

لدیهنفهنالتاليوب، الإنسانیةللحقوقواسعةانتهاكاتإلىالنساءتعرّضأنیمكناللاجئین

.3خاصةعنایةمنحهنویجب، كلاجئاتتجربتهنطوالللحمایة،خاصةإضافیةاحتیاجات

.6فقرة، 1992نف ضد المرأة، الع، 19رقمالعامةالتوصیة، المرأةضدالتمییزعلىالقضاءلجنة-1

http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw19.html
.2و1، فقرة 1989، العنف ضد المرأة، 12التوصیة العامة رقم لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة،-2

http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw12.html

.24رةفق، سابقمرجع، 19رقملعامةالتوصیة ا، المرأةضدلتمییزى اعلالقضاءلجنة:انظر أیضا-
لا، خاصةعنایةوتمنحها مستضعفةفئاتتؤثرالتيالحمایةتدابیردئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مباحسب-3

المعنیینالأشخاصیتمتعأنضمانأجل من، ضروریةأحیاناتكونالتدابیرهذهمثل، العكسعلىبل،تمییزاتشكل

"الإنسانبحقوقالمعنیةحته اللجنة أوضماوهذا، الآخرینمثلنفسها الحقوقب ن مبدأ المساواة یتطلب أحیانا من الدول إ:

الأطراف أن تتخذ إجراءات إیجابیة للتقلیل من الظروف التي تتسبب أو تساعد في إدامة التمییز الذي یحظره العهد أو 

العامة لجزء معین من السكان وعلى سبیل المثال، فإذا حدث في دولة ما أن كانت الظروف.للقضاء على تلك الظروف

ویجوز أن .فإنه ینبغي للدولة أن تتخذ إجراءات محددة لتصحیح هذه الظروف،تمنع أو تعوق تمتعهم بحقوق الإنسان

تنطوي هذه الإجراءات على منح الجزء المعني من السكان نوعا من المعاملة التفضیلیة في مسائل محددة لفترة ما 

ومع ذلك، فطالما دعت الحاجة إلى هذه الإجراءات لتصحیح التمییز في الواقع، فإن التفریق هنا .بالمقارنة ببقیة السكان

، 1989التمییز، ، عدم18م رقمالعاالتعلیق،والسیاسیةالمدنیةبالحقوقالمعنیةاللجنة:انظر؛ "مشروع بمقتضى العهد

gc18.htm-http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc.10فقرة
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حیاتهنمراحلطیلةللانتهاكمعرضةالأساسیةحقوق النساءتكونأنإذن،یمكن

یجب، وعلیه، 2بجنسهنمرتبطالالاضطهادمنأشكالأوللعنفضحایایكنو ، 1كلاجئات

الجنسعصبیةإلیهتدفععنیففعلأي":بهقصدویسعاو بشكلنفالعهذاتفسیر

الجسمانیةالناحیةمنسواء، للمرأةمعاناةأوأذىعلیهیترتبأنیرجحأوعلیهویترتب

الحرمانأوالقسرأوالقبیلهذامنبأفعالالتهدیدذلكفيبماالنفسیةأوالجنسیةأو

."3الخاصةأوالعامةالحیاةيفذلكحدثسواءالحریةمنالتعسفي

:4التالیةالأشكال-حصربدون-النساءإلىالموجهالعنفیتضمنكما

، الضربذلكفيبماالأسرةظلفيالممارسالنفسيو الجنسي، الجسديالعنف-1

بتر، الاغتصاب، البیتفيالأنثويالجنسمنطفالللأالموجهةالجنسیةالأضرار

المرتبطالعنفو ،بالمرأةالمضرةالتقلیدیةارساتالمممنوغیرها،التناسلیةالأعضاء

.بالاستغلال

ذلكفيبما،الهیئاتظلفيالممارسالنفسيو الجنسي، الجسديالعنف-2

.5الجبریةالدعارة، ملالعفيالجنسيالتحرش، الجنسيالإیذاء، الاغتصاب

.79مرجع سابق، ص، اللاجئینحمایةالبرلماني الدولي، الاتحادو اللاجئینمكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون-1

:انظر أیضا -

-HCR, Les droits de l’homme et la protection des réfugiés, op-cit, p.11.
كدلالة على الاغتصابهاحیث یستعمل فی، تكون النساء معرضات أكثر للعنف الجنسي في سیاق النزاعات المسلحة-2

.ن والذي تدوم آثاره لأجیال عدیدةومجتمعاتهنسرهأالضحایا و لإذلالوكوسیلة ،القوة

، 16، ص 2006، 27، العددنشرة الهجرة القسریة، "العنف الجنسي سلاح الحرب"كیتي توماس، :انظر-

http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ 27/15-16/pdf
الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المادة الأولى منانظر-3

:، متاح على الموقع التالي1993دیسمبر20خ في ، المؤر 104/48رقم

http://www.awcw.org/files/kadaonofdemara.pdf
.نفسهمن الإعلانالثانیةانظر المادة -4

المجلة ،"العنف ضد المرأة كظاهرة عالمیة"العید حداد،:ولتفصیل أكثر حول أنواع العنف الموجه ضد النساء، راجع-

.43-35، ص ص2009،  2، العددالنقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
الأمم مكمل لاتفاقیةالخاصة النساء والأطفالبالأشخاص بوقمع ومعاقبة الاتجار منعمن بروتوكول الثالثة المادة انظر -5

الجمعیة العامة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار، عبر الوطنیةالجریمة المنظمةلمكافحة المتحدة 
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سلطاتطرفمنبولالمقأوالممارسالنفسيو الجنسي، الجسديالعنف-3

.الدولة

قیماالأشكالمنشكلبأيیمثلأنوالجنسيوالنفسيالجسديلعنفلیمكنلا

الذيالضررخطورةمدىمعرفةفمسألة، 1الثقافیةالنسبیةباسمتبریرهیمكنولا، حقیقیة

الأساسیةالحقوقإلىبالنظریقاسأنیجب، لاأماضطهادبأنهلوصفهمنهشىیخ

.الدولیةالمجموعةقبلمنبهاترفالمعنللإنسا

باسمتبریرهاأو، بهاالاستهانةأوالإنسانحقوقانتهاكاتتجاهلإذن،یمكنلا

علىالقضاءإعلانخلال منعلیهالتأكیدتمماوهذا، والأعرافوالتقالیدداتوالعاالثقافة

ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةمنالخامسةوالمادة،2ةالمرأضدالتمییز

فيالأطرافالدولعلىیجببأنهصرحتالإنسانبحقوقالمعنیةاللجنةأنكما.3المرأة

الدینیةالمظاهریجعلبشكلتتصرفأنوالسیاسیةالمدنیةحقوقالخاص بالالدوليالعهد

، القانونأمامالمساواةفيالنساءحقانتهاكلتبریرتستخدملن، والثقافیةوالتاریخیةوالتقلیدیة

هذهمنضمنیاتضحی.4العهدفيعلیهاالمنصوصالحقوقبكلالمساواةقدمعلىوالتمتع

.5القصورأوالدنوافتراضعلىقائمةممارساتأيضد، النساءبحمایةالتزامالمقتضیات

المرسوم الرئاسيصادقت علیه الجزائر بتحفظ بموجب،2000نوفمبر15المؤرخ في 55/25رقمللأمم المتحدة=

.2003نوفمبر 12ل 69العدد.ش.د.ج .ج .ر.ج،2003نوفمبر 9في مؤرخ ، 03/417رقم
1-Judith KUMIN, «Femmes: leur persécution sort de l’ombre», op-cit, pp.12-13.

، وهو 1967نوفمبر7المؤرخ في ،2263/22رقملجمعیة العامة للأمم المتحدةاعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار ا-2

:متاح على الموقع التالي

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/cedaw-declaration67a.html

التي والممارسات القائمةالأنظمةعراف و غاء القوانین والألتتخذ جمیع التدابیر المناسبة لإ ":منهالثانیةالمادةتنصحیث 

"أما المادة الثالثة فتنص؛"[...]شكل تمییزا ضد المرأةت تتخذ جمیع التدابیر المناسبة لتوعیة الرأي العام وإثارة :

التطلعات في كل بلد نحو القضاء على النعرات وإلغاء جمیع الممارسات العرفیة وغیر العرفیة القائمة على فكرة نقص 

".المرأة
والثقافیة الاجتماعیةالأنماطعدیلت:أتيیجمیع التدابیر المناسبة لتحقیق مارافالأطتتخذ الدول ":التي تنص-3

فكرة خرى القائمة على القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الألسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقیق

.[...]"والمرأةعلى أدوار نمطیة للرجلأوالجنسین ، حدأدونیة أو تفوق
، )والنساءالرجالبینالحقوقفياةاو المس(3المادة، 28رقمالعامالتعلیق، والسیاسیةالمدنیةبالحقوقالمعنیةاللجنة-4

2000 ،gc28.html-http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc
5-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.379.
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اللاجئاتالنساءحمایةإلىصریحةإشاراتفتوجد،الإقلیميالمستوىعلىأما

ف الاتفاقیة الأمریكیة بشأن منع واستئصال العنف، الجنسنوععلىالقائمالاضطهادمن

العنفمنخالمناخفيتعیشأنامرأةكلبحقتعترف، ضد النساء والعقاب علیه

خاصبشكلوتشیر، الخاصةأوالعامةحیاتهافيسواء، والجنسيوالنفسيالجسدي

بعینتأخذبأنالأطرافالدولتلزمحیث، اداخلیوالنازحاتاللاجئاتالنساءإلى

بسببالعنفأعمالمواجهةفيالنساءفیهاتوجدالتي، 1الضعفحالةالاعتبار

.2هذاوضعهن

الإنسانلحقوقالإفریقيللمیثاقالإضافيالبروتوكولبموجبالدولتلتزمكما

العنفأشكالكلمناتاللاجئالنساءبحمایة، إفریقیافيالمرأةبحقوقالمتعلقوالشعوب

أوحربجرائمتشكلالأفعالهذهأنواعتبار، الجنسيستغلالالاأشكالوكلغتصابوالا

.3المختصةالمحاكمأمامبهاالقائمینوتقدیم،الإنسانیةضدجرائمأوإبادة

اللاجئمركزعلىللحصولالمبررةسباببالأوعلاقتهالجنسنوع-ثانیا

، 4الجنسنوعالاعتباربعینیأخذتفسیرامنهاوالغرض1951ةاتفاقیجوهریقتضي

الدولیةالحمایةسیاقفيالنساءتهمیشإلىیؤديأنیمكنلذلكمخالفتفسیرأينلأ

یمكن تمییز الفئات الضعیفة في كل مجتمع، استنادا إلى عدة معاییر مثل السن، الجنس، الوضع الأسري، مستوى التعلیم، -1

حاجة انظر في تفصیل مفهوم الضعف كوسیلة لتحدید الفئات التي هي ب.والانتماء إلى فئة عرقیة أو اجتماعیة معینة

، 1994، 38ددعال، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "تحسین حال أشد الفئات ضعفا"جاك فورستر، :؛ انظرللمساعدة

المجلة الدولیة للصلیب ، "إدراك مفهوم الضعف بغض النظر عن الفئات الضعیفة"أندرسون، .میري ب ؛237ص

.246-245، ص ص1994، 38ددعال، الأحمر
جانفي 1، مؤرخة في الاتفاقیة الأمریكیة بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب علیهالتاسعة من ادةالمانظر -2

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am6.html:متاحة على الموقع التالي، وهي 1994
، الذي فریقي لحقوق الإنسان والشعوبفریقیا الملحق بالمیثاق الإإبروتوكول حقوق المرأة في ن م11انظر المادة -3

:متاح على الموقع التالي، وهو2003جویلیة11في فریقيالجمعیة العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإاعتمدته 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AficanWomenPro.html
مارس 9-7، لمرأة والهجرة وحقوق الإنسانا، ندوة "النساء یكتوین بنار اللجوء والهجرة والتهجیر"خزامي الرشید، -4

.17ص، 2006، الأردنوالنازحین والهجرة القسریة، جامعة الیرموك، اللاجئینمركز دراسات ، 2006
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المبررةللأسبابسادسكسببالجنسنوعإضافةاقتراحتموأنسبقلقدو .1للاجئین

غیرمنأنهكونعنالنظروبغض،19512اتفاقیةفياللاجئمركزعلىللحصول

إذاأكثرالنساءتهمیشإلىیؤديسذلكفإن، 3الاتجاههذافيالاتفاقیةتطورتأملالواقعي

قانونفيمكانلهیسلالجنسنوعبأنضمنياعترافوكأنه، خاطئبشكلفسیرهتتم

4قائمالاللاجئین
.

،  اللاجئمركزحدیدبتالمختصةالسلطاتطرفمنالجنسنوعمراعاةعدملا یعود

بالأحرىولكن، 1951اتفاقیةفيالجنسنوععلىالقائمبالاضطهادخاصنصغیابإلى

تواجههالذيالأساسيوالمشكل، 5ذكوریةتجاربمنظورمنتفسیرهایتمالأخیرةهذهلأن

إدخالعناللاجئمركزبتحدیدالمعنیةالسلطاتعجزهو،اللجوءیلتمسناللواتيالنساء

للحصولالمبررةالخمسةالأسبابتفسیرضمن، النساءطرفمنالمقدمةاللجوءطلبات

.19516اتفاقیةفيحصراالواردة،اللاجئمركزعلى

لابد،الجنسینبینبالمساواةالمتعلقةالقانونیةالضماناتجمیع النساء منفیدستتلكي

معالجنسأساسعلىالقائملتمییزالتقاطعالتنفیذیةوالاستراتجیاتالأطرتستجیبأن

الفریقما أكدهوهذا .السیاسيوالانتماءاللغة،ن،یالد،العرققبیلمنالأخرى،التمییزأسس

، في تقریره المقدم أمام مجلس والممارسةالقانونفيالمرأةضدالتمییزبمسألةالمعنيالعامل

، نشرة الهجرة "تعزیز صوت اللاجئین في التخطیط الذي تضعه مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین"لیزلي غروفز، -1

.64، ص2006، 26، العدد القسریة
2-L'Association "Adéquations", «Demande d’asile : les discriminations liées au genre», 4mars
2012, p.2, http://www.adequations.org/spip.php?article1783
3-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.111.
4-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.371.
5-HCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes
déplacées: Principes directeurs pour la prévention et l’intervention, 2003, p.120 .
http:// www.unhcr.ch/file admin /unhcr_data/La violence_sexuelle_et_ sexiste_contre_les
réfugiés_les_ rapatriés_ et_ les_ personnes _déplacées.pdf
6-Judith KUMIN, « Femmes: leur persécution sort de l’ombre», op-cit, pp.13 ;

-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la persécution liée au genre
(article 1A2»,Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et L’Institut International de Droit Humanitaire de San Remo (Italie) du
6au8 septembre 2001, par4.
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المقدمةاللجوءطلباتدراسةعندالضروريمنوبالتالي، .20121حقوق الانسان في عام 

علىالواردةالخمسةالأسبابمنطلقمنإلیهنالموجهالاضطهادإلىالنظر، النساءمن

3فئاتأربعإلىاللجوءملتمساتتصنیفیمكنحیث، 19512اتفاقیةفيالحصرسبیل

:وهي

منوفخلدیهنأي، اللجوءطلبأسبابفيالرجالمعیشتركناللواتيالنساء-1

فئةإلىالانتماء، الجنسیة، الدین، العرق:وهيذاتها،لأسبابلللاضطهادالتعرض

طبیعةتحدیدفيدورالجنسلنوعیكونالحالةهذهوفي.والرأي السیاسي،معینةاجتماعیة

.اللاجئمركزتحدیدفيمهماعاملاتعتبرالتيودرجتهضطهاد،الا

منلأقاربهنالسیاسیةالأنشطةبسببالاضطهادمنخوفلدیهناللواتيالنساء-2

منلفةمختأشكالاالاضطهادهذاویتخذ، )الخ...الأولاد، الآباء، الأزواج(الآخرالجنس

نشاطعنبمعلوماتدلاءالإأجلمنعلیهنللضغطالتعذیبو كالاغتصاب، الجنسيالعنف

الحالتینكلتاوفي.القرابةعاملبسببمباشرةإلیهنالنشاطهذاینسبدقكما، أقاربهن

مركزعلىالحصولتبررالتيو ، الاتفاقیةفيالواردةالأسبابأحدعلیهنینطبقأنیمكن

.السیاسيالرأيوهواللاجئ

الشدیدبالعنفتتسمظروفنتیجةالاضطهادمنخوفنلدیهاللواتيالنساء-3

غیرأوقادرةغیرالدولةفیهنتكو و ، العادیینالأفرادمنحتىأو، السلطاتمنالصادر

أو، العائلةأفرادأحدمنالصادرنفالع، ذلكأمثلةومن.المطلوبةالحمایةتوفیرفيراغبة

بهدفالاغتصابشكلغالباویتخذ، الأهلیةالحروبأثناءالنساءلهتتعرضالذيالعنف

التطهیرهومنهلغرضایكونأو، النزوحعلىارهموإجب، الناسأوساطفيالفزعإثارة

، 2012أفریل5، والممارسةالقانونفيالمرأةضدالتمییزبمسألةالمعنيالعاملالفریقتقریرمجلس حقوق الإنسان،-1

:متاح على الموقع التالي،13فقرة

http://www.ohchr.org/Document/issues/women/A-HRC-2à-28_ar.pdf
؛71، مرجع سابق، صحمایة اللاجئین،الاتحاد البرلماني الدوليو لشؤون اللاجئینمكتب مفوض الأمم المتحدة-2

-L'Association "Adéquations ", «Demande d’asile: les discriminations liées au genre», op-cit, p.3.
.189صمرجع سابق، ، اللجوءلطالبالدولیةالحمایةأیمن أدیب سلامة الهلسة، -3
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مركزعلىالحصوللتبریرسببمنأكثرینطبقأنیمكن، الحالاتهذهمثلفي.العرقي

.1والجنسیة، العرق، الدینمثلاللاجئ

وممارساتلأعرافخضوعهنعدمبسببالاضطهادیخشیناللواتيالنساء-4

أنیمكنحیث، الخ...اهبالإكر الزواج، الختانمثل، لهانمخالفتهأومعینةاجتماعیة

كانتإذاالدینعلىأو، معینةاجتماعیةفئةإلىالانتماءعلىللجوءطلبهنیؤسسن

الجنسنوعلتأثیرخاصةعنایةإیلاءویجب، 2النساءحریةعلىقیوداتفرضالغالبةالطائفة

الدینبسببالاضطهادمنالنساءتخوفدرجةلأن، الدینعلىالقائمةاللجوءطلباتعلى

.3الرجالعنتختلف

استیعاب طلبات اللجوء المقدمة من طرف نساء تعرضن للاضطهاد ، إذن،یمكن

بسبب انتمائهن الجنسي، من خلال تفسیر الأسباب الخمسة الواردة في المادة الأولى من 

.التي تبرر الاعتراف بمركز اللاجئ، 1951اتفاقیة 

الثانيالفرع

الجنسبنوعالمرتبطالاضطهادعلىالقائملاجئالبمركزالاعترافنحو

حقوقمنظورمنجوهریامبدءایعتبرالجنسنوعأساسعلىالتمییزعدمنأمع

ىیبقاحترامهأنإلا، الإنسانحقوقصكوكمختلففيصراحةعلیهالتأكیدوتم، الإنسان

طرفمنتوالىتالجهودبدأتولهذا.4اللاجئینسیاقفيوخاصةالمثالیةعنبعیدا

نوعأنإلىالدولانتباهتلفتوبدأت، وضعیةالهذهلتصحیح1985عاممنذالمفوضیة

للحصولالمجالیفتحوبالتالي، للاضطهادمبرراالحالاتبعضفيیشكلأنیمكنالجنس

:انظر؛یوغسلافیا السابقةفيالنزاعأثناءالصربطرفمنالمسلماتالنساءمعحدثمثلما-1

-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.105 .
2- Jean-Yves CARLIER, «Et Genève sera…La définition du réfugié: bilan et perspectives», in
Vincent CHETAIL (sous la direction de), La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés, 50 ans après: bilan et perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.81.
3-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: demandes d’asile fondées sur la
religion…, op-cit, par.24.
4-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.365.
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، اللاجئاتالنساءبأنالاعترافىإلالدولالتنفیذیةلجنتهادعتحیث.1اللاجئمركزعلى

اللواتياللجوءملتمساتوبأن، 1951اتفاقیةلحمایةبحاجةهن، والاضطهادالعنفضحایا

یمكن، فیهیعشنالذيالمجتمعلعاداتمخالفتهنبسببةولاإنسانیقاسیةلمعاملةیتعرضن

1951اتفاقیةمنالأولىالمادةفيالواردبالمعنىمعینةاجتماعیةفئةإلى ینتمیناعتبارهن

.2للاجئاتعرّفالتي

موظفاتتنصیب، مرةلأول،للمفوضیةالتنفیذیةاللجنةأقرت،1990عامفي

الملتمساتالنساءمعمقابلاتلإجراء، اللاجئمركزتحدیدإجراءاتباتخاذمختصات

.3الذكورمنأسرهنأفرادبرفقةكنّ ولوحتى، للجوء

عامفيالمفوضیةأصدرتهاالتياللاجئاتبالنساءالمتعلقةالتوجیهیةالمبادئأنكما

أنیمكنالخاصةالجهودبأنصرحتعندما، لاحقةقراراتلتبنيقویادفعاأعطت، 1991

بضرورةوأوصت، 4خاصبشكلالنساءلهاتتعرضالتيالمشاكللحلضروریةتكون

منالمقدمةالطلباتمعالتعاملأجلمن،اللاجئركزمبتحدیدالمكلفینالموظفینتكوین

.5للجوءالملتمساتالنساءطرف

دعتعندما، ذلكمنأبعدإلىللمفوضیةالتنفیذیةاللجنةذهبت، 1995عامفي

وتطبیقإعدادأجلمن،الدولقبلمنالمبذولةالجهودوترقیةءإرساإلىالساميالمفوض

طبقا، النساءإلىخاصبشكلالموجهةداتالإضطهاعلىللردةالتوجیهیالمبادئو المعاییر

غالباهفإنالاضطهاد طبیعةإلىبالنظرلكنى نوع الجنس من طرف الرجال، قائمة علالالطلباتیمكن أیضا أن تقدم-1

، القسریةالهجرةنشرة، "العنف الجنسي ضد الرجال والأولاد"وین راسل، :انظر، تقدم هذه الطلبات من طرف النساءما

pdf-http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ27/22.23، 23-22، ص ص2007، 27العدد

:انظر أیضا-

-HCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés ..., op -cit , p.120.
2-Comité exécutif du programme du HCR ,Conclusion No 39, 1985, par.k), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.288.
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion, No64, sur les femmes réfugiées et la
protection internationale, 1990, par.a.ii), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif,
op-cit, p.291.
4-HCR, Lignes directrices pour la protection des femmes refugiées, juillet 1991, par.4,
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,UNHCR,THEMGUIDE,,49997ada1d,0.html
5-Ibid, par.47.
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هذهتعترفأنویجب.الإنسانحقوقمنجزءهيالمرأةحقوقبأنیقضيالذيللمبدأ

التعرضمنمبررخوفعلىطلبهنیستنداللواتيللنساء،اللاجئبصفةالتوجیهیةالمبادئ

العنفعنالناتجالاضطهادذلكفيماب، 1951اتفاقیةفيالواردةللأسباب،للاضطهاد

العدیدفيذلكعلىالتأكیدوأعادت.1الجنسنوععلىقائمخرآاضطهادأيأولجنسيا

.2اللاحقةاستنتاجاتهامن

لتأمینضماناتبتكریس،الطلبلهذاالاستجابةفيالدولبدأتفترة،الهذهخلال

.الشأنهذافيتوجیهیةخطوطدإعداخلالمن،اللجوءإجراءاتإلىالنساءوصول

التيالدولأوائلمنوهولندا، سترالیاأو ، 3الأمریكیةالمتحدةالولایاتو ، كنداوكانت

قانونوتطبیقتفسیرنحوتتجه، جدیدةمقارباتتتبنىوأصبحت .4التحديرفعت

لأشكالمماثلااهتمامابذلكمانحة، الجنسنوعالاعتباربعینأخذااللاجئین

وأصبح.النساءمنهاتخشىالتي، خطورةأقللیستولكنها، أحیاناالمختلفةطهادالاض

، التمییز، المنزليالعنف، الجنسيالعنفعلىقائمةطلباتعدةبصحةیعترف

،التناسلیةالأعضاءبتر، الاجتماعیةوالتقالیدالعاداتعلىالتمردبسببالعقوبات

.الخ...5بالنساءالاتجارو 

1- Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 77, 1995, par.g), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.397.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 79,1996, par.o); Conclusion No 81,
1997, par.t); Conclusion No 87, 1999, par.n), in HCR, Lexique des conclusions du comité
exécutif, op-cit, pp.397-398.

والأحكامالجنسنوععلىالقائمبالاضطهادالمتعلقة،1995لعامالتوجیهیةللخطوطلمفصّ تحلیلعلىلاعللاطّ -3

:راجعالولایات المتحدة الأمریكیة، في، الشأنهذافيالصادرةالقضائیة

- Elizabeth BOULOT, « Persécution des femmes et droit d’asile aux Etats-Unis : Bilan de dix
ans de mobilisation et de jurisprudence», Revue Asylon(s), N°1, octobre 2006,
http://www.reseau-terra.eu/article495.html
4-Alice EDWARDS, «Les dimensions de l’âge et du genre en droit international des
réfugiés», op-cit, p.80.
5-HCR, Position du HCR relative à l’application de l’article 1A(2) de la convention de 1951
ou protocole de 1967 aux victimes de la traite en France, op-cit, p.9.
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، المسلحةالقواتأفرادیمارسهالذيالجنسيوالعنفبالاغتصابكذلكاعترفكما

هذهلضحایااللاجئمركزلمنحمبرركسبب، 1الحربفيكسلاحیستخدمأصبحالذي

نوعاعتباراتوتحلیلفهمفيملحوظتطورحدث، نفسهالوقتفي، و 2الممارسات

الأحكامأنحیثالدولي، ضاء القعرفهالذيللتطوركنتیجةاللاجئینمجالفيالجنس

الدولیةالجنائیةوالمحكمة،سابقایوغسلافیافيالدولیةالجنائیةالمحكمةعنالصادرة

وجرائم الإنسانیةضدجرائمتشكلالجنسيوالاستعبادالاغتصاببأنتعترفدالروان

.3حرب

صراحةترافهباع، مهمادورانظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةلعبكما

المسلحةالنزاعاتسیاقفيترتكبالتيالجنسيوالاستعبادالجنسيالعنفأعمالأنب

، إبادةجرائمأوحربائمجر أوالإنسانیةضدائمجر تشكلأنیمكن، الدولیةوغیرالدولیة

الموقف،بدقةالأحكامهذهوضّحتفقد،وبالتالي.4المحكمةاختصاصفيتدخل

حقوقحمایةمسارفيمهمةمرحلةتشكلأنهاكما، 5التصرفاتهذهمنيالدولالقانوني

روز ؛16، مرجع سابق، ص"العنف الجنسي سلاح الحرب"كیتي توماس، :انظرلتفصیل أكثر في هذا الموضوع، -1

،17، ص27، العددنشرة الهجرة القسریة، "التحدیات التي تواجه الحمایة الفعالة"كیموثو، 

http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ27/17.pdf
2-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, pp.105-106.

:انظر على سبیل المثال-3

-TPIR, Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 septembre1998.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/40278fbb4.html

- TPIY, Procureur c . Dragoljub KUNARAC, Radomir KOVAC et Zoran VUKOVIC, IT-96-
23&23/1-A, 16 octobre 2001.
http://www.tpiy.org/x/cases/kunarac/acord/fr/11016PR316556.htm

-TPIY, Procureur c.Zoran kupreskic, Mirjan kupreskic, Vlatko kupreskic, Drago josipovic,Vladimir
Santic, IT-95-16-A, 23 octobre 2001.
http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/acjug/fr/Kup-011023-f.pdf

؛من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة8و7انظر المواد -4

اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل ":بادةلإمة اتتضمن في تعریفها لجریالمادة السادسة التيانظر أیضا -

."الجماعة

ومقاضاة ،حیث شدد على مسئولیة جمیع الدول عن وضع نهایة للإفلات من العقابمن،أكده أیضا مجلس الأا وهذا م-5

بما تتعرض له النساء من تلك المتعلقة، بما في ذلك،رائم ضد الإنسانیة وجرائم الحربالجالمسؤولین عن جرائم الإبادة و 

، 2000أكتوبر31في، المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، المؤرخ 1325مجلس الأمن، القرار رقم:انظر؛عنف جنسي



الدوليةالمستفيد من الحماية  :المفهوم الحالي للاجئالفصل الأول            :ولالباب الأ

85

حمایةفيتهملالتيالدولةقبلمنالتمییزأشكالتحلیلأیضایعتبر.1لمرأةاحقوق

لوكماالجنسي،الانتماءعلىالقائمةالطلباتسیاقفيمهما، الأضراربعضمنالأفراد

توفرلاأنهاأو، الحقوقبعضتمنحلا، انینهاوقو إستراتیجیتهاخلالمن، الدولةكانت

یتعرضأندونبالنساءالإضرارإلىتؤديالتي،التعسفأشكاللبعضكردمعینةحمایة

لاأوالدولةسلطاتتستطیعلااللواتيالمنزليالعنفضحایامثل، 2للعقاببهاالقائمون

.التناسلیةالأعضاءلبتریتعرضنتياللواالفتیاتوكذلك، لهنالحمایةلتأمینالتدخلترید

،الجنسنوععلىالقائمالعنفأشكالمنشكلاالممارساتهذهمثلالمفوضیةتعتبرحیث

.3الاضطهاددرجةإلىیصلونفسیاجسدیاأذىیسببالذي

، للجوءالملتمساتالنساءأنمؤداهوالذيللمفوضیةالتنفیذیةاللجنةتبنتهالذيالموقفأنكما

الذيالمجتمعوتقالیدعاداتعلىتمردهنبسببمهینةأوإنسانیةلاأوقاسیةلمعاملاتمعرضاتال

منالعدیدفيالقضاءطرفمنتبنیهتمقد، معینةاجتماعیةفئةإلىینتمیناعتبارهنیمكنفیهیعشن

طلباتتقدیمنبإمكانهأصبح،بالبشرالاتجارلممارسةضحایایكناللواتيالنساءوأیضا.4الدول

تشغیلأنحیث، 5اللاجئتعریفتتضمنالتي1951اتفاقیةمنالأولىالمادةلنصوفقامؤسسة

العنفأشكالمنشكلایعتبر، الجنسيالاستغلالأوالجبریةالدعارةفياستخدامهنبهدفالنساء

:متاح على الموقع التالي،11فقرة=

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/16/PDF/N00720161.pdf?OpenElement
1-HCR, Les droits de l’homme et la protection des réfugiés, op-cit, p.17.
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: application de l’article
1A(2) de la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés
aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, op-cit,
par.21.
3-HCR, Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales
féminines, mai 2009, http://www.unhcr.org/refword/pdfid/4d70cffb2.pdf
4-Alice EDWARDS, «Les dimensions de l’âge et du genre en droit international des
réfugiés», op-cit, p.81.

:فمثلا في فرنسا، تم الاعتراف في قضیتین حدیثتین-5

; CNDA, 29 avril 2011, 10012810, Mlle J.E.F)CNDA, 15 mars 2012, 11017758, Mlle A.O(

اتفاقیةمن)2ألف(1المادةفيالواردبالمعنىمعینةجتماعیةافئةیشكلنأنیمكنبالبشرتجارالاضحایاالنساء نأب

:، ولقد أیدت المفوضیة هذا الموقف، انظراللاجئمركزعلىالحصولفيالحقلدیهنلتالي ، وبا1951

- HCR, Position du HCR relative à l’application de l’article 1A(2) de la convention de 1951
ou protocole de 1967 aux victimes de la traite en France, op-cit, p.9.
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الممارساتهذهتباراعیمكنكما، الموتإلىحتىیقودأنیمكنالذي، الجنسيبالانتماءالمرتبط

الحصولتبررأنیمكنوبالتالي، المهینةأواللاإنسانیة، القاسیةوالمعاملةالتعذیبأشكالمنكشكل

.1الأخطارهذهمثلضدحمایةتأمینفيترغبلاأوتستطیعلاالدولةكانتإذا، اللاجئمركزعلى

فيأنهاإلا، اللجوءسیاقفيالجنسنوعبمسائلالمتعلقةالدولتطبیقاتتنوعرغم

نوعالاعتباربعینأخذا،1951اتفاقیةتفسیرمبدأحولتقاربوجودإلىتشیرمجموعها

تحدیدعلىالتأثیرفيالجنسنوعلدورعامقبولهناكأصبح، 2000عامومنذ، 2الجنس

رغیالتطبیقبشأنمنشغلةالمفوضیةظلتذلكومع، الواقعالضررأوالاضطهادشكل

سلسلةإثروعلى، لهذاو .3الأطرافالدولبعضطرفمنباللاجئینالمتعلقةللصكوكالكامل

ضمنتناولتوالتي، رعایتهاتحتتمتالتيالدولیةالحمایةبشأنالعالمیةالمشاوراتمن

التوجیهیةمبادئهابنشر، 2002عامفيقامت، الجنسنوععلىالقائمالاضطهادمواضیعها

المعاییربشأنلدلیلهاتكملةتعتبروالتي، الجنسنوععلىالقائمبالاضطهادالمتعلقة

.1967وبروتوكول1951لاتفاقیةطبقااللاجئوضعلتحدیدتطبیقهاالواجبوالإجراءات

دتزوّ حیث، الجنسيالانتماءزاویةمناللاجئتعریفتفسیرعلىالمبادئهذهترتكز

الضروریةبالمعلومات،اللجوءطلباتبشأنالقراراتواتخاذ،اللقاءاتإجراءعنولینالمسؤ 

بعضتقترحأنهاكما.4الجنسيالاضطهادعلىالقائمةاللجوءبطلباتوللاعتراف، لفهم

، 5اللاجئمركزتحدیدمسارفي،للنساءخاصةعنایةبمنحتسمحالتيالعملیةالإجراءات

1-HCR ,Principes directeurs sur la protection internationale: la persécution liée au genre dans
le cadre de l'article 1A (2) de la convention de 1951 et/ou son protocole de 1967 relatifs au
statut des réfugiés, réédition 2008, par.21, http://www.unhcr.fr/4ad2f7f61d.html
-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: application de l’article 1A(2)
de la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux
victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, op-cit, par.19 ;

الهجرةنشرة، "روباأو إلىبالبشرالاتجارمحاربةفياللاجئینلشؤونالمتحدةللأممالسامیةةالمفوضیدور"، رفلو مالیكا-

.23، ص2006، 25، العددالقسریة
2-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.367.
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 89, 2000, in HCR, Lexique des
conclusions du comité exécutif, op-cit, p.546.
4-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: la persécution liée au genre…,
op-cit, par.1.
5-Ibid, par.36.
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وضعمثل، الأصلبلدحولالنساءمنةالمقدمبالطلباتالصلةذاتالمعلوماتكجمع

، النساءبهاتتمتعالتيوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالحقوق، القانوننظرفيالمرأة

العقوبات، للنساءالمضمونة الحمایة، احترامهاعدموآثارللبلدالاجتماعیةوالعاداتالأعراف

أنیمكنالتيالمخاطروكذلك،نساءالضدالعنفأعمالیرتكبونالذینللأشخاصالمقررة

علىبالحصولالمتعلقةالطلباتتقدیمبعد، الأصلبلدإلىعودتهنعندالنساءلهاتتعرض

.1اللاجئمركز

تقدیم،للجوءالملتمساتالنساءمنیطلبأنیجبلافإنه،بالإثباتیتعلقفیماأما

حولمعلوماتأنغیر، نسيالجانتمائهنبسببللاضطهادتعرضهنتثبتمادیةأدلة

المعتادةالإثباتطرقلأنذلك، فيتفیدأنیمكنالأصلبلدفيالجاریةالممارسات

قلةبسبب،الحالاتهذهمثلفيمنهاالتمكنالسهلمنلیس، اللجوءطلباتفيالمستعملة

یةالقضائالمتابعاتغیابأو، الجنسيالعنفحالاتبشأنالإحصائیاتحولالمعلومات

لأوضاعتعرضنلنساءالخطیةالشهاداتمثلبدیلةمصادرعلىالاعتمادیمكنو .بشأنها

.2الحكومیةغیروالمنظماتالدولیةالمنظماتطرفمنمقدمةشفهیةشهاداتأو، مشابهة

المبررةالأسبابإلىسادسسببإضافةالضروريمنلیسأنهسبقممایتضح

نوععلىالقائمالاضطهادحالاتاستیعابیمكنلأنه، 3اللاجئمركزعلىللحصول

تفسیرهاتمإذا، 1951اتفاقیةفيالحصرسبیلعلىالواردةالخمسةالأسبابضمنالجنس

اواةــــالمسقدمعلىاءــالنستمكینوبالتالي، النساءتعیشهاالتيالخاصةالتجاربمنظورمن

للحمایةبحاجةهنطالما،اللاجئبصفةةالمرتبطالضماناتمنالاستفادةمنالرجالمع

.الحمایةهذهمنالاستبعادأسبابمنسبببشأنهنیتوفرولم، الدولیة

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: la persécution liée au genre…,
op-cit, par.1.
2-Ibid, par.37.
3-HCR, La protection internationale des réfugiés: interprétation de l’article 1 de la convention
de 1951 relative au statut des réfugiés, op-cit, p.9;
-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la persécution liée au genre
(article1A2)», op-cit, par.1.
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الفصل الثاني

مركز اللاجئ بین ضمانات الحمایة الدولیة وحدودها

المعاییر التي تحكم نظام الحمایة الدولیة للاجئین فقط على تطور المفاهیم و لا یقتصر

التي یتمتع بها الأساسیةلكن امتد أیضا لیشمل الضمانات ، المستفیدین من هذا النظامتحدید 

المبحث (ومبدأ عدم توقیع الجزاءات، همها مبدأ عدم الردأو ، ملجأهؤلاء في مواجهة دولة ال

من ،سواء في مسار تحدید مركز اللاجئ،وكذلك القیود التي ترد على هذا النظام؛ )الأول

أو عند اتخاذ ،أو غیر جدیرین بها،حاجة للحمایةبالذین هم لیسواخلال استبعاد الأشخاص

).ثانيالمبحث ال(بوضع حد لهذه الحمایة القرار 

المبحث الأول

ترسیخ الضمانات الأساسیة لحمایة اللاجئین

في تمكین الشخص المعني من الاستفادة من ،أهمیة تحدید مركز اللاجئتكمن 

رد إلى الدولة التي تكون فیها حیاته ضد التهحمای،همهاأالضمانات المرتبطة بهذه الصفة و 

وجوده أو، الجزاءات علیه بسبب دخولهعدم توقیع و ؛)الأولطلبالم(أو حریته مهددتین

.)نيالثاطلبالم(القانوني في دولة الملجأغیر

الأولطلبالم

الاضطهادإلى دولة اللاجئ ردمبدأ عدم تدعیم 

بأنه حجر صفو یبل، ئز التي تقوم علیها فكرة الملجأأحد الركامبدأ عدم الردیعتبر

لحمایة اللاجئ من الوقوع في قبضة الدولة لأساسیةاباعتباره الضمانة ،یة لقانون اللجوءاو الز 

ادة على وهذا دون المساس بما تتمتع به الدولة من سی،1تهدده بذلكأوالتي اضطهدته 

؛215ابق، ص مرجع س، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءهلسة، أدیب سلامة الأیمن:نظرا–1
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هذه لكن.1رفض ذلكأوالذي یتجسد من خلال حریتها في منح الملجأ لملتمسه و ،إقلیمها

دم اتخاذ بع-الملجأ لملتمسهفي حال رفض منح–الحریة مقیدة بشكل یجعل الدولة ملزمة 

حریته أوالمعني على العودة إلى دولة قد تتعرض فیها حیاته من شأنها إجبار،إجراءات

.2الرأي السیاسيأوتماء إلى فئة اجتماعیة معینة لانا،الجنسیة،العرق،للخطر بسبب الدین

،لعالمیة الأولىمرة بعد الحرب اوللأإذ تم النص علیه ،هذا المبدأ حدیث نسبیاعد ی

يمن فو بخصوص المركز الدولي للاجئین الروس والأرمن 1933أكتوبر 28اتفاقیة يف

بعدم تتعهد الأطراف المتعاقدة في جمیع الأحوال":منها3/2حیث تنص المادة .حكمهم

إعادة اللاجئین إلى ناحیة حدود دولتهم الأصلیة ما لم تكن تلك الإجراءات قد أوطرد 

ثم أعید التأكید علیه من خلال العدید من ، "النظامأوأسباب تتعلق بالأمن القومي أملتها 

، 4والسیاسیةلحقوق المدنیةالخاص باولعل أهمها العهد الدولي ، 3الصكوك الدولیة الأخرى

أونیة اللاإنساأوالعقوبة القاسیة أو وغیره من ضروب المعاملة ة مناهضة التعذیباتفاقیو 

التفسیر في العدیدمن خلالأو، فإن الطرد محظور بجلاء،ة إلى ذلكضافبالإ.5المهینة

، القاهرة، لحمایة الدولیة للاجئینا، أعمال ندوة "المتحدة الأممحقوق اللاجئ طبقا لمواثیق "محمد شوقي عبد العال، =

.38ص ، 1996نوفمبر 18–17
1-Vincent CHETAIL, «Théorie et pratique de l’asile en droit international classique: étude sur
les origines conceptuelles et normatives du droit international des réfugiés», Revue Générale
de Droit International Public, tome 115, 2011, p.651.

.38ص ،مرجع سابق، "بقا لمواثیق الأمم المتحدة حقوق اللاجئ ط"، محمد شوقي عبد العال-2
والإعدام دون محاكمةمبادئ المنع والتقصي الفعالین لعملیات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفيمثل–3

كما اعتمدت 1989ماي 24المؤرخ في 65/1989رقماعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قرارهالتي 

، متاحة 1989دیسمبر15فيالمؤرخ 44/163رقمالمتحدةونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم

:على الموقع التالي

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ecosoc/arbitrary-execution89.html

یذهب فیه ضحیة إلي بلد توجد أسباب جوهریة للاعتقاد بأنه یمكن أنلا یعاد أحد عنوة أو یسلم-5":یث جاء فیهاح

".محاكمةللإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون
.لحقوق المدنیة والسیاسیةالسابعة من العهد الدولي الخاص باانظر المادة-4
أواللاإنسانیة أوالعقوبة القاسیة أو وغیره من ضروب المعاملة اتفاقیة مناهضة التعذیبمن لمادة الثالثة انظر ا-5

.المهینة
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1الإقلیمیةالإنسانحقوق صكوكمن 
نه یشكل جوهر الحمایة المضمونة بموجب كما أ، 

بدأ في مجال حمایة نظرا لأهمیة هذا المو ،33حیث نصت علیه في المادة ، 1951اتفاقیة 

بل ، 2ةالمادهذهتحفظ علىأي أن توردفي الاتفاقیة الأطرافللدوللا یجوزاللاجئین فإنه

إنه أصبح مع مرور الزمن مقبولا على نطاق واسع باعتباره جزءا من القانون الدولي 

ئك الذین هم أولا،وتكمن أهمیته أیضا في كون أن الأشخاص الذین یستفیدون منه.3العرفي

عما إذا كان معترف بهم ظرتنطبق علیهم معاییر الحصول على مركز اللاجئ بغض الن

ولا یستثنى من الحمایة بموجب هذا المبدأ إلا من تتوافر بشأنهم أسباب جدیة ، رسمیا أم لا

من 22/8والمادة ،من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان3المادةو من الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین؛ 2/3المادة -1

.انلحقوق الإنسالأمریكیةالاتفاقیة 
.1951من اتفاقیة 42انظر المادة -2
جدلا فقهیا كبیرا، فهناك من یعتبره قاعدة قانونیة اتفاقیة وهناك من ردموضوع الطبیعة القانونیة لمبدأ عدم اللقد أثار-3

اف في اتفاقیة لا یلزم إلا الدول الأطر مبدأ عدم الرد بالنسبة للاتجاه الأول فإنه یرى أن.یرى أنه قاعدة قانونیة عرفیة

و عدم اكتمال الركن ولا یستفید منه سوى اللاجئین المعترف بهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة، وحجتهم في ذلك ه،1951

وذلك نتیجة لنقص في العادات والسوابق، وكذلك الركن المعنوي المتمثل في الاقتناع التام بإلزامیة هذا ، المادي للعرف

إلى دولة الاضطهاد قد أصبح عرفا مستقرا ردفمن الصعب الحكم بأن مبدأ عدم ال، وعلیه.العاملم یلق القبوللأنهالمبدأ 

، إلى قاعدة عرفیة وأصبح یقع ردخر فیرى بأنه، وبمرور السنوات قد تحول مبدأ عدم الأما الاتجاه الآ.ي القانون الدوليف

الدولیة المتعلقة صكوكأم لا، خاصة وأن ال1951فاقیة عاتق جمیع الدول التزام باحترامه، سواء كانت طرفا في اتعلى

ما فتئت تنص علیه منذ ثلاثینیات القرن الماضي، وبعضها كان ملزما لأغلبیة الدول الأعضاء في الأمم ، باللاجئین

ى ذلك، علاوة عل.كما أن الكثیر من الدول قد نصت علیه في تشریعاتها الداخلیة، وتم تطبیقه من طرف محاكمها.المتحدة

هذا الموضوع مثار جدل في الفقه مما جعل ىفي جمیع الأحوال یبق.لهذا المبدأاحترامهاالممارسات العملیة قد أثبتت نفإ

ولكن لیس على نطاق دولي وإنما على المستوى الإقلیمي، في كل ، أن یشكل عرفانالرد یمكالبعض یقول أن مبدأ عدم 

أما دول .الإقلیمیة في هذا الشأنصكوكفریقیا، ومما یدعم هذا الرأي ما نصت علیه الالغربیة والأمریكیتین وإ أوروبامن 

على عدم التزامها بهذا المبدأ وأنها تعتبره مجرد ، فقد عبرت صراحة في العدید من المناسباتأوسطیةأسیا والدول شرق 

الملأ بموجب قرار الجمعیة ىاعتمد ونشر علذي الاللجوء الإقلیمي، حدث أثناء إعداد إعلان ، مثلماأخلاقيالتزام أدبي و 

:متاح على الموقع التالي،1967دیسمبر 14، المؤرخ في2312/22رقمالعامة للأمم المتحدة

http://daccess-dds-ny.unorg/doc/UNDOC/GEN/NRO/234/19/NR023419.pdf?Open Element

، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، :ولتفصیل أكثر حول الطبیعة القانونیة لمبدأ عدم الرد، راجع-

؛233-230ص ص، مرجع سابق

-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève, op-cit,
pp.224- 228.
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إضافة ؛)الفرع الأول(للاعتقاد بأنهم یشكلون خطرا على أمن بلد الملجأ أو تهدیدا لمجتمعه

ال في قبضة الدولة إلى أن هذا المبدأ یؤمن للاجئین حمایة من الوقوع بأي شكل من الأشك

.الفرع الثاني(التي تهددهم في حیاتهم أو حریتهم  (

الفرع الأول

لمبدأ عدم الردنطاق التطبیق الشخصياتساع

مفإن الأشخاص المستفیدین من مبدأ عد1951من اتفاقیة 33/1حسب نص المادة 

، نفسهاتفاقیةالاولى من بالمعنى الوارد في المادة الأ"اللاجئون"الرد إلى دولة الاضطهاد هم

فإنه یفترض أن ینطبق هذا المبدأ ، وبما أن مركز اللاجئ ذو طابع كاشف ولیس منشئ

لم یعترف ولكن.الذین تتوفر فیهم شروط اكتساب صفة اللاجئ،أیضا على ملتمسي اللجوء

تع بها ورغم أهمیة هذا المبدأ باعتباره جوهر الحمایة التي یتم؛)أولا(بهم رسمیا كلاجئین

یقتضیها الحفاظ على أمن البلد إذ ترد علیه استثناءات، إلا أنه لیس مطلقا،اللاجئون

غیر أن طریقة صیاغة هذا المبدأ في الصكوك الدولیة التالیة ؛)ثانیا(ومجتمعهالمضیف

مما یدعم نطاق ، تدل على أنه هناك توجه نحو الحد من هذه الاستثناءات، 1951لاتفاقیة 

).ثالثا(لتي یتمتع بها اللاجئون بمقتضى هذا المبدأالحمایة ا

مدى انطباق مبدأ عدم الرد على ملتمسي اللجوء-أولا

بعدم فقط الدولةمیلز ،الذكرةسالف33/1المادة إذا كان نص ا ثار التساؤل حول ملقد 

یمتد لیشمل مأ، اللاجئین المعترف بهم قانونايأ، ن الموجودین فوق إقلیمها بالفعلاللاجئیرد

حیث ، سم الفقه بهذا الشأن إلى فریقینانقو .سي اللجوء الموجودین على الحدودكذلك ملتم

إعادتهم إلى دولة وأبالمعنى الواسع الذي لا یجیز رد اللاجئین الأولیأخذ الفریق 

،يلثانأما الفریق ا،و خارجه عند الحدودألیم الدولة سواء كانوا موجودین داخل إق،الاضطهاد

داخل اللاجئین الموجودینعدم ردعلى الدولة فیأخذ بالتفسیر الضیق الذي یقصر التزام

ا أن تسمح فإم.جدین عند حدودها فهي حرة بشأنهمأما ملتمسي اللجوء المتوا، فقطإقلیمها

الوقوع في قبضة الدولة و ى ولو كان سیؤدي بهم إلى العودةحت،رفض ذلكتأو، لهم بالدخول
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ن مركز أإلى ویستندون في ذلك.1حریتهم للخطرأوأن تتعرض فیها حیاتهم التي یمكن

ملتمس اللجوء أن متى ثبت ،داخلي للدولة المعنیةاللاجئ یمنح رسمیا بموجب القانون ال

لحجة تخلو هذه اأنغیر .19512من اتفاقیة )2ألف(1یدخل في التعریف الوارد في المادة 

:التاليوهي ك3سبابأمن الأساس لعدة 

اللاجئ كشخص معترف به رسمیا 1951من اتفاقیة )2ألف(1المادةلا تعرّف-1

بل تنص فقط على أن هذا ،لأحد الأسباب سالفة الذكرنه له خوف مبرر من الاضطهاد أب

وبالتالي،"]...[كل شخص لدیه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب"علىالمصطلح ینطبق

یعتبر لاجئا سواء تم الاعتراف )2ألف(1روط الواردة في المادة فإن الشخص الذي یستوفي الش

على ذلك في دلیل التأكیدولقد تم ، القانون الداخلي للدولة المعنیةإجراءاتحسب ،به أم لا

.4المفوضیة

ائدة النظام فیقلل بشكل معتبر من فعالیة و 33/1التفسیر الضیق للمادة إن -2

لى نتیجة غیر منطقیة وغیر عادلة في حق اللاجئین الموجودین یؤدي إو ، 5للاتفاقیةالحمائي 

من حیث ون مع هؤلاء الموجودین داخل إقلیم الدولة او مع أنهم یتس،خارج إقلیم الدولة

؛6إلى سلطات دولة الاضطهادردحاجتهم للحمایة ضد ال

حق برهان أمر االله، ؛40صمرجع سابق،  ، "المتحدةالأممحقوق اللاجئ طبقا لمواثیق "، محمد شوقي عبد العالانظر-1

؛212ص ، مرجع سابق، اللجوء السیاسي

-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.143.
2-Victor Rodriguez CEDEÑO, «Les sources du droit international des réfugiés: normes et
principes applicables», in R. PERRUCHOUD (éditeur), Migrations et protection des droits de
l’homme, OIM, Genève, 2005, p.139.
3-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», in E.FELLER, V.TÜRCK et F .NICHOLSON (sous la
direction de), La protection des réfugiés en droit international, Éditions Larcier, Bruxelles,
2008, pp.148-150; Vincent CHETAIL, «Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié
en droit international», in Vincent CHETAIL (sous la direction de), La convention de Genève
du 28 Juillet1951 relative au statut des réfugiés, 50 ans après: bilan et perspectives, Bruylant,
Bruxelles, 2001, pp.36-37.

.15ص، 28فقرة مرجع سابق، ، الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئدلیل فوضیة، مال:نظرا-4
5-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève, op-cit, p.223.

؛213-212صص ، مرجع سابق، حق اللجوء السیاسياالله، أمربرهان :انظر-6
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ي الذین یدخلون ویقیمون بشكل غیر قانون،یمكن أن لا یعترف لملتمسي اللجوء-3

تحظر 1951یةتفاقمن ا31المادة فإنومع ذلك ، بمركز اللاجئ،دولة معینةعلى إقلیم 

ن العقوبات أهو ،یر المنطقي الوحید لهذا النصن التفسوبما أ.1فرض عقوبات جزائیة علیهم

،)2ألف(1الذین یدخلون في تعریف اللاجئ الوارد في المادة ىتطبیقها علالجزائیة لا یمكن 

من 33/1لمادة على انفسهالمنطق ینطبقف، علیهو ، لامرسمیا أمعترف بهم سواء كان 

ات جزائیة بسبب عرضه لخطر أكبر بكثیر من فرض عقوبقد یاللاجئردن لأ، الاتفاقیة

كبر أفسر الاتفاقیة بأنها تمنح حمایة غیر المعقول أن تنم، وبالتالي.قانونيالدخول غیر ال

؛33/1لمادةة مع ابالمقارن،31إطار المادةفي 

العدید من يف،بثبات ووضوحلردالتفسیر الواسع لمبدأ عدم اىلقد تم التأكید عل-4

التي تناولت مبدأ عدم خرى الأصكوكمختلف الوفي،2استنتاجات اللجنة التنفیذیة للمفوضیة

لة في حاردتحظر بشكل أعم الالإنسانن التطورات الحاصلة في مجال حقوق كما أ؛3الرد

بغض ، المهینةأواللاإنسانیة، القاسیةأو العقوباتالمعاملات، التعرض للتعذیبخطروجود

.4عن مركز المعنيالنظر

؛      97ص ، 1997، ، دار النهضة العربیة، القاهرةالحمایة القانونیة للاجئ في القانون الدولي، عطیةأحمدالخیر أبو=

.235ص، مرجع سابق، الحمایة الدولیة لطالب اللجوء، أیمن أدیب سلامة الهلسة
.من هذا البحثوما بعدها111لصفحة راجع ا-1

2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No79, 1996, par.j); Conclusion
No81,1997, par.i); ConclusionNo85, 1998, par.aa); ConclusionNo99, 2004, par.1), in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.329-333.

الأشخاص أي شخص من إخضاعلا یجوز ":تنصالإقلیميلجوءحول ال1967علان من إ3/1المادة فمثلا-3

إذا كان قد دخل الإقلیم الذي ینشد ، أومنع  الدخول عند الحدودمثل تدبیرل1المادة من 1الفقرة إلیهم في المشار

إلیهم ویتمثل الأشخاص المشار."یتعرض فیها للاضطهادقد أیة دولةلزامي إلى لإ اردالأوتدبیر الإبعاداللجوء إلیه لمثل 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 14یحق لهم الاحتجاج بالمادة الذینالأشخاصفيمن هذا الإعلان،1/1في المادة

تفاقیة الأمریكیة الاو الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئینأما .أي الذین یفرون من الاضطهاد سعیا وراء الحصول على الملجأ

لا یجوز في أي حال من "و"یخضع أحدأنلا یجب ":وهي على التواليعبارات أعم جاءتا في لحقوق الإنسان فقد 

"....الأحوال ترحیل شخص أجنبي أو إعادته
؛ والمهینةأاللاإنسانیة أوقاسیةالأو العقوبة ضروب المعاملة غیره منمن اتفاقیة مناهضة التعذیب و 3/1انظر المادة -4

؛بیة لحقوق الإنسانتفاقیة الأورو الامن 3والمادة 
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هذه المقاربة التي ترتكز على الخطر الذي یمكن أن یتعرض له الشخص تعكس

وبغض النظر عن الاختلاف في ، ردلمبدأ عدم ال، بالدرجة الأولى، الإنسانيالطابع 

في مجال أو1951فإن طبیعة وموضوع هذا المبدأ هي نفسها سواء في اتفاقیة ،لصیاغةا

إذا اقتصرت الحمایة التي یضمنها هذا ، إذ ستضعف القیمة الحمائیة لكلیهما، الإنسانحقوق 

1.المعترف بهم رسمیا بأنهم یتمتعون بمركز قانوني معینالأشخاصالمبدأ على 

شخاص الذین تنطبق علیهم صفة اللاجئ جمیع الأفإن،استنادا إلى كل هذه الحجج

یستفیدون من الحمایة الممنوحة بموجب ،الاتفاقیةمن)2ألف(1بالمعنى الوارد في المادة

یحمي اللاجئین وملتمسي اللجوء على رد مبدأ عدم الفإن، الشكلوبهذا، 33/1المادة

.3ةدراسة وقائع كل حالة على حدوتطبیقه یقتضي،2السواء

ن یستعمل أیجب لا، ي رفض للحمایةأالفردیة قبل وضاعاشتراط دراسة الأغیر أن

.و ملتمسي اللجوءأفي حالات التدفق الجماعي للاجئین ،ردكوسیلة لتفادي تطبیق مبدأ عدم ال

لیس أن هذا الرأي إلا،4الأوضاعن هذا المبدأ لا ینطبق على مثل هذه أیرون ومع أن البعض

:انظر أیضا=

-Jean-François FLAUSS, «Les droits de l’homme et la convention de Genève du 28
juillet1951 relative au statut des réfugiés», in Vincent CHETAIL(sous la direction de), La
convention de Genève du 28 Juillet1951relative au statut des réfugiés,50ans après: bilan et
perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp.116-117.
1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY , Traité du droit de l’asile, op-cit, p.226.
2-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: le principe du non-refoulement»,
Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
et le centre Lauterpacht de recherche en droit international, Université de Cambridge,
Royaume-Uni, du 9au10juillet 2001, par.3.

كشرط سابق قبل رفض طلب الحمایة، بوضوح من استنتاج الجنة التنفیذیة للمفوضیة، همیة هذه الدراسةأیمكن استنباط-3

المتعلق بمشكلة طلبات اللجوء غیر المؤسسة ظاهریا أو التعسفیة، واعترافا بالمشكل المترتب عن مثل هذه الطلبات والنتائج 

رورة إرفاق القرار المتخذ بضمانات إجرائیة ملائمة، أوصت اللجنة الخطیرة المترتبة عن قرار خاطئ في حق ملتمس اللجوء، وض

.ملتمس للجوءمهمة إجراء مقابلة شخصیة كاملة مع كل،التنفیذیة بأن یتولى موظف مؤهل ومختص بدراسة طلبات اللجوء

:انظر-

-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No30, Le problème des demandes
manifestement non fondées ou abusives du statut de réfugié ou d’asile,1983, par.e), in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.150-151.
4-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés :analyse de
l’action du HCR, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris 2, 2004, pp.236-237.
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أوضاعلیس فیها ما یبرر استبعاد تطبیق هذا المبدأ في 33/1المادة تفعبارا،سله أي أسا

للاتفاقیة الإنسانيلو تم تفسیره على ضوء الغرض ،على العكس من ذلكبل ،1يالتدفق الجماع

ن تطورات أخرى في كما أ.2الأوضاعن یطبق في مثل هذه أوالطابع الجوهري للمبدأ فإنه یجب 

على التدفق رد الدول المؤید لانطباق مبدأ عدم الموقفتعكس ،جئینمجال حمایة اللا

خلالومن، 3حول اللاجئینالإفریقیةتفاقیة الاصراحة لذلك في الإشارةحیث تمت ، الجماعي

الذي تم التأكید فیه على التزام الدول ، 4الحمایة المؤقتةبي المتعلقتوجیه المجلس الأوروب

.ي إطار احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومبدأ عدم الردف،بإعمال الحمایة المؤقتة

بشأن ممارسات الدول في مجال حمایة اللاجئین في أوضاع كما صرحت المفوضیة 

یعني اعتراف الدولة بمركز ،إن التحدید الجماعي لمركز اللاجئ":یليالتدفق الجماعي بما

، التي تسببت في النزوح،في بلد الأصلعلى أساس الظروف الموضوعیة الظاهریة اللاجئ

ولقد تم تطبیق هذه .ومعاملة إنسانیة للذین هم بحاجة إلیها،هدفه هو تأمین حمایة ضد الرد

وأیضا في البلدان التي تعرضت لتدفقات ،الإجراءات بشكل واسع في إفریقیا وأمریكا اللاتینیة

لكن هذا لا، 5"انوني في مجال اللاجئینفي آسیا الجنوبیة التي لیس لها إطار ق:جماعیة مثلا

ومع ذلك لیس ، یعني أن حمایة اللاجئین في أوضاع التدفق الجماعي تخلو من الصعوبات

.من التطبیق بسبب هذه الصعوباتردهناك أدلة حاسمة لصالح استبعاد مبدأ عدم ال

الردمالواردة على مبدأ عدالاستثناءات-ثانیا

لا أنه ترد علیه استثناءات إ، جوهر الحمایة الدولیة للاجئررغم أن هذا المبدأ یعتب

وذلك بحجة المحافظة على سیادتها وأمنها ونظامها ، یمكن من خلالها خروج الدول عنه

1- Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.231.
2- HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: le principe du non-refoulement»,
op-cit, par.5

.من الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین1/2انظر المادة -3
4- Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour
l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des
mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour
accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, article3/2,
http://eur-lex.europa.eu
5-HCR, Protection des réfugiés lors d’afflux massifs: cadre général de la protection, 2001,
http://www.unhcr.fr/4b151c29e.pdf
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على ":نصتالتي1951من اتفاقیة 33وهذا تطبیقا لنص الفقرة الثانیة من المادة ،1العام

عتباره خطرا على لادواع معقولةتوافرلاجئ تلأيبهذه الأحكام حتجاج الاسمحلا یأنه 

نظرا لسبق صدور حكم نهائي علیه لارتكابه ، أو لاعتباره یمثل، وجد فیهذي یأمن البلد ال

.2"خطرا على مجتمع ذلك البلد، ما بالغ الخطورةجر 

لمتعلق بالأمن الوطنيالاستثناءا-1

المتعلق بالأمن أن الاستثناء 1951اقیة من اتف33/2یتضح من التفسیر الحرفي للمادة 

وإن ، في المستقبلالمضیفبلدالیشكل خطرا على أمن أن یكون اللاجئیقتضي،الوطني

للاعتقاد ،في تقییم مدى وجود أسباب جدیة،كان السلوك الماضي یمكن أخذه بعین الاعتبار

إلا أنه لیس مبررا كافیا ، من البلد المعني في المستقبلأبأن هذا اللاجئ یشكل خطرا على 

.لرده إلى البلد الذي سیتعرض فیه للخطر

فیهاشكل الاستثناء ینطبق على الأوضاع التي یمكن أن یأن،یبدو واضحا أیضاكما

على الجماعة أو،على البلدان الأخرىسولی،فقطالمضیفبلد العلى أمن ا خطر اللاجئ

یمنع الدولة من أن تتخذ التدابیر ،ي الاتفاقیةومع أنه لا یوجد أي نص ف.الدولیة بشكل أعم

الذین و ،الذین یخضعون لسلطتهاالأشخاصأو، اللازمة لمراقبة النشاطات التي تتم على إقلیمها

نه فیما یتعلق أإلا ،3على الجماعة الدولیةأو من بلدان أخرى أیشكلوا خطرا على یمكن أن

جاء إلى إعادتهم إلى بلد یمكن أن یتعرضوا فیه لا یمكنها الالت، باللاجئین وملتمسي اللجوء

.4للاضطهاد

.40مرجع سابق، ص ، "حقوق اللاجئ طبقا لمواثیق الأمم المتحدة "محمد شوقي عبد العال، -1

لا یجوز الخروج استثناءا ":حول اللجوء الإقلیمي التي تنص1967من إعلان3/2أكد ذلك من خلال المادة وت-2

على المبدأ السالف إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي أو لحمایة السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص 

".الجماعي
، أعمال "دراسة مقارنة في التشریعات الدولیة والإقلیمیة:ملجأالتزامات اللاجئین تجاه دولة ال"محي الدین محمد قاسم، -3

.92، ص1996نوفمبر 18–17، القاهرة، الحمایة الدولیة للاجئینندوة 
4-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, p.167.
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رد شكله الیموازنة بین الخطر الذي حصیلة33/2الاستثناء الوارد في المادة یمثل 

فإن، بالتاليو .مضیفبلد الالمن أالذي یشكله سلوك هؤلاء على روالخط،بالنسبة للاجئین

بطرد اللاجئ نحو بلد مضیفاللبلد لالسماح من خلال ،الاستثناءالتوسیع من نطاق تطبیق 

، على المجتمع الدوليأخرى أو لكونه یشكل خطرا على أمن بلدان ، یتعرض فیه للاضطهاد

عدم والجوهري لمبدأ يالإنسانومع الطابع ، ة هذه الموازنةیر متلائم مع طبیعسیكون غ

إذا كانردتحظر اليالت،الإنسانالحاصلة في مجال حقوق تؤیده التطوراتهذا ما و .1الرد

أواللاإنسانیة أو،القاسیةأو العقوباتالمعاملاتأو،المعني لخطر التعذیبضعرّ یس

.حقوق الإنسان التي لا تخضع للاستثناءاتأي خطر یمس بأو ، المهینة

من ء المتعلق بالأالتي تثیر تطبیق الاستثنانوع التصرفات33/2لم تحدد المادة 

بلد المن أعلى أیضا لم تبین ما یعتبر دلیلا كافیا على وجود خطراأنهاكم،الوطني

كانت هذه السلطة نوإ ،یریة في ذلك تعود للدولة المعنیةلكن السلطة التقدو ،مضیفال

على أمن ن تكون هناك أسباب جدیة لاعتبار اللاجئ یشكل خطراأیجب ،فمن جهة.2مقیدة

بل علیها ، المعنیة أن تتصرف بطریقة تعسفیةلدولةیجب على الاأي،.البلد الذي یوجد فیه

،من جهة أخرىو .3موضوعي ومدعم بأدلةبشكل وجود خطر مستقبلي مسألةلاو أن تتن

1951الإنساني لاتفاقیة الطابع كوكذل،عدم الردار الطبیعة الجوهریة لمبدأ اعتببیج

یجب يوالت،الاستثناءیق تطبدرجة الخطر التي تبرر مهمین في تحدید نعاملی، بشكل أعم

.4اللاجئىعل،الخطیرة،ر الردنظرا لآثاأن تكون كبیرة وذلك

،الفردیةوضاعمان من الحمایة في غیاب دراسة للأن الحر أإلى ،ارةالإشلقد سبقت 

التي استعمل فیها مصطلح 33صیاغة المادة تؤكده وهذا ما.ردالمع حظریتناقض

؛220ص، مرجع سابق، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءدیب سلامة الهلسة، أیمن أ-1

-Vincent CHETAIL, «Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit
international», op-cit, p.39.
2-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.232.
3-Vincent CHETAIL, «Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit
international», op-cit, p.40.
4-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, p.168
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بشكل فردي هو حمایة كل لاجئ ، ردعدم الأمن تكریس مبدالهدفنأمما یعني ، "لاجئ"

ن تركیز اللجنة التنفیذیة للمفوضیة على أكما .إلى دولة یتعرض فیها للاضطهادردضد ال

بدو ظاهریا في حالة الطلبات التي تىحت،لقاء فردي مع كل ملتمس لجوءاءإجر ضرورة 

.1الرأيهذا میدع،تعسفیةأوغیر مؤسسة 

یمكن التحقق من وجود أسباب فإنه لا،الذي یشكله اللاجئیجب تقییم الخطربما أنه 

الوضعیة الفردیة لكل الاعتبارإذا لم تؤخذ بعین ، بأنه یشكل فعلا خطراللاعتقادجدیة 

بالنظر إلى القیود الواردة على ،الفردیة للاجئینوضاعوتتضح أهمیة دراسة الأ.شخص

حیث أنه تلتزم .التي سبق ذكرها،33/2یها في المادة تطبیق الاستثناءات المنصوص عل

بأن تأخذ بعین الاعتبار طبیعة الخطر الذي ،الدولة التي تزمع رد لاجئ نحو بلده الأصلي

وذلك لأن احتمال التعرض لأشكال معینة من ،سوف یتعرض له الشخص المعني هناك

بق هذا بشكل خاص على وینط، بشكل مطلق وبدون استثناءاتردیتعارض مع ال،الخطر

أواللاإنسانیة أو،القاسیةأو العقوبات المعاملات أو ، بالتي یوجد فیها خطر التعذیوضاعالأ

ن المعني ألتأكد من ل،ن تتخذ كافة التدابیر الممكنةأیجب على الدولة المعنیة ،وعلیه.المهینة

أن تكون هناك بجی، إضافة لذلك.لخطر مشابهأو،لن یكون معرضا لمثل هذا الخطر

أنه یمكن يأ،البلد المضیفرابطة فعلیة بین الشخص المعني والخطر المحتمل على أمن 

.2فإن الرد لن یكون مبررا إذا كان لن یحقق هذه النتیجةهوعلی،تفادي هذا الخطر برد المعني

لاستثناء المتعلق بتهدید المجتمعا-2

، "بالأمن الوطني"المتعلقالاستثناء وتطبیق التي سبق ذكرها بشأن تفسیرالعناصرتنطبق 

یقیّم بالنظر إلى ،فهذا الأخیر كذلك."بتهدید المجتمع"المتعلق الاستثناءتفسیر وتطبیق على

ویجب .وإن كان السلوك الماضي للشخص المعني یؤخذ بعین الاعتبار في هذا التقییم، المستقبل

، وبالمثل.33/2وهذا واضح من نص المادة ، ضیفمالبلدالن یكون التهدید واقعا على مجتمع أ

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No30, op-cit, par.e).

2-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit ,p.169.
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ومراعاة شرط التناسب والموازنة بین مصالح الدولة ومصالح ، یجب دراسة الأوضاع الفردیة

التي سبق نفسها،لقیودلتخضع  إلا أنها ،ورغم أن الدولة لها سلطة تقدیریة في ذلك.اللاجئ

یشترط لاعتبار اللاجئ یشكل لأنه، الحالةبل إن هذه القیود لها خصوصیة أكثر في هذه، ذكرها

جنحة بالغة أو أن یكون قد صدر ضده حكم نهائي عن جنایة ، مضیفبلد الالتهدیدا لمجتمع 

.1استثناءكثرإلا في الظروف الأردنه لا یجب اللجوء إلى الأما یؤكد على وهذا، الخطورة

،بر مبررا لتطبیق هذا الاستثناءالتي تعت،أما فیما یتعلق بزمان ومكان ارتكاب الجریمة

إحدى المتعلقة ب)ب.اوو (1إلا أن مقارنتها بالمادة، 33/2فإنه لا یتضح من نص المادة 

تكشف ، غیر سیاسیةجسیمةوهي حالة ارتكاب جریمة ، من مركز اللاجئالاستبعاد حالات

مادة ن الأففي حین .لا یظهر من أحكامها،الأولىمهم بالنسبة لمحتوى عن عنصر

،قبل قبوله كلاجئالمضیفبلد المرتكبة من قبل الشخص خارج تحیل إلى جرائم )ب.اوو (1

التفسیر فإنولهذا .بشأن زمان ومكان ارتكاب الجریمةصامتةت بقی33/2المادة فإن

غیر اأوضاعیقتضي اعتبارها بأنها تشمل ، )اوو (1على ضوء المادة33/2الصحیح للمادة 

مضمون المادتین تقود إلى اعتبار أن،وأي مقاربة أخرى،ه الأخیرةتلك الواردة في هذ

وعلیه .33وتثیر مسألة معرفة ضرورة وجود الفقرة الثانیة من المادة ،رمتماثل بشكل كبی

یقتضي تفسیرها على أنها تنطبق على ،في سیاق الاتفاقیة ككل33/2فإن تحلیل المادة 

أومضیفبلد الالفي من قبل الشخص رتكبة م،جداجنحة خطیرة أوحكم نهائي على جنایة 

.2خطرا على مجتمع البلد المعنيمما یجعله یشكل،بعد قبوله كلاجئ،خارجه

الردعدم على مبدأ ستثناءاتالانحو الحد من-ثالثا

هناك أن،المتعلقة باللاجئینالأخرىصكوكفي الردمن صیاغة مبدأ عدم الیتضح

حول 1967إعلاننأمع ف.ستثناءات المفروضة على هذا المبدأنحو الحد من الاتوجه

،"لحمایة السكانأوالوطني بالأمنلأسباب هامة تتعلق "باستثناءاتسمحیالإقلیميلجوءال

في ىوحت،علیهو .ق فیها الاستثناءاتفي الحالات التي تطبرد یفرض قیودا على الأنهإلا 

1-Vincent CHETAIL, «Le principe de non refoulement et le statut de réfugié en droit
international», op-cit, pp.39-45.
2-Ibid, pp.13-14.
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بیج،اللجوءملتمسرد أوطرد -بهاسباب مسموح لأ–دولة هاالحالات التي تستطیع فی

.للخطریتعرض فیهبلدإلىسولی،1آمنخرآبلدلى ه إتوجیهنیةإمكاالنظر في 

تفاقیةالان أفمع .تحد أكثر من الاستثناءاتف،لإعلانهذا الیاغات اللاحقة الصأما 

إلا أن مبدأ ،عامةبصفةها یقتنص على عدة أسباب لاستبعاد تطبحول اللاجئین الإفریقیة

مریكیة تفاقیة الأللابالنسبةنفسه الشيءو ، 2 یمكن أن یكون محلا لاستثناءاتلاردعدم ال

الاستثناءات على أیضا تستبعد الإنسانفي مجال حقوق أن التطوراتكما .3الإنسانلحقوق

أویب الأفراد لخطر التعذلا تعرض"الدول بأن فثمة التزام على عاتق،لردمبدأ عدم ا

المهینة لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن أواللاإنسانیة أوالعقوبة القاسیة أوالمعاملة 

.4"الردأوالطرد أوطریق التسلیم 

واضح بما فیه الكفایة حول استبعاد توافقلا یمكن القول بأنه یوجد ،مع كل ما سبق ذكره

، 5تفسیرها ضمن قیود واضحة جداولكن یجب،حیث تبقى قائمة، ردعدم الأالاستثناءات على مبد

هي 33/2المشار إلیها في المادة وأمن المجتمعن الاستثناءات المتعلقة بالأمن الوطني تكمن في أ

التي یكون فیها التهدید وضاععلى الأا طبیقهیجب تلاكما ، الاستثناءات الوحیدة المسموح بها

وضاعالأأو ؛المهینةأواللاإنسانیة أو ، سیةالمعاملات القاأوالعقوبات أو معادلا لخطر التعذیب 

بالنظر إلى الطابع و .لا ترد علیها استثناءاتالإنسانالتي تنطبق فیها مبادئ أخرى لحقوق 

، رلاجئ نحو بلد یتعرض فیه للخطإعادةالتي تترتب عنةوالنتائج الخطیر لردالإنساني لمبدأ عدم ا

بشكل و وتطبیقها بحذر شدید، المبدأ بشكل ضیقهذا علىالواردةالاستثناءاته یجب تفسیرفإن

.حول اللجوء الإقلیمي1967من إعلان 3/3انظر المادة -1
.من الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین2/3انظر المادة -2
.الإنسانیكیة لحقوق مر من الاتفاقیة الأ22/8المادة انظر-3
أوحظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة (7لمادة ا، 20التعلیق العام رقم، حقوق المدنیة والسیاسیةاللجنة المعنیة بال-4

،9، فقرة1992، )المهینةأواللاإنسانیة أوالعقوبة القاسیة 

http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc20.html

.من هذا البحثوما بعدها225، في الصفحة انظر أیضا دور لجنة مناهضة التعذیب، والمحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان-
5-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: le principe du non-refoulement»,
op-cit, par.7; Victor Rodriguez CEDEÑO, «Les sources du droit international des réfugiés:
normes et principes applicables», op-cit, p.142.
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یجب على الدول التي كما .33/2المنصوص علیها في المادة الإجراءاتواحترام ، مطابق للقانون

الاستثناءات أن تتخذ كل التدابیر الملائمة لضمان قبول المعني في بلد آخر آمهذه تزمع تطبیق 

الثانيفرع ال

عدم الردادي لمبدأنطاق التطبیق الماتساع 

لیس فقط إلى بلده ،أنه یؤمن حمایة للاجئ ضد الردفي د أهمیة مبدأ عدم الر تكمن 

وبأي ؛)أولا(ولكن إلى جمیع الأقالیم التي تكون فیها حیاته أو حریته مهددتین،الأصلي

إلى أو تسلیمه ؛)ثانیا(بما في ذلك عدم السماح له بالدخول عند الحدود،شكل من الأشكال

).ثالثا(الدولة التي یمكن أن یتعرض فیها للاضطهاد

الحظر العام للرد إلى مصدر التهدید -أولا

الواردة في "حریته مهددتینأوأین تكون حیاته "الصحیح لعبارة التفسیریقتضي

الوارد في قلب تعریف وذلك ، ردید الذي یكون عائقا أمام الین التهدالربط ب33/1المادة 

دي إلى عدم وأي مقاربة أخرى تؤ ، 1951اقیة من اتف)2ألف(1في المادة "لاجئ"مصطلح 

تشمل جمیع ابأنه،عبارةهذه التفسیر بیج،بالتاليو .الاتفاقیةهذه التناسق في تطبیق

جرال مادسنالأستاذ ولقد عبر ،التي یخشى اللاجئ أن یتعرض للاضطهاد فیهاقالیمالأ

Grahl MADSEN)(،ء جا، 1951مستفیضة وأصیلة حول اتفاقیة في دراسةعن ذلك

تفسیرا أضیق من )حریته مهددتینأوأین تكون حیاته (لا یجب تفسیر عبارة ":فیها

وهذا یعني أن أي شكل من أشكال الاضطهاد التي ، )الخوف المبرر من الاضطهاد(مفهوم 

.1"33الوارد في المادةتعتبر تهدیدا للحیاة والحریة بالمعنى،تبرر منح مركز اللاجئ

بأنها تشمل الخوف المبرر "حریته مهددتانأوین تكون حیاته أ"تفسیر عبارةیجب، یهوعل

رد في الذي یعتبر عنصرا أساسیا في تعریف اللاجئ بالمعنى الوا،من التعرض للاضطهاد

:نقلا عن-1

- Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, p.156.
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یم التي لدى إلى حدود الأقالردتحظر ال33/1لمادةإن افومنه، من الاتفاقیة)2ألف(1المادة

.وف مبرر من التعرض للاضطهاد فیهااللاجئ خ

أوسع من مجرد 33/1تبقى مسألة معرفة ما إذا كان مفهوم التهدید الوارد في المادة 

الحریة لیس أوخاصة في الحالة التي یكون فیها تهدید الحیاة ، خطر التعرض للاضطهاد

أیضا في هذه ا كون محظور یسدر إذا كان الوبالتالي معرفة ما، الاضطهادناتجا عن 

ع للتهدید الموصوف في المادة هناك عدة عوامل تبرر التفسیر الواس.1الوضعیة

الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد وسعت من اختصاص المفوضیة لتشمل أن، أهمها33/1

م مفهو تطوره بالنظر إلىفإن، لذلكیفرون من أوضاع العنف العام و الذین الأشخاص

في هذا یتطور أیضا یجب أن33/1محتوى المادة فإن، وضاعلیشمل مثل هذه الأاللاجئ 

، الحریةأوي تخلق تهدیدا للحیاة العنف العام التأوضاععلى أنه یشمل ویفسر،الاتجاه

ه یجب فإن،ي للاتفاقیةالإنسانالغرض بالنظر إلىو .2ء كان ذلك نتیجة للاضطهاد أم لاسوا

وهذا ، لاجئینلحمایة ممكنة أوسعحیث یسمح ب، هذه المادة بسخاءلنظام الحمائي لتفسیر ا

التدابیر ":التي تستعمل عبارات مثل، یة للمفوضیةده عدة استنتاجات للجنة التنفیذیتؤ ما

حمایة ضد "و3"اللجوءن یلتمسونالأشخاص الذیو للاجئینيالجسدالأمنالرامیة لضمان 

.4"خطر التعرض للاضطهاد

مثل الاتفاقیة ، صیاغة واسعة1951عدة صكوك لاحقة لاتفاقیة كما تستعمل 

الحق في الحیاة أو الحریة "الأمریكیة لحقوق الإنسان التي تشیر إلى خطر انتهاك

السلامة ،الحیاة"تحیل إلى أوضاع تهددف، حول اللاجئینالإفریقیةتفاقیةالاأما، 5"الشخصیة

1-Olivier DELAS, Le principe de non- refoulement dans la jurisprudence internationale des
droits de l’homme: de la consécration à la contestation, Bruylant, Bruxelles, 2011, pp.408-
409.
2-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement»,op-cit,p.1
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No29, 1983, par.b), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.502.
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No79, 1996, par.j), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.332.

.من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان22/8انظر المادة-5
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خطرببساطة إلىفیشیر، الإقلیميلجوءحول ال1967إعلانبینما ، 1"الحریةأوالجسدیة 

في میدان التطورات الحاصلةفإن،بالإضافة لذلك.2بدون تحدید"التعرض للاضطهاد"

عندما یكون ، ردحیث أصبح هناك حظر مطلق لل،أیضا ملائمة وذات صلةالإنسانوق حق

یجب ،وبالتالي.3ینةمهأولاإنسانیة أو،قاسیةلعقوبات أوللتعذیب االشخص المعني معرض

.أنها تشمل هذا النوع من الأخطار،"حیاته أو حریته مهددتین"تفسیر عبارة 

بسبب "دیدف بأنه تهالمعرّ التهدید الذي یخشى منه اللاجئ و یتعلق بطبیعةأما فیما 

ن هذه فیلاحظ أ،"آرائه السیاسیةأو، اعیة معینةانتمائه إلى فئة اجتم، جنسیته، دینه، عرقه

مما،1951من اتفاقیة )2ألف(1د في المادةمستمدة من تعریف اللاجئ كما هو وار عبارة ال

،وعلیه.من الاتفاقیة نفسها33/1ي المادة یساعد على تكییف التهدید المنصوص علیه ف

حریة الذي لا یكون مرتبطا الأوتهدید الحیاة فإن،وحسب التفسیر الضیق لهذه المادة

لا، الآراء السیاسیةأوتماعیة معینة تماء إلى فئة اجلاناأو ، الجنسیةأو ، الدینأو ، بالعرق

"التهدید"یجب تفسیر، ذكرهالفعلى ضوء الحجج السالكن .4قهایدخل في مجال تطبی

في میدان حقوق وأ،التطورات الحاصلة سواء في ولایة المفوضیةیشملحیث ، تفسیرا واسعا

عن وضعیة عنف عام في بلد اجاللاجئ ناتون فرار خاصة عندما یك، بشكل عامالإنسان

ن الشخص عندما یكو إذ أنه ، الة یجب دراسة المسألة بشكل أوسعففي مثل هذه الح، الأصل

فإن الوقائع هي ، و حریتهأو تهدید لحیاته أ، دلتهدید بالاضطهاالمعني معرضا بشكل واضح 

.5لیس التحدید الدقیق لأسباب التهدیدو ،التي تهم أكثر

التي أعادت ،للمفوضیةنفیذیةن هذه المقاربة فرضت نفسها على اللجنة التأیبدو 

، المعرضین للاضطهادالأشخاصفي حالة ،رددأ عدم العلى الأهمیة الجوهریة لمبالتأكید 

.من الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین2/3انظر المادة -1
.حول اللجوء الاقلیمي1967من إعلان3/1انظر المادة -2

.المهینةوأاللاإنسانیة أو سیةاالقأو العقوبة من ضروب المعاملة وغیرهیب ذمن اتفاقیة مناهضة التع3/1انظر المادة -3
4-Olivier DELAS, Le principe de non- refoulement dans la jurisprudence internationale des
droits de l’homme: de la consécration à la contestation, op-cit, p.34.
5-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, pp.158-159.
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على نصقلیميالإلجوءحول ال1967إعلان أن كما.1خاصةإلى أسباب الإحالةدون 

ةجنقرطالانإعو حول اللاجئین الإفریقیةالاتفاقیة أما .2ابهالاضطهاد فقط دون تحدید أسب

التي تمس العنف العامأوضاعهما ینصان صراحة على حالة الأشخاص الذین یفرون من فإن

الیس لهإن النتائج المترتبة عن استبعاد هذه المعاییر ، عموما.رالنظام العام بشكل خطی

د التي لا تستجیب لأحد من الاضطهایلة فقطحالات قلدتوج، عملیاهلأن، أهمیة كبیرة

.3المبررات الخمسة

رفض القبول عند الحدودمبدأ عدم الرد و -ثانیا

ا حریةلكن هذا لا یعني أن الدولة لدیه، للحق في اللجوء1951اتفاقیة لم تتطرق

،لدیهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد،على الحدود،مطلقة في رفض قبول أشخاص

من 33/1في المادةلواردا"رد"التفسیر الحرفي لمصطلحأن ، من بینهااعتبارات لعدة وهذا 

، 4ي للاتفاقیةیتفق مع الطابع الإنسانوهذا ، رفض القبول عند الحدودیشمل، 1951اتفاقیة 

، 9511في وقت لاحق لاتفاقیة مهمة في مجال حمایة اللاجئین أبرمت كما أن صكوكا 

مثل ، عند بیان طبیعة التصرف المحظور، "القبول عند الحدودرفض "حة إلىصراتشیر

یمكن ومع أنه لا.6حول اللاجئینالإفریقیةتفاقیة والا، 5الإقلیميحول اللجوء 1967إعلان

زودنا بمؤشرات أنها تإلا،33/1معنى المادة حكام حاسمة في شرحن هذه الأأیمكن اعتبار

ي المشترك بین مختلف هذه لطابع الإنسانارتباطها بابسبب، رمفیدة في التفسیمهمة و 

وكذلك أحدث ،8ن مختلف استنتاجات اللجنة التنفیذیة للمفوضیةإضافة إلى أ.7صكوكال

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No15,1979, par.b), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.331.

.يحول اللجوء الإقلیم1967علان إمن 3/1انظر المادة -2
3-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, p.159.
4-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY , Traité du droit de l’asile, op-cit, p. 229.

.حول اللجوء الإقلیمي1967علان إمن 3/1دةالماانظر-5
.حول اللاجئینمن الاتفاقیة الإفریقیة2/3انظر المادة-6

7-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, bruylant,
bruxelles, 1995, pp.169-170.
8-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No53,1988, par.1); Conclusion No58,
Problèmes des réfugiés et des demandeurs d’asile quittant de façon irrégulière un pays ou la
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بما ، ردتؤكد على أهمیة مبدأ عدم الو ، هذا التحلیلتؤید، 1مذكرة لها بشأن الحمایة الدولیة

خذ بعین یجب الأكما .2وداللجوء نفسه عند الحدملتمسذلك الأوضاع التي یقدم فیها في

یكون ه یجب أنأنیستنبط منها ي الت، الإنسانالتطورات الحاصلة في مجال حقوق الاعتبار

، وبالتالي.3مضمونا لكل شخص یدخل في مجال اختصاص الدولة المعنیةردمبدأ عدم ال

أ لهؤلاء لجتكون مستعدة لمنح المه یجب على الدولة التي لا فإن، واستنادا إلى كل هذه الحجج

توجیههمأو)1(امؤقتملجأ كمنحهم، أخرىإلى حلول ، بدلا من ردهم، أن تلجأ، الأشخاص

).2(د ثالث آمننحو بل

الملجأ المؤقت-1

لا یمكن ذإ،نتیجة ضمنیة للالتزام بعدم الردبمثابةاللاجئ الاعتراف بمركز یعتبر

أوحریته أوطرا على حیاته ئ ستشكل خمعرفة ما إذا كانت الحدود التي سیرد إلیها اللاج

راءاتبإجتقوم الدول ،إعمال هذه الحمایةأجلمن و .دون الاستماع إلیه ودراسة طلبه،أمنه

هي التي تسمح لها بالتمییز بین الأجانب الذینالإجراءاتهذه و ، الاعتراف بمركز اللاجئ

.یستحقون الحمایة وغیرهم

التزام هلأن، دي آلیا إلى الاعتراف بمركز اللاجئأن الالتزام بعدم الرد لا یؤ غیر

ترك المجال لها بأن تقوم بذلك و ، الدولة بعدم الردإلزامتصر على فهو یق،4بتحقیق نتیجة

5إلى حین دراسة طلبهكمنح ملجأ مؤقت لملتمس اللجوء،بالوسیلة التي تراها ملائمة

.1951مدى تأسیسها وفقا لاتفاقیة و ،وادعاءاته

= protection leur a déjà été accordé, 1989، par.f); Conclusion No85,1998 , par.aa), in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.331-333.
1-HCR, Note sur la protection internationale, 2012, par.13.
http://www.unhcr.fr/501fcd919.pdf
2-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: le principe du non-refoulement»,
op-cit, par.2.

من الاتفاقیة 1المادة و ،السیاسیةالمدنیة و لحقوقالخاص بامن العهد الدولي 2/1المادة :انظر على سبیل المثال-3

.الأمریكیة لحقوق الإنسان
4-Vincent CHETAIL, «Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit
international», op-cit, p.20.
5-Chafica HAQUANI, «L’apport de la coopération internationale en matière de droit des
réfugiés», in Droit International et Coopération Internationale, France Europe Éditions,
2007, p.486.
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الذي بمبدأ عدم الرد، مركز اللاجئتحدیدوإجراءاتالملجأ المؤقتكل من ،إذنیرتبط

في انتظار البت ،یه اللجوءفي البقاء في البلد الذي التمس لد،یقتضي حق ملتمس اللجوء

.2للمفوضیة في العدید من استنتاجاتهااللجنة التنفیذیةعلیه أیضاأكدتهذا ماو ،1في طلبه

د ثالث آمن لرد إلى بلا-2

تحیل فقط لا33/1الواردة في المادة 3"إلى حدود الأقالیم"عبارة أنإلى الإشارةیجب 

حتى ولو كان ،)المعتادةإقامتهبلد أوبلد جنسیته (سواء كان،للاجئيالأصلإلى البلد 

قد جاءت"الأقالیم"فعبارة .هالدافع وراء طلبهو،الإقلیمالخوف من الاضطهاد في هذا 

سواء، للخطراللاجئأي إقلیم یتعرض فیه نحو حدودالردیعني حظراوهذ، بصیغة الجمع

.أم لاالأصليهو بلده الإقلیمذا كان ه

التي یحتمل فیها طرده وضاعالأيف، د ثالثنحو بلاللاجئ ردغیر أنه إذا كان یحظر

33/1تفسیر المادة هذا لا یعنيفإن، ریتعرض فیه للخطإقلیم آخرونح، من ذلك المكان

فحظر.فیه أي خطر من النوع المشار إلیهلا یوجد ،4نها تعیق الرد نحو بلد ثالث آمنبأ

.رم التي سیتعرض فیها اللاجئ للخطالأقالیتجاه لا ینطبق إلا ردال

اما إذا كان هذا البلد الثالث آمنأولاتقیّم نأ،رد اللاجئیشترط على الدولة التي تقرر

أیعتبر مبد، الإنسانق في مجال حقو ف.ید هذا التفسیر من مصادر مختلفةلقد تم تأیو ، 5فعلا

1-Vincent CHETAIL, «Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit
international», op-cit, pp. 21-20 .
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No5,1977, par.d); Conclusion No15,
1979, par.f); Conclusion No22,1981, par.1); Conclusion No103,2004, par.1), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.449-452.

، وهذا یعني أن المركز القانوني "الدول"أو"البلدان"ولیس "الأقالیم"من المهم جدا ملاحظة أن المصطلح المستعمل هو -3

یكون في خطر في هو معرفة ما إذا كان المعني سللمكان الذي یمكن أن یرسل إلیه الشخص لیس مهما جدا، ولكن الأهم 

:انظر؛هذا المكان أم لا

-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, p.15; Victor Rodriguez CEDEÑO, «Les sources du
droit international des réfugiés: normes et principes applicables», op-cit, p139.
4-Virginie NATALE, Le droit des étrangers à l’égalité et le juge de common law, op-cit, p.302.
5-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, pp.
268-269.
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الحالات التي یوجد فیها في،"الرد غیر المباشر نحو بلد وسیط"عائقا أمام ردعدم الأمبد

فالدولة المعنیة تتحمل ، رسیتعرض فیه للخطإقلیمنحو ، للشخصلاحقة إعادةاحتمال 

.1رلمثل هذا الخطخص المعني مسؤولیة ضمان عدم تعرض الش

ایة في مجال حم1951التي تم تبنیها في وقت لاحق لاتفاقیة صكوك ن الكما أ

التي تقرر رد یجب على الدولة بأنهتقضي ، 2حول اللاجئینالإفریقیةتفاقیةالااللاجئین مثل 

،وعلیه.رمكان یتعرض فیه للخطتفحص جیدا احتمال رده في وقت لاحق إلىأن، لاجئ

ه یمكن فإن، اللاحقة لهاصكوكوال1951المشترك بین اتفاقیة الإنسانيعلى ضوء الطابع و 

لتفسیر المادةالأخیرةكما هو وارد في هذه ،ردلمفهوم الواسع لمبدأ عدم الالاستناد إلى ا

وهذا ما ، رللترحیل نحو إقلیم خطفیهتحظر رد اللاجئ نحو مكان یتعرضبأنها، 33/1

.3احة اللجنة التنفیذیة للمفوضیةأكدت علیه صر 

التسلیم أو الرد المقنّع للاجئ-ثالثا

وإن كانت قد ، 1951لم ترد الإشارة إلى موضوع تسلیم المجرمین من خلال اتفاقیة 

م ضد السلام جرائ، د الإنسانیةجرائم ض، لق باستبعاد مرتكبي جرائم الحربتضمنت بنودا تتع

لكن ماذا لو ارتكب و .من الحصول على مركز اللاجئ،جسیمةالغیر السیاسیةجرائم الو 

، لا تنطبق علیه بنود الاستبعاد، من ناحیةوفه؟غیر جسیمةغیر سیاسیة و ریمة جاللاجئ

سلیم بین الدولة التي تطالب به والدولة التي قد تكون هناك اتفاقیة ت،ولكن من ناحیة أخرى

.ردن هذا یتناقض مع مبدأ عدم الم أأ؟یجوز في هذه الحالة تسلیمهفهل.لجأ إلیها

1-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit,
p.182.

.الإفریقیة حول اللاجئینالاتفاقیةمن2/3انظر المادة -2
3-Comité exécutif du programme du HCR ,Conclusion No58,Problèmes des réfugiés et
des demandeurs d’asile quittant de façon irrégulière un pays ou la protection leur a déjà
été accordée, 1989, par.f), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit,
p.331.

:أیضاانظر-

-HCR, Note sur la protection internationale, 1998, par.14,
http://www.unhcr.fr/4b30a42de.htm
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:یجب التمییز هنا بین حالتین

إذا كانت الدولة التي تطلب التسلیم هي دولة أخرى غیر دولة :الأولىالحالة

التي تحظر رد اللاجئ 33المادة موأحكا،لا یوجد أي تعارض بین التسلیمفهنا،الاضطهاد

.لو عاد إلیها،عرض للاضطهادف من التاو إلى الدولة التي لدیه مخ

الدولة التي یخشى اللاجئ من يه،كانت الدولة التي تطلب التسلیمإذا :الثانیةالحالة

فبعضهم یرى ضرورة تطبیق ، لقد اختلف الفقهاء بهذا الشأن.فیهارض للاضطهادالتع

فإذا .یة التسلیمالاعتبار وقت إبرام اتفاقأي الأخذ بعین ، 1القواعد العامة لتفسیر المعاهدات

أما إذا كانت ، لحالة لا تلتزم الدولة بالتسلیمففي هذه ا، 1951اتفاقیة إبرامتم ذلك قبل 

وفي حالة ما إذا .فإنها تكون ملزمة بتسلیم اللاجئ، 1951اقیة التسلیم لاحقة لاتفاقیة اتف

ولكن ، لیست كذلكالتي تطالب بالتسلیم أما الدولة،هذه الأخیرةانت دولة الملجأ طرفا في ك

بل هي ، 33مكنها الاحتجاج بأحكام المادة دولة الملجأ لا یفإن،اتفاقیة تسلیمجد بینهما تو 

.2اتفاقیة التسلیمملزمة بتطبیق 

على أي التزام سموإلى دولة الاضطهاد یرد البأن مبدأ عدم ونیر ف،3غالبیة الفقهأما

عدة یعتمدون علىو ، وليالقانون الدعلى أساس أنه من القواعد الآمرة في، رخآدولي 

ن عبارة أ،أهمها، 33/1م یخرج من نطاق تطبیق المادة مبررات لصالح عدم اعتبار التسلی

یجب بأنهشك ولا تترك أدنى،الواردة في نص هذه المادة واضحة"الأشكالبأي شكل من "

التسلیم ، طرد والإبعادالحیث یشمل إضافة إلى ، قیودبدونتفسیرا واسعا و ردتفسیر مفهوم ال

في الفقرة الاستثناءات الواردة علیه أو، الردأ عدمیدل من صیاغة مبدولیس هناك ما.أیضا

.ن التسلیم سیخرج من نطاق تطبیقهأعلى ، نفسهاالمادةالثانیة من

.1969ا لقانون المعاهدات لعاماتفاقیة فیینمن30المادة راجع–1
.240-239مرجع سابق، ص ص، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، -2

3-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, p.134; Vincent CHETAIL, «Le principe de non-
refoulement et le statut de réfugié en droit international», op-cit, p 51; Victor Rodriguez
CEDEÑO, «Les sources du droit international des réfugiés: normes et principes applicables»,
op-cit, p143.
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یكتنفها أي فإنه ینتفي بالعبارات التي لا، إذا بقي أدنى شك بخصوص هذه المسألة

عن اللجنة التنفیذیة للمفوضیة حول مشاكل التسلیمرصادالستنتاجالاجاءت فيالتي، غموض

ن أواعترفت ب، ردكید على الطابع الأساسي لمبدأ عدم الأالتتعادتي أال، باللاجئینالمتعلقة

، دوا من حمایة ضد التسلیم إلى بلد یمكن أن یتعرضوا فیه للاضطهادین یستفأاللاجئین یجب 

مأخوذا بعین الاعتبار في المعاهدات ردن یكون مبدأ عدم الأالسهر علىودعت الدول إلى

ملها في أن أكما عبرت عن ، وفي تشریعاتها الوطنیة المتعلقة بهذه المسألة، المتعلقة بالتسلیم

.1عند تطبیق المعاهدات القائمة في مجال التسلیم،یؤخذ هذا المبدأ بعین الاعتبار

یقلل بشكل كبیر من فعالیة 33/1مجال تطبیق المادة ناستبعاد للتسلیم مإن أي

اللجوء عن طریق رده یفتح المجال أمام الدول للتنصل من التزامها بعدم النلأ، 1951اتفاقیة

يالإنسانلن تكون متجانسة مع الطابع 33كما أن هذه القراءة للمادة .التسلیمإجراءإلى 

ف لدى الشخص من او بین فكرة الاعتراف بوجود مخالتناقض ماستؤدي إلى هالأن، للاتفاقیة

مركز أهمیة ولأن ،2وبین تسلیمه لسلطات هذه الدولة،الأصلالتعرض للاضطهاد في دولة 

یجعلهتؤمن له وضعا قانونیانهاتكمن في أ،ملجأولة الالحمایة التي تمنحها له داللاجئ و 

.الأصلدولةن یتعرض له فيأالاضطهاد الذي یمكن منمأمنفي 

والذي ، الإنسانشارة إلى التطور الحاصل للقانون في مجال حقوق تجدر الإ،وأخیرا

و المعاملات أو العقوبات أشخاص إلى خطر التعذیب بمقتضاه یحظر بشكل مطلق تعریض الأ

ن هذا التطور أومع .3)حد الأسالیبأك(و المهینة عن طریق التسلیمأاللاإنسانیةأو،القاسیة

نه ذو أهمیة بالغة في أإلا،1951من اتفاقیة 33/1ته لیس حاسما في تفسیر المادةبحد ذا

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 17, Problèmes d’extradition
concernant les réfugiés,1980, in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit,p.283.

دراسة في ضوء المواثیق الدولیة وفي بعض :للجوء كأحد تطبیقات حقوق الإنساناالحق في طلب"الرشیدي، أحمد-2

.83، ص1996نوفمبر 18–17، القاهرة، الحمایة الدولیة للاجئیندوة أعمال ن، "الدساتیر والتشریعات العربیة
3-HCR, Note d’orientation sur l’extradition et la protection internationale des réfugiés, avril
2008,par.17,http://www.unhcr.ch/fileadmin/unhcr_data/Note_d_orientation_sur_l_extradition
_et_la_protection_internationale_des_réfugiés_01.pdf
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إلى 1951اتفاقیة إبرامالذي تطور كثیرا منذ -الإنسانالحدود التي یعتبر فیها قانون حقوق 

.1عند تفسیرهاالاعتبارطار القانوني الذي یجب أن یؤخذ بعین في الإ، عنصرا مهما–الیوم

إلا أنه یمكن عدم الرد، مبدأ حول طبیعة قائمالجدل الرغمأنه، مما سبقیستخلص 

وحتى في الحالات التي یتم فیها انتهاكه من قبل بعض ، هرف یقضي باحترامالقول بوجود ع

وهذا دلیل ،2أسانید قانونیةو اول دائما تبریر تصرفها هذا بحججالدول إلا أن هذه الأخیرة تح

كشف نتائج المائدة المستدیرة التي ما جاء في هذا المبدأ ویؤكد ذلك على اقتناعها بإلزامیة

عاما 50بة مرور وذلك بمناس، انعقدت في إطار المشاورات العالمیة حول الحمایة الدولیة

من 33حسبما ورد في المادة ردإن مبدأ عدم ال":حیث جاء فیه1951على اتفاقیة 

إن، 3"بارة عن جزء من القانون الدولي العرفيالخاصة بمركز اللاجئین ع1951اتفاقیة 

إذ أنه حتى الدول ،مثل هذه النتیجةحول هذا الموضوع یبرر الممارسات الدولیة و رأي الفقه

ا تبرر بل كانت دائم، یسمح بذلكقانون الدولي إلى أن الالتي تنتهك هذا المبدأ، لا تستند

لمعني لا یعتبر لاجئا بحسب على أساس أن الشخص ا، عند وقوعهتصرف مثل هذا ال

یقوي لموقفهذا اومثل، مبدأ ذاتهالاستثناءات الواردة على التستند إلى أحدأو،تفسیرها

.هاالقاعدة العرفیة ولا یضعف

حهورو فإن جوهر،نطاق تطبیقهأوالمبدأ رغم الشكوك التي قد تثور حول حدود هذا 

یقع على عاتق الدولة التي تلتزم بعدم رد اللاجئ ،وامتدادا لهذا المبدأ.للمناقشةینغیر قابل

التزام آخر بعدم توقیع أي جزاءات ، إلى الأقالیم التي یمكن أن یتعرض فیها للاضطهاد

.إلى إقلیمها، بسبب دخوله غیر القانونيعلیه

1-Elihu LAUTERPACHT et Daniel BETHLEHEM, «Avis sur la portée et le contenu du
principe du non-refoulement», op-cit, pp.144-145.

، أو على وضع اللاجئلأشخاص من الحصولوبالتالي استبعاد الكثیر من ا، كتفسیر تعریف اللاجئ تفسیرا ضیقا-2

، كفرضیة عدم الدخول والتي مفادها أن الشخص الذي یعبر حدود الدولة لكن دون إذن رسمي منها،ابتكار وسائل قانونیة

.بأي التزاموبالتالي لا تلتزم اتجاهه هالا یعتبر قد دخل إقلیم

.232ابق، صمرجع س، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، :انظر-
3-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: le principe du non-refoulement»,
op-cit, par.1.
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الثانيطلبالم

ونن المحتملاللاجئو:كضمانة لحمایة ملتمسي اللجوءمبدأ عدم توقیع الجزاءات

الصعوبات تأخذ بعین الاعتبار-تأسیس الحمایة الدولیة للاجئینمنذ -كانت الدول

سواء ، جانب إلى إقلیمهالاستیفاء الشروط المطلوبة لدخول الأ، اللجوءملتمسویواجهها التي 

لة من طرف سلطات الدو ، ق بشكل عامعلى الوثائمن أجل الحصول،الأصلیةتهمداخل دول

عند مضیفةالدولة الفي أو؛حوها بالخوف من التعرض للاضطهادنونذاتها التي یشعر 

لى ولائهم لسلطات كدلیل ع، أن تتخذ ضدهم عند دراسة طلباتهمخشیة ،تقدیم هذه الوثائق

.1لة الحصول على مركز اللاجئاو أي بمعنى توفر عنصر الغش في مح، الأصلیةدولتهم

الدول لتقرر، نیةلحرب العالمیة الثاحتى فترة ما بعد االانتظار لكن كان لابد من 

جدهم غیر القانوني بسبب دخولهم أو توا،ریس مبدأ عدم توقیع الجزاءات على اللاجئینتك

.1951من اتفاقیة 31من خلال المادة ،لصعید الدوليعلى ا، في دولة معینة

وهو یرمي إلى حمایة اللاجئ الذي یفر من ، بحالة الضرورةهذا المبدأیرتبط

على صعوبة خرآوهذا دلیل ، قانونیةتغطیة دخوله وإقامته غیر المن خلال، ضطهادالا

ایة ملتمسي اللجوء من بین مقتضیات حم، على تحقیقها1951الموازنة التي تعمل اتفاقیة 

من ولهذا أخضعت استفادة اللاجئین،م السیادة الإقلیمیة للدول من جهة أخرىاواحتر ، جهة

كما ؛)الفرع الأول(ها في هذا المبدأ إلى مجموعة من الشروطالضمانات المنصوص علی

أ إلى مثل وأن لا تلج، تلتزم الدول بعدم فرض قیود على تنقلات اللاجئین إلا عند الضرورة

).الفرع الثاني(ملتمسي اللجوء عن السعي للحصول على الملجأهذه القیود لمجرد ثني

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit, p. 233.
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الأوللفرع ا

ع الجزاءاتنطاق تطبیق مبدأ عدم توقی

ن العدیدألى إوبالنظر ،الأولویاتكبر أمن منیةالأشغالات لانصبحت اأوقد ، الیوم

،الخاصة بتنظیم مركز اللاجئظمتهالأنتبدو غیر قادرة على تسییر فعلي وفعال ،من الدول

التي تنص 1951من اتفاقیة 31وري دراسة وتحلیل عبارات المادةمن الضر أضحىه فإن

أو یقیمون بطریقة غیر على الأشخاص الذین یدخلون ،دم توقیع الجزاءاتعلى مبدأ ع

خاصة عند یلاء عنایةإمع ،رتبطة بهاالجوهریة الموالإشكالیات،قانونیة في دولة متعاقدة

).ثانیا(ومضمونها،)أولا(الحمایة التي یؤمنها هذا المبدأشروط الاستفادة منتفسیر 

دأ عدم توقیع الجزاءاتمبالاستفادة من شروط-أولا

تمتنع الدول المتعاقدة عن ":1951من اتفاقیة 31الفقرة الأولى من المادة تنص

وجودهم غیر القانوني، على اللاجئین الذین أوفرض عقوبات جزائیة، بسبب دخولهم 

أو قادمین مباشرة من إقلیم كانت فیه حیاتهم ، یوجدون فیه دون إذنأویدخلون إقلیمها 

، شریطة أن یقدموا أنفسهم إلى السلطات 1م مهددة بالمعنى المقصود في المادة حریته

."وجودهم غیر القانونيأودون إبطاء وأن یبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم 

إلى مبدأ عدم توقیع الجزاءات تخضعالاستفادة من یتضح من نص هذه الفقرة، أن

مما یؤدي إلى تجاهل ، محلا لتفسیرات ضیقةتكون أحیاناأنهاغیر، الشروطمجموعة من 

:، وتتمثل هذه الشروط في1منحه لهذا المبدأتفاقیةالاواضعونى والمحتوى الذي أراد المع

لتعریف المنصوص لجئ تطبیقا صفة اللايیجب أن تتوفر في الشخص المعن-1

وفي –وءفإن أي شخص ملتمس للج، وعلیه، 1951الأولى من اتفاقیة في المادة ه علی

وط المنصوص علیها في هذه یعتبر لاجئا إذا توفرت فیه الشر -انتظار البت في طلبه

إجراءات منح نلأ، 1951من اتفاقیة31ن الضمانات الواردة في المادة یستفید مو ، المادة

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit, p.237.
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ص المادة ننكما أ.رمنشئة لهذا المركز كما سبق الذكصفة اللاجئ تعتبر كاشفة ولیست

نةمعیمرحلةقل فيعلى الأیضاأذا لم یشمل إ،ثر قانونيأي أیا من سیكون خال31

مركز اللاجئ الطابع الكاشف لالاعتبار خذ بعین أهذا التفسیر الذي ییعتبر.1اللجوءملتمسي

التوقیت الذي فیما یخصیضاأولكن، دم توقیع الجزاءاتفیما یتعلق بع،لیس فقط، ضروریا

، وبالتالي، یعتبر ملتمس اللجوء لاجئا محتملا، آخربتعبیر .2ةهذه الأخیر أن تتخذ فیه یمكن 

.طالما لم یتخذ بعد قرار بشأن استحقاقه لمركز اللاجئ، جب أن توقع علیه أي جزاءاتلا ی

، ةداریة واضحإأولابد من اتخاذ تدابیر تشریعیة ، بطریقة فعلیةهذا المبدأ طبق یلكي و 

، 31/1ل في نطاق تطبیق المادة خلحالات التي تدعلى ا، جزاءاتيأبق لن تطأنه لضمان

یقود إلى انتهاك الدولة لالتزامها بضمان حمایة حقوق ،توقیع الجزاءات في هذه الحالةلأن

وفقا لما هو منصوص ،یدخل في اختصاصهاأولكل شخص موجود على إقلیمها ، الإنسان

.3یة والسیاسیةلحقوق المدنمن العهد الدولي الخاص با2/1في المادة علیه

أویجب أن یكون قادما مباشرة من الدولة التي یوجد فیها خطر على حیاته -2

دولة إقامته السابقةأوهي دولة جنسیته ، س بالضرورة أن تكون هذه الدولةولی،حریته

).بالنسبة للشخص عدیم الجنسیة(

بسبب ، الحمایةملتمس اللجوء قادما من دولة لا یمكن أن توفر لهإذن،قد یكون

أن یكون قادما من دولة مكث فیها لفترة أو، اللجوء مثلاعدم وجود آلیات لدراسة طلبات

تؤیده اللجنة التنفیذیة التفسیرهذا و .4ولم یتمكن من الحصول على الملجأ فیها، قصیرة

كما أنه لا یجب اعتبار مجرد تواجد المفوضیة .5للمفوضیة في العدید من استنتاجاتها

.6ي تلك الدولة دلیلا على توفر حمایة فعلیة فیهاف

.320-319ص ص،، مرجع سابقالحمایة الدولیة لطالب اللجوء، أیمن أدیب سلامة الهلسة-1
2-Guy S. GOODWIN-GILL, «L’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés ...», op-cit, p.232.

.الإنسانیكیة لحقوق مر الأالاتفاقیةوالمادة الأولى من ؛ فاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانتمن الاالأولىالمادة و -3
.320، مرجع سابق، ص الحمایة الدولیة لطالب اللجوء،أیمن أدیب سلامة الهلسة–4

5-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No22, 1981, par .o); Conclusion No58,
op-cit, par.g).
6-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions :l’article 31 de la convention de
1951», Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
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من هذا الشرط فوالهد،مضیفةدولة الالإبطاء إلى سلطات أن یتقدم دون یجب -3

لا تعني وجود مدة زمنیة "دون إبطاء"وعبارة .1هو التأكد من حسن نیة ملتمس اللجوء

یرها إنما یجب تفسو ،لمختصةم خلالها إلى السلطات امحددة یتعین على ملتمس اللجوء التقد

فعدم ، وذلك بسبب الطبیعة الخاصة لمشاكل اللاجئین، وظروفهاحسب معطیات كل قضیة 

قد یكون سببا في تأخر ملتمس اللجوء في التقدم إلى السلطات ،إتقان لغة الدولة المعنیة مثلا

.2المختصة

،ومعقولةباب وجیهةبأس، 3أو تواجده غیر القانونيأن یبرر اللاجئ دخوله یجب -4

قانونیة،بصفة مضیفةالدولة الالإقامة على إقلیم أو،كأن یثبت بأنه لم یتمكن من الدخول

من أي أن كون الشخص المعني لدیه خوف مبرر،4حریتهالخطر الذي یهدد حیاته و بسبب 

.5یعتبر كافیا كسبب وجیه لدخوله أو إقامته غیر القانونیة، التعرض للاضطهاد

مثل وجود روابط أسریة وثیقة بین المعني وأفراد ، أسباب أخرى واقعیة تعتبر معقولةثمة 

ه لن فإن، أما إذا لم یكن هناك سبب وجیه لدخوله غیر القانوني، 6ضیفالمبلد الآخرین في 

= réfugiés et L’Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genève, Suisse,
du 8 au 9 novembre 2001, par.10.c).
1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit,
p.237.

، 21لد المج، مؤتة للبحوث والدراسات، "المركز القانوني للاجئ غیر الفلسطیني في الأردن"، سلامة الهلسةأدیبأیمن-2

الهجرة من مخاطر السیاسي و دور البرلمان في حمایة حقوق طالبي اللجوء"، لیلى زروقي؛236ص، 2006، 2العدد

.37ص، 2006، 14ددعال، الفكر البرلماني، "التعسفيالحجز الإداري
ى بلد الملجأ بوثائق فهي تشمل الوصول إلر، جد غیر القانوني أي مشاكل في التفسیاالتو أوعبارة الدخول لا تثیر-3

تشمل الدخول القانوني الذي یعقبه أنهاكما ، الاستعانة بمهربینأوالدخول في الخفاء أو،ل احتیالیةأي وسائأو،مزورة

:انظر؛ا طبقا لتشریعات هذه الأخیرةهالبقاء في البلد المعني أكثر من المدة المسموح ب

-Guy S. GOODWIN - GILL, «L’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés...», op-cit, p.232 .

دوة، أوراق عمل ن)1951(الخاصة باللاجئینالدول في إطار اتفاقیة الأمم المتحدةالتزامات"عبد الحمید الوالي، -4

النازحین والهجرة القسریة، جامعة الیرموك، كز دراسات اللاجئین و مر ، التشریع والحمایة والممارسة:تطور اللجوء والنزوح

.135ص، 2002جویلیة18–4ردن، الأ
5-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: l’article 31 de la convention de
1951», op-cit, par.10.e).
6-Ibid, par.10.d).
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،مرن بما فیه الكفایة"الأسباب الوجیهة"إن معیار، عموما.یستفید من أحكام هذه المادة

.ظروف الخاصة بكل حالة على حدىلیسمح بمراعاة ال

عدم توقیع الجزاءاتالحمایة المضمونة بموجب مبدأ-اثانی

، اللجوءملتمسيتحظر فرض جزاءات على 1951من اتفاقیة31مادة إذا كانت ال

ذه إلا أنها لم تتضمن حكما یلزم ه، قانونیةم دولة متعاقدة بطریقة غیر إقلیلون یدخنالذی

من واستفیدلن یهؤلاءف،وبالتالي.أو التزاما بعدم إبعادهم، مصحیح وضعهتأوالدولة بقبول 

حسب ما نصت علیه ،كل ما تلتزم به الدولة المعنیة نحوهم، 1951باقي أحكام اتفاقیة 

لیتمكنوا من ،هو منحهم المهلة المعقولة والتسهیلات الممكنة، 31الفقرة الثانیة من المادة 

نه إذا اه أومؤدّ ، 1"المأوى المؤقت"وهذا ما یسمى بمبدأ ، لة أخرىالحصول على الملجأ في دو 

فهي على الأقل ملزمة بالسماح لهم بدخول ،كانت الدولة غیر ملزمة بمنح الملجأ لملتمسیه

.لیتمكنوا من السعي للحصول على الملجأ في دولة أخرى،والبقاء فیه لمدة معینة،إقلیمها

ولة تحرم هؤلاء الأشخاص من الحصول على الملجأ في كانت هذه الداإذ،بعبارة أخرى

بالتالي و ،الأقل لا یجب أن تفوّت علیهم فرصة إیجاد ملجأ لهم في دولة أخرىىفعل،إقلیمها

والواقع أن هذا المبدأ یحقق توازن بین سیادة .حمایتهم من التعرض للاضطهاد من جدید

تفادي وقوعهم من جدید في قبضة اللاجئین فيةومصلح،الدولة على إقلیمها من جهة

.2الدولة التي تهددهم بالاضطهاد

،1951من اتفاقیة 31لم یرد في نص المادةهفإن،جزاءاتأما عن المقصود بال

الإداریةالمصطلح یمتد لیشمل العقوبات هذاكانإذاحول ما،التساؤلیثیرمما 

.حتجازكالا

،القضائیةالمتابعة :وتفاقیة هالذي كان في ذهن واضعي الانأ،البعضیرى

الذي صیاغة النص الفرنسيق إلىیهذا التفسیر الضفي ونیستندو ؛نوالسج،تالغراما

.الإقلیميللجوءحول ا1967لانعإمن 3/3یضا المادة ألقد نصت علیه -1
.45صمرجع سابق، ، "بقا لمواثیق الأمم المتحدة حقوق اللاجئ ط"، محمد شوقي عبد العال-2
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sanctions»یستعمل مصطلح pénales»النص فإن، بالمقابللكن،"یةعقوبات جزائ"أي

ب حسو .1أوسعمما یسمح بتفسیر"جزاءات"يأ«pénalties»جلیزي یستعمل مصطلحلانا

عندما یظهرفإنه ، 1969لعام لمعاهداتقانون ااتفاقیة فیینا لمن 33/4نص المادة  

فإنه یجب تبني المعنى الذي یوفق بین النصین رسمیین،نصین ي المعنى بین اختلاف ف

.ومقصدهاالمعاهدةغرض خذا بعین الاعتبارأ

بسبب شخاصالأعقوبات على هو تفادي توقیع ال، ن هدف وجوهر الاتفاقیةأبما 

حلا یجب تفسیر مصطلفبالتالي، الدولةإقلیمالوجود غیر القانوني داخل أو، الدخول

اللجوء ستتعرض ملتمس ها الحمایة الجوهریة التي یبحث عننلأ، تفسیرا ضیقا"تالجزاءا"

.2سوف تسحب منه حقوقه بطریقة تقدیریةو ، للتلاشي

تمتنع الدول ":، التي تنص1951ةمن اتفاقی31الثانیة من المادة الفقرة أما 

تطبق هذه المتعاقدة عن فرض غیر الضروري من القیود على تنقلات هؤلاء اللاجئین، ولا

وعلى الدول .ریثما یقبلون في بلد آخروالقیود إلا ریثما یسوى وضعهم في بلد اللجوء، أ

هیلات الضروریة كل التسكالمتعاقدة أن تمنح اللاجئین المذكورین مهلة معقولة، وكذل

".لیحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إلیه

أواللجوء ملتمسيالمتعاقدة حق فرض قیود على حركات فهي تمنح للدولة

الحفاظ على من أجلإذا كانت ضروریة،قانونیةبصفة غیراللاجئین الذین یدخلون 

، وعلیه.اللجوءيملتمسو لمواجهة حالات خاصة كتدفق أعداد كبیرة من أ، أمن الدولة

غیر محددة یعد شخاص لمدةالأحتجازفإن ا، واجبة التطبیق31/1تكون المادةاعندم

.31/2وانتهاكا للمادة ، تقییدا غیر ضروري

الاحتجازن أإلا، ستبعد بالضرورة طردا لاحقایلا مبدأ عدم توقیع الجزاءاتن أرغم

سباب ألاجئ لدیه أو، لأصلياالمطول للاجئ هارب مباشرة من الاضطهاد في بلده 

1-GUY S. GOODWIN-GILL, «L’article 31 de la convention de 1951 relative au statut des
réfugiés ...», op-cit, p.235.
2-Ibid, p.234.
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ن یكون مبررا بموجب الفقرة أیجب ، حریته مهددتین فیهأوقلیم كانت حیاته إمقبولة لترك 

نه یمكن للدول تطبیق قیود أبي تقضي تال1951من اتفاقیة31الثانیة من المادة 

.في ظروف خاصة كحالات التدفق الجماعي،ضروریة على تنقلات اللاجئین

الحرب والظروف الخطیرة أوضاعفرض مثل هذه القیود في ،أیضایمكن

من اتفاقیة ة التاسعةالمادطبقا لنص ،الوطنيهامنالحفاظ على أأجلمن ، والاستثنائیة

مضمونة للاجئین بموجب الالتنقل على حریة اءتشكل استثنجمیع هذه القیود و ، 19511

داري مسموح الإالاحتجازن أنه باعتبار أجنستنت، بالتاليو .2نفسهاالاتفاقیةمن26المادة

یعادل عقوبة جزائیة بمفهوم القانون أنهإلا، 1951من اتفاقیة 31/2به بموجب المادة 

هذا السیاق وفي.الخ...حتجازالاةمد، كالمراقبةالضمانات الأساسیة غیاببمجرد، الدولي

بعد من أإلىذ یجب الذهاب إ، همیتهأالإداریةبات الجزائیة والعقوبات یفقد التمییز بین العقو 

مخالفا أوتمییزیا أوي لیس تعسفیا أ، ضروریاو ذا كان التدبیر معقولا إث فیما البحووه، ذلك

.3الإنسانلمبادئ حقوق 

الثانيفرعال

توقیع الجزاءات عدمحدود الحمایة المضمونة بموجب مبدأ

اللاجئین إذا قدموا مباشرة حتجازیجوز الا، سالفة الذكر31/1ا لنص المادة تطبیق

بأنفسهم دون تأخیر إلى اوتقدمو ، من أقالیم كانت فیها حیاتهم أو حریتهم مهددة بالخطر

یجوز ، لكن استثناء.وأبدوا سببا مقنعا لدخولهم أو وجودهم بصورة غیر قانونیة، السلطات

غیره من الظروف الخطیرة أوم هذه الاتفاقیة ما یمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب لیس في أي من أحكا"-1

بحق شخص معین، ما تعتبره أساسیا لأمنها القومي، ریثما یثبت لتلك أن تتخذ مؤقتا من التدابیروالاستثنائیة، من

وري في حالته لصالح أمنها بقاء على تلك التدابیر ضر الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل، وأن الإ

".القومي
تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئین المقیمین بصورة نظامیة في إقلیمها حق اختیار محل إقامتهم والتنقل بحریة "-2

."داخل أراضیها، على أن یكون ذلك رهنا بأیة أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف
3-Guy S. GOODWIN-GILL, «L’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des

réfugiés...», op-cit, p.235.
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لكن ما یحدث ، )أولا(نوناللجوء إلى الاحتجاز إذا لزم الأمر بناء على مبررات یقرّها القا

أن بعض الدول أصبحت تستعمل الاحتجاز كجزء من سیاستها في ردع الأشخاص ، الآن

).ثانیا(هم عن التماس اللجوء لدیهاوثنی، الذین هم بحاجة للحمایة

لضرورةلاللاجئینجواز احتجاز -أولا

اعتبار الاحتجاز إجراءیجب ، شخاص هي القاعدةن حریة الأأباستنادا للمبدأ العام القائل 

1استثنائیا
ولكن ، 2نظرا لما ینطوي علیه من مشقة، حوال العادیةفي الأهتجنبوبالتالي یجب، 

لكن ، غراض محددةعند الضرورة لأیجوز احتجاز ملتمسي اللجوء، من القاعدة العامةاستثناء

:یة الدولیة للاجئینیقصد بالاحتجاز من منظور الحماو .بعد النظر في جمیع البدائل الممكنة

، المخیمات المغلقة، السجونإلىإضافةالحبس داخل مكان ضیق الحدود ومقید ویشمل "

مناطق العبور في أوغرف الفنادق أواصةخأوبواسطة هیئات عامة ت احتجاز تدارآمنش

ماكن والفرصة الوحیدة للخروج منهاالمطارات حیث تقید حریة الحركة بشكل واسع في هذه الأ

ثر أاللجوء قید الحجز یجب تقییم ذا كان ملتمسإولتقریر ما ،قلیم الدولة المعنیةإهي مغادرة 

یعتبر من قبیل الاحتجاز تلك التي تفرض ولا،تراكم القیود علیه وكذلك درجة حدة كل منه

.3"ن یعیش فیهاأماكن التي یجوز لملتمس اللجوء على الأ

ثحی، ضیة موضوع احتجاز ملتمسي اللجوء باهتمام عمیقلقد تناولت اللجنة التنفیذیة للمفو 

اعندم،"التبریر المشروط"ها استعملت لغةكما أن،أشارت إلى أنه یجب تفادي الالتجاء إلى الاحتجاز

اعترفت بأنه یمكن الالتجاء إلى الاحتجاز في حالة الضرورة وفقط للأسباب المنصوص علیها في 

المبادئ والضمانات الإجرائیة المتعلقة بالاحتجاز والاعتقال الإداري في النزاعات المسلحة وغیرها من "یلینا بیجیتش، -1

.181، ص 2005أعداد، مختارات منالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "حالات العنف

http://www.ircrc.org/ara/assets/files/other/irrc-858-pejic-pdf
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No44, 1986, Détention des réfugiés et
des personnes en quête d’asile, par.b), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif,
op-cit, p.137.
3-HCR, Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention des demandeurs d'asile, 1999, principe directeur2, http://www.unhcr.ch/file
admin/unhcr_data/Principes directeurs_du_HCR_détention.pdf

.83مرجع سابق، ص،مایة اللاجئینحمكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین والإتحاد البرلماني الدولي، :انظر أیضا-
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وأكدت على أن إجراءات عادلة .الأمن الوطني والنظام العامأو من أجل الحفاظ على، القانون

وأن تدابیر ،وسریعة في مسار تحدید مركز اللاجئ تشكل حمایة هامة ضد الاحتجاز التعسفي

.1یجب أن تكون قابلة للطعن الإداري والقضائي،الاحتجاز المتخذة ضد اللاجئین وملتمسي اللجوء

وجود غایة محددة ةوضرور ، حرمان من الحریة من جهةیرمي هذا الارتباط القائم بین ال

دنى ن الحد الأأي أ.إلى الإبقاء على هذه الممارسة في إطار قانوني،جهة أخرىمنمشروعةو 

یكون خاضعا للرقابة نأیشترط اكم، مسموح به قانوناحتجازي اأن یكون أمن الحمایة یقتضي 

، في مجتمع دیمقراطيمعقولا وضروریایعتبرضوء ما ىعل، عیته وضرورتهو شر میتعلق بفیما 

یتضح و ،2یضا ما هو غیر عادلأنولك، فمصطلح تعسفي لا یشمل فقط ما هو غیر قانوني

.الاحتجاز في كل حالة فردیة على حدةمن كل هذا أنه یجب تبریر 

بأن عددا كبیرا من الدول لا تتوانى ،3اللجنة التنفیذیة للمفوضیةصرحت، 1998عامفي 

،ولمدد طویلة4وفي أغلب الأحیان بطریقة تعسفیة،عن احتجاز ملتمسي اللجوء بما فیهم القصر

وفي .مما یمنعهم من الوصول إلى مكاتب المفوضیة لعرض حالتهم والاستفادة من مساعدتها

،اعمومالمقبولةحقوق الإنسانلمعاییر تكون ممارسات هذه الدول غیر مطابقة ،بعض الحالات

1-Comité exécutif du programme du HCR , Conclusion No 44 , Détention des réfugiés et des personnes
en quête d’asile ,1986, par.e), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.138.

الجوانب المتوازیة والدروس المستفادة والنظرة المستقبلیة :قانون اللاجئین والقانون الدولي الإنساني"إیف لیستر، راشیل بریت و-2

؛166، ص2001مختارات من أعداد ، الأحمرالمجلة الدولیة للصلیب ، ")رؤیة منظمة غیر حكومیة (

-Guy S.GOODWIN-GILL, «L’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés...», op-cit, p.263.
3-Comité exécutif du programme du HCR ,Conclusion No 85,1998 ,par.dd), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.139.

، احتجاز تعسفيأو ون محلا لتوقیف ن یكأحد یمكن أنه لا بأالإنسان تؤكد ن المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوقأرغم-4

وروبیة لحقوق الأالاتفاقیةمن الخامسةالمادةالسیاسیة؛لحقوق المدنیة و الخاص بامن العهد الدولي التاسعةالمادة :مثلاانظر

؛نسان والشعوبلحقوق الإالإفریقيمن المیثاق السادسةلمادةامن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان؛السابعة المادة الإنسان؛

اعتمد ونشر على ، الذيالبلد الذي یعیشون فیهیسوا من مواطنيالذین للإنسان للأفرادحقوق امن إعلانالخامسةوالمادة 

:متاح على الموقع التالي؛ 1985مبر دیس13المؤرخ في ،40/144رقمالملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

http://daccess-dds-ny.unorg/doc/UNDOC/GEN/NRO/473/31/NR047331.pdf?Open Element
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والحمایة الخاصة التي یجب أن ، المهینةأواللاإنسانیةأو،لك حظر المعاملة القاسیةبما في ذ

.في مجال الإجراءاتوالضمانات الأساسیة ، تمنح للأسر والأطفال

نشرت المفوضیة طبعة منقحة لمبادئها التوجیهیة بشأن احتجاز اللاجئین ، في العام الموالي

، لا یجب احتجاز ملتمسي اللجوء، ها على أنه من حیث المبدأأعادت التأكید فی، وملتمسي اللجوء

، 1وأن الالتجاء إلى الاحتجاز في كثیر من الحالات یعتبر مخالفا لمعاییر ومبادئ القانون الدولي

دراسة ،فإنه یجب، إلى الاحتجاز في ظروف استثنائیةوتؤكد بأنه إذا كان من الممكن الالتجاء

وجود ملتمسي أماكنعلى درجة من الرقابةالتي توفر للسلطات،ازكل البدائل الممكنة للاحتج

.2الأساسیةتسمح لهم بحریة الحركة هنفسوفي الوقت ، اللجوء

كما لا ،غیر أنه یجب أن لا تتحول بدائل الاحتجاز إلى أشكال مختلفة من الاحتجاز

ذا كان مبررا ومتناسبا إإلا الاحتجازإلىاللجوء یجوزولا.3یجب أن تستعمل كبدائل للحریة

.4أي بدیل آخر لن یكون فعالانوأ، هداف المراد تحقیقهامع الأ

1-HCR, Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention des demandeurs d'asile, op-cit, principe directeur 2.

السلطات أمامیمثل بصورة دوریة أن یطلب من ملتمس اللجوء أنیمكن :متطلبات الرقابة.1:تتمثل هذه البدائل في-2

إذن؛لا بعد حصوله على إوعدم تغییر عنوانه ، منطقة معینةأوقامة في عنوان قد یطلب منه الإا، كمالمختصة

ي، وفالمواعید الرسمیةأون یطلب من ملتمس اللجوء تقدیم ضامن یكفل حضوره الجلسات أیمكن :كفیلأوتقدیم ضامن .2

؛ حالة غیابه تفرض غرامة على الضامن

ن أب ویج، عنهم مقابل دفع كفالةالإفراجبحیث یمكن ، ي اللجوء الذین احتجزوا فعلاملتمسیتعلق هذا البدیل ب:بكفالةالإفراج.3

؛ة لدرجة یستعصي دفعها من طرف المعنيظتكون قیمتها باهلا

بالخروج یسمح لهم ث، حیواء جماعیةإین یقیموا في مراكز أفراج عن ملتمسي اللجوء بشرط یجوز الإ:المراكز المفتوحة4.

:أوقات محددة؛ انظرفي والعودة

- HCR, Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention des demandeurs d'asile, op-cit, principe directeur4 .
3-HCR et HCDH, Table ronde globale sur les alternatives à la détention des demandeurs
d’asile, réfugiés, migrants et apatrides, Genève, 11–12 Mai 2011, par.19, p.5,
http://www.unhcr.fr/4eccf4cd6.pdf

وذلك عندما تكون غیر محددة لتحقق من هویة ملتمسي اللجوءا.1:یجب أن یكون ضروریا بشكل خاص من أجلاكم-4

صیة مبدئیة للحصول على خجراء مقابلة شإوهذا یعني، تحدید العناصر التي یقوم علیها طلب اللجوء.2؛ موضع شكأو

عند قیام .3؛ جراءات تحدید وضعهإفیهایبرر احتجاز ملتمس اللجوء طیلة الفترة التي تتملكن هذا لا، الأساسیةالحقائق 

تضلیل سلطات الدولة التي یعتزمون أجلمزورة من وثائقاستخدامهم أو هویتهم أووثائق سفرهم بإتلافملتمسي اللجوء 



حدودهامركز اللاجئ بين ضمانات الحماية الدولية و :الفصل الثاني–الباب الأول  

121

مخالفا لقواعد القانون یعتبرهفإن،خرى غیر التي ذكرتأغراض لأالاحتجازما أ

ء من التماس اللجو الأشخاصمن سیاسة لمنع كجزءالاحتجازاستعمل لواكم، وليالد

كما لا .2قانونیةبصورة غیر الوجود أوي ضد الدخول أدیبتوأعقابي جراءكإأو، 1مستقبلا

قامة في مراكز المتعلقة بالإ،داریةبالمتطلبات الإالالتزامبسبب عدم الاحتجازیجب استخدام 

ستبعادالالى إن لا یؤدي الهروب من الحجز أویجب .مخیمات اللاجئینأوالاستقبال

.3الأصللى بلد إعادةالإأو، حدید مركز اللاجئتإجراءاتمن ،تلقائیا

یتعلق بمعاملة الأطفال افیم، تستند هذه المبادئ التوجیهیة أیضا إلى القانون الدولي العام

وكذلك فیما یتعلق بشروط الاحتجاز التي یجب ، من الفئات الأخرى المستضعفةموغیره، والنساء

لا یجوز اللجوء إلى ،للأطفالفبالنسبة.أن تكون إنسانیة وقائمة على احترام كرامة الشخص

عدم احتجاز الأطفال في ظروف مشابهة بویج،فترة ممكنةرولأقص،الاحتجاز إلا كآخر وسیلة

وبذل كل الجهود للإفراج عنهم ووضعهم في أماكن معیشیة أخرى تكون ملائمة ،لظروف السجون

لیهن بشكل خاص بسبب أما بالنسبة للنساء فإن الاحتجاز یشكل خطرا كبیرا ع.4لهم ولأسرهم

من الدولة المعنیة أن ملتمسي اللجوء یشكلون خطرا على أذا ثبت إمن الوطني والنظام العام لحمایة الأ.4؛ إلیهااللجوء 

:انظر؛نتماءاتهماجرامیة و نتیجة لسوابقهم الإ، ونظامها العام

-HCR, Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention des demandeurs d'asile, op-cit, principe directeur 3.
1-Olivier CLOCHARD, «Les réfugiés dans le monde entre protection et illégalité», Echo Géo,
N°2, 2007, p.6, http://echogéo.revues.org/1696

؛82، صسابقمرجع ، حمایة اللاجئین، لمتحدة لشؤون اللاجئین والإتحاد البرلماني الدولياالأممب مفوض مكت-2

-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: l’article 31 de la convention de
1951», op-cit, par 10. -a).

وهذا حمایة ، مسي اللجوءمنصفة لتحدید وضع ملتو عاجلةإجراءاتضع أقرت اللجنة التنفیذیة للمفوضیة بأهمیة و لقد -3

جرائیةإاللجوء من ضمانات ملتمسون یستفید أیجب الاحتجازوفي حالة لفترات طویلة دون مبررالاحتجازلهم من 

.اسباب التي تبرره بلغة یفهمونهیضا الأأبقرار الاحتجاز و إعلامهممثل ،یةساسأ

:انظر-

-Comité exécutif du programme du HCR ,Conclusion N o44,1986,par.c); in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.138.
4-HCR, Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention des demandeurs d'asile, op-cit, principe directeur 6.

:انظر أیضا-

-HCR, Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non

accompagnés en quête d’asile, op-cit, par.7 .
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كما أن تبني سیاسة لاحتجاز النساء من شأنه .بما في ذلك الاعتداء الجنسي،تعرضهن للاعتداء

ةوبالنسب،ینبغي عدم احتجاز النساء الحوامل والمرضعاتاولهذ،الأطفالزیادة احتمال احتجاز

یكونوا من أفراد الأسرة لمام،فصلهن عن ملتمسي اللجوء من الذكوربیج، للواتي یتم احتجازهن

.1وینبغي تشغیل موظفات للتعامل معهن لتفادي احتمالات تعرضهن للاعتداء الجنسي.المقربین

للمفوضیة مجموعة أخرى من تناولت المبادئ التوجیهیة، إضافة إلى النساء والأطفال

ضحایا التعذیب ، الأشخاص المسنون المنفصلون عن ذویهم:المستضعفة وهيالفئات 

ونظرا للآثار السلبیة التي یشكلها الاحتجاز ، والصدمات والأشخاص المعوقین ذهنیا أو بدنیا

وإذا تم احتجازهم فیجب أن یحدث ذلك فقط بموجب شهادة ، بالنسبة لهم فإنه یجب تجنبه

وینبغي أیضا ،تفید بأن الاحتجاز لن یضر بصحتهم وسلامتهم، مسبقة من طبیب مؤهل

.2ة اللازمة لهمتوفیر الرعایة الصحی

وهذا ،وسد احتیاجاتهم الأساسیة،معاملة إنسانیة ولائقةالمحتجزینمعاملةإذن،،یجب

یر أن أغلب الدول غ.3تحفظ لهم كرامتهم وسلامتهملا یتأتى إلا من خلال خلق بیئة ملائمة

یر لا وحتى الدول التي تبنت مثل هذه التداب،رسمیة لتكریس هذه المبادئلم تتبن تدابیر

وحتى عندما تكون هناك نصوص تشریعیة فإن اللاجئین وملتمسي اللجوء یمكنهم .4تطبقها

لتشریع الذي ینطبق على الأجانب لأنهم یخضعون ل، أن یتعرضوا لقیود على حریة تنقلهم

1-HCR, Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention des demandeurs d'asile, op-cit, principe directeur 8.
2-Ibid, principe directeur 7.

، نشرة الهجرة القسریة، "في أوروبامن ذوي الإعاقةاستقبال طالبي حق اللجوء"، یزتا بیدوشي أور أنّ :انظر أیضا-

.29ص، 2010، 35العدد
، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عمل اللجنة الدولیة وراء القضبان:حمایة المحتجزین"، آلان إیشلیمان-3

.17ص، 2005عداد أ

http://www.ircrc.org/ara/assets/files/other/irrc-857-aeschelimann.pdf
4-Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, La rétention administrative des demandeurs
d’asile et des migrants en situation irrégulière en Europe, Rapport de la commission des
migrations, des réfugiés et de la population, 11 janvier 2010, p.8, http://assembly.coe.int/
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بسبب دخولهم ، والعقوبات والاحتجاز،وبالتالي فهم معرضین للمتابعات القضائیة، 1عموما

.بدون الوثائق الضروریة أو بوثائق مزورة،غیر القانوني

أو عند ، عند التخوف من فرار ملتمسي اللجوء،إلى الاحتجاز، غالبا،تلجأ الدول

خاصة في سیاق التوترات ، اعتبارهم یشكلون خطرا على المجتمع أو على الأمن الوطني

المعني مشتبها فیه حیث تعتبر أن التماس اللجوء یمكن أن یجعل من ، الداخلیة أو الدولیة

یمكن أن یكون الأصل العرقي أو المعتقدات الدینیة أو ،وبالنسبة لدول أخرى.سیاسیا

ومع أن .مبررا لتقیید حریة التنقل،التخوف من إثارة مشاكل سیاسیة مع البلدان المجاورة

إلا أنه من الناحیة العملیة هو أمر صعب بسبب، الطعن ضد قرار الاحتجاز ممكن نظریا

الأحیان، تكون مشروطة بضمانات لكنها في أغلب جودة، مو فراجكذلك إمكانیة الإو .تكالیفه

أن أغلب الدول لم تكرّس إجراءات لإعلام المكاتب المحلیة للمفوضیة كما.واقعیةغیر 

رغم أنها ملزمة بموجب المادة ، بشكل منتظم بحالات اللاجئین وملتمسي اللجوء المحتجزین

.بالتعاون مع المفوضیة في مجال حمایة اللاجئین، 19512من اتفاقیة35

الاحتجاز التعسفي كأداة لردع ملتمسي اللجوء-ثانیا

سواء ، یعتبر الاحتجاز التعسفي من أكثر قضایا اللجوء إثارة للجدل في الآونة الأخیرة

ة الانتشار ممارسة شائعة ومتنامیأصبحن بعد أ.ضیة أو الجماعة الدولیة ككلبالنسبة للمفو 

حیث تستعین به بعض الدول للحد من تحركات ملتمسي اللجوء سواء عند ، 3عبر العالم

أو أثناء ، أو أثناء النظر في طلبات اللجوء التي یقدمونها، وصولهم لأول مرة إلى بلد معین

.1951من اتفاقیة 26راجع المادة -1
أیة أوالمتحدة لشئون اللاجئین، للأممالسامیة مع المفوضیةبالتعاونتتعهد الدول المتعاقدة-1":تنصالتي-2

د على وجه الخصوص بتسهیل مهمتها في قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهالمتحدةللأمم مؤسسة أخرى تابعة 

من أجل جعل المفوضیة، أو أیة مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد -2.هذه الاتفاقیةأحكامعلى تطبیق الإشراف

على الشكل تخلفها، قادرة على تقدیم تقاریر إلى الهیئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزویدها

وضع هذه الاتفاقیة موضع التنفیذ؛)ب(وضع اللاجئین؛)أ(البیانات الإحصائیة المطلوبة بشأنبالمعلومات و المناسب 

".القوانین والأنظمة والمراسیم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئین)ج(
.42، ص2009، 32، العددنشرة الهجرة القسریة، "الإهمال القانوني لمشكلة الاحتجاز"جارلاث كلیفورد، بیركس وكاثرین-3

http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32/42-43/pdf
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الاحتجاز كرد على ریعتب، بالنسبة لبعض الدول.1انتظار ترحیلهم عندما ترفض طلباتهم

بل إن بعض الحكومات .أو على التهدیدات التي تستهدف أمنها، استعمال نظم اللجوءإساءة 

تستغل التهدید بالحجز كأداة لإثناء ملتمسي اللجوء اعندم، تذهب إلى أبعد من ذلك

وبذلك أصبحت ممارسة الاحتجاز تعكس ،2عن تقدیم طلبات الحصول على الملجأ، المحتملین

."كراهیة الأجانب"والتي هي من مظاهر،جئیناللاالتوجهات التقییدیة نحو

للجدل الوضع الأكثر إثارة،یعد احتجاز ملتمسي اللجوء طوال مدة النظر في طلباتهم

أما مسألة الظروف التي یتم فیها ،بالمقارنة مع الوضعین الآخرین اللذین سبق ذكرهما

مشترك بینها وهو ارتفاع وإن كان هناك عامل ،الحجز ومدته فهي متفاوتة من دولة لأخرى

.وخاصة في أوروبا،عدد المحتجزین في العقود الأخیرة

تفشي الاستعانة "لته في مسح شامل بعنوانلقد رصدت المفوضیة هذا المنحى وسجّ 

على أنه رغم صعوبة الوصول إلى بیانات إحصائیة دقیقة ، ولون فیهاویشیر المسؤ ، "بالحجز

،3 أنه یمكن الجزم بأن حالات الحجز في تصاعد مستمرإلا، حول عدد الأشخاص المحتجزین

كما لاحظت في .4وهذا ما أكدته أیضا اللجنة التنفیذیة للمفوضیة في العدید من استنتاجاتها

بأن ، تتعلق بمعاییر استقبال ملتمسي اللجوء في الإتحاد الأوروبي، 2000دراسة لها أجرتها عام

، ومناطق العبورمثل الاحتجاز في الحدود، عملتهناك أشكالا عدیدة للاحتجاز قد است

فقد یحتجز اللاجئون وملتمسو اللجوء .أیضا أن أسباب الاحتجاز متعددةولاحظت، والمطارات

كما ، أو عدم امتلاكهم لأي وثائق، بسبب استعمالهم لوثائق مزورة، في مرحلة ما قبل القبول

1- Pierre-Olivier SAVOIE et Olivia LE FORT, «Quel Habeas corpus pour les demandeurs
d’asile? Le Canada, les Etats-Unis, la Suisse, et l’Australie face à leurs obligations
internationales», in Daniel DORMOY et Habib SLIM (sous la direction de), Réfugiés,
=immigration clandestine et centres de rétention des immigrés clandestins en droit
international, Bruylant, Bruxelles, 2008, p.55.

خلف الطعاني، ؛14ص، 1998، 112، رقم 2د المجل، نجئو اللا، "الاحتجازالجدل الدائر حول "راي ولكنسون، -2

.2، ص2004، 31، العدد قضایا اللاجئین والنازحین"، "ةالهجرة غیر المشروع"
.14ص، مرجع سابق، "الاحتجازالجدل الدائر حول "، راي ولكنسون-3

4-Comité exécutif du programme du HCR , Conclusion No85,1998,par.dd);Conclusion
No108,2008,par.dd); in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.139
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ونظرا .21طبقا لأحكام لائحة دبلن،"آمنبلد ثالث "یمكن أیضا احتجازهم قبل ترحیلهم نحو

.لتزاید أعداد اللاجئین فإن الكثیر من الدول تضعهم في السجون ودون معزل عن المجرمین

وهذا ما أكدته مؤخرا لجنة الهجرة واللاجئین والسكان في التقریر الذي قدمته أمام برلمان الإتحاد 

إلى الاحتجاز كرد على وصول ملتمسي حیث لاحظت أن اللجوء ،2010الأوروبي في جانفي 

.2قد تضاعف بطریقة كبیرة في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا،اللجوء

لجنة حقوق من قبل كانت مسألة الاحتجاز التعسفي محل اهتمام كبیر أیضالقد

رقموتمخض عن ذلك إنشاء مجموعة عمل حول الاحتجاز التعسفي بموجب القرار،الإنسان

یتمثل اختصاصها في و ، 1997/50مت مراجعة ولایتها بموجب القرار رقموت، 1991/42

عندما لا یكون هناك أي ، التحقیق حول حالات الحرمان من الحریة المفروض بشكل تعسفي

ومتطابق مع التشریع ، عن الجهات القضائیة الوطنیةرار نهائي بشأن هذه الحالات، صادر ق

أو الصكوك الدولیة ذات الصلة ، حقوق الإنسانلأو أحكام الإعلان العالمي،الوطني

طلب من مجموعة العمل أن تولي ، نفسهالقراروفي .المقبولة من طرف الدول المعنیة

، وملتمسي اللجوء الذین یكونون محلا لاحتجاز إداري مطول،اهتماما لأوضاع المهاجرین

.3إمكانیة الطعن الإداري أو القضائيندو 

معاییرا تسمح بتحدید ما إذا ،وضعت مجموعة العمل هذه، 1998في دیسمبر من عام 

ر هذه التي تطوّ 5تبنت المداولة رقم وفي العام الموالي،.كان الاحتجاز الإداري تعسفیا أم لا

بل ، ووفقا لها یعتبر تعسفیا كل احتجاز غیر قائم على أي أساس قانوني.المبادئ التوجیهیة

1-Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,
http://eur-lex.europa.eu

وفي ، سنوات التسعینیاتعشر مرات بالمقارنة معحتجازماكن الاستیعابیة لأمثلا، تضاعفت الطاقة الاففي المملكة المتحدة-2

شخص 1800كانت تأويأما مراكز الاعتقال في إیطالیا فإنها ، 2007في 1724إلى 2003مكان في 739فرنسا تزایدت من 

:ظران.مكان فقط800الاستیعابیة هيفي حین أن طاقتها ، 2009في

-Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, La rétention administrative des demandeurs
d’asile ..., op-cit, p.7.
3-Commission des droits de l'homme, Droits civils et politiques: question de la détention et de
la torture, Rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire, 28 décembre1999, p.5,
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/89364b1bc64c34a08025689000432f28?Opendocument
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ویتمیز بعدم احترام المعاییر ، لشخص المعني لحقوقه الأساسیةیقوم على وقائع تتعلق بممارسة ا

كما أولت مجموعة العمل عنایة .الدولیة سواء فیما یتعلق بالإجراءات أو بشروط المعاملة

واستقلالیة السلطة القضائیة أو ، حیادو ،خاصة لضرورة وجود ضمانات فیما یتعلق باختصاص

،یجب.1مشروعیتهو تراقب مدى ضرورته نفسهالوقتوفي ، التي تصدر قرار الاحتجاز،غیرها

ویجب .مرتبطة بهدف معترف به، امبدئی، أن تكون سلطة الدولة في احتجاز الأشخاصإذن، 

.أن تكون هناك علاقة تناسب معقولة بین الغایة والوسیلة المستعملة لتحقیقها

اوإنم،قانوناأن تكون القیود المفروضة على الحقوق منصوص علیها إذن،لا یكفي

لحمایة الأمن الوطني والنظام العام ،یجب أیضا أن تكون ضروریة في مجتمع دیمقراطي

كما .وهذا ینطبق على الاحتجاز باعتباره قیدا على حریة التنقل،وحقوق وحریات الآخرین

یجب أیضا فحص الوضعیة الخاصة اوإنم،الاحتجازمشروعیةأنه لا یكفي التأكد فقط من

هذا یعني أنه یجب تحدید ما إذا كان و .على ضوء طلبه أو الحق الذي یدعیهبالفرد

، أو لحمایة الأمن الوطني، إجراء الطرد أو الإبعادذلتنفی، مثلا،الاحتجاز ضروریا فعلا

بیج، ومن أجل تحقیق توازن بین مختلف المصالح.2الأشخاص المعنیینأو لتجنب فرار 

.بدائل الاحتجاز التي سبق ذكرهادراسة إمكانیة الاستعانة ب

من سلطتها في تنظیم لا یعني بالضرورة حرمان الدول إن وضع قیود على الاحتجاز

لكن یجب ضمان أن لا تؤدي الإجراءات التي تتخذها أیة دولة لكبح ،تنقلات الأشخاص

كما أن .3إلى منع اللاجئین من الحصول على الحمایة التي یستحقونها، الهجرة غیر المنتظمة

یشجع على وصول المزید من ،الاستناد إلى المنطق الذي یقضي بأن عدم الاحتجاز

وإثنائهم ، هو بمثابة اعتراف ضمني باستغلال الاحتجاز كوسیلة لردع الأشخاص، اللاجئین

1- Commission des droits de l'homme, Droits civils et politiques: question de la détention et de
la torture, op-cit, p.30.
2-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions : l’article 31 de la convention de

1951», op-cit, par.11.b); Pierre-Olivier SAVOIE, «Quel Habeas corpus pour les demandeurs
d’asile?...», op-cit, p.53.

؛ 54ص، 26،2006، العدد نشرة الهجرة القسریة، "ضرورة توفیر رد شامل:هجرة منطقة البحر المتوسط"إریكا فیلر، -3

،     37،2011العدد،یةنشرة الهجرة القسر ، "الهجرة العالمیة والحاجة للاستجابة العالمیة"سیرجیو مارشي،

http://www.fmreview.org/ar/preventing/marchi
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رغم أن عدة دراسات أثبتت بأن الاحتجاز لیس وسیلة فعالة لممارسة ، 1عن التماس اللجوء

عدم جدوى تدابیر الردع الموجهة نحو التجربة قد أثبتت بل، 2رة المختلطةالرقابة على الهج

ولا تقل في خرقها لقانون ،3انتهاكا لحقوق الإنساننفسه،الوقتيفتعتبر و ، ملتمسي اللجوء

كما أنها تشكل.4اللجوء عن تدابیر الرد والطرد التي تمارس على لاجئین معترف بهم رسمیا

التي ترمي إلى تأمین وصول الأشخاص الذین هم ،المفوضیةضغطا خطیرا على جهود

بطریقة كاملة راسة طلباتهم ود،بحاجة للحمایة الدولیة إلى إجراءات تحدید مركز اللاجئ

لن .5وضمان عدم تعرضهم للطرد نحو بلدان تكون حیاتهم أو حریتهم مهددة فیهاومنصفة،

بالتعاون مع المفوضیة إیجاد یجب على الدول،وإنماالاحتجاز تدفقات اللاجئین،، إذن،یوقف

.6ى إلا بوجود إرادة صادقة لتقاسم الأعباءحلول دائمة لمشكلة اللاجئین، وهذا لا یتأتّ 

تشكل رهانا للدول التي تسعى إلى 1951اتفاقیة من31المادة نأخلاصة القول،

وهذا .حترام التزاماتها الدولیةاالوقت نفسه،يالتحكم في طلبات اللجوء بطریقة فعالة وف

أن تأخذ بعین الاعتبار تطور الأوضاع التي یقتضي منها عند تفسیرها وتطبیقها لهذه المادة،

وخاصة وكذلك التطورات الحاصلة في القانون الدولي،لها تأثیر على تحركات اللاجئین،

شخاص بحقوق جمیع الأي تمتع التي تقتضتأثیر الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، 

، بحمایة خاصة ة لذلكإضاف،ا في ذلك اللاجئین الذین یتمتعون، بمبدون تمییزلإنسانا

.14سابق، صرجع، م"الاحتجازالجدل الدائر حول "راي ولكنسون، -1
2-HCR et HCDH, Table ronde globale sur les alternatives à la détention des demandeurs
d’asile, réfugiés, migrants et apatrides, op-cit , p.1.

:انظر أیضا-

-Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, La rétention administrative des demandeurs
d’asile ..., op-cit, p.13.
3-Guy S. GOODWIN-GILL, «L’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés...», op-cit, p.269.

.56ص ، 2006، 26العدد، نشرة الهجرة القسریة، "الحل الزائف لردع الشواطئ"، جیمس هاثاواي-4
5- HCR, Dialogue du haut commissaire sur les défis de protection , Document de travail :
Protection des réfugiés et solutions durables dans le contexte de la migration internationale,19
novembre 2007,p.7, http://www.unhcr.fr/4b151ca4e.html

.14ص،مرجع سابق،"الاحتجازالدائر حول الجدل "،راي ولكنسون-6
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إلا إذا كانت هناك أسباب معقولة،التي یتواجدون فیهابسبب وضعیة الاستضعاف 

.و طرأت أسباب تبرر وضع حد لهذه الحمایةأ،لاستبعادهم من الحمایة الدولیة المقررة لهم

المبحث الثاني

دود الحمایة الدولیة للاجئینح

ف اللاجئ بطریقة إیجابیة في القسم ألف تعرّ 1951إذا كانت المادة الأولى من اتفاقیة 

فإنها ،ن یستوفیها الشخص للحصول على مركز اللاجئأحیث تبین الشروط التي یجب ، منها

وذلك من خلال ، لى حدود هذا التعریفإ)واو(و)هاء(،)دال(م اقسلأتشیر بطریقة سلبیة في ا

؛)الأولطلبالم(تعداد الحالات التي لا ینطبق فیها نظام الحمایة المنبثق من هذه الاتفاقیة

، أحكامانفسها المادة من )جیم(مفي القسالاتفاقیةقد تناولت فونظرا للطابع البدیل لهذه الحمایة 

والتي تقوم على اعتبار مفاده ، لاجئ عن الشخصتتضمن الأسباب التي بموجبها تزول صفة ال

).المطلب الثاني(مبرر لها أوإذا لم یعد هناك ضرورة ، أن الحمایة الدولیة لا ینبغي منحها

الأولطلبالم

اللاجئمركزمن الاستبعادحالات 

ه للشروط الواردة في رغم استیفائ، اللاجئمركز یستبعد الشخص من الحصول على 

ةیاقـــــاتفا مركز اللاجئ بموجب عندما یكون في غنى عن الحمایة التي یضمنه،بنود الشمول

ذاتها الحمایة ه یتمتع بنلأوأ، 1المتحدةالأمممساعدة أویستفید من حمایة هلأنإما ،1951

.2التي یتمتع بها عادة الوطنیون في دولة إقامتهم

متعون حالیا بحمایة أو تلا تنطبق هذه الاتفاقیة على الأشخاص الذین ی":1951من اتفاقیة )دال(1تنص المادة -1

فإذا توقفت مساعدة  من هیئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غیر المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشئون اللاجئین

لأي سبب من الأسباب، دون أن یتم التوصل بشكل نهائي  لتسویة بشأن مصیر هؤلاء أو المساعدة هذه الحمایة

ها الجمعیة العامة للأمم المتحدة، یصبح هؤلاء الأشخاص، في واقع مدتالأشخاص وفقا للقرارات ذات الصلة التي اعت

".الأمر، مؤهلین للتمتع بمزایا هذه الاتفاقیة
السلطات تفاقیة على أي شخص اعتبرتهأحكام هذه الا لا تنطبق":1951اتفاقیة من)هاء(1تنص المادة -2

".تزامات المرتبطة بجنسیة هذا البلدللا بالحقوق وعلیه االمختصة في البلد الذي اتخذ  فیه مقاما له متمتعا 
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أوبحمایة ، تعون في الحالهؤلاء الأشخاص الذین یتمبها یقصد ف، بالنسبة للفئة الأولى

كانت مثل هذه الحمایة تقدم و .1للأمم المتحدة عدا المفوضیةوكالة تابعة أومساعدة هیئة 

وكالة الأمم المتحدة "یاكما تقدمها حال، الة الأمم المتحدة لتعمیر كوریاسابقا من طرف وك

ون هناك حالات كیمكن أن تو ، 2"لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى

قبل أن تسوى ،المساعدة لأي سبب كانأولكن إذا توقفت هذه الحمایة ، أخرى في المستقبل

مركزیصبحون مؤهلین للحصول على فإنهم،المعنیین بشكل نهائيعیة الأشخاصوض

.3الاتفاقیةاللاجئ بمقتضى أحكام هذه 

لم تمنح لهم الجنسیة أنه ولئك الأشخاص الذین رغم أفتتمثل في، أما الفئة الثانیة

، عادةالتي یتمتع بها المواطنونإلا أنهم یتمتعون داخل دولة إقامتهم بأغلب الحقوق ،رسمیا

ي تؤمنها أن الهدف من وضع هذا النص هو استبعاد اللاجئین الفلسطینیین من التمتع بالحمایة الت،یرى البعض-1

لأنه لا یوجد أي مبرر قانوني لحرمان اللاجئین من الاستفادة من النظام القائم والذي ، وهذا لاعتبارات سیاسیة، المفوضیة

، ترجمة وضع اللاجئین الفلسطینیین في القانون الدولي، لكس تاكنبرغ:نظرا، ینظم حقوق اللاجئین في جمیع أنحاء العالم

حقوق اللاجئین إعادة تفسیر"، أكرم.سوزان م؛116ص، 2000، بیروت، الفلسطینیةمؤسسة الدراساتبكر عباس، 

مركز دراسات ،حق العودة–للاجئون الفلسطینیونا"،)محرر(نصیر عاروري:، في"الفلسطینیین بمقتضى القانون الدولي

ئو فلسطین والأمم المتحدة لاج:ستبعاد المزدوجلاا"، محمد حافظ یعقوبو ؛284ص، 2003، بیروتالوحدة العربیة،

:انظر أیضا؛ 194، ص2003، 3، العددالحقیقةمجلة،"والحقوق الإنسانیة

-Sari HANAFI et Kamel DORAI, «Des réfugiés qui ne relèvent pas du Haut Commissariat

aux réfugiés :les palestiniens », in Michelle GUILLON, Luc LEGOUX et Emmanuel MA
MUNG (eds.), L’asile politique entre deux chaises: droits de l’homme et gestion des flux
migratoires, L’harmattan, Paris, 2003, p. .296

عملا بقرار الجمعیة العامة )الأونروا(دنىالأتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأمم المتحدة لغوث و وكالة أنشئت-2

، وتتمثل ولایتها في الاستجابة 1950ماي 1وبدأت الاضطلاع بمهامها في .1949دیسمبر 8المؤرخ في )4.د(302رقم

لكن الفلسطینیین الذین ، وسوریاولبنان الأردنالغربیة و الضفةغزة و قطاع وهي تعمل في لاحتیاجات اللاجئین الفلسطینیین، 

، الجمعیة العامة للأمم المتحدة:انظر؛ یقعون تحت ولایة المفوضیة، یوجدون خارج المناطق التي تعمل فیها هذه الوكالة

المیزانیة البرنامجیة لفترة :العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنىتقریر المفوض 

A64/13/Add(ألف13، الملحق 2011-2010السنتین  ي قدمتها المفوضیة، وحسب آخر الإحصائیات الت؛ 1ص، )1.

:انظرملیون لاجئ؛4,8فلقد بلغ عدد اللاجئین الفلسطینیین الذین یدخلون في اختصاص الأنروا 

-HCR, Tendances mondiales 2011, 18juin2012, p.6, http://ww.unhcr.fr/501145f39.html
، مركز الأهرام للترجمة دلیل میداني للمنظمات غیر الحكومیة:حمایة اللاجئینالمتحدة لشؤون اللاجئین، مفوضیة الأمم-3

.37، ص2000،والنشر، القاهرة
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منحتهم هذه ما تكون الدولة التي استقبلتهم و البا غو ، نإلیهم بوصفهم لاجئین وطنیییشارو 

أنه لا یوجد رغم و .1العرقيالأصلهي الدولة التي یشترك سكانها مع هؤلاء في ،الحقوق

هذا من صفة اللاجئ بموجبللاستبعاد التي تكون سببا تحدید دقیق للحقوق والواجبات

لابد ، اللاجئمركزالشخص من الحصول على أنه لكي یستبعد، إلا أنه یمكن القول، البند

یجب أن و .نیین في الدولة التي یقیم فیهالوضع الوط، أن یكون وضعه مماثلا إلى حد كبیر

.2الطردوأبالحمایة الكاملة ضد التعرض للترحیل ،تمتع على الأخصی

نلكو ،1951إذا كانت هذه الحالات القائمة على غیاب الحاجة للحمایة بموجب اتفاقیة 

فإن ثمة .تشهد أي تطورمل،الأشخاص المقصودین بها یستفیدون من حمایة مماثلة أو أفضل

بسبب ارتكابهم ، استحقاق الأشخاص المعنیین للحمایةتقوم على عدم ، حالات أخرى للاستبعاد

قد عرفت تطورا ،من المادة الأولى)واو(لأحد الأفعال أو الجرائم المنصوص علیها في القسم 

سبیلبعاد من مركز اللاجئ قد وردت علىورغم أن حالات الاست؛)الفرع الأول(ملموسا

لجوءها إلى ، الدول في السنوات الأخیرةإلا أنه یتضح من ممارسة ،1951الحصر في اتفاقیة

، استنادا إلى كونهم لیسوا بحاجة للحمایة الدولیة،استبعاد بعض الأشخاص من مركز اللاجئ

).الفرع الثاني(لأنه بوسعهم البحث عن الحمایة في مكان آخر داخل بلدهم الأصلي

الأولفرعال

ولیةالجدیرین بالحمایة الدغیرشخاصالتحدید الحصري للأ 

تتضمن أحكاما یتم بموجبها استبعاد اتفاقیة متعلقة باللاجئین ولأ1951اتفاقیةتعد

حمایة مركز اللاجئ من وهي تهدف بذلك إلى ،3اللاجئمركزالمجرمین من الحصول على 

الذین ، من أصل ألمانيوضع اللاجئیند الاستبعاد هوالبند من بنو اما كان في ذهن واضعي الاتفاقیة عند صیاغة هذ-1

نفسها،بالحقوقونتمتعكانوا مستبعدین صراحة في دستور المنظمة الدولیة للاجئین، لأنهم یینوالذ، لمانیاأقدموا إلى 

دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب ، المفوضیة:انظرالألمانیة؛المرتبطة بحمل الجنسیة نفسها،لتزاماتلالونعخضیو 

.19، هامش46، مرجع سابق، صتطبیقها لتحدید وضع اللاجئ
.145فقرة، 4ص، فسهالمرجع ن-2
من الإعلان العالمي 14/2سبق النص على استبعاد المجرمین من الحصول على مركز اللاجئ في المادة لكن-3

تناقض أغراض لأعمالأوم للمحاكمة في جرائم غیر سیاسیة من قدّ )حق الملجأ(لا ینتفع بهذا الحق":لحقوق الإنسان

".الأمم المتحدة ومبادئها
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ویكفي لذلك تقریر وجود أسباب جدیة ، 1یستحقونهلا شخاصالتعسف، وذلك بحظر منحه لأ

ارتكب أحد قد-حتى ولو لم یثبت رسمیا متابعته قضائیا-مس اللجوءتدعو إلى اعتبار ملت

الجرائم العامة ؛)أولا(جرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب:2الأفعال التالیة

).ثالثا(ومبادئهاهداف الأمم المتحدةلأضادةالأفعال المو ؛)ثانیا(الجسیمة

الإنسانیةجرائم ضد ضد السلام و مئجرا،جرائم الحربمرتكبو-أولا

هذا وفي، من الحصول على صفة اللاجئها التي یستبعد مرتكبو الجرائم یجب تحدید

لقد و ، بشأن هذه الجرائمالدولیة المتضمنة أحكاما صكوكإلى ال1951اتفاقیةتحیلنا ، السیاق

لندن اتفاقلى رأسها عو ، رلعالمیة الثانیة إلى وقتنا الحاضصدر العدید منها منذ الحرب ا

والذي، الذي بموجبه أنشئت محكمة نورمبرغ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب1945لسنة 

رغم ، لا یتحدد بهذا التعریف فقط)واو(1لكن تفسیر المادة.3تضمن تعریفا شاملا لهذه الجرائم

، ص 2010، دار دجلة، عمان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسانالله علي عبو سلطان، عبد ا-1

؛178-177ص

-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: l’exclusion du statut de
réfugié»,Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés et la fondation Carnégie pour la paix internationale, Lisbonne (Portugal), du 3 au
4 mai 2001, par.1.

لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقیة على أي شخص تتوافر أسباب جدیة للاعتقاد ":1951من اتفاقیة )اوو (1تنص المادة -2

جریمة ضد الإنسانیة، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك ، ب جریمة ضد السلام، جریمة حربارتك)أ(:بأنه

ارتكب جریمة جسیمة غیر سیاسیة خارج بلد اللجوء قبل قبوله في )ب(؛بشأنهاالدولیة الموضوعة للنص على أحكام 

علیها وهذه الحالات نفسها، تم النص ".بادئهاومةالا مضادة لأهداف الأمم المتحدرتكب أفعا)ج(؛لاجئاتههذا البلد بصف

فریقیةومبادئ منظمة الوحدة الإهدافحالة مخالفة أإلیها، مضاف،حول اللاجئینفریقیةالاتفاقیة الإمن 1/5في المادة

.)فریقي حالیاالاتحاد الإ(
اشتراك في أوخوض أوشن و أكل تخطیط وإعداد ":الجرائم ضد السلام تتضمنفإنحسب نص المادة السادسة -3

التي ترتكب بالمخالفة لقوانین الأفعالفهي تلك "أما جرائم الحرب ؛"والاتفاقاتحرب تخالف المعاهدات أوحرب عدوانیة 

مرة كفئة مستقلة لو لأفقد تم النص علیها الإنسانیةأما الجرائم ضد ؛[...]"الدولیة ذات الصلة والاتفاقاتوأعراف الحرب 

نسانیة الأخرى المرتكبة ضد إ، النفي والأعمال اللاالاستعبادالقتل العمد، الإبادة، "وتتضمنالاتفاقائم في هذا من الجر 

دینیة تنفیذا أوعرقیة أوالمرتكبة لأسباب سیاسیة الاضطهادأعمال أوأثناءها أوأي من السكان المدنیین، قبل الحرب 

للمحكمة أو ارتباطا معها سواء تم ذلك خرقا للقانون المحلي للبلد الذي جریمة تقع في إطار الولایة القضائیة لأي

یكون القادة والمنظمون والمحرضون والشركاء الضالعون في وضع أو تنفیذ خطة مشتركة أو .ارتكبت فیه أو لم یتم

".ا لهذه الخطةمؤامرة لارتكاب أي من الجرائم السابقة مسؤولین عن جمیع الأفعال التي ینجزها أي أشخاص تنفیذ
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،ة بالاستبعادفحسب المبادئ التوجیهیة للمفوضیة المتعلق، أنه یشمل جمیع الجرائم الواردة فیها

یجب الأخذ بعین الاعتبار مختلف الصكوك الدولیة التي تقدم توضیحات حول محتوى هذه 

والبروتوكولین الإضافیین ، 19492اتفاقیات جنیف الأربع لعام:والتي من بینها، 1الجرائم الدولیة

من النظام خامسةالالمادة؛4اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها؛ 19773لعام

المادة الثالثة من النظام الأساسي وكذلك، لیوغسلافیا السابقةالدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي 

، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوصولا إلى ، لروانداللمحكمة الجنائیة الدولیة

.الذي یتضمن تعریفات أدق وأشمل لهذه الجرائم

دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب ، ضیةالمفو :انظر مقتطفات من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة، في=

.109-108، مرجع سابق، المرفق الرابع، ص صتطبیقها لتحدید وضع اللاجئ
1-HCR, Principes directeurs du HCR sur la protection internationale: application des clauses
d’exclusion : article 1F de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 2003, par.10,
http://www.unhcr.org/refword/docid/4110bc14.html

:انظر أیضا-

-HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion: article 1F de la
convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 september 2003, par.23-24,
http://www.unhcr.ch/fileadmin/unhcr_data/Note_d_information_sur_l_application_des_claus
es_d_exclusions.pdf

اتفاقیة من 51؛ المادةلتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحةالأولى من اتفاقیة جنیف 50المادة انظر-2

من اتفاقیة جنیف بشأن 130وغرقى القوات المسلحة في البحار؛ المادة لتحسین حال جرحى ومرضىلثانیةاجنیف

على احة؛ مت1949أوت 12معاملة أسرى الحرب؛ والمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في 

:الموقع التالي

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/
من 4/2دة؛ والما1949الأربع لعام الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف)البروتوكول(الملحق من 75/2المادةانظر -3

.1949الأربع لعام اتفاقیات جنیفالإضافي إلى ثانيال)البروتوكول(الملحق 
المؤرخ )3-د(ألف 260رقم للأمم المتحدة الجمعیة العامةضت للتوقیع والتصدیق أو للانضمام بقراراعتمدت وعر -4

انضمت إلیها الجزائر بموجب ، 13، وفقا لأحكام المادة 1951جانفي12في، ودخلت حیز التنفیذ1948دیسمبر 9في 

، ولم تنشر 1963سبتمبر14، لـ66العدد .ش.د.ج.ج.ر.، ج1963سبتمبر11، مؤرخ في 339-63المرسوم  رقم 

:وهي متاحة على الموقع التالي،الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/genocide-convention48a.html

على التالیة، المرتكبةالأفعالالجماعیة أیا من الإبادةفي هذه الاتفاقیة، تعني ":من هذه الاتفاقیةتنص المادة الثانیة-

قتل أعضاء من )أ:(دینیة، بصفتها هذهأوعنصریةأوثنیةاأولجماعة قومیة الجزئيأوقصد التدمیر الكلي

إخضاع الجماعة عمدا لظروف معیشیة )ج(الجماعة؛من عضاء أروحي خطیر بأوذى جسدي ألحاق إ)ب(الجماعة؛

نقل )ه(داخل الجماعة؛الأطفالفرض تدابیر تستهدف الحؤول دون إنجاب )د(جزئیا؛أویراد بها تدمیرها المادي كلیا 

."أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى
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تم النص نولك،یرد هذا الاصطلاح في نظام رومامل،ضد السلامبالنسبة للجرائم 

یجب الرجوع إلى اولهذ،1أي تعریف لهاجریمة العدوان في المادة الخامسة دون تقدیمعلى 

وتجدر .سالف الذكرالدولیةالمحكمة العسكریةالتعریف الوارد في المادة السادسة من نظام 

الاستعراضي لنظام مبالا، بأوغندا، المؤتمركاختتم في ، 2010جوان11فيالإشارة إلى أنه

الدول عن ممثل 4600نحوهوحضر ، روما الأساسي بعد أن اجتمع لمدة أسبوعین

المؤتمر قراراً عدّل هذا اعتمد حیث .والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة

والشروط التي یمكن في ظلها أن به نظام روما الأساسي لكي یشمل تعریفا لجریمة العدوان 

وتكون الممارسة الفعلیة لهذا .تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة

من الدول الأطراف نفسها الأغلبیة ، 2017جانفي1الاختصاص رهناً بقرار تتخذه بعد

على نوأرسى المؤتمر تعریف جریمة العدوا.المطلوبة لاعتماد تعدیل على النظام الأساسي

تم ، و 1974دیسمبر14فيالمؤرخ، )29-د(3314رقم قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

في هذا الصدد على خلع صفة العدوان على الجریمة التي یرتكبها قائد سیاسي أو الاتفاق

الأمم لمیثاقواضحااعسكري والتي تشكل، بحكم طابعها وخطورتها ونطاقها، انتهاك

.2المتحدة

بالمقارنة مع التعریف ، یتغیر تعریفها في نظام رومالم فالجماعیة،جریمة الإبادةلالنسبة ب

یوجد تطابقفإنه لا ، الإنسانیةأما بالنسبة للجرائم ضد ،19483المنصوص علیه في اتفاقیة 

ففي حین أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ، الحدیثةالصكوكبشأنها بین مختلف

المحكمة الاختصاص على جریمة تمارس":روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام 5/2تنص المادة-1

ف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها یعرّ 121،123العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین 

دوان وشروط ممارسة لتفصیل أكثر حول مفهوم جریمة العو".یتعلق بهذه الجریمةتمارس المحكمة اختصاصها فیما

جریمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة"عبد الوهاب شیتر،:ة الدولیة لاختصاصها فیها، راجعالمحكمة الجنائی

.184-169، ص ص2011، 1، العددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الجنائیة الدولیة
جوان 11-ماي31أوغندا،-روما الأساسي، المنعقد في كمبالاتقریر عن فعالیات المؤتمر الاستعراضي لنظام:انظر-2

http://www.acicc.org/ar/Press67new.asp:، على الموقع التالي2010
النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون جمال بلول،:جریمة الإبادة، راجعمفهوم أكثر حوللتفصیل-3

، وزوتیزي-مولود معمريجامعةفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، الدولي

.86-30، ص ص2002
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فإن نظام المحكمة ، یعتبر أن الجرائم ضد الإنسانیة تحدث خلال نزاع مسلح،سابقةال

، یعتبران أن هذه الجرائم یمكن أن تحدث في زمن السلم،ونظام روما،الجنائیة الدولیة لرواندا

مرتكبة في إطار هجوم عام أو منظم ضد ،حیث یشترطان أن تكون الجرائم ضد الإنسانیة

.ینكل السكان المدنی

أمر اوهذ، فهي أیضا محل تباین بین الأنظمة المختلفة،أما فیما یتعلق بجرائم الحرب

ما یمكن استنتاجه بوضوح ، عموما.طبیعي بالنظر إلى الطابع غیر الدولي للنزاع في رواندا

ومن قضاء المحكمتین المؤقتتین هو أن انتهاك قوانین وأعراف الحرب في، من هذه الأنظمة

یمكن أن وارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الابادة،،زاعات الدولیة وغیر الدولیةإطار الن

فإن الصفة الرسمیة ، من نظام روما27وطبقا للمادة ، للأفرادالدولیةالمسؤولیة الجنائیة یثیر 

الذي الاختلاف بین هذه الأنظمةورغم .لرئیس الدولة لیست مبررا للإعفاء من المسؤولیة

إلى تباین الأوضاع التي جابهتها كل محكمة، إلا أنه في الوقت نفسه، یشیر ،نسبیا،یعود

.حركیاالمقصود بهذه الجرائم تفسیراإلى أنه یجب تفسیر 

لا ترمي بأي شكل من الأشكال إلى ، )أ.واو(1إلى أن المادة ،الإشارة أخیراتجدر 

.1دف فقط إلى الاستبعاد من مركز اللاجئوإنما ته، إثبات المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد

خاصة ،في تحدید الأشخاص المرتكبین لهذه الجرائم،وبما أنه توجد صعوبات عملیة كبیرة

فوضیة لیست لأن المفي الدول التي تتولى فیها المفوضیة مسئولیة دراسة طلبات اللجوء،

هو مساندة الجهود ،فإن النهج الأكثر صلاحیةيوبالتال،أمنجهازا قضائیا أو جهاز 

.والمبادرات الدولیة لتقدیم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة

1-Vera GOWLAND-DEBBAS, « La charte des Nations Unies et la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés», op-cit, p.206

خلال النزاع في الجماعیةادة بالإیمةب تورطهم في جر لقد تم استبعاد الكثیر من الأشخاص من مركز اللاجئ، بسب-

:رات القضاء الفرنسي في هذا الشأن، انظر على سبیل المثال، قرارواندا

-CRR, 25 mars 2003, M. B. n° 010012179/383865 C+; CRR, 16 décembre 2003, M.R. n°
02005856/420926 C+; CRR,13 avril 2005, M.S. n° 01004000/375214 R; in, Cour nationale
du droit d'asile (France),Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du
Conseil d'État sur l'asile, op-cit, pp.141-145.
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غیر السیاسیةالجسیمةالجرائم مرتكبو–اثانی

من الحصول على الجرائم الجسیمة غیر السیاسیة،بيإن الغرض من استبعاد مرتك

اوبهذ،له هؤلاء على المجتمعالذي یشكحمایة دولة الملجأ من الخطر وه،اللاجئمركز

أكثر من الحاجة الفردیة لملتمس اللجوء ،لهذه الدولةتعطى الأولویة لحمایة المصلحة العامة 

غیر الذین یكونون قد ارتكبوا جرائم، لملتمسي اللجوءنصافأن في ذلك إكما.الحمایةإلى 

لام وجرائم الحرب وعلى عكس الجرائم ضد الس.1جرائم سیاسیةأو، أقل خطورةسیاسیة

المنصوص علیها في الفقرة ب من المادةالجرائم غیر السیاسیةفإن ، والجرائم ضد الإنسانیة

.2لا یمكن الرجوع بصددها إلى تعریف مقبول على المستوى الدولي، )واو(1

تتمثل أولاها في الطابع غیر السیاسي لهذه ،مفهوم هذه الجرائم عدة مسائلیثیر 

لابد من النظر إلى، اسیةسیاسیة أم غیر سیید ما إذا كانت الجریمة المرتكبة لتحدف،الجرائم

؟ ةهناك دوافع سیاسیة بحتة وراء ارتكاب هذه الجریمله، أي.الغایة من ارتكابهاالأسباب و 

ن تكون هناك علاقة سببیة كما أنه یجب أ.ارتكبت فقط لأسباب وأغراض شخصیةاأم أنه

.ریمة المرتكبة وغرضها السیاسي المزعومالجنبی،وثیقة ومباشرة

تتسم طابع القانون العام الذيىعل، ترجیح كفة الركن السیاسي للجریمة،یجب أیضا

ل من الصعب تقبّ هفإن،رتكبة على أفعال ذات طبیعة وحشیةانطوت الجریمة المإذانلك،به

تبنته دول الاتحاد كما ،3قد أكدت المفوضیة هذا التفسیر في دلیلهالو .الطابع السیاسي لها

وإن حیث تعتبر أن الأعمال الوحشیة حتى، 2004الأوروبي من خلال توجیهها لعام 

كما أن الأسباب السیاسیة ،4یمكن أن تكیف على أنها جرائم عامة، ارتكبت لأغراض سیاسیة

.151فقرة، 47ص، مرجع سابق، المعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئو دلیل الإجراءات ، المفوضیة-1
2-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, op-cit, p.297.

.152، فقرة48، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ، ضیةالمفو -3
4-Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont
besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, article12/2-b,
http://eur-lex.europa.eu
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تكاب لار مقبولالا تشكل مبررا ، التي لا تتفق بوضوح مع حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

.1جرائم خطیرة

أي دولة أوةالأصلیاللاجئة الإشارة إلى أن الجریمة التي ترتكب في دولتجدر

أما ، للاستبعادهي التي تشكل سببا لجوء لة التي یلتمس فیها الشخص العدا الدو ، أخرى

وإذا، خضع لقوانین هذه الأخیرةه یفإن،اللاجئ الذي یرتكب جریمة خطیرة في دولة الملجأ

رتكابلا، لإدانته بموجب حكم نهائينتیجة، یشكل خطرا على مجتمعهاسلطاتها أنه رأت

هذا تطبیقا و ،ةالسابقتهنها طرده وإعادته إلى دولیمكهفإن، الخطورةبالغة عامة جریمة 

.19512اتفاقیةمن 33/2لأحكام المادة 

من التوجیه 40بموجب المادة ،2013دیسمبر21من یعتبر ملغى ابتداءأن هذا التوجیهإلىالإشارةتجدر=

والذي ،مماثل لأحكام المادة المشار إلیها أعلاهمن هذا التوجیه الأخیر)b12-2/(، غیر أن نص المادة2011/95رقم

:لتالیةجاء بالصیغة ا

«Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a
des raisons sérieuses de penser: ][...

b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant
d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré
sur la base de l’octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si
elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la
qualification de crimes graves de droit commun».

:انظر-

-Directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, article12/2-b), http://eur-lex.europa.eu
1-HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion, op-cit, par.43.

جئین الذي یقضي بعدم الاعتراف بصفة لاالطعون قرار لجنة انظر قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي بموجبه ألغي -2

.خطیرة في فرنساعامة بسبب ارتكابه لجریمة ،اللاجئ للطاعن

- CE ,25 septembre 1998, M. R. n°165525 A, in Cour nationale du droit d'asile
(France),Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'État
sur l'asile, op-cit, p.131: « ...][ Considérant que si la commission d'un crime sur le territoire du
pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et
peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations
des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des
motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par
application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention
de Genève; que, dès lors, la décision du 12 février 1993 par laquelle la commission des
recours des réfugiés a refusé à M. R. la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des
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لیست فتكمن في أنه ،أما المسألة الثانیة التي تتعلق بهذه الحالة من حالات الاستبعاد

.الجرائم الخطیرة فقطبل ، )ب.واو(1عامة تدخل في مجال تطبیق المادة كل الجرائم ال

الأفعال أولإعدام الأمر یتعلق بالجرائم الخاضعة لعقوبة انفإ،المفوضیةوحسب دلیل

علیها التي یعاقب،المخالفة للقانونأما الأفعال البسیطة .الجسیمة جدا التي تستحق العقاب

الجرائم تكییفوبما أن.1بموجب هذه المادةللاستبعادررا تشكل مبفلا،بأحكام معتدلة

امم،یجب دراسة كل حالة على ضوء وقائعها الخاصة بهاهفإن،ختلف من دولة لأخرىی

سالمؤس،التلقائي من مركز اللاجئستبعادالامسألة وجود يف،أصلاالنظرإعادةیستدعي 

.اللجوءملتمسلعقوبة المطبقة على ى خطورة اعل

،في بلد الأصلالتعرض للاضطهادالخوف من یضا حول مدى تأثیرأیثور التساؤل 

ملتمس أن مسألة معرفة ما إذا كان یرى البعض.من مركز اللاجئستبعادالاعلى قرار 

لیست ، يلالأصأعید بالقوة إلى بلده و ،اللجوء سوف یضطهد إذا استبعد من مركز اللاجئ

ملتمسق الأول الذي یجب أن یتجاوزه التي تعتبر العائ، )اوو (1تطبیق المادةمهمة عند 

وازنة بین طبیعة الجرم المرتكب غیر أن دلیل المفوضیة یشیر إلى ضرورة الم.2اللجوء

التعرضفإذا كان ملتمس اللجوء لدیه خوف مبرر من ،الذي یخشى منهالاضطهاددرجة و 

ه یجب أن تكون الجریمة المرتكبة جسیمة جدا فإن، حریتهأوعلى حیاته لاضطهاد خطیر 

.لكي یتم استبعاده من مركز اللاجئ

یة لطبیعة یجب إعطاء الأهمهفإن،الذي یخشى منه أقل خطورةالاضطهادأما إذا كان 

ما أو ،من وجه العدالةملتمس اللجوء هاربا لم یكن ما إذالتقریر، الجرم المفترض ارتكابه

عند تقییم و .3ح على كفة طابعه كلاجئ حسن النیةترجّ لا،كفة طابعه الإجراميكانتإذا

= infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit; qu'ainsi et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. R. est fondé à demander
l'annulation de cette décision;[...]».

.155، فقرة48، مرجع سابق، ص، دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة-1
2 -Geoff GILBERT, «Questions d’actualité relatives à l’application des clauses d’exclusion»,
in E.FELLER, V.TÜRCK et F .NICHOLSON (sous la direction de), La protection des
réfugiés en droit international, Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, p.507.

.156، فقرة48، مرجع سابق، صجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئدلیل الإجراءات والمعاییر الوا، لمفوضیةا-3
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جمیع الظروف الاعتبارالأخذ بعین یجب ، جریمة التي یفترض أنها قد ارتكبتطبیعة ال

، لجوء ذو سجل إجرامي بالفعلالملتمسمثل كون ، كانت مخففة أم مشددةالمتعلقة بها سواء 

هناك قرینة ، وفي هذه الحالة الأخیرة.الخ...العفومناستفادته، المحكوم بهالعقوبةلؤهقضا

لا یزال ،اللجوءلملتمس ذا ثبت أن الطابع الإجرامي إلا إ، الاستبعادعلى عدم تطبیق بند 

.1مهیمنا على شخصیته رغم العفو الممنوح له

ون تكنأ،)ب.واو(1لاجئ بموجب المادة ص من مركز الخلاستبعاد ش، إذنیكفي

ضروریا أنسولی،سیاسیةغیرجسیمة قد ارتكب جریمة ه بأنللاعتقادهناك أسباب جدیة 

قتراف الكامل إلى الاویضاف.الجزائیةى تكون هناك أدلة حاسمة كما هو الحال في الدعو 

بشأن الحالات التي یكون تثورصعوبات ثمة لكن.الجریمةحالات الشروع في، للجریمة

إلى لانتماءافهل مجرد ، عامة خطیرةارتكبت جرائمجماعةمس اللجوء عضوا في فیها ملت

؟من مركز اللاجئللاستبعادكاف هذه الجماعة

سواء إلى تماءلانامجرد فإن،بالاستبعادالمتعلقة فوضیة حسب المبادئ التوجیهیة للم

،)ب.واو(1المادة بموجب للاستبعادإلى منظمة تشجع العنف لیس كافیاأوحكومة قمعیة 

للاعتقاد أسباب جدیة على وجودأن یدلنیمك،منظمةأو ن الأقدمیة في ظل حكومة غیر أ

.2الآخرینیرة ارتكبت من قبل بأن ملتمس اللجوء قد شارك في التحضیر لجریمة عامة خط

ي عدم هو الحق فتمثل قیدا على حق فردي )ب.اوو (1ن المادة أأنه وباعتبار غیر

تورط وإذا لم تكن هناك أدلة على، فإنه یجب تفسیره تفسیرا ضیقا، الاضطهاددولة إلىردال

لفا جماعة یعد مخااستبعاده لمجرد كونه عضوا في فإن،عامة خطیرةالشخص في جریمة

.3وهذا هو الموقف الذي تبناه القضاء الكندي1951اتفاقیةحتى عبارات أغراض و لروح و 

.157فقرة ، 49ص، مرجع سابق،دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ، لمفوضیةا-1
2-HCR, Principes directeurs du HCR sur la protection internationale : application des clauses
d’exclusion…, op-cit, par. 19.
3-Cour fédérale d’appel du Canada, Ramirez c. Canada (Ministre de l’emploi et de
l’immigration), 1991, in Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada,
Interprétation de la jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la convention, op-
cit, p.k 24.
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تصل إلى مستوى دعوى جنائیة لا،وضعهاللجوء لتحدید مقابلة مع ملتمسنإ، عموما

سباب جدیة على وجود أمقائ،بالاستبعادتخاذ قرار اأنها تعد مهمة في مسارإلا،كاملة

ملتمس اعتباریجب هفإن،وعلیه.خطیرةجریمة عامة رتكبابأن ملتمس اللجوء قد للاعتقاد

رة التي الخطیللنتائجانظر ،الشك لصالحهرتفسیبویج،العكساللجوء بریئا إلى حین إثبات

وفي جمیع الأحوال ، 1التلقائیةالافتراضاتعن لابتعاداویجب .الاستبعادسوف تترتب عن 

ولا یجب تطبیق ، یجب تقدیر مدى استحقاق الحمایة الدولیة الممنوحة للاجئین بشكل فردي

.2ى ضوء الوقائع الخاصة بهاكل حالة علةبل لابد من دراس،بنود الاستبعاد بشكل جماعي

ومبادئهاالمتحدةالأممهدافضادة لأأفعال ممرتكبو-لثاثا

تهاصیاغلنظرا، یتسم مجال تطبیق هذه الحالة من حالات الاستبعاد بعدم الوضوح

حالتین السابقتین المتعلقتینتداخل مع المما یجعلها ت، في عبارات عامة جدات جاءتيلا

،جریمة حربأوغیر سیاسیة،جسیمةمن المؤكد أن ارتكاب جریمة هلأن، الجرائمبمرتكبي

أهداف منافیة لمبادئ و المن الأفعالتبر أیضا عی، ضد الإنسانیةأویمة ضد السلام جر أو

إضافة لذلك فإن المصطلح فأین تكمن القیمة المضافة في هذا البند؟.3المتحدةالأمم

.ولیس جرائم"أفعال"المستعمل في هذه الحالة هو 

لأشخاص الذین یرتكبون هو استبعاد ا، ه الحالةمن هذبدو أن هدف واضعي الاتفاقیةی

ن حالتیال تستجیب لتعریف الجرائم المنصوص علیها في لا،انتهاكات لحقوق الإنسان

لم یتم النص على ذلك ولو،ها تنطوي على طابع إجراميمن المؤكد أنيوالت،ینتالسابق

ما هي هذه الأفعال؟لكن4.بالتحدید

1-Geoff GILBERT, «Questions d’actualité relatives à l’application des clauses d’exclusion»,
op-cit, p.495.
2-HCR, Principes directeurs du HCR sur l’application des clauses d’exclusion de l’Article 1F
de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés dans les situations d’afflux massif, op-
cit, par.18 .
3-Louis – Antoine ALEDO, «la perte du statut de réfugié en droit international public», Revue
Générale de Droit International Public, tome 95, 1991, p.387.
4-HCR, Principes directeurs du HCR sur la protection internationale : application des clauses
d’exclusion…, op-cit, par.62.
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أهدافمنه على والمادتین الأولى والثانیة ،میثاق الأمم المتحدةلقد تم النص في دیباجة 

ها ببعضهم ءتربط أعضاالتيالعلاقةالتي یجب أن تكون أساسومبادئها، الأمم المتحدة 

قول بأن شخصا أنه لا یمكن ال، من ذلكخلصستیو .بأسرهبالمجتمع الدولي موعلاقاته،البعض

مركزا من مراكز تبوأإلا إذا كان یومبادئها،الأمم المتحدةلأهداف ضادارتكب فعلا مقد ا

لكن هل من المؤكد أن سلطات .1والأهدافوساهم في مخالفتها لهذه المبادئ،السلطة في دولته

ي عراقیل ضد أو أعمال العنف أو أ،الخلیقة بارتكاب أفعال تشكل تهدیدا للسلام،الدول وحدها

؟واحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة،التعاون الدولي

فمكافحة، في تطور مستمردئ الأمم المتحدةاومبأهداف لابد من الإشارة إلى أن 

بوضوح رت الأمم المتحدة عبحیث، 2الأخیرةالآونةت أهمیة كبیرة في الإرهاب مثلا اكتس

لى التدابیر الرامیة إبالمتعلقالإعلانخلال وذلك من ، اهض للإرهابعن موقفها المن

ممارسات أن طرق و بالفقرة الثانیة الذي یؤكد في،19943لعام القضاء على الإرهاب الدولي

1997إعلانالفقرة الثالثة من جاء فيكما .المتحدةالأممالإرهاب مضادة لأهداف ومبادئ 

، 19944لعام قضاء على الإرهاب الدوليلى الالرامیة إالتدابیربالمتعلقلإعلانالمكمل ل

وعند ، مس اللجوء في أي أعمال إرهابیةأنه یجب على الدول أن تتحقق من عدم تورط ملت

بد من التأكد بأن هذا المركز لا یستخدم في التحضیر لأعمال لا، منح اللجوء لأي شخص

.لتنظیمها ضد أي دولةأو ،إرهابیة

منظمة الأمم المتحدة أكثر حسما في مواجهة تأصبح، 2001سبتمبر11اث بعد أحد

والذي تم تبنیه بموجب الفصل السابع من میثاق ، لمجلس الأمن1373رقم فالقرار .الإرهاب

طبقا للأحكام ذات الصلة في ، الملائمةجمیع الدول بأن تتخذ التدابیرناشد ی،المتحدةالأمم 

بما في ذلك المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ، القانون الدوليوفي ، تشریعاتها الداخلیة

.163فقرة، 50، مرجع سابق، صالمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئدلیل الإجراءات و ، المفوضیة-1
.406ص ، 1995، 1، العدد 2، المجلد دراساتمجلة، "أزمة اللاجئین"، غسان الجندي-2
:متاح على الموقع التالي،1994دیسمبر 9في لمؤرخ ا49/60رقم قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدةبمرفق ال-3

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/49/A_RES_49_060.pdf
:متاح على الموقع التالي، 1997جانفي 16مؤرخ فيال51/210قرار الجمعیة العامة رقم المرفق ب-4

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_210.pdf
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ارتكابیسهلوا أومن أن ملتمسي اللجوء لم ینظموا ، قبل منح مركز اللاجئ، من أجل التأكد

على منع مرتكبي ، لأحكام القانون الدولي، طبقا، وأن تسهر؛أعمال الإرهاب ولم یشاركوا فیها

.1من تحویل مركز اللاجئ لصالحهم، الذین یسهلونهاأوالإرهابیة منظمي هذه الأعمالأو

العناصر كأحدبها،لا یجب الأخذ ،صفة القائم بالتصرفنأ، یتضح مما سبق

یمكن جمیع الأفراد ف، ومبادئهاهداف الأمم المتحدةلطبیعة الأفعال المنافیة لأالمحددة 

وهذا هو الموقف سامیةان یشغلون وظائفولیس فقط الذی، )ج.واو(1استبعادهم بموجب المادة

لیس فیها ما یدل ،خاصة وأن صیاغة هذه المادة، 3والفرنسي2الذي تبناه القضاء الكندي

.على أن تكییف الفعل المرتكب یتوقف على صفة القائم به

باین مواقف الدول عند فتح المجال لتغموض هذه الحالة من حالات الاستبعاد یإن

على المستوى الدولي یتعلق قتواف،نالآإلىیوجد لالأنه،وسع في تفسیرهاتالو .تطبیقها

وبما أن هذه المادة تشكل قیدا على".ومبادئهاحدةالمتالأممل التي تنافي أهداف الأفعا"بكل

،القانون الدوليبما یتجانس مع أحكامتقیید نطاقها فإن هذا یعتبر سببا معقولا ل،حق أساسي

في الأفعال المرتكبة من طرف أشخاص )ج.اوو (1جال تطبیق المادة مبحیث یقتصر

رهاب دولیة تشكل تهدیدا جماعة ترتكب أعمال إأو في؛في الحكومةیشغلون مناصب علیا

الأفعال دون أن یكونوا في الأشخاص الذین یرتكبون مثل هذهأما.نییالدولالأمن للسلم و 

أي لارتكابهم جرائم عامة ، )ب.واو(1المادة ستبعادهم بموجب افإنه یتم، مناصب علیا

المهم أنه بالنسبة لملتمسي اللجوء الذین توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم متورطین .خطیرة

ة من حالات الاستبعاد یمكن استبعادهم من مركز اللاجئ طبقا لأي حال،في أعمال إرهابیة

،المتعلق بالتهدیدات التي یتعرض لها السلام والأمن الدولیان نتیجة للأعمال الإرهابیة، 1373قرار رقم المجلس الأمن،-1

:متاح على الموقع التالي.3فقرة،2001سبتمبر28المؤرخ في

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf?OpenElement
2-Cour fédérale d’appel du Canada, Pushpanathan c. Canada (Ministre de l’emploi et de
l’immigration), 1998, in Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada,
Interprétation de la jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la convention, op-cit,
p.k 25.
3-CNDA, 17 mai 2010, M. T. n°09009414 C+, in Cour nationale du droit d'asile (France),
Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'État sur
l'asile, op-cit, pp.169-171.
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شكل جرائما ضد ثر فظاعة یمكن أن تفبالنسبة للأفعال الأك، )واو1(المادة الواردة في 

أما .أعمال إرهاب دولي مخالفة لمبادئ وأهداف الأمم المتحدةنفسهالوقتالإنسانیة، وفي 

ولا أعمال إرهاب ، بالنسبة للأفعال الأخرى التي لا یمكن تكییفها بأنها جرائم ضد الإنسانیة

عومة مخالفة لحقوق الإنسان فإنه هناك مجال للتأكد من أن دوافعها السیاسیة المز ، دولي

.یمكن تكییفها على أنها جرائم جسیمة غیر سیاسیةوبالتالي ، وحریاته الأساسیة

الثانيفرعال

ستبعاد من مركز اللاجئللإمستحدثةكآلیةالحمایة الداخلیةإمكانیة

لم تتطرق إلى الفرضیة اولكنه، الوطنیةصفة اللاجئ بغیاب الحمایة1951اتفاقیةربطت

، اتیالثمانینأواسطإلى غایة و .التي تكون فیها الحمایة الوطنیة غائبة في جزء فقط من إقلیم الدولة

بسبب إمكانیة الحمایة في ، مركز اللاجئمنحلم یظهر من ممارسة الدول وجود قرارات برفض

استعداد الدول الغربیة للاستجابة بسخاء لتدفقات وهذا یعكس ، اللجوءملتمسجزء من بلد الأصل ل

ومع وصول عدد ، لكن في وقت لاحق.على حدودها، لشیوعیةالأنظمة االهاربین من ، اللاجئین

العرقيو على المستوى السیاسي، هائل من اللاجئین القادمین من بلدان مختلفة عن بلدان اللجوء

، للتهرب من الالتزام القانوني بقبول اللاجئین، هاالبحث عن وسائل قانونیة وغیر حلّ ، والثقافي

الذي لعب ،ومن هذا السیاق ظهر البدیل الداخلي للفرار.محل الأبواب المفتوحة لتدفقات اللاجئین

.1دورا مهما في تبریر رفض منح مركز اللاجئ

بعاد كآلیة للاستةالداخلیالحمایةإمكانیة إثارةالتطور الحدیث نحو یجب الاعتراف بأن 

الذین یفرون ، یمكن تفسیره بالعدد المتزاید للأشخاص الذین یلتمسون الملجأ،من مركز اللاجئ

یمكن أن ، إلى الفرارتؤديتطور طبیعة الظروف التيإذ أن.من تهدیدات أغلبها إقلیمیة

لبشك،اللجوءملتمستسمح بالأخذ بعین الاعتبار إمكانیة تأمین الحمایة داخل البلد الأصلي ل

1-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, «La possibilité de protection interne/
réinstallation interne/ fuite interne comme aspect de la procédure de détermination du statut
de réfugié», in E.FELLER,V.TÜRCK et F.NICHOLSON (sous la direction de), La protection
des réfugiés en droit international, Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, p.405; Serge BODART,
La protection internationale des réfugiés en Belgique, op-cit, p.241.
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إذا كان بالإمكان تأمین ف.لا یمكن تحققه عندما یكون القائم بالاضطهاد هو الحكومة المركزیة

للظواهرالإقلیميأخذا بعین الاعتبار الطابع (الأصل بلدمن فقط وطنیة في أجزاء حمایة

بطریقة تعترف، إلى وجوب تطبیق قانون اللاجئینفهذا یؤدي منطقیا، )المؤدیة لتدفق اللاجئین

حاجتهم للحمایة موبالتالي عد، من حمایة بلدهم الأصليالأشخاصاستفادة إمكانیةبواقع 

الحمایة هذه لكن دون المساس بحق الأشخاص الذین لا یمكنهم الاستفادة من .الدولیة

وهذا یقتضي ضرورة تقییم الحمایة ؛)أولا(من الحصول على الملجأ في دولة أخرى، الوطنیة

قبل استبعاد ملتمسي اللجوء من الحصول على مركز ، یل الداخلي للملجأالمتاحة في البد

).ثانیا(اللاجئ

تحدید مركز اللاجئالحمایة الداخلیة في سیاقإمكانیة-أولا

كوسیلة لاستبعاد الأشخاص من على إمكانیة الحمایة الداخلیة، 1951لم تنص اتفاقیة 

لیل المفوضیة حول المعاییر والإجراءات لكن بالرجوع إلى د، الحصول على مركز اللاجئ

التي ، نجد إشارة مقتضبة إلى إمكانیة الحمایة الداخلیة، الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ

استنادا إلى ، )1(حاولت المفوضیة أن تؤطرها في العدید من الوثائق التي أصدرتها لاحقا

لى حمایة یمكنه الوصول إشخص الذيالأن الذي یترتب عنه، الطابع البدیل للحمایة الدولیة

الذي یقوم ، ئمركز اللاجیكون في غنى عن الحصول على، فعلیة داخل بلده الأصلي

).2(أساسا على غیاب الحمایة الوطنیة

القانوني لمقاربة إمكانیة الحمایة الداخلیة الأساس-1

ن المصدر المرجعي غیر أ، لیست واضحةةالداخلیحمایةإن الأصول الدقیقة لإمكانیة ال

ولیس من ":التي تنص،من دلیل المفوضیة91الفقرةوه، ا المفهومللصیاغة التقلیدیة لهذ

، الضروري دائما أن یكون الخوف من التعرض شاملا أرض بلد جنسیة اللاجئ برمتها وهكذا

في غمار حالات الاضطرابات الخطیرة التي تنطوي على أووفي خضم الصدامات العرقیة 

قومیة معینة في جزء واحد فقط أوفقد یحدث اضطهاد لفئة عرقیة ، وف الحرب الأهلیةظر 

من الحصول الأشخاصوفي هذه الحالات لا یجوز حرمان أحد .من أراضي أحد البلدان
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لمجرد أنه كان یستطیع أن یبحث عن ملجأ له في جزء آخر من نفس ،على وضع اللاجئ

.1"توقع قیامه بذلك،إطار كل الظروفي ف، إذا كان من غیر المعقول، البلد

رفض منح صفة اللاجئ بأنه كان بإمكان أنه یمكن تبریر، یفهم من صیاغة هذه الفقرة

وبالتالي فهي تقدم أساسا، ملتمس اللجوء أن یبحث عن ملجأ له في جزء آخر من بلده الأصلي

،توحي بإعطاء الأولویة، في هذه الفقرة عباراتتكما استعمل.هذا المفهوملتطبیققانونیا

البلدفي جزء آخر من،یبحث عن ملجأ لهأنیستطیع لمسألة معرفة ما إذا كان ملتمس اللجوء

ویبدو أنها ، بدلا من التركیز على الحالة الصعبة التي یكون فیها أثناء تحدید وضعه، نفسه

أدخلت فكرة فقد، إضافة لذلك.مة تصرف ملتمس اللجوء قبل فرارهءلادى متشترط تقییما لم

ولا في الاتفاقیةوهي غیر موجودة لا في ، مركز اللاجئتحدید سیاقفي، 2"الطابع المعقول"

حیث یتم استبعاد ملتمس اللجوء ، ولقد تمت صیاغتها بطریقة تأخذ شكل العقوبة، الدلیل نفسه

.3"معقولا"بأنه، ملجأ داخلي لهبحثه عن إذا لم یتم اعتبار عدم، من الحمایة

،المفوضیة توجیهات إضافیة لتطبیق ملائم لهذه المقاربةتقدم،1995في عام

استحالة يه،مكانیة الحمایة الداخلیةإعلى أساسها یتم تطبیق فیها بأن الفرضیة التي تصرح

في مثل هأن،أیضاوأوضحت.في منطقة معینةالاضطهاد قیام الدولة بحمایة وطنییها من 

عن من الاضطهاد الصادروطنییهاأن سلطات الدولة ترید حمایة كد المؤ نم،هذه الظروف

عاجزة عن تأمین هذه نتكو ،لأسباب أخرىأو،ثمة ما یعیقهانولك،یةغیر حكومعناصر

.4البلدالحمایة في بعض المناطق من 

أنها تعترف بأنه یجب التركیز أثناء ووه،المفوضیةموقفمهم فيجدید و ثمة عنصر 

إمكانیة وجود،وبالتالي.تأمین الحمایةعلىدولة الأصل قدرة إرادة و ىعل،اللجوءدراسة طلب

تتحقق إلا إذا كانت المنطقة المقترحة والتي لا،الأصلفي مكان آخر داخل بلد للإقامةفعلیة 

.31، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة،1-
2-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit,
p.381.
3-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, «La possibilité de protection interne…», op-
cit, p.409.
4-HCR, Note d’information sur l’article 1 de la convention de 1951, 1995, par.6,
http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c25f2453aebb32c4,0,,,.html
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ن الظروف أو ،وأن الاستقرار والأمن مضمونین فیها بشكل دائم،یمكن الوصول إلیها بكل آمان

.1الإنسانالأساسیة المتعلقة بحقوق صكوكالمنطقة تتوافق مع الفي هذه 

من تم عرضه ةالداخلیحمایةالبفكرة إمكانیة قیتعل،تحلیل للمفوضیةأن أحدث غیر 

تقوم الذي،سابقلیل الإن هذه الوثیقة تقلب ضمنیا التح، 2003خلال مبادئها التوجیهیة لعام

حیث ، على تأمین الحمایةالأصلألة إرادة وقدرة دولة على مسةداخلیالحمایةإمكانیة الفیه

على مسألة معرفة ما إذا كان خوف ملتمس قوم تابأنهیة،الداخلحمایةأصبح ینظر إلى ال

خطر التعرض للاضطهاد یمكن تفادي التركیز على معرفة ما إذا كان و ،أم لامبررااللجوء

.2هبالعیش في جزء آخر من،في جزء من البلد

عنصرین أساسیین ، الاعتباربعین الأخذبضرورة هذا الموقف الأخیر للمفوضیةیوحي

ویمكن ،ومستقرا،منامكانا آمن البلد یعتبرلة معرفة ما إذا كان الجزء الآخرمسأ:هما

ن یبحث عن ملجأ أ،مسألة معرفة ما إذا كان معقولا بالنسبة لملتمس اللجوء؛ و الوصول إلیه

.له في هذا المكان

ط بین إمكانیة الحمایة الداخلیة وشروط اكتساب صفة اللاجئالرب-2

شرطین 1951فاقیة من ات)2ألف(1تعریف اللاجئ المنصوص علیه في المادة یشمل

بغیاب حمایة دولة الشرط المتعلقو ،ر من التعرض للاضطهادالخوف المبر :هماأساسیین

ن أفهذا یؤدي إلى القول ب،ما أحیانافیما بینهلانوبما أن هذین الشرطین یتداخ، الأصل

فعلا القضاء تطیعفإذا كانت الدولة تس.مستنبطة من كلا الشرطینةالداخلیحمایةالإمكانیة

هذا الأخیر لن یكون لدیه فإن،اللجوءملتمسلةالأصلینطقةد في المعلى خطر الاضطها

.3خوف مبرر من التعرض للاضطهاد

؛162ص، مرجع سابق، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءسة، أیمن أدیب سلامة الهل-1

-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, op-cit, p.247.
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne» dans le cadre de l’application de l’article 1A(2) de la convention de
1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 23 juillet 2003, par.6,
http://www.unhcr.org/refword/docid/3Fb9f5344.html
3-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER , «La possibilité de protection interne…», op-
cit, p.413.
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إمكانیةالآثار السلبیة التي تترتب عن الربط بین تحلیل من المهم جدا توضیح ،مع ذلك

لاضطهاد بالمعنى الوارد في اتفاقیة التعرض لوإثبات وجود خوف مبرر من ،ةالداخلیحمایةال

یقود بعض الدول إلى اشتراط أن یقوم ملتمس اللجوء بإثبات وجود خطر سهذا إن .1951

، غیر مبرررا أن خوف ملتمس اللجوء یعتبفطالم.أرجاء البلدالتعرض للاضطهاد في كامل

فإنه لیس غریبا أن یطلب منه أن ،معقولا بالنسبة لهالتوطن في جزء آخر من بلده عندما یكون 

ولكن في جمیع أرجاء بلده ، لیس في منطقته فقط، خوف من الاضطهادأن لدیهیثبت

على ملتمسي اللجوء أن تشترطالتي ،دولبعض الممارساتولقد انتقدت المفوضیة .1الأصلي

أثبتوا أنهمرغم ، ترفض منح اللجوء لملتمسیهو ،مبالغ فیهالإثباتیتحملوا عبئا ومستوى من 

یستطیعون إثبات أن هذا الخوف یمتد إلى كامل لالكونهم، وجود خوف مبرر من الاضطهاد

لى إف إنها تضیبل ، 1951فهذه المقاربة لا أساس لها في نص اتفاقیة ، 2يإقلیم بلدهم الأصل

لیتم تفسیرها بأنها تشترط خوفا مبررا من ، موجودة فیهغیر ، تعریف اللاجئ عبارات مقیدة

.3بلد الأصلأنحاءالاضطهاد في جمیع 

اسة كجزء من الدر ةالداخلیحمایة الإمكانیةمسألة عملي یكمن في اعتبار ثمة انشغال

بتحدید ة لسلطات المختصاشجع یمما ، 4من الاضطهادالأساسیة لمدى وجود خوف مبرر

ل مدى وجود قبل تحلی، ةالداخلیحمایةالإمكانیةلنظر في على البدء مباشرة بامركز اللاجئ 

ب نه لا یجأعلى في حین أن المفوضیة تصر، لاضطهادالتعرض لخوف مبرر من 

1-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, «La possibilité de protection interne…», op-
cit, pp.415 -416.
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne», op-cit, par. 33.

والذي عبرت عنه ،في مجال تحدید مركز اللاجئالإثباتوهي تقسیم عبئ ، إن هذا یتعارض مع قاعدة ثابتة، في الواقع-3

فإن واجب التحقق من جمیع ،مبدأ على عاتق مقدم الطلبمن حیث الالإثباتفبینما یقع عبئ ":یليالمفوضیة كما

على المدقق، في بعض الحالات، الوقائع ذات الصلة وتقییمها یتقاسمه مقدم الطلب والمدقق، وفي الحقیقة، قد یتعین

."استخدام كل الوسائل المتوافرة لدیه لإیجاد الدلیل اللازم لدعم الطلب

.196، فقرة60، مرجع سابق، صوالمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئدلیل الإجراءات ، المفوضیة:انظر-
4-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la possibilité de protection
interne/réinstallation interne/fuite interne»,Table ronde d’experts organisée par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Institut International de Droit
Humanitaire de San Remo(Italie) du 6au8 septembre 2001, par.6.
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كرد بسیط أو، 1اللاجئمركزتحدید إجراءاتض الدخول في لرفهذه الإمكانیةاستعمال 

.2جراءاتختصار الإلا

هذا یفرض تطبیقه بالشكل الذي یأخذ بعین فإن،ن اللجوء یمثل حمایة بدیلةأوبما ،مبدئیا

الذین یمكنهم الاستفادة من الحمایة للأشخاصالمتاحة بالنسبة والإمكانیاتقالحقائ،الاعتبار

ومع .الأصليبلدالءأجزا،كلسولی،نة في بعضمؤمّ الأخیرةعندما تكون هذه كوذل،الوطنیة

یمكن إثارتها أحیانا لإعادة النظر في مدى وجود خوف مبرر من ةالداخلیحمایة الإمكانیةأن 

فثمة نتائج خطیرة تترتب عن هذه الطریقة في ،إلیهالإشارةوكما سبقت ، إلا أنه، الاضطهاد

تزام شبه مستحیل الإلى فرض، وخاصة مع اتجاه بعض الدول التي تتفق مع هذا الرأي، التحلیل

.3وجود خطر التعرض للاضطهاد في كامل البلدإثباتیتمثل في ، التحقیق على ملتمسي اللجوء

إمكانیةاعتبار تحلیل ، فإنه یعد منطقیا أكثر، سباب المذكورة آنفاوللأ، وعلى العكس من ذلك

، موجودة فعلاالوطنیةمسألة معرفة ما إذا كانت الحمایةداخل في كعنصر، ةالداخلیحمایةال

.لملتمس اللجوءبالنسبة للمنطقة الأصلیةضطهاد،الامنلدحض الخوف المبرر

عقاب مؤسس على أو، أي تبریر لبند ضمني بالاستبعاد1951نص اتفاقیة ملم یقدّ 

هذه المقاربة غیر فإنلذلكبالإضافة، خیارات داخلیة قبل التماس اللجوءالبحث عن عدم

هو أن تحدید مركز اللاجئ یتوقف على وجود و ، قبول بشكل واسعجانسة مع مفهوم ممت

.في طلب اللجوءعلى تقییم هذا الخطر بتاریخ النظر، اضطهاد مستقبلي وبالتاليخطر 

وهي ، یجب التركیز على الحمایةأنه،و میشال فوسترياو جیمس هاثن یرى الأستاذا

تحلیل طلب الاعتراف بمركز تشكل عنصرا داخلا في و ،1951تفاقیة اي مصطلح وارد ف

غامضة لأنها، "الطابع المعقول"و"منالآ"ب إدخال عبارات إضافیة مثلولا یج،اللاجئ

اء أن الالتجهم من ذلك والأ.ومتباینة جدا، لتفسیرات غیر موضوعیةویمكن أن تكون محلا 

بشكل یجعله ره ث تم تفسیحی،ةتائج مثیرة للجدل في حالات معینقاد إلى ن"منالآ"إلى مفهوم 

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève, op-cit, p.367.
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne», op-cit, par.36.
3-James C. HATHAWAY et Michelle FOSTER , «La possibilité de protection interne…», op-
cit, p. 429.
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إذا كان المكان ة ماوإذا كان تركیز التحلیل على معرف.1"الحمایة"أقل بكثیر من مفهوم 

، تنصبفإنه على العكس من ذلك،جةیمكن أن یقود إلى مثل هذه النتی، االداخلي آمن

إمكانیةولیس مجرد ،الحمایةفعلیة دیمومة و على، مقاربة التي تقوم على أساس الحمایةال

.الاضطهادخطرقصیر المدى لتجنبواحتمال، ریةفو 

الغامض الذي استعملته المفوضیة على"منالآ"معیاریمكن تفسیر، بعبارات أخرى

یتفادى نأ، بأخرىأوبطریقة ، هل یمكن لملتمس اللجوء:نه یجیب على السؤال التاليأ

ید من ص أن یستفیمكن للشخله:بدلا من السؤال التالي؟الخطر في ظل بلده الأصلي

یشجع فكرة وقوع التزام نه أن أمن ش،إن التركیز فقط على الأمن؟الحمایة الوطنیة بكل أمان

، المكان البدیل داخل بلده الأصلين یتفادى الاضطهاد فيأب،عاتق ملتمس اللجوءعلى

د تجنب وصول القائمین بالاضطهافبهد،الدینیةأو عن معتقداته السیاسیة بالتخلي كوذل

.وهذا یتناقض تماما مع الهدف من الحمایة الدولیة ذاتها، إلیه

كبدیل للملجأمعاییر تقییم إمكانیة الحمایة الداخلیة-نیاثا

ساس مركز اللاجئ بكل مشروعیة على أمنحتحدید ما إذا كان یمكن رفضأجلمن 

اد في هذا یجب أن ینتفي خوف المعني من التعرض للاضطه، الحمایة الداخلیةإمكانیة

حد أدنى من الحمایة الوطنیة الفعلیة في البدیل وهذا لا یتأتى إلا بتوفر،)1(البدیل الداخلي

.)2(المقترح 

انتفاء الاضطهاد في البدیل الداخلي-1

في المكان الذي إلا،واضحالحمایة الداخلیة متوفرة بشكل إمكانیةنلا یمكن اعتبار أ

ن أبالتأكد بكوذل،الاضطهادمن مبررلخوفیهفیكون ملتمس اللجوء غیر معرض

2.الداخلیةموجودة في المكان المقترح للحمایة غیر،القائمة بالاضطهادصرالعنا

1-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, « La possibilité de protection interne…», op-cit,
p.432 .
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne», op-cit, par. 7.
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إلى مجرد ، يالأصلالشخص إلى منطقة أخرى في بلده إعادةتتحول أن لا،إذنیجب 

لن یمنح الحمایة البدیل الداخلي المقترح أنمن المؤكد إذ .استبدال وضعیة صعبة بأخرى

لتعرض اتحقق إلا بتقبل خطر یلن ضطهاد،الاكان تفادي شكل معین من اإذ، المرجوة

.1951اتفاقیةالواردة في الخمسةالأسبابلأحد ،في هذا المكانآخرلاضطهاد 

درجة لطبیعة و تقییما جوهریا ، مایة الداخلیة في مكان معینالحإمكانیةتحلیل یقتضي

،علیهو .ملتمس اللجوءدى ل،المنطقة الأصلیةفي التعرض للاضطهادمنالخوف المبرر

م من المه، ولهذا.1أخرىتكون كذلك في حالة نل، ینةحمایة جادة وفعالة في حالة معفإن

،الاضطهادیجب البدء بتقییم مدى تأسیس الخوف من ذإ،المنهجیة في التحلیلإتباعجدا 

القرار بشأن فیتوق،بعبارات عملیة.ة في البدیل الداخليیة المتوفر قبل القیام بتقییم الحما

مدى قدرة القائم بالاضطهاد على التواجد في هذا ىعل،لحمایة الداخلیةاإمكانیةوجود 

.2یهفمدى احتمال متابعة الشخص المعني ىوعل،ان المقترح كبدیل داخلي للحمایةالمك

داخلي إذا كان من الممكن وجود بدیلما هي معرفة،هم في هذا السیاقلة الأأإن المس

إمكانیةإن الكلام عن باختصار، عندما یكون القائم بالاضطهاد هو الحكومة نفسها،یةللحما

مع ، 3یتحدى كل منطق، ایة داخلیة في مواجهة اضطهاد مباشر من قبل الحكومةوجود حم

.4المقصودة قانوناهي مصدر الحمایةأن الحكومة الوطنیة تعتبر1951لعلم أن اتفاقیة ا

ه من غیر المنطقي تطبیق فإن، ضطهاد هو الحكومة الوطنیة ذاتهاعندما یكون القائم بالاف

عندما تقوم أو، جیشالأوةشرطالصدر التهدید من كما لو،الحمایة الداخلیةإمكانیة

، 5غیر حكومیةصراقوم بها عنتدعم نشاطات الاضطهاد التي أوالحكومة الوطنیة بتشجیع 

1-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la possibilité de protection
interne/ réinstallation interne/ fuite interne», op-cit, par.1.
2- James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, «La possibilité de protection interne…», op-
cit , p .442.
3-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève, op-cit, p. 370;
-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, op-cit, p.246;
-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la possibilité de protection interne/
réinstallation interne/ fuite interne», op-cit, par.2.

"1951من اتفاقیة )2ألف(1تعملة في نص المادة من العبارات المسیمكن استنباط ذلك -4 لا یرغب و، ألا یستطیع:

".بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد
5-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, op-cit, p.246.
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وف من في أغلب الحالات التي یكون فیها الخبأنه تعتبري تال،وهذا یتفق مع رأي المفوضیة

حمایة داخلیة إمكانیةوجود یكون من غیر الملائم اعتبار،الاضطهاد صادرا من الحكومة

ل الإقلیم داخ،كل مكانالأشخاص في تتبعأن الحكومة الوطنیة تستطیع ،المفروضف.1آمنة

عندما تكون هذه الحكومة ذاتها تهدد شخصا في ،وبالتالي.تهاسلطافیه الذي تمارس

.بالنسبة لهیعادل خطرا فعلیا –ولو كان ضعیفا-تتبعهفإن احتمال ،الأصلیةمنطقته 

،في مستویات الحكوماتالاختلافالاعتبارخذ بعین الأیجب ، جهة أخرىلكن من 

أبسط مثال تكون فیه و .ي مخاطر الاضطهادخراط الحكومات فوكذلك التباعد في درجة ان

ا الحكومة هي القائمة تكون فیهلاالحالة التيهو،الحمایة الداخلیة ملائمةإمكانیة

قادرة على مواجهة الخطر الذي تسببه غیر،ببساطةاولكنه؛مشجعة لهولا،بالاضطهاد

.2حكومیة في منطقة معینةغیر ناصرع

ن الاعتماد على الحكومة لافتراض بأنه لا یمك،ه الحالةفي مثل هذ،مبررأيلا یوجد 

بعین ؤخذیأنیجب هغیر أن.للازمة في مناطق أخرى داخل البلدالحمایة افي توفیر

لا تملك وخاصة مسألة معرفة ما إذا كانت الدولة فع، جمیع العوامل ذات الصلة،الاعتبار

إذا كانت وما، الأصلیة لملتمس اللجوءي المنطقةتأمین الحمایة فل، القدرةولیس، الإرادة

تقوم وهل، نةدة في منطقة معیّ محدّ ،الاضطهادالقائمة بعناصرمن قبل الالمرتكبة فعالالأ

في هذا المكان المقترح نفسه،الوضعبحمایة الأشخاص الموجودین في ،فعلاالحكومة 

.3كبدیل داخلي للحمایة

أشكال أخرى من أو،در الخطر هو الحربلحالات التي یكون فیها مصلأما بالنسبة

الوحیدة الإمكانیةفیها التي تكون تالحالاأو ؛في البدیل الداخلي المقترح،العنف العام

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne», op-cit, par.13.
2-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève, op-cit,
p.371.
3-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, «La possibilité de protection interne…», op-
cit, p.446.
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بسبب ظروف مناخیة ،للسكنغیر قابل ي مكانتتمثل ف،الداخلیة المحتملةللحمایة 

.1"غیر المعقولطابعها"الحمایة الداخلیة بسببإمكانیةیجب استبعاد وجودفإنه؛وطبیعیة

من الحمایة الوطنیة الفعلیةأدنىوجود حد -2

إذا كان و ، 1951معنى الوارد في اتفاقیة إلى مفهوم الحمایة بالا المعیارهذیستند 

الذي یستند إلیه لمطالبة ، 1951المستنبط من المادة الأولى من اتفاقیة الوحیدالأساس

قادرا ":هو أن یكون،داخلي عن مركز اللاجئیل بأن یقبل ببد،شخص معرض للاضطهاد

لأنه ثمة.بد من فهم المقصود بهذه الحمایةه لافإن، "على الاستظلال بحمایة هذا البلد

الحد مما لاشك فیه أنو .الأساسيهامضمونبتحدیدبالنسبة للطریقة التي تسمح،غموض

اعتبار أننویمك،قابل للنقاشهو،الحمایةالأدنى المقبول من الحقوق المرتبطة بمفهوم

بها،المعترف الإنسانعلى تأمین حقوق ،تقتضي وجود حكومة قادرة مبدئیا"الحمایة"

.2منطقة البدیل الداخلي المقترحيف،حقوق أساسیة على المستوى الدوليك

Hugo)(هوجو ستوريیرى الفقیه ، في هذا السیاق Storey ،نه لا یجب تعریف أب

عندما ، حرى یمكن الكلام عن وجود الحمایةولكن بالأ، ر إلى القواعد المطلقةنظالحمایة بال

بین الأشخاص المقیمین أصلا ، بكل الحقوق الأساسیةالتمتعلا یكون هناك أي تمییز في

الأشخاص المعادین إلى هناك على أساس و ، ان المقترح كبدیل داخلي للحمایةفي المك

.3الحمایة الداخلیةإمكانیة

كان في تحدید ما إذا كان الملیتمث،الحمایة الداخلیةإمكانیةعتبار أن جوهر تحلیل با

شأنه أن یقضي على الخوف المبرر من الاضطهاد نم، المقترح كبدیل داخلي للحمایة

نمفإنه؛قبل دولة الملجأمنة المزمع تأمینهابشكل یغني ملتمس اللجوء عن الحمای

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne», op-cit, par.8.
2-Ibid, par. 28.

:مشار إلیه في-3

-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, «La possibilité de protection interne…», op-cit,
p.458.
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بالمقارنة مع التزامات ،لحمایة المتوفرة في البدیل الداخلياةیافكمدى تقییم ،المنطقي

المعیار الملائم لیس احترام كل حقوق ولهذا فإن.1الحمایة الفعلیة المنتظرة من دولة الملجأ

.1951ص علیها في اتفاقیة ولكن بالأحرى ضمان الحقوق المنصو ، الإنسان

نها منافیة لوجود خوف مبرر من أى ف علالحمایة الداخلیة تعرّ إمكانیةبما أن ، عموما

قبل ،لاستعجال في رفض منح مركز اللاجئإلى عدم افإن هذا یؤدي بالضرورة ، الاضطهاد

الاعتباریجب الأخذ بعین كما أنه ،مل للوضعیة الخاصة بملتمس اللجوءفحص كاإجراء

ستنتاجات عامة م تطبیق اعدو ،ةة بالنسبة لكل حالة على حدالحمایة الداخلیإمكانیةمسألة 

وند،في منطقة الحمایة الداخلیة،غیرهاأو ، ثنیةإ،بالنسبة لجماعة بأكملها"بالأمن"متعلقة 

.ةبالنسبة لكل شخص على حدالإمكانیةمة هذه ءمراعاة ملا

أن تتحمل سلطات دولة ،یقتضي بالضرورة، إن تبني تحلیل مؤسس على معیار الحمایة

إمكانیةن مقاربة الحمایة تعتبر تحلیل وبما أ.2الحمایة الداخلیةنیةإمكاوجود إثباتءعبالملجأ 

الدرجة العالیةتتطلبفبالتالي، اللاجئمماثلة لتحلیل الاستبعاد من مركز،الحمایة الداخلیة

الالتجاء إلى الحمایة لتفادي، الحمایةمنالكافيالقدرفي تقییم مدى وجود،من الحیطةنفسها

.19513تفاقیة نها االتي تؤمّ 

سواء لأنه ؛أن استبعاد شخص من الحصول على مركز اللاجئ،یستخلص مما سبق

بسبب وجود أسباب جدیة للاعتقاد بأنه قد ارتكب أحد الجرائم أو الأفعال ،غیر جدیر بذلك

آخر في مكان،أو لأنه یمكنه الحصول على الحمایة التي یسعى إلیها،التي سبق ذكرها

ولهذا .وستكون حیاته أو حریته معرضتین للخطر،للاضطهادسیعرضه؛ليداخل بلده الأص

أن تفسر بنود الاستبعاد الواردة في ،یجب على السلطات المعنیة بدراسة طلبات اللجوء

الحمایة بإمكانیةوفیما یتعلق .وأن تفسر الشك لصالح اللاجئ،تفسیرا ضیقا1951اتفاقیة 

1-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER, «La possibilité de protection interne…», op-cit,
p.459 .
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: «la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne», op-cit, par. 34; Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de
la convention de Genève, op-cit, pp.370-371.
3-James C .HATHAWAY et Michelle FOSTER , «La possibilité de protection interne…», op-cit,
p. 465.
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من شأنها أن ،مكانیة فعلیة للحمایة داخل بلد الأصلإنها فإنه یجب التأكد من أ،الداخلیة

بصفة ذلك فإنه یجب الاعتراف،فیما عدا.تغني اللاجئ عن البحث عن ملجأ له خارجه

له ما یبرره من التعرض بسبب خوف،متواجد خارج حدود دولتهي شخص لأ،اللاجئ

والحقوق المترتبة عن هذه الصفة، مانات، ویجب أن یظل متمتعا بكافة الض.للاضطهاد

.حتى تستجد ظروف تستدعي وضع حد لهذه الحمایة

الثانيطلب الم

انقضاء مركز اللاجئأسباب 

خلال وضع حد زمني لمركز نم،ابع البدیل للحمایة الدولیة مرة أخرىالطیتأكد 

على أسباب وبما أن الاستفادة منه مبنیة،وضعا نهائیالیس إذ أن هذا الأخیر ، اللاجئ

؛)فرع الأولال(اللاجئ سواء بإرادة ،هذه الأسبابه أیضا مرتبط بانقضاء فإن انقضاء،هتبرر 

).ثانيفرع الال(الأصليبلدهفي الظروفنتیجة لتغیركأو

الأولفرع ال

اللاجئبالأسباب ذات الصلة

طواعیةأو استعاد جنسیته بحمایة دولتهیتمتع لاجئ إذا أصبحیفقد الشخص مركزه ك

الاستفادة من حمایتهايوبالتال،على جنسیة دولة أخرىمن الحصولإذا تمكن ؛ أو )أولا(

).ثالثا(أو عاد للاستقرار نهائیا في بلده الأصلي؛)ثانیا(

العودة الطوعیة إلى الاستفادة من الحمایة الوطنیة-أولا

یصبح في غنى عن ،ادتهالعودة إلى الاستفادة من حمایة بلده بإر اللاجئ یقررعندما

وهذا ما ،بالتالي تزول عنه صفة اللاجئو ،من الحمایة الوطنیةیستفید هلأن،الحمایة الدولیة

من دلیل 119ولقد تضمنت الفقرة .1951من اتفاقیة)1جیم(1نصت علیه المادة

حیث حددت ثلاثة شروط مهمة ، ا مناسبا لهذا النوع من الحالاتإطارا تحلیلی،المفوضیة

الاستفادةونیته اتجهت إلى ؛أن یكون قد تصرف بصورة طوعیة:مركز اللاجئ وهيهاءلإن



حدودهامركز اللاجئ بين ضمانات الحماية الدولية و :الفصل الثاني–الباب الأول  

154

أن یحلل أي یجبوبالتالي،.1وأن یحصل فعلا على هذه الحمایة؛من حمایة دولة جنسیته

.2اتصال للاجئ بالبعثات الدبلوماسیة لبلده في هذا الإطار

للتصرف الصادر عن الشخص المعني المتعلق بالطابع الطوعيالأولبالنسبة للشرط 

لدى ف او اختفاء المخیعتبر طلب الحمایة مؤشرا لغیاب و وعلیه لكي ، جداه یعد مهمافإن

،ن یكون تصرفه قد تم بشكل إرادي وطوعيلابد أ، الأصليوللتأكد من ولائه لبلده ، اللاجئ

السلطات في لو أن إحدى، وعلى العكس من ذلك.3الإكراهأوولیس تحت تأثیر الحاجة 

نه عودة إلى أیمكن تفسیره على ، بالقیام بعمل–خلافا لإرادته –إلیه عزتأو دولة إقامته 

ول على جواز سفر من قنصلیة دولتهكأن یطلب الحص، من حمایة دولة جنسیتهالاستفادة

الوضع كما أنه لا یفقد هذا .4لهذا الإیعازبالامتثالأنه قام ه لا یفقد وضع اللاجئ لمجردفإن

كرفع دعوى ،أیضا لمجرد أنه لجأ إلى تدبیر من تدابیر الحمایة من طرف دولة جنسیته

.5الأصلیةللحصول على الطلاق في دولته 

لیس من السهل لأنه، هذایمكن لدولة الملجأ أن تفرض على اللاجئ أن یفسر سلوكه

كون لدى اللاجئ أدلة كما أنه یمكن أن ت،الطوعي دون شهادة المعني بالأمرالقبول إثبات 

الوقت التوضیح بأنه فيویجب .الحمایة الوطنیة الفعلیة من عدمهحاسمة تتعلق بتوافر 

یقع أیضا على عاتق دولة الملجأ ، ه من اللاجئ أن یفسر تصرفه هذاالذي یطلب فینفسه 

لالاستظلاأن تثبت بأن المعني بالأمر أراد ، رع في إجراءات إنهاء مركز اللاجئالتي تش

في الحدود التي تتفق ،یجب تفسیر الشك لصالح اللاجئو ، من جدید بحمایة بلده الأصلي

.6ضاءقلانامع التفسیر الضیق لبنود 

.38، ص، مرجع سابقجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئدلیل الإالمفوضیة، -1
.357ص، مرجع سابق، حق اللجوء السیاسي، برهان أمر االله-2

3-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit,
p.606.
4-HCR, Note sur les clauses de cessation, 1997, par.12.
http://www.unhcr.fr/4b30a61de.html

.120، فقرة38ص ، ، مرجع سابقدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -5
6-HCR, Note sur les clauses de cessation, op-cit, par.8.
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،یجب أن یدل التصرف الصادر عن اللاجئیقصد به أنهف،علق بالنیةأما الشرط المت

ما كبیرا لشرط اهتماالمفوضیةلتأو ولقد ، ينیته في طلب حمایة سلطات بلده الأصلعلى 

علیه یجب و ، وأشارت إلى صعوبة التحقق من ذلك،من الحمایة الوطنیةةالاستفادتوفر نیة 

لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأن ،ة المختصة دراسة كل حالة على حدىعلى الجه

.1إنهاء صفة اللاجئ لهذا السبب

من التحقق أیضا من أن دبلا،نیة العودة إلى الحمایة الوطنیةبعد التأكد من توافر

الاستفادةلى لا یمكن اعتبار اللاجئ قد عاد إإذ.فعلاله الاستجابةطلب المعني قد تمت 

لا یفقد وضعه كلاجئ بمجرد أنه قد طلب ذلك من سلطات وبالتالي، من الحمایة الوطنیة

.2دولة جنسیته

ت أسباب الفرار كما خاصة إذا ظل، لوك انطباعات خاطئةمثل هذا السیمكن أن یثیر

الوقت وفي، مركز اللاجئ غیر ملائمإنهاءكون وفي مثل هذه الحالات سی، رتغیهي لم ت

أوول لكن إذا حصل على إذن دخ.كحل دائملإعادة إلى الوطنمجد في سیاق ار غینفسه، 

مركزلإنهاء–عكس ذلكلم یثبت ما–ذلك یعتبرفإن، العودةجواز سفر وطني لغرض

رغم حصوله على جواز،الشخص المعنيلا تزول صفة اللاجئ عن ، واستثناء.ئاللاج

بالعودة إلى وطنه ،ذلك عندما لا یسمح لهذا الأخیرو ،تجدید سریان مفعولهأوفر وطني س

في ، الطابع الإرادي لسلوك اللاجئ ونیتههمیة أرغم و .3إلا بعد الحصول على إذن محدد

ولا ،السیاسیةتطغى على الحقائق ن لاأنه یجب أإلا ، جئوضعه كلابإنهاءذ القرار اتخا

إلى عقوبة على تصرف أو، إلى فخ من السهل الوقوع فیهقضاء ن تتحول بنود الانأیجب 

.4متهور من قبل اللاجئأو بريء

.125، فقرة40ص، مرجع سابق، دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئفوضیة، الم-1
2-Louis -Antoine ALEDO, «La perte du statut de réfugié en droit international public», op-cit,
p.396.

.124، فقرة39، مرجع سابق، ص ع اللاجئدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضالمفوضیة، -3
4-Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», in
E.FELLER, V.TURCK, et F .NICHOLSON (sous la direction de), La protection des réfugiés
en droit international, Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, p.588.
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حسب نص المادةكلاجئیفقد مركزههفإن،الذي فقد جنسیتهلشخصبالنسبة لأما 

على عكس و .بإرادتهيأ،بمجرد أن یستعید جنسیته طوعا، 1951من اتفاقیة)2جیم(1

استعادة الجنسیة یمكن أن تكون بإیعاز من فإن، بالحمایة الوطنیةالاستظلالإلى العودة 

ولیس بمبادرة من ، عام متعلق بالجنسیةمناسبة تبني تشریع ذو تطبیقب،الأصلدولة 

لا ینطوي على استعادة طوعیة إلا إذا ،ونمنحه الجنسیة بتطبیق قانفإن، بالتاليو .اللاجئ

فإن مجرد ، الانقضاءهیة المتعلقة ببنود حسب المبادئ التوجیو ، 1ضمناأوقبلها صراحة 

وضعه هاءلإنلا یكفي الاختیار لتمتعه بحق ، جنسیته السابقةاللاجئ لإمكانیة استعادة

.2إلا إذا مارس هذا الحق فعلا، جئكلا

إذا منحت هذه الجنسیة ":نّ أیل المفوضیة تشیر إلى لمن د128ن الفقرة أكما 

اللاجئ عدم ممارسة فإن، بخیار الرفضالأخذیخضع للحق في السابقة بتطبیق قانون

ما لم یستطع التذرع بأسباب خاصة یعتبر استعادة طوعیة؛–بكامل إدراكه-لهذا الخیار

توخي الحذر بیج،عموماو .3"ي الواقع استعادة جنسیته السابقةتبین أنه لم یكن ینوي ف

تفرض الدولة جنسیتها على دفق،صفة اللاجئانقضاءلسبب من أسباب عند إعمال هذا ا

الحالة ه في هذه فإن، على عكس الحالة السابقةو ،لتضطهدهإلیهاإعادتهشخص لتتمكن من 

لما طا،ضةمفتر الأصلمایة الوطنیة لدولة ستفادة من الحلى الاإتكون نیة العودة الطوعیة 

.4رادته الحرة إأن الشخص قد استعاد جنسیته ب

أن تتأكد من الانقضاء، لملجأ قبل أن تطبق بنود على سلطات دولة ابیج،مع ذلك

یستفید من حمایة وطنیة ، أي أنه أصبح 5قد استعاد علاقته مع دولته الأصلیةأن اللاجئ

انین الداخلیة  ونیة التي توفرها القو الحمایة القانویقصد بالحمایة في هذا السیاق،.فعلیة

عن طریق ،لخارجأو الحمایة التي تقدمها هذه الدولة لوطنییها في ا،للدولة في الداخل

.128، فقرة40، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -1
2-HCR, les clauses de cessation: lignes directrices sur leur application, 26 avril 1999, par.14,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3c06138c4.html

.40سابق، ص ، مرجع دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -3
.197، مرجع سابق، صالحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، -4

5-HCR, Note sur les clauses de cessation, op-cit, par.13.
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یمكن حرمانه من الحمایة الدولیة التي هي مجرد يوبالتال،1الدبلوماسیةالوسائل القنصلیة أو 

سیته المفقودة ویرفض تعادة جنعندما تكون لدى اللاجئ رخصة لاسو .بدیل للحمایة الوطنیة

لده یخاف أن یؤدي رجوعه إلى بأو، ملجأالبلدیفضل بناء حیاة جدیدة في لأنه(،استعمالها

إنهاءب لا یجفإنه،)ن الوضع السیاسي قد ازداد سوءالأأو ، قدیمةأحقادالأصلي إلى إثارة 

ن العودة أومع .2ةلغیاب عنصر الاستعادة الطوعی، )2مجی(1وضعه كلاجئ طبقا للمادة

یجب اعتبار هذا الحق أنه لاإلا،الإنسانطبقا لمبادئ حقوق هي حق للاجئإلى الوطن

حرموا من نوالذی،الاضطهادالمضطرین للفرار من بالنسبة للأشخاصةخاص،التزاما

أن اللاجئین )2جیم(1عنصر الإرادة الطوعیة الوارد في المادة یفهم من ، إذن.مواطنتهم

.3عن طریق استعادة جنسیة غیر مرغوب فیها،ملزمین بتسهیل عودتهمغیر

حمایة جدیدتیناكتساب جنسیة و -انیاث

لشخص الذي یكتسب افإن،الوطنیة یغني عن الحمایة الدولیةأن التمتع بالحمایة ما ب

ي بشرط أن تنطو ،كلاجئمركزهدیفق،غالبا ما تكون دولة الملجأيوالت،جنسیة دولة ما

من أن هذا السبب من أسباب هذا لا یمنعلكن.المعنیةالجنسیة الجدیدة على حمایة الدولة 

ینطبق حتى في الحالات التي ، )3جیم(1المنصوص علیه في المادةاللاجئمركزقضاءان

.4جنسیة أي دولة أخرىیكتسب فیها الشخص 

ثارة للمشاكل هي التجنس الأقل إو ،مركز اللاجئهاءلإنإن الطریقة المثلى ، في الواقع

فهذا التغیر في المركز القانوني للاجئ یمكن أن یحدث دون إنهاء رسمي ، في دولة الملجأ

لأن صفة اللاجئ تنقضي آلیا بسبب غیاب أحد الشروط المكونة لتعریف ، لوضعه السابق

ون د–الشروع كما یمكنه .5وهي تواجد الشخص خارج الدولة التي یحمل جنسیتها،اللاجئ

ن أن تؤدي إلى التصرفات التي كان یمكأوفي ممارسة بعض النشاطات -ثار سلبیةآأي 

.358ص، مرجع سابق، حق اللجوء السیاسي، برهان أمر االله-1
2-HCR, les clauses de cessation: lignes directrices sur leur application, op-cit, par.9.
3-Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», op-cit, p.590.
4-HCR, les clauses de cessation: lignes directrices sur leur application, op-cit, par.15.
5-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, op-cit, p.320.
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أوالأصلمثل الزیارات المتكررة لدولة ،لو أنه قد قام بها قبل تجنسه، إنهاء مركزه كلاجئ

.الإقامة فیها لفترة معینة

ا بالموافقة من شرطا صریحلم یتض،الانقضاءى أن هذا البند من بنود تجدر الإشارة إل

یفترض معها، فتطبیقه یقوم على وجود جنسیة مكتسبة،اكتساب الجنسیةىالطوعیة عل

والمثال التقلیدي لهذه الحالة یخص النساء اللواتي یكتسبن بشكل .1حمایة وطنیة فعلیةوجود 

لم یقمن بأي مساعیرغبن في ذلك و لو كن لا و ىحت،نسیة أزواجهن بمجرد الزواجتلقائي ج

الطعن في قرار إنهاء مركز اللاجئ في هذه الحالة یمكن و .2بطرق أخرىاعلیهولللحص

.ساس نوع الجنسأالتي تحظر التمییز على ،على أساس المبادئ الحدیثة لحقوق الإنسان

ي حلت تكون الدولة مانحة الجنسیة هي نفسها التاعندم،قد یبدو الأمر أكثر تعقیدا

بني نتیجة لت،اللاجئ قد اكتسب جنسیته بطریقة لا إرادیةنوأ، محل دولة اللاجئ الأصلیة

اإذ،ملجأ أن تعیده إلى البلد الوارثلسلطات دولة النیمك،في مثل هذه الحالة.تشریع عام

ات عادلة لتفادي أن لابد من اتخاذ إجراءولكن.هكانت مقتنعة بأنه سیتمتع بحمایة فعلیة فی

وضعها فقد یكون ،ضطهاد من قبل الدولة الوارثةإلى خطر التعرض للاالانقضاءیؤدي 

یجب على ،هذه الدولةكان اللاجئ سیستفید من حمایة لتقییم ما إذاو ،رالسیاسي غیر مستق

جنسیة یعكس تغیرا سیاسیا التحقق من أن تشریع ال،وان المكلفین بتحدید مركز اللاجئالأع

خاصة إذا كان ینتمي إلى ، اللاجئلصالح یجب تفسیر الشكو .وفعلیا،ستقرامو ،جوهریا

.3التي تمثل أقلیة في الدولة الوارثةو اجتماعیةأوسیاسیة ،إثنیة،یةجماعة عرق

الأصلبلدفي للاستقرارلعودة الطوعیة ا-ثالثا

للاجئین با1951من اتفاقیة )4جیم(1التي وردت في نص المادة ق هذه الحالة تتعلّ 

الجنسیة الذین عدیمون و اللاجئلكوكذ،ن إلى دولة جنسیتهمیعودو الذین یحملون جنسیة ما و 

والإقامة الاستقرارإرادتهم وبنیة بملءبذلك ایقومو ویجب أن ، إقامتهم السابقةبلددون إلى یعو 

1-HCR, les clauses de cessation: lignes directrices sur leur application, op-cit, par.13.
2-HCR, Note sur les clauses de cessation, op-cit, par.17.
3-Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», op-cit,
p.592.
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أما ،19801لسنة18ة التنفیذیة رقم اللجناستنتاج وهذا ما تم التأكید علیه في ، الدائمة

ولیست ،یقة سفر صادرة عن دولة إقامتهمبها اللاجئون بواسطة وثالزیارات المؤقتة التي یقوم 

ومع .2ولا ینجم عنها فقد وضعهم كلاجئین، للاستقرارلا تشكل عودة ، بجواز سفر وطني

،على العودةذي أجبرعن شرط العودة الطوعیة بالنسبة للاجئ الالاستغناءیمكن ، ذلك

تجدر الإشارة إلى و .3عرضه لأي اضطهاد فیهاعدم تو ، الأصللكنه أثبت استقراره في دولة و 

دم مرة أخرى بطلب من التق،ئ الذي عاد إلى دولته الأصلیةأنه لیس هناك ما یمنع اللاج

.4سباب جدیدة طرأت بعد عودتهألجوء مبني على 

Grahl)جرال مادسنرأي حسب  MADSEN)5،ه منطقیا یمكن انقضاء مركز فإن

بكل بساطة لم یعد هلأن، الأصلیةلته و دار في للاستقر عنياللاجئ بمجرد عودة الشخص الم

التواجد خارج وهو، المتضمنة لتعریف اللاجئ)2ألف(1ة مستوفیا للشرط الوارد في الماد

نحو دولة ي عودةأكجزاء على ،لتلقائي لمركز اللاجئن السحب اأغیر .دولة الأصل

ن العودة كانت أوجود أدلة على تشترط )4جیم(1فالمادة،اد لن یكون ملائماالاضطه

ن اللاجئ لم یخترلأ،قضاء غیر ملائملانیعتبر فیها اومن بین الحالات التي .طوعیة

على اللاجئ الذي نفسهالشيءوینطبق،الخ...ختطافالا،دالإبعا،دالطر :العودة طوعا

ما لو تم ك(تطول لأسباب خارجة عن إرادته نولك،يالأصلیقوم بزیارة خاطفة إلى بلده 

).سجنه

ة من طرف المتكرر الزیارات القصیرة و بقتتعل،إثارة للمشاكلمة حالة أخرى أكثرث

لكل أو ، أو لتقییم الأوضاع،ةاقتصادی،ةسیاسی،أسریةبلأسبا،إلى بلده الأصلياللاجئ

ي الرئیسیة للاجئ لا تزال فةوالإقام،ن هذه الزیارات قصیرةأفطالما .هذه الأسباب مجتمعة

1- Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No18, 1980, par .e), in HCR Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.86.

.128فقرة، 40ص ، مرجع سابق، دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ، المفوضیة-2
3-HCR, les clauses de cessation: lignes directrices sur leur application, op-cit, par.9.
4-Ibid, par.20.

:مشار إلیه في-5

- Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», op-cit,
p.593.



حدودهامركز اللاجئ بين ضمانات الحماية الدولية و :الفصل الثاني–الباب الأول  

160

، مركز اللاجئإنهاءإذن، لا یجب .1بنود الانقضاءیكون من الملائم إثارةنفل،دولة الملجأ

.2إلا إذا كان الشخص المعني قد نقل بإرادته إقامته الرئیسیة إلى بلد الاضطهاد

ولكن سار اختیار العودة للاستقرار في ، لانقضاءابند إذا تم تطبیق ماأما في حالة

فإن، )كما لو تعرض لخطر الاضطهاد من جدید(سیئ بالنسبة للاجئلد الأصل بشكلب

.3على مركز اللاجئسیسمح بتقدیم طلب جدید للحصول ،فرارا جدیدا في مثل هذه الحالة

في حالة ما إذا فشلت محاولتهم، ینح للعائدین باستعادة مراكزهم كلاجئاسمالومن المؤكد أن

نأوبما.4عموما على العودة الطوعیةعهمسیشج،عقولةلأسباب م، قرار في بلد الأصلللاست

أنه یجب على دول الملجأ فإن، غالبا ما تكون متقلبة، الأصللدان السائدة في بوضاعالأ

وخاصة ،بنود الانقضاءتطبیق بإجراءاتفیما یتعلق ،عامل الوقتالاعتبارتأخذ بعین 

.نفسهاالدولةى ت بأكملها تنتمي إلوإنما بجماعا،عندما لا یتعلق الأمر بحالات فردیة

الثانيفرع ال

بلد الأصلفيمركز اللاجئ بسبب تغیر الظروفنقضاء الجماعي لالا 

طبیعة الظروف التي من شأنها أن تبرر قرارا بفقدان مركز ،1951لم تحدد اتفاقیة 

سیة هي بأن التغیرات السیایكشفة أن  دلیل المفوضیرغی،)5جیم(1بموجب المادةاللاجئ

ولة عن السهر على ئوإذا كانت المفوضیة باعتبارها مس.الاتفاقیةالتي كانت في ذهن واضعي 

ن شأنها أن تستطیع أن تتدخل لتحدید الظروف التي م، 35بموجب المادة 1951تطبیق اتفاقیة 

ي یة أن تحدد الحالات التقإلا أنه یمكن لكل دولة طرف في الاتفا، انقضاء مركز اللاجئتبرر

،ن هذه التغیرات لا تخص لاجئا بعینه؛ ومع أ)أولا(جوهریةیكون قد حدث فیها فعلا تغیرات 

إلا أنه لا یجب إصدار قرار ، نفسهاالجنسیةمجموع اللاجئین الذین یحملونولكن بشكل عام

1 -Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit, p.610.
2 -HCR, les clauses de cessation: lignes directrices sur leur application, op-cit, par.21.
3 -Ibid, par.22.
4 -Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié»,
op-cit, p.593.
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خاصة وأنه ثمة حالات یمكن أن ؛)ثانیا(إلا بعد دراسة كل حالة على حدة، جماعي بالانقضاء

).ثالثا(رغم تغیر الظروف في بلد الأصل ، ثنى من الانقضاء لأسباب معینةتست

قضاءلانالمبررة لللتغیرات الطابع الجوهري-أولا

التي الأصلفي بلد الأساسیةبوضوح المقصود بالتغیرات دلیل المفوضیةلقد فسر 

)الظروف(تشیر كلمة"ف الاضطهاد لم تعد مبررة حیث جاء فیهاو یفترض معها أن مخ

أساس الخوف من التعرض یمكن افتراض أنها تزیل، لى حدوث تغیرات أساسیة في البلادإ

ع التي تكتنف خوف الذي طرأ على الوقائ-وربما المؤقت–التغیر البسیط أما، للاضطهاد

فلا یكفي ، هذه التغیرات الكبرى في الظروفوالذي لا ینطوي على حدوث، اللاجئ الفردي

ساري المفعول فمن حیث المبدأ لا ینبغي أن یكون وضع اللاجئ عرضة ند لجعل هذا الب

حمایة الهذا الإحساس الذي یراد من ، متكررة تسيء إلى إحساسه بالأماننظر عادةلإ

.1"أن توفره لهالدولیة

هذه بتطویر،1951مع الدول الأطراف في اتفاقیة ناو بعد ذلك قامت المفوضیة بالتع

الحاصلة في بلد حداثتمكن من التحقق من أن الأ، مبادئ توجیهیةالمفاهیم على شكل

على دیمومة المبادئ هذه ولقد ركزت ، قضاءالانعلانیمكن أن تكون كافیة لإ،الأصل

.2الجوهريهانصر أساسي لتقدیر طابعكع،الأصلالتغیرات في بلد 

د تقییم الصفة عنأن تتوخى الحذرب،الدولأوصتللمفوضیة فقد التنفیذیةةجنللأما ا

، الإنسانبما في ذلك الحالة العامة لحقوق ، الأصلبلد ي الحاصلة فالأساسیة للتغیرات

ى یتسنى التأكد حت، بالإضافة للسبب الذي بني علیه الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد

.135فقرة،42، مرجع سابق، ص دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ، المفوضیة–1
2-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: cessation du statut de réfugié
dans le contexte de l'article 1C(5) et (6) de la convention de 1951 relative au statut des
réfugiés (clauses sur « les circonstances ayant cessé d'exister»), 2003, par.10,
http://www.unhcr.org/refword/docid/3eccb7a54.html
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م ا تكم.1جلیة من أن الحالة التي بررت منح صفة اللجوء لم تعد موجودةبطریقة موضوعیة و 

.2004/832رقمالأوروبي التوجیه كید على هذا المعنى من خلال التأ

، ن التغیرات الأساسیة المقصودة هي تلك التي تتعلق بممارسات الحكومةأمن الواضح 

إن أي .إلى تحول سیاسي كامل في بلد الأصلوصولا، الإنسانفي مجال حقوق روالتطو 

لابد .یمكن اعتباره تغیرا مستدیمالا، رستقراتغیر في الظروف تستمر معه مؤشرات عدم الا

محترمة في البلد ،عاملبشك، الإنسانن حقوق أمن وجود معاییر موضوعیة ومؤكدة على 

.علیها تماماالعوامل التي تولد لدى الأشخاص خوفا من الاضطهاد قد قضينوأ، المعني

حدوث:جئالأصلي للابلد الریة في وتشمل المؤشرات التي تدل على حدوث تغیرات جوه

إعلانات، دیمقراطیةإجراء انتخابات،الدولةإصلاحات في المنظومة القانونیة والاجتماعیة في

وبصفة عامة إرساء حمایة ، وأحكام ضد معارضین سیاسیینإلغاء قوانین استبدادیة، وعف

.3وضمانات قانونیة ضد أي ممارسات تمییزیة كانت سببا في هروب اللاجئین

، رضیة بضرورة أخذها بعین الاعتباالتي تشیر المفو الأخرى الأساسیةین العوامل من ب

.4في التشریعات الداخلیة وفي التطبیق العمليالإنساناحترام الصكوك الدولیة لحقوق وه

أن إلا ، إلى درجة المثالیةلیس من الضروري أن یصل الإنسانومع أن احترام حقوق 

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No69,1992, par.a), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.86.
2-Directive 2004/83/CE du Conseil, concernant les normes minimales relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection
internationale, et relatives au contenu de ces statuts, 29 avril 2004 , article11/2.
3-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: cessation du statut de réfugié…,
op-cit, par.16.

التجمع السلمي، الحق في حریة التعبیر، الحق في، ، اللجوء إلى القضاءزیاة والحریة، عدم التمییوخاصة الحق في الح-4

ة للوضعیة العامة لحقوق الإنسان في بلد الأصل، مع التأكید على إن دراسة مماثل.الخ...الجمعیات، حریة التنقلإنشاء

.لطوعیة، أو بسحب الحمایة المؤقتةالقواعد المتعلقة بالعودة اإمكانیات العودة في أمن وكرامة، تعد ضروریة أیضا عند تطبیق 

:انظر-

-Joan FITZ PATRICK et Rafael BONOAN , «La cessation de la protection de réfugié»,
op- cit, p.557.
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حمایة حقوق لیق تقدم نحو إنشاء مؤسسات وطنیة وتحق، لالمجااإصلاحات هامة في هذ

.1جوهري في الظروففعلا تغیریوجدتعد ضروریة للقول بأنه ، الإنسان

جدوها شهادات العائدین حول الظروف التي و عملیات العودة الطوعیة للاجئین و تعتبر 

نجاح العودة ف.لسیاقالتي لها وزن في هذا اىخر المعاییر الأمن ، سائدة في بلدانهم الأصلیة

، ر جوهري في الظروفمؤشرا لتغییمكن أن یكون ،لى مستوى كبیرالطوعیة إلى الوطن ع

ي قبل أن الأصلغیر أنه یمكن للاجئین أن یعودوا إلى بلدهم ، دعم ذلكیو على الأقل أ

العودة الطوعیة یمكن أن تؤخذ بعین فإنولهذا ، تحدث هذه التغیرات الجوهریة والدائمة

ولكن لا یمكن الأخذ بها كدلیل على ، تغیر الوضع في بلد الأصلتقییم مدى في عتبارالا

.2حدوث تغیرات جوهریة

وهذا یتطلب ،هذه التغیرات یجب أن تكون مستقرة ودائمةإلى أنتشیر المفوضیة

هذه المدةتختلف و ، التطورات الحاصلة في بلد الأصلمدة زمنیة للتمكن من تقییممرور

عندما تكون ،في فترة قصیرة نسبیاالتقییم یمكن أن یتمإذ،سار التغیرات الجاریةمحسب

هحریاتو م حقوق الإنسانالتغیرات ذات طابع سلمي في إطار مسار دیمقراطي یحتر 

العنف وعدم فعالیة ارعندما تحدث هذه التغیرات في إط،وعلى العكس من ذلك.3الأساسیة

طول تعد ضروریة للتأكد من مدة أفإن،ال حقوق الإنساناب ضمانات في مجوغی،الحكومة

تتوفر فیها الحمایة و ، نمأما الحالات التي یستتب فیها السلم والأ.4التغیراتهذهدیمومة

تؤدي إلى انقضاء فإنها مبدئیا لا، الوطنیة الفعلیة في بعض الأجزاء من بلد الأصل فقط

.5مركز اللاجئ على أساس تغیر الظروف

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: cessation du statut de
réfugié…, op-cit, par.16.
2-Joan FITZ PATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», op-cit, p.558.
3-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: cessation du statut de réfugié…,
op-cit, par.13.
4-Ibid, par.14.
5-Ibid, par.17.

ن العناصر حیث جاء فیه أ،ضاءكشف نتائج المائدة المستدیرة حول الانقولقد تم التأكید على هذه المعاییر في-

مشاركة ؛الأصلتقییم الوضع في بلد :على أساس تغیر الظروف هي كالتالي،ضاءقلانللتطبیق الصحیح لبنود االأساسیة
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ن ذلك یتوقف لأ، ي تلقائیا إلى انقضاء صفة اللاجئن تغیر الظروف لا یؤدبالذكر أجدیر 

منح مركز اللاجئ لمدة محددة لا یتماشى مع و ، 1خوف من الاضطهادالغیابعلى شرط وهو 

المستمرة للحمایة مما یشكل یؤدي إلى مطالبة اللاجئ بإثبات حاجتهلأنه، 1951اتفاقیة أحكام

،إعلان الانقضاء یفترض معه منح مركز اللاجئ بدون قیود زمنیةفإن،وعلیه.عبئا ثقیلا علیه

.يتتعلق بالوضع في بلده الأصلأو،تستجد أحداث تخص اللاجئأنإلى 

بل یجب ، في البلد الأصلي للاجئجوهریةتغیرات لا یكفي حدوث،بعبارة أخرى

، لنظر إلى هذه التغیرات أم لاف اللاجئ من الاضطهاد قد زالت بااو معرفة ما إذا كانت مخ

إقامتهم بلدتغیرات في لا یكفي حدوثفإنه، عدیمي الجنسیةنالأمر باللاجئیعندما یتعلقو 

لا یكون دائما ن هذا الشرط الأخیرلأ، ا فعلابل یجب أن یتمكنوا من العودة إلیه، السابقة

إنما و ، ك لیس أمرا مجرداوتقدیر ذل، ةوعلیه یجب دراسة كل حالة على حد.متاحا في حالتهم

.موسا بالنظر إلى شخص اللاجئ نفسهیكون مل

الجماعيقضاءلانات اجراءالطابع الفردي لإ-ثانیا

بتغیر الظروف علىالمتعلقة ضاءعندما تقرر تطبیق بنود الانقیجب على دولة الملجأ

على ةیة العامضعبالو أن الأدلة المتعلقة فرغم.فردیةإجراءاتتتخذ أن، لاجئ معترف به

یجب التركیز أیضا على نه أإلا ، مهمةالإنسانوعلى صعید حقوق ،الصعید السیاسي

ا كان التغییر الذي حدث بعد ذلك یقضي على كل لمعرفة ما إذ، الشخصأسباب فرار

لة الأصل مضمونة بالنسبة له بشكلالحمایة الفعلیة من قبل دو وأن، مخاطر الاضطهاد

ن الجزم بأنه لم یعد هناك أي یمك،ةهذه الشروط مجتمعحالة توفر فقط في،إذن.2شخصي

دراسة وضعیة اللاجئین ؛لمعرفة سبل الحیاة هناكالأصلة اللاجئین لبلد زیار ، مثلا، اللاجئین في المسار عن طریق=

تحدید دقیق لفئات؛الاستقبالبالنسبة لمجتمع اللاجئین في بلد ضاءقلانتحلیل أثار ا؛الذین عادوا بملأ إرادتهم إلى بلدهم

:انظر؛ ضاءقلانناءات اوكذلك معاییر تطبیق استثت حاجتهم للحمایة الدولیة قائمة، الأشخاص الذین مازال

-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions : la cessation du statut de réfugié»,
Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et
la fondation Carnégie pour la paix internationale, Lisbonne (Portugal), du 3 au 4 mai 2001, par.12.

.361، مرجع سابق، ص حق اللجوء السیاسي،برهان أمر االله-1
2-Joan FITZ PATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», op-cit, p.577.
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الإصرار على الاستفادة من و ، الأصلیةتهللاجئ لرفض الاستظلال بحمایة دولامبرر لدى 

فعلى ودائم إثبات حدوث تغیرات ذات طابعءعبویبدو جلیا أنه إذا كان .الحمایة الدولیة

،دف اللاجئ من التعرض للاضطهااو استمرار مخإثباتءعبفإن، جأیقع على دولة المل

.1هوى عاتقهقع علیفي حال عودته إلى بلده الأصلي

بوضعیته أدلة تتعلق اوأیض،قدم أدلة عامة حول الوضع في بلدهن یأیمكن للاجئ 

ستماعالان أكما .شهادات ورسائل الأصدقاء وأفراد الأسرةأو،الشخصیةهكشهادت،خاصةال

أو،من تحدید ما إذا كان ینطبق علیه الاستثناء الوارد على الانقضاءیمكّن إلى اللاجئ

.2أي نظام قانوني آخر في دولة الملجأأو ،الحمایة التكمیلیة

الحال بالنسبة لإجراءات منح كما هو إجراءات الانقضاء بشكل رسميیجب أن تتم

:قضاء عادل تتضمنتتوفر في مسار انأنالشروط التي یجب أدنىو ، ئمركز اللاج

من خلال الاستماع للاجئالتحقیق من قبل عون محاید؛استدعاء بلغة یفهمها اللاجئ؛

، الاحتفاظ بمركزه كلاجئأنه لا یزال یستحق على،الأدلةها من تقدیم ابلة یتمكن فیمق

إن كان ذلكمقابلةأثناء الوجود مترجمتشیر إلى وجود مبرر للانقضاء؛ودحض الأدلة التي

الحصول على أي مساعدة أو، بة إما بالإبقاء على مركز اللاجئالمطالإمكانیة؛ضروریا

عندما یكون اللاجئ مستوفیا أو، هناك أسباب قهریة لتفادي العودةأخرى عندما تكون

تفادي أیضایجبو .3الطعنإمكانیةو ؛للاستفادة من نظام قانوني آخرةللشروط المطلوب

ن ذلك من شأنه أن لأ،قات متكررة حول استحقاقهم لمركز اللاجئتعریض اللاجئین لتحقی

.4ي للحمایة الدولیةالأساسالإحساس بالأمان الذي یعتبر الهدف یفقدهم الثقة و 

على لاجئ عند تطبیقها لبنود الانقضاء ،لجأعلى سلطات دولة المالإثباتءعبیقع

بشأن تغیر ل إلى المعلومات تستطیع أن تصل بطریقة أسهلأنها، به بشكل فرديمعترف

1-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit, pp.615-616.
2-Joan FITZ PATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», op-cit,
p.577.
3- Ibid.

.135فقرة، 42ص ، مرجع سابق، دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ، المفوضیة-4
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فردي بنیة تطبیق لبشك،اللاجئین المعترف بهمإشعاریجب و .1الظروف في دولة الأصل

شكلیات غیر أنه یمكن التخلي عن هذه ال.مقابلة معهمءوإجرا،لانقضاء علیهمبنود ا

د اللاجئ قللاعتقاد بأنلو كانت هناك أسباب وثیقة اكم،الإجرائیة في بعض الحالات

قد تجنس یكون اللاجئعندما أو .لا یمكن تحدید عنوانهنولك،اندمج في بلده الأصلي

.حصل على ترخیص بالإقامةأو،بجنسیة دولة الملجأ

انقضاء مركز اللاجئ الممنوح حالة:يفي حالات أخرى هالإثباتءعبقد یختلف

على استمرار خطر فحص فردي للطلبات المؤسسةإعادةإمكانیةمع ، على أساس جماعي

تحدید مركز إجراءاتسحب الحمایة المؤقتة مع إمكانیة الدخول في وحالة ؛الاضطهاد

.اللاجئ

ن یتمكن الأشخاص الذین لا أىإل،یجب في مثل هذه الحالات تعلیق العودة إلى الوطن

لیة بسبب الدو من الحمایةلهم الحق في الاستمرار في الاستفادة أنثبات إنم،یریدون العودة

، قائما على العنفأوسواء كان دیمقراطیا اسيسیغیر یمكن لأي تلأنه ، وضعیتهم الخاصة

المعقول غیرمن، وبالتالي، جدیدة من الاضطهاد لدى لاجئ معترف بهأن یخلق مخاوف

.للحمایةمن أجل النظر لاحقا في طلبات جدیدة، مبالغ معتبرة لفرض الانقضاءإنفاق

أجلمن ن تكریس موارد إذ أ، الحالةملائما في مثل هذه الانقضاء إعلان یكون لن 

ن هذه لأ، ممارسة سیئةریعتب، منح مركز اللاجئ لأسباب جدیدةانقضاء رسمي یعقبه

لا وهذا ما، بلا جدوىنظر متكررة لمركزهمعادةجراءات الشكلیة تعرض اللاجئین لإالإ

.2تشجعه اللجنة التنفیذیة للمفوضیة

قضاء من قبل المفوضیة على أساس دورها الحمائي بموجب الفقرة لانار اعندما یث

أنات لإثب، لأفراد الجماعة الوطنیة المعنیةها تمنح فرصةفإن،يالأساسنظامها السادسة من

وهو أن مخاطر ، المفوضیة إلى افتراض یمكن دحضهوتستند.الانقضاء لا ینطبق علیها

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: cessation du statut de réfugié…,
op-cit, par.25.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No69, 1992, in HCR, Lexique des
conclusions du comité exécutif, op-cit, p. .86
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والذي ، الجماعة أن یطلب إعادة فحص حالتهكل فرد من إمكانیةوإلى ، الاضطهاد قد زالت

إلى ستماعالان أكما ، 1تثبت أنه لا یزال معرضا للخطرمن خلاله یستطیع أن یقدم عناصر

.من تحدید ما إذا كان ینطبق علیه الاستثناء الوارد على الانقضاءاللاجئ یمكّن 

ر الظروفمن الانقضاء بسبب تغیّ الاستثناء-لثاثا

مفادها أن الأحكام السابقة لا تنطبق على اللاجئ ،الاستثناء على اعتبارات إنسانیةمیقو 

یجب أن تكون و ، بسبب اضطهادات تعرض لها سابقا، الذي یرفض العودة إلى بلده الأصلي

ویجب .2أسرتهأوالنفسیة للاجئ أوضطهادات شدیدة الخطورة على الصحة الجسدیة هذه الا

الأصل لن یمحو بالضرورة دولةیر الرسمي في النظام السیاسي لأن التغ،الأخذ بعین الاعتبار

هادهم من ولا ینفي احتمال استمرار اضط، الأحكام المسبقة المحفورة بعمق في أذهان اللاجئین

عندما لا تقضي هذه التغیرات السیاسیة على مخاوف ،بالتاليو .غیر حكومیینفاعلینقبل 

.3اللاجئ لا یكون الحل الملائم بالنسبة لهمركز نهاء فإن إضطهاد،الااللاجئ من 

أوقضاء لانسواء با،اتخاذ قرار بشأنهاقبلوضع عدة فئات من اللاجئین یجب تقییم

ضاءدیهم أسباب قهریة لتفادي الانقلمثل الأشخاص الذین، من الحمایةاآخر انوعبمنحها 

یرفضون العودة إلى بلدهم جعلهم یامم،بسبب تعرضهم للاضطهاد بشكل خطیر في السابق

بلدهم الأصليحدثت تغیرات هامة في لو حتى و ، اللاجئمركز لن یفقدوا فهؤلاء .يالأصل

إلى تحسن حالتهم ،حوالن هذا قد لا یؤدي في جمیع الألأ، نظام الحكم القائم مثلاكتغیر

.4یظلون تحت تأثیر تجاربهم السابقةو ، النفسیة

فراد هم فیه الأیسقائما على سبب عرقي و الاضطهادن ت یكو كما أنه في بعض الحالا

ؤدي إلى تغیر النظام تغیر النظام السیاسي لا یفإن،علیهو .إلى جانب أجهزة الدولة

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: cessation du statut de réfugié…,
op-cit, par.25.
2-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de L’asile, op-cit,
p.617.
3-Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié», op- cit, p.579.
4-louis -Antoine ALEDO, «La perte du statut de réfugié en droit international public», op-cit, p.383.
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هذا عكس و ، 1تجاه هؤلاء الأشخاصالعادات الموروثة التي حركت الأفرادو الاجتماعي

الإبقاء أنمع و .الظروف السیاسیةالقائم على أسباب سیاسیة الذي ینتهي بتغیرضطهادالا

نه یعد الحل أإلا ، على مركز اللاجئ لیس هو الإمكانیة الوحیدة التي تلائم هذه الحالة

.19512انسجاما مع اتفاقیة و بساطة الأكثر

والذین ، اللاجئین بموجب النظام الأساسيتحیلنا فقط إلى)5جیم(1رغم أن المادة 

في یتجه3لا أن التطبیق العمليإ، 1951ولین باتفاقیةالمشمالأشخاصیشكلون أغلبیة

69یوصي الاستنتاج رقم كما ،النسبة للاجئین بموجب الاتفاقیةطریق إعمال هذا الاستثناء ب

:4للجنة التنفیذیة للمفوضیة بمساعدة مجموعتین من الأشخاص هم

تعلق ت، ریة لرفض الاستظلال بحمایة بلدهمالأشخاص الذین لدیهم أسباب قه-1

.باضطهادات سابقة

،هالأشخاص الذین لا ینتظر منهم أن یتركوا بلد الملجأ نظرا لإقامتهم الطویلة فی-2

.الاقتصادیة القویة التي نسجوها فیهوبالنتیجة العلاقات الأسریة والاجتماعیة و 

إذ ،هو الإبقاء على مركز اللاجئلهؤلاء الأشخاص الملائم لا یعني أن الحل لكن هذا 

أما دلیل المفوضیة فیؤكد بأن .یحفظ لهم حقوقهم المكتسبةآخرمركزا ملائما هممنحیمكن 

بالنسبة "مبدأ إنساني أعم"یعبر عن ،يالأساسالاستثناء الخاص باللاجئین بمقتضى النظام 

التي تخص لاجئین بالمعنى الوارد في المادة ،الاضطهاد القصوى السابقةلحالات

.5لاجئین بموجب الاتفاقیةما یسمى بالأو، )2ألف(1

.201، مرجع سابق، صالحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، -1
2-Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN , «La cessation de la protection de réfugié», op-
cit, p.580.
3-Cour suprême du Canada, Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c.Obsloj,1992,
in Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Interprétation de la
jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la convention, op-cit, p.k12.
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No69,1992, par.e), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.87.

.136فقرة، 43بق، ص، مرجع سادلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقھا لتحدید وضع اللاجئ، المفوضیة-5
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هذا ما یمنع من تطبیقلیس هناكهبأنرفتشی، لمبادئ التوجیهیة للمفوضیةاأما

يالأساسغیر اللاجئین بمقتضى النظام ،على أشخاص آخرین-لدواع إنسانیة–الاستثناء

حیث ، ضاءج المائدة المستدیرة حول الانقعلى ذلك في كشف نتائوتم التأكید، 1للمفوضیة

یجب أن یفسر بشكل ، العام لأسباب قهریةالانقضاءجاء فیه أن تطبیق الاستثناء على 

المادة على اللاجئین بالمعنى الوارد فيبحیث ینطبق، هذا النص نفسهمن عباراتأوسع

.2مبدءا إنسانیا عاما في تطبیقات الدول، فصاعداالآنمن لیعكس )2ألف(1

جموعة أكبر من الفئات لیشمل أیضا ملاجئالقاء على مركزالإبیمكن أن یمتد 

إذن ، خر هو الحمایة التكمیلیةآى خیار ولكن في هذه الحالات یمكن اللجوء إل، الإنسانیة

لاجئ دون أن یستفید من الاستثناء القائم على اضطهادات ىعلالانقضاءیمكن تطبیق بنود 

أن یستفید من المنع من إذا اتضح أثناء فحص حالته أنه یمكن، و أضرار سابقة خطیرةأ

.3الإنسانالترحیل بموجب صكوك أخرى متعلقة بحقوق 

بحیث لا یتم إعلان الانقضاء ،تفسیر بنود الانقضاء تفسیرا ضیقا،من الضروري إذن

فعلا، في غنى عن الحمایة الدولیة، كما یجب توسیع دائرة إلا إذا أصبح اللاجئ،

عن ، سواءشروط القبول في مختلف الفئاتلواضحمع تحدید ،الاستثناءاتالمستفیدین من

ویجب على .للحمایةالتكمیلیة و الاستفادة من الأشكال أ،طریق الاحتفاظ بمركز اللاجئ

، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل في حمایة اللاجئین ذلكعلىأن تسهر المفوضیة 

.وإیجاد حلول دائمة لمشكلتهم

1-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: cessation du statut de réfugié…,
op-cit, par.21.
2-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la cessation du statut de réfugié»,
op-cit, par.18.

أوالمهینة؛وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  أو اللاإنسانیة أوالتعذیبمناهضةمن اتفاقیة الثالثةكالمادة-3

.الإنسانبیة لحقوق رو و الأالاتفاقیةالمادة الثالثة من 



الباب الثاني

الحماية الدولية للاجئينآلياتتطور

من التخصص في الصلاحيات إلى الحاجة إلى أشكال تكميلية  :الفصل الأول

للحماية

بروز مقـاربة الحماية الوقـائية:الفصل الثاني
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دوليزاجهنشاء إفي ، اللاجئینمشكلة لي بع الدو هتمام المجتمتتمثل الواجهة العملیة لا

تهاممهالتي تكمن ، تحدة لشؤون اللاجئینالمللأممالمفوضیة السامیة هو و ، نهمعنى بشؤو ی

الأساسي على السند القانوني لهذه هانظاموینص .دولیة للاجئینفي توفیر الحمایة الالرئیسة 

لقد تعززت .طلاقسیاسي على الإوغیر إنسانيبتعریف عمل المفوضیة بأنه عمل، ةمالمه

، للأمم المتحدةواسترشدت بالقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعیة العامةنشطة المفوضیة أ

مواحترا، وتبدأ الحمایة الدولیة بتأمین قبول اللاجئین.لمفوضیةوباستنتاجات اللجنة التنفیذیة ل

المفوضیة مسؤولة عن احترام تعتبريالت، 1951الواردة في اتفاقیة الأساسیة همحقوق

مشكلةل مستدامة لإلا بالتوصل إلى حلو ولا تنتهي،أحكامها من قبل الدول الأطراف

ثمة أوضاع لا غیر أن.الأصلیةبلدانهمإعادتهم طوعا إلىهو لأمثلاوالحل ، اللاجئین

لشروط ، بسبب عدم استیفاء الأشخاص المعنیین، 1951یمكن أن تطبق فیها اتفاقیة 

لابد من الاستعانة بالأشكال ، في هذه الحالة.اكتساب صفة اللاجئ الواردة في هذه الاتفاقیة

أو من ، من خلال تطبیق معاییر حقوق الإنسان علیهم، التكمیلیة للحمایة التي یمكن تأمینها

.)الفصل الأول(في انتظار إیجاد حل دائم لمشكلتهم،خلال منحهم حمایة مؤقتة

أصبح ینظر إلى ، وبفعل الأزمات التي شهدها العالم، لتسعینیاتلكن مع بدایة ا

في الماضي ینصب على حق ن كان التركیزأبعد ف.مشكلة اللاجئین من زاویة مختلفة تماما

في تداعیات صیغة الیوم التفكیربدأ ، والتماس اللجوء في بلد آخر، بلدهالشخص في مغادرة

ولة الأصلیة للاجئین من الدتستبعد فیه ، في سیاقلحلول موجهةكانت فیها ا، أصلیة قدیمة

حقوق جدیدة برزت ف.كانت الحلول منفصلة عن أسباب المشكلة، بتعبیر آخرأو.المشاركة

بالحق في"وهي ما اصطلح على تسمیته ،من الاهتمامنفسهالدرجةاى بظت تحأصبح

ول ضرورة إشراك دول وثمة توافق عام في الآراء ح."هجیرالحق في عدم الت"و"البقاء

للمفوضیة النهج الجدیدولهذا فإن.یناللاجئةالأصل في الجهود الرامیة إلى حل مشكل

وإنما ، اللاجئین لیست أمرا حتمیان تحركاتأیستند إلى و ، على فكرة الوقایةأصبح قائما 

التقلیل، قلعلى الأ، أوالتي ترمي إلى إزالةالإجراءاتمن خلال اتخاذ بعض ، تفادیهایمكن 

كما .آخروالتماس اللجوء في بلد ، ى مغادرة بلدانهمعلشخاصمن التهدیدات التي تجبر الأ

منرى ـــات أخــــئفن و ـــمن الصعب التمییز بین اللاجئیتجعل، رةـخیانیة الأـات الإنسـزمن الأأ

تطور آليات الحماية الدولية للاجئين
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نازحینشخاص الكالأ،نفسهاالظروففيمعهمنوالمتواجدی، المتضررینالأشخاص

غیر أن تردّي.لفئاتاهذهللجدید الذي تتبعه المفوضیة شاملاا أصبح النهج اولهذ، داخلیا

بما في ذلك تلك التي دأبت على انتهاج سیاسة سخیة في ، نوعیة اللجوء في بعض البلدان

أعدادعلیها استضافة التي تنطوي، الصعوبات الاقتصادیة والاجتماعیةبسبب ، مجال اللجوء

فضلا عن الهواجس المتصلة ، وطنيمن الواعتبارات الأ، ت ممتدةكبیرة من اللاجئین لفترا

جعلت الدول تحوّر مفهوم ، قانونیةمن قبل المهاجرین بصورة غیر،باستغلال قنوات اللجوء

حقهم في الوقایة وتستخدمها كحاجز لوقف تدفقات اللاجئین وردع الأشخاص عن استعمال

.)الثانيالفصل(البحث عن الملجأ 

تطور آليات الحماية الدولية للاجئين
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صل الأولالف

من التخصص في الصلاحیات إلى الحاجة إلى 

أشكال تكمیلیة للحمایة

بناء و ، ومنحه نظاما قانونیا، كز اللاجئلت الجماعة الدولیة تحدید مر او ح، في البدایة

مما، الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئینخلق مفوضیةإلى انتهت ، آلیة موجهة لحمایته

مبحثال(دولیة متخصصةوكالةخلال من ، لدول في التكفل بمسألة اللاجئینایعكس رغبة

استوعبت الجماعة الدولیة أن مشكلة اللاجئین أعقد من أن ، ؛ لكن مع مرور الوقت)الأول

وبالتالي لابد من اللجوء إلى أشكال ، تحل في الإطار التقلیدي للقانون الدولي للاجئین

المعاییر المنصوص علیها في ص الذین لا یستوفون تضمن الحمایة للأشخا، تكمیلیة

وتبدو أهمیة هذه الأشكال التكمیلیة للحمایة على وجه ، الدولیة المتعلقة باللاجئینالاتفاقات

.)المبحث الثاني(لمعنیة لیست أطرافا في هذه الإتفاقاتعندما تكون الدول ا، الخصوص

المبحث الأول

المتحدة السامیة لشؤون اللاجئینالأصیل لمفوضیة الأممالاختصاص

نه لن یكون أعندما تبین ، دولیة تهتم بشؤون اللاجئینوكالةلقد تولدت فكرة إنشاء 

لمیة ما تبقى من لاجئي الحرب العاأن تقوم بإعادة توطین،1بوسع المنظمة الدولیة للاجئین

، موعد انتهاء ولایتهانفي الفترة الوجیزة التي كانت تفصلها ع، )أربعمائة ألف شخص(الثانیة

بسبب التحولات السیاسیةإضافة إلى تزاید عدد اللاجئین .1950والذي كان مقررا في جوان

هه بسب ضعف إمكانیاتها لن یكون بمقدورها أن تواجيوالذ، الشرقیةأوروباالتي عرفتها دول 

متحدة مسؤولیتها الالأممواضحا أنه حان الوقت لكي تتحمل منظمة فأصبح.والبشریةالمادیة 

.وإیجاد حل لمشكلتهم، وسیلة أنجع لتوفیر الحمایة لهموتبحث عن ، نحو اللاجئین

الدولیة للاجئین في النزاعات الحمایةزهرة مرابط، :راجعحول المنظمة الدولیة للاجئین واختصاصاتها، للتفصیل-1

.25-21ص ص، مرجع سابق، المسلحة
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وبعد ، 1كیفیة معالجة مشكلة اللاجئینالعامة للأمم المتحدة في مناقشة شرعت الجمعیة 

توصیة أعلنت فیها بعض ، 1949سبتمبرشهرأوائلفي ، خذتمناقشات طویلة وحادة ات

اما اهتملائهاإیضرورة و ، الدولي لمشكلة اللاجئینكالاعتراف بالطابع ، سیةالمبادئ الأسا

لمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین محل اوإحلال، بأسرهخاصا من قبل المجتمع الدولي

؛)المطلب الأول(1951جئین ابتداء من شهر جانفي للاالمنظمة الدولیة 

م الطویل من أعباء على عاتق جدهعن توابلكن مع تزاید أعداد اللاجئین وما یترت

كل هذا دفع ، على رغبة واستعداد هذه الأخیرة لاستقبالهم لمدد طویلةمما یؤثر ، اللجوءدول

إستراتیجیتها في مجال إعمال الحلول الدائمة لمشاكل اللاجئینالمفوضیة إلى تغییر 

.)المطلب الثاني(

طلب الأولالم

لمفوضیةلالأساسیة الولایة

، الحمایة الدولیة للاجئین:همابوظیفتین2نظامها الأساسيحسبالمفوضیةتتكفل

:وهذا لسببین، الأساسیةهي أن وظیفة الحمایة غیر.3لمشاكلهمالبحث عن حلول دائمة و 

من جهة و ؛وظیفة البحث عن الحلول الدائمةوظیفة الحمایة تشمل نوعا مافإن، من جهة

وتباینت مواقف الدول، حیث اعترض ،شاتلقد طغى الجانب السیاسي والنزاع الإیدیولوجي بین الغرب والشرق على هذه المناق-1

ونفقات مالیة إضافیة تثقل كاهلها، بینما نادى ،بعضها على إنشاء منظمة جدیدة، مما قد یسببه ذلك من التزامات على عاتقها

.تكون ولایتها محدودة، لا تتجاوز ثلاثة سنوات، ویقتصر عملها على فئات معینة من اللاجئینوكالةالبعض بإنشاء 

أوراق عمل ، "ات دائمة في مواجهة معضلة اللجوءتحدی:المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین"، عبد الحمید الوالي:انظر-

مركز دراسات اللاجئین والنازحین والهجرة القسریة، جامعةالتشریع والحمایة والممارسة، :تطور اللجوء والنزوحندوة

.73، ص2002جویلیة 18-14، الأردنالیرموك، 
على متاح،1950دیسمبر14المؤرخ في،428/5رقمالقرارالذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب -2

statute50a.html-based/ga/unhcrhttp://www.arabhumanrights.org/publications/c:الموقع التالي
اللاجئین، تحت یتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون:ظام الأساسي للمفوضیةنمن الولىتنص الفقرة الأ-3

سلطة الجمعیة العامة، مهمة تأمین حمایة دولیة، تحت رعایة الأمم المتحدة، للاجئین الذین تشملهم أحكام هذا النظام 

[...]".التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئینالأساسي، ومهمة 
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لمشاكل اللاجئین هو الغایة القصوى لجمیع نشاطات الحلول الدائمة إیجادفإن، أخرى

؛)الفرع الأول(1المفوضیة

، الأخیرةالسنوات ت على المجتمع الدولي خلال أطر غیر أن التغیرات العمیقة التي 

وضعا لا قد خلق ، عوزاالأشدفي البلدان نیتمركزو الذین أصبحوا للاجئین الشكل الجدید و 

لم تكن مصحوبة بتقدیم ما، بل جعلها تفقد معناها،ذاتهاحدمین الحمایة  في أیمكن فیه ت

فهذا ، كیف مع التحدیات التي تواجههاكانت المفوضیة قد استطاعت التوإذا.2المساعدة

المساعدة المادیةتقدیمنلأ، 3یة والمساعدة في عملیة واحدةعرفت كیف تدمج الحماهالأن

ویعوض النقص الذي یكتنف قانون ، 4س نظریاي یعطي للحمایة مضمونا ملموسا ولیهو الذ

.)الفرع الثاني(ومحاید للإشراف على تطبیقه5اللاجئین بسبب عدم وجود جهاز مستقل

1-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p. 98 .
؛10، ص2000للترجمة والنشر، القاهرة، مهراكز الأمر ، مساعدة اللاجئین، مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین-2

-Daphné BOUTEILLET-PAQUET, L’Europe et le droit d’asile: la politique d’asile européenne et
ses conséquences sur les pays d’Europe centrale, L’harmattan, Paris, 2001, p.79;
- François CREPEAU, Droit d’asile : de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p.98;

- Caroline BRANDT, «L’ONU et la protection des réfugiés: le HCR a-t-il péché par excès
d’ambition?», Revue de l’association française pour les Nations Unies, N°05, 1998, p.121.

امعة قالمة للعلوم الاجتماعیة حولیات ج، "المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین"عبد اللطیف فاصلة، -3

.70، ص 2008، 2، رقم والإنسانیة
توني؛118-117ص ص، 1988، 2ددعال، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "الحمایة بالعمل"، جان بییر هوكي-4

لصلیبة لالدولیالمجلة، "ضحایا الحربوحمایة ومساعدةونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنسانيآلیات"،بفنر

.57، ص2009، 874العدد، 91المجلد، حمرالأ

http://www. ircrc. org/ara/assets/files/other/irrc-874-pfanner-ara. pdf
من .الذي أنشئت المفوضیة في خضمه،تبار السیاق السیاسي للحرب الباردةمن الملائم الإشارة إلى أنه قد تم الأخذ بعین الاع-5

جهة، فإن تحفظ الولایات المتحدة الأمریكیة التي لا تحبذ وجود منظمة مستقلة ودائمة، یفسر إنشاء المفوضیة كجهاز تابع للأمم 

لتي تتمتع زة تابعة لها، مما یحرمها من الاستقلالیة االتي تؤهل الجمعیة العامة لخلق أجه،من المیثاق22المتحدة على أساس المادة 

:انظر؛من جهة أخرى، فإن ولایة المفوضیة تظل محاطة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،بها الهیئات المتخصصة

-Daphné BOUTEILLET-PAQUET, L’Europe et le droit d’asile…, op-cit, p. 80.
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رع الأولفال

المفوضیة في مجال الحمایةأنشطة 

الدولیة للاجئین ةتوفیر الحمایفي ، ، حسب نظامها الأساسيوظائف المفوضیةتتمثل 

كما أن عملها یخلو من أي طابع سیاسي، بل تقتصر مهمتها .شاكلهموإیجاد حلول دائمة لم

.1بفئات اللاجئین–من حیث المبدأ-ذات الصلة والاجتماعیةفقط على الجوانب الإنسانیة 

والسبب في ذلك أن الجمعیة العامة للأمم ، بثلاث سنواتة المفوضیةتحددت ولای

الواقع أثبت نأغیر ، مشكلة اللاجئینبإنهاءفیلة المتحدة كانت تعتقد آنذاك بأن هذه الفترة ك

فيقررتعددهم في مختلف أنحاء العالم، ومن هنا عكس ذلك، حیث تزاید

جانفي أولابتداء من ، مهلة عمل المفوضیة إلى خمس سنواتتمدید1953أكتوبر23

حین قررت ،2004عامىالوضع كذلك حت، واستمر وتجدیدها بصورة دوریة1954

أن تتواصل ولایة المفوضیة حتى تتم تسویة مشكلة للأمم المتحدة، الجمعیة العامة

.2اللاجئین

، بدقةالفصل الثاني من النظام الأساسي الذي یحدد صلاحیات المفوضیةیتضح من 

أن ولایتها تمارس على الأشخاص الذین یدخلون في نطاق تطبیق تعریف مماثل للتعریف 

یتضمن تلك لا، التعریف الوارد في النظام الأساسيأنمع العلم ، 19513تفاقیةالوارد في إ

.1967لاحقا بموجب بروتوكول ألغیتوالتي ، 1951اتفاقیةالقیود الجغرافیة التي تضمنتها 

، هشام حمدان:انظر؛الأشخاص الذین هم بحاجة للحمایةأساسا لتوسیع ولایتها إلى فئات أخرى من ة هذه العبار كانت-1

، عبد الحمید الوالي؛ 89، ص 1993، بیروت، عویدات الدولیةدار، دراسات في المنظمات الدولیة العاملة في جنیف

.75ص، مرجع سابق، "للجوءات دائمة في مواجهة معضلة اتحدی:المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین"
المتعلق بتنفیذ الإجراءات التي اقترحها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون ،58/153رقمالقرار، العامةالجمعیة -2

:متاح على الموقع التالي.9فقرة، 2004فیفري24في المؤرخ ،اللاجئین لتعزیز قدرة مكتبه على الاضطلاع بولایته

http://daccess-dds-ny.unorg/doc/UNDOC/GEN/N03/503/74/N0350374.pdf?Open Element
ئا أي شخص اعتبر لاج.1-ألف:الساميوضفالمولایةتشمل":النظام الأساسي للمفوضیةمنسادسة الالفقرةتنص-3

بمقتضى الاتفاقیتین المؤرختین أو، 1928یونیه /حزیران30و 1926مایو /أیار12بمقتضى الترتیبین المؤرخین في 

سبتمبر /أیلول14بمقتضى البروتوكول المؤرخ في أو، 1938فبرایر /شباط10و 1933أكتوبر /تشرین الأول28في 
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الأساسي من النظام الأولىفقرةمرة في اللأولالدولیة مفهوم الحمایةكما ظهر 

التي جاءت في دستور المنظمة ، "لحمایة القانونیة والسیاسیةا"بدلا من عبارة،للمفوضیة

من بدیل تطورتولقد ، لدولیة الوظیفة الأولى للمفوضیةالحمایة اتعتبرو .1الدولیة للاجئین

یستطیعون الاستفادة من حمایة بلدانهم لاالذینللحمایة القنصلیة والدبلوماسیة للاجئین 

لكن و ، الاتفاقیةق المنصوص علیها في فقط الحقو یشمل لیسأوسعإلى مفهوم ، الأصلیة

مجموعة من ":بأنهاحیث تعرفها المفوضیة، الإنسان المرتبطة باللاجئین عموماأیضا حقوق 

سلامتهم وأیضا أمنهم و للاجئین الأساسیةالنشاطات التي ترمي إلى ضمان احترام الحقوق 

بما في الأساسیة حترام حقوقهم او ، ومنحهم الملجأبدءا بضمان قبول دخولهم ، الجسدیة

بقاء اللاجئین على قید الحیاة والذي بدونه یكون، الاضطهادإلى دولة ردأ عدم الذلك مبد

هو لأمثلاالحل حل دائم لوضعیتهم و إلا بإیجادة حمایولا تتوقف هذه ال، روأمنهم في خط

الحمایة فإن، فوضیةوحسب ما أكدته اللجنة التنفیذیة للم.2"العودة الطوعیة إلى الوطن

.3عملیة المنحىهي وظیفة دینامكیة و الدولیة 

كانون 1أي شخص یوجد، نتیجة لأحداث وقعت قبل .2، نالدولیة للاجئیبمقتضى دستور المنظمة أو، 1939=

آرائه أوجنسیته أودینه أووبسبب خوف له ما یبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه 1951ینایر /الثاني

غیر راحته الشخصیة، أن ى لدواع أخر أولا یرید بسبب ذلك الخوف أوالسیاسیة، خارج بلد جنسیته ولا یستطیع، 

لا یرید أوأي شخص یكون بلا جنسیة ویوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا یستطیع أوذا البلد یستظل بحمایة ه

]"…[ذلك البلدىغیر راحته الشخصیة، أن یعود إلىلدواع أخر أوبسبب ذلك الخوف 
المفوضیة لا نشاطأن على تنصالتي ، الأساسي للمفوضیةالثانیة من النظام فقرةتناقض مع اللكي لا یكون هناك-1

:انظر؛یحمل أي طابع سیاسي

-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op - cit,
p.104.
2-HCR, Note sur la protection internationale, 1994, par.12,
http://www.unhcr.fr/4b30a572e.htm

-HCR, Note sur la protection internationale, 2000, par.2et9,
http://www.unhcr.fr/4b30a376e.htm
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No89, 2000, par.1, in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p. 445.

12الملحق رقم، 2000، مم المتحدة السامي لشؤون اللاجئینمفوض الأتقریر، الجمعیة العامة:ضاأیانظر-

)A/56 .5ص، )12/



الحاجة إلى أشكال تكميلية للحمايةمن التخصص في الصلاحيات إلى  :الفصل الأول–الباب الثاني  

178

فة الحمایة التي وظیفإن، للمفوضیةالنظام الأساسيمنالثانیةطبقا لأحكام الفقرة 

دئیا تتعلق مبفهي إنسانیة واجتماعیة و ، سیاسيلا تتضمن أي طابع هذه الأخیرةتمارسها 

من الثامنةحیث أن الفقرة .2بمصیر الأفرادتمامهالادون ، 1بجماعات وفئات من اللاجئین

عند تعدادها ، ة الدولیة للاجئین على أساس فرديلا تشیر إلى الحمایالأساسيالنظام 

فوضیة منذ إنشائها تثبت وإن كانت الممارسة الدارجة للم، المكونة للحمایة الدولیةللعناصر

ترام بعض مبادئ القانون الدولي باح، في حالات فردیة، حیث تهتم المفوضیة.عكس ذلك

، حتجازكالا(الإداریة للدولرساتبعض المماتوافقعدم أو، مثل مبدأ عدم الرد

.1951حتى مع نص اتفاقیة أوروح مع،)الخ...طردال

إلا أن المفوضیة ،خلاتفحتى مع غیاب إحالة صریحة إلى هذا النوع من التد،إذن

خاصة من و ، حدة كانت تدعوها لذلك باستمرارامة للأمم المتكما أن الجمعیة الع.تلجأ إلیها

وتزاید ،19773الإقلیمي لعام ملجأنذ فشل المؤتمر الدولي حول الخلال القرارات الصادرة م

إذ أن ممثلي المفوضیة كانوا، اتیالمصنعة في بدایة الثمانینلبلدانعدد طلبات اللجوء في ا

اللجوء من ملتمسویناقشون المعاملة التي یتعرض لها و ، ینظرون في حالات اللجوء الفردیة

بمركز الاعترافكما أنهم یكونون دائما طرفا في مسار ، ان المضیفةبلدالطرف سلطات 

.4اللاجئ

من سابقاتها إلا أنها تختلف إن كانت تقترب و ،ایة الدولیة المنوطة بالمفوضیةإن الحم

لوظیفة تتضمن قائمة من العناصر المكونة ساسيالأمن النظام لفقرة الثامنةفا.عنها

لشؤون اللاجئینالاهتمام بتحدید مجال نشاط المفوض الساميوالتي تعكس، 5الحمایة

ه أن یعالج شؤون لیس لعمل المفوض السامي أیة سمة سیاسیة، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فی"-1

."مجموعات وفئات من اللاجئین
2-Daphné BOUTEILLET-PAQUET, L’Europe et le droit d’asile…, op-cit, p. 80.

لنیل شهادة مذكرة ، المتحدة في حمایتهاالأممحقوق الأجانب ودور منظمة ، أیت قاسيحوریة :انظر في تفصیل ذلك-3

.65-64ص، ص 2002تیزي وزو، -مولود معمريحقوق، جامعةالماجستیر في القانون، كلیة ال
4-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p.
106.

استقبال -1:بهامة لأعمال الحمایة التي تقوم هماطات التالیة باعتبارها مكونات إلى النشالمفوضیة لقد أشارت-5

حمایة النساء والأطفال –4؛ضمان السلامة الجسدیة–3؛التدخل لدى السلطات المعنیة–2لتمسي اللجوء واللاجئین؛م
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یسهر المفوض "حیث تنص، على المستوى الدوليبوظائف ترمي إلى حمایة اللاجئین

:الذین تشملهم اختصاصات المفوضیةتوفیر الحمایة للاجئین ىالسامي عل

قهاتطبیى والإشراف عل، اللاجئیندولیة لحمایة علي عقد وتصدیق اتفاقیاتبالعمل )أ(

؛واقتراح إدخال تعدیلات علیها

ىتنفیذ أیة تدابیر ترمي إلىعل، یق اتفاقات خاصة مع الحكوماتعن طر ، بالعمل)ب(

؛حمایةالىخفض عدد الذین یحتاجون إلىتحسین أحوال اللاجئین وإل

لاجئین باختیارهممؤازرة الجهود الحكومیة والخاصة الرامیة إلي تیسیر عودة الب)ج(

؛اندماجهم في مجتمعات وطنیة جدیدةأو، أوطانهمىإل

أكثر ىالمنتمین إلكلئأو أراضي الدول دون استثناء ىبتشجیع قبول اللاجئین عل)د(

؛الفئات عوزا

منه ما وخاصة، ل أصولهمبنقترخیص للاجئین ىعلبالسعي إلي الحصول)هـ(

ر؛حتاجون إلیه للاستقرار في بلد آخی

ىبشأن عدد اللاجئین الموجودین علمعلوماتىبالحصول من الحكومات عل)و(

؛الأنظمة المتعلقة بهموبشأن القوانین و ، وضاع التي یعیشون فیهاوالأ، أراضیها

؛الدولیة المعنیةمنظمات الحكومیة اتصال وثیق بالحكومات والىبالبقاء عل)ز(

ت الخاصة المعنیة مع المنظما، بالطریقة التي یراها أفضل، بإقامة علاقات)ح(

؛بشؤون اللاجئین

."الخاصة المهتمة برفاه اللاجئینبتیسیر التنسیق بین جهود المنظمات)ط(

لشؤون یمكن للمفوض الساميبالتاليو ، واردة في هذه الفقرة لیست حصریةإن القائمة ال

أخذا ، سطة الوسائل التي تبدو له ملائمةأن یمارس وظائفه المتعلقة بالحمایة بوالاجئینال

ل المفوضیة بلم شمل أسرتتكف، فمثلا.هداف الحمایة التي یجب تحقیقهاأالاعتباربعین 

الختامیة للمؤتمر الذي تبنى اتفاقیةالأعمالمن )اءب(وفقا لما دعت إلیه التوصیة ، اللاجئین

یة لتحدید مركز اللاجئ؛المشاركة في الإجراءات الوطن–6؛ إجراءات اللجوءترقیة التشریعات الوطنیة و –5ن؛المسنیو =

:انظر؛شورةتقدیم الم–8النظر في طلبات اللجوء؛-7

-HCR, Note sur la protection internationale, 2000, par. 29-10 .



الحاجة إلى أشكال تكميلية للحمايةمن التخصص في الصلاحيات إلى  :الفصل الأول–الباب الثاني  

180

إلا ، امع أن التعداد لیس حصریو .1الإنسانحقوق صكوك إضافة إلى العدید من ، 1951

:2شكل واسع من طرف الدول كالتاليالمقبولة بیمكن وصف الممارسة الجاریة و هأن

متابعة تدخلاتها لدى الحكومات المعنیة و الإشرافلمفوضیة لدیها الحق في إن ا-1

، )املة ملتمسي اللجوء واللاجئینمع، الاستقبال، ولالقبمثلا(فیما یتعلق بوضعیة اللاجئین 

التي الإشرافمرتبط بوظیفة ،مسائل الحمایةبدى الحكومات والسلطات المعنیة وتمثیلها ل

.تمارسها

، عملیا للمشاكل والأوضاع الخاصة والحساسةمع الدول في الاستجابة اونتعت-2

.للاجئین بما في ذلك الأكثر تأثراااللجوء و ملتمسيحتیاجات الحمایة لالتي تلبي او 

تحدید مركز أویة للجوء استشاري في الإجراءات الوطنعامة دوریمنح لها بصفة -3

ل إلى الوصو منوتمكینها، جراءاتالإعلامها بسیرإ و ، خطارها بطلبات اللجوءإك، اللاجئ

ل للمفوضیة التدخفي مثل هذه الحالات یمكن و .الملفات والقرارات ومناقشتها مع السلطات

.جراءاتوفي كل مرحلة من مراحل الإ، وتقدیم ملاحظات حول كل حالة 

شبه القضائیة أوتقدیم ملاحظات للهیئاتق أیضا في التدخل و لدیها الح-4

.بلاغاتأومواقف أوأو قراراتعلى آراءالقضائیة 

یحق ، اللاجئینالدولیة في مجال معاییرالبغرض تأمین التطابق مع اللوائح و -5

المراسیم الإداریة التي لها لبرلمانات فیما یتعلق بالتشریع و اتنصح الحكومات و أنلمفوضیةل

،من المفوضیة أن تقدم تعلیقاتعموما وینتظر.على ملتمسي اللجوء واللاجئینرتأثی

.مراسیم إداریة ملحقةمشاریع القوانین حول اللاجئین و تقنیة لصیاغةاتمساعدو 

، المحامون، القضاة(م كفاءة السلطات المعنیة تدعیأیضا دورا هاما فيتلعب-6

.من خلال نشاطات التكوین والترقیة)الخ...المنظمات غیر الحكومیةو 

لحقوق المدنیة الخاص بان العهد الدولي م23و17المواد؛الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمن 16المادة انظر-1

من اتفاقیة 22و10، 9والموادوالثقافیة؛الاقتصادیة والاجتماعیةلحقوق الخاص بالعهد الدولي من ا10المادة؛والسیاسیة

.حقوق الطفل
2-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la responsabilité de surveillance
Table ronde d’experts organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
et le centre Lauterpacht de recherche en droit international, Université de Cambridge,
Royaume-Uni, du 9au10juillet 2001, par.4et5.
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على صلاحیات ،في العدید من استنتاجاتهاللمفوضیةأكدت اللجنة التنفیذیةكما 

:وخاصة،المفوضیة في القیام بهذه النشاطات

لمعاملة اللاجئین بالإبقاء على الأساسیةساهمة في تطویر واحترام المعاییر الم-1

سد ثغرات و ، المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات الجامعیة، كوماتحوار دائم مع الح

مراقبةو ،المتعلقة بقانون اللاجئینصكوكوتقدیم آراء بشأن تطبیق ال،القانون الدولي للاجئین

المشاركة بمختلف الأشكال في إجراءات -1معاملة اللاجئینو تحدید مركز اللاجئمسار

من خلال التدخل بشكل غیر رسمي في ، تحدید مركز اللاجئ في عدد كبیر من الدول

إجراءاتفي ، في المعاییر الوطنیة ذات الصلةبشكل رسمي كما هو محددأو،حالات فردیة

.2اتخاذ القرار

بما في ، نوالعائدی، اللاجئینو اللجوءلتمسيموبدون عقبات إلىالوصول بسرعة -2

اللجوء ملتمسوف، 3المخیمات ومناطق التوطین، الاستقبالذلك الموجودین في مراكز

ویجب إعلامهم لتواصل مع المفوضیةلهم الحق في ا، في ذلك المحتجزینن بماو واللاجئ

.4قانونا بهذا الحق

الوقایةذ التدابیر الملائمة بغرض اتخاأمن اللاجئین وملتمسي اللجوء و على السهر-3

.5معاقبة أي انتهاك في هذا المجالو 

البا ما تثور مشاكل حیث غ، یحدث مثلا في مجال حقوق الإنسانعلى عكس ما

لانتهاكات صارخة لحقوقهم لتدخل هیئة دولیة لصالح أفراد یكونون ضحایا نتیجة، كثیرة

لا تعترض الدول ، فإنه في سیاق اللاجئین، المعنیةزیارات إلى الدول قیامها بأو، الأساسیة

هذه النشاطات تدخلا في شؤونها لا تعتبرو ، المفوضیة بالحالات الفردیةعلى تكفل

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No1, 1975, par.b); Conclusion No29,
1983, par.g) ; in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.101.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No28, 1982, par.e), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.146.
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No22, 1981, par.3, in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.127.
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No44,1986, par.g); Conclusion No102,
2005, par. r); Conclusion No 108, 2008, par. d) in HCR, Lexique des conclusions du comité
exécutif, op-cit, pp.8-9.
5-Comité exécutif du programme du HCR , Conclusion No72,1993, par.e), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit,p. 506.
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ضیة إلى كون نظامها هذا القبول العام للدور الحمائي الذي تمارسه المفو یعودو .1الداخلیة

ى أن المفوضیة تتدخل في ینصان عل، 1951من اتفاقیة 35وكذلك المادة ، الأساسي

فریدا في ظل مما یمنحها طابعا متمیزا بل و ، مایة دون الحاجة إلى دعوتها لذلكمسائل الح

.2الحاليالنظام الدولي 

، الأخیرةفوضیة لن تحل محل هذه فالم، الأمر لا یتعلق بسلطة فوق الدولغیر أن 

لدول لالسلطات الحكومیة ع وفاق میة ولایتها مشروطة بوجود تفاهم و فعالفإنبالتالي و 

عاملة اللاجئین ن معها لتنفیذ التزاماتها المتعلقة بماو وعلى درجة استعدادها للتع، 3مضیفةال

الأولى من أن میزانیة المفوضیة مستمدة بالدرجة كما.4ملائمامنحهم مركزا قانونیاو 

هذه تدل.نحینالماكبارتوجیهاتلمما یجعل سیاستها تخضع، المساهمات الطوعیة للدول

أن البحث عن حلول على ، حسب رأي البعضالخطیرة بین المفوضیة والدول العلاقات 

هي نفسها ناتجة عن أوضاعبما أنها تتعلق ب، 5لمشاكل اللاجئین هي وظیفة سیاسیةدائمة 

6تصرفات سیاسیة

نيالفرع الثا

الإشرافالطابع المختلط لسلطة المفوضیة في 

ن الدول تعید النظر في لیس لأ، الیوم1951تطبیق اتفاقیة لى عتثور مسألة الإشراف

بعدة یصطدم1951اتفاقیة عمال إن ولكن لأ.دور المفوضیة في الحمایة الدولیة للاجئین

1-Walter KÄLIN , «La surveillance de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés:
article 35 et autres mécanismes de suivi», in E. FELLER,V. TURCK et F. NICHOLSON
(sous la direction de ), La protection des réfugiés en droit international, Éditions Larcier,
Bruxelles, 2008, p.695.
2-HCR, Note sur la protection internationale, 2000, par.71.
3-Daphné BOUTEILLET-PAQUET, L’Europe et le droit d’asile…, op-cit, p. 81.
4-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p.
107.

.60ص، مرجع سابق، "المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین"، فاصلةعبد اللطیف-5

- Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés,op-cit,
p.202.
6- Daphné BOUTEILLET-PAQUET, L’Europe et le droit d’asile…, op-cit, p.81.
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عن أسفها عبرت المفوضیةلقد و .1مشاكل بما فیها غیاب التجانس في التطبیق العملي لها

ما یضعف نظام الحمایة الذي م، 2بعض الدولمن قبلذه الاتفاقیةى التفسیر الضیق لهعل

.هأنشأت

تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع ":1951من اتفاقیة35/1لمادة تنص ا

في ممارسة ، أو أي مؤسسة تخلفها، المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشئون اللاجئین

بیق أحكام وتتعهد على وجه الخصوص بتسهیل مهمتها في الإشراف على تط، وظائفها

.3نفسهاالالتزاماتالنص على1967من بروتوكول 2ةالمادأعادتكما ،"هذه الاتفاقیة

اقیةتففي الفقرة السادسة من دیباجة امباشرا بما وردارتباطا، هذه الأحكامترتبط

الذي یمنح لها سلطة ،للمفوضیةالأساسيهذا النص بدوره إلى النظام یحیل و .19514

، ممارسة اختصاصاتهاحت إشراف منظمة الأمم المتحدة و ئف الحمایة الدولیة تالتكفل بوظا

، بحمایة اللاجئین والتصدیق علیهارام المعاهدات الدولیة المتعلقة إبالتي من بینها متابعة 

،وتشجیع الدول على قبول اللاجئین على أقالیمها، تطبیقها واقتراح تعدیلات علیهامراقبة 

.5تأثراكثرالذین ینتمون إلى الفئات الأأولئكدون استبعاد 

1-Walter KÄLIN, «La surveillance de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés...»,
op-cit, p. 687.
2-HCR, Consultations mondiales, « Relevé des conclusions: la responsabilité de surveillance»,
op-cit, par.2.

الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع تتعهد-1:تعاون السلطات الوطنیة مع الأمم المتحدة"-3

الة للأمم المتحدة لشئون اللاجئین قد تخلفها في ممارسة مفوضیة الأمم المتحدة لشئون اللاجئین أو مع كل وك

في سبیل تمكین المفوضیة -2.مهماتها و خاصة في تسهیل مهمة الإشراف على تطبیق أحكام هذا البروتوكول

العامة أو كل وكالة للأمم المتحدة قد تخلفها من تقدیم التقریر للهیئات المختصة في الأمم المتحدة تتعهد الدول 

بوضع )أ:طراف في هذا البروتوكول بتزویدها بالشكل المناسب بالمعلومات والمعطیات الإحصائیة المتعلقةالأ

بالقوانین و الأنظمة والمراسیم النافذة أو التي قد تدخل حیز التنفیذ )بتنفیذ هذا البروتوكول، ج)اللاجئین، ب

".والمتعلقة باللاجئین
شراف على وإذ یلحظون أن مهمة المفوض السامي لشئون اللاجئین هي الإ]..[.ینالسامین المتعاقدالأطرافإن"-4

التي تتخذ لمعالجة هذه ن فعالیة تنسیق التدابیرألتي تكفل حمایة اللاجئین، ویدركون اتطبیق الاتفاقیات الدولیة 

."المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي
.لنظام الأساسي للمفوضیةانظر الفقرة الثامنة من ا-5
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نص قد استوعبت بأن أهمیة هذا ال1951من اتفاقیة 35/1تاریخ المادة یتضح من

،"تسهیل عمل المفوضیة"ي كان یقتضي من الدول ن النص الأصلأحیث ، جیدا منذ البدایة

أكثرلأمریكیة فهي التي كانت من اقتراح مندوب الولایات المتحدة االحالیة بینما الصیاغة

:ي وهي كالتاليالأصلوترمي إلى القضاء على نبرة التردد التي كانت تكتنف النص ،حسما

على وجه الخصوص بتسهیل مهمتها في الإشراف على تطبیق أحكام هذه )وتتعهد"(

بعض الدول قد یبدو أنه یثقل كاهل،دقیقامالتزااتتضمن وبما أن هذه المادة."الاتفاقیة

التي لاالأحكاماستبعاد هذا النص من قائمة إلىذلك قد أدىفإن، راف في الاتفاقیةالأط

.1951تفاقیةمن ا42طبقا لنص المادة ،علیهایجوز التحفظ

بتطبیق الأطرافالدول لتزاماین علاقة بإقامةهو،35/1الأول للمادةالهدفإن

وذلك ، من جهة أخرىطرف المفوضیةعلى تطبیقها من الإشرافومهمة ، من جهةالاتفاقیة

،المراقبة التي تمارسها المفوضیةو الإشرافباحترام سلطة الأطرافزام الدول إلمن خلال 

.1ن معها في هذا الشأناو التعو ،مهمتهاأداءعرقلتها في وعدم

تفاقیةامن35تكرسها المادةالعلاقة التي ، في أنلهذا النصالأساسیةالأهمیةتكمن

مة جدا ستكون مهمن جهة أخرى،المفوضیةنشاط و من جهة،، بین هذه الأخیرة،1951

.2تفاقیةلاهذه التطبیق متجانس یسیرفي ت

فهي لا تتعلق ، حركي ومتطورطابع ب35بموجب المادة الأطرافالتزامات الدول تتسم

التي تدخل في اختصاص ولكن بكل المهام ،محددة من الوظائفاصة و بمجموعة خ

دور تطوروبالتالي فهي تتماشى مع،التي یمكن أن توكل لها في وقت معینأو ،مفوضیةال

.هذه الأخیرة

.1951من اتفاقیة 35/2المادة انظر-1
2-Walter KÄLIN, «La surveillance de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés...»,
op-cit, p.689.
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أنهایمكن، بروتوكولهاأو1951في اتفاقیة أطرافالتي لیست احتى بالنسبة للدول

حول الإفریقیةتفاقیةالامن الثامنةاستنادا إلى المادة ،ن مع المفوضیةاو تكون ملزمة بالتع

.1للاجئینا

تمتد إلى كل الدول ،للمفوضیةالأساسيالمستمدة من النظام الإشرافسلطة أنكما 

لا في إحدى هذه أمأطرافا كانتسواء ،ضیةن یدخلون في اختصاص المفو لاجئیيأو تالتي 

التي تلزم ،المتحدةالأمممن میثاق 56هو المادة إضافة إلى أساس قانوني آخر و .لصكوكا

،إلى المفوضیةأیضاد یمتلتزامالافهذا ، المتحدةالأمممنظمة عضاء بالتعاون مع الأالدول

.للجمعیة العامة للأمم المتحدةاتابعااز جهباعتبارها 

كما أن ، 1951ة حارسا لاتفاقی35یئة إشراف حسب نص المادة المفوضیة كهتعتبر 

افي ممارسة وظیفتههان معاو بالتع،هذه الأخیرةطراف فيعلى الدول الأالواقعالالتزام

أن هذه الآلیة تعتبرغیر.حوظ سلطاتها المنبثقة عن ولایتهایدعم بشكل مل، الإشرافیة

المبرمة في الإنسانضعیفة بالمقارنة مع الآلیات المنصوص علیها في إطار اتفاقیات حقوق 

قدیم تقاریر بتزامالتیتضمن أي لا35فنظام المادة .1951اتفاقیةلإبرامالعقود التالیة 

.2بناء على طلبهلسامي لشؤون اللاجئین الا نشر التقاریر المقدمة إلى المفوضو ،دوریة

إلى المطالبة بقیاس اتفاقیة بعضالشراف دفع في آلیة الإالضعف النسبيإن هذا 

بما في ذلك خلق لجنة مراقبة مكونة من ، على المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان1951

.3مستقلینخبراء 

دول الأعضاء مع مكتب الأمم تتعاون ال-1:التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضیة العلیا للاجئین":التي تنص-1

تكون هذه الاتفاقیة هي التتمة الإقلیمیة الفعالة في أفریقیا لاتفاقیة الأمم المتحدة -2.المتحدة للمفوضیة العلیا للاجئین

".بشأن وضع اللاجئین1951لعام 
2-Jean-François DURIEUX, «Le rôle du Haut – Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés» , in SFDI (sous la direction de), Droit d’asile et des réfugiés, actes du colloque de
Caen 30,31mai et1er juin1996 , Éditions A.Pedone, Paris, 1997, p.194.
3-HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: la responsabilité de surveillance»,
op-cit, par.9.
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ن مظهرا  یتضم،النظام الدولي لحمایة اللاجئینفإن، كان مستقبل هذا الاقتراحأیا

دور المفوضیة بآثاره یعتبرإذ ، 1ةوهو المظهر العملیاتي للحمای،یغطي هذا الضعف، أصیلا

خاصة بالمقارنة مع آلیات ، من نوعهااللاجئین فریدجابیة على حمایة ملتمسي اللجوء و الإی

وعلى .الإنسانالمتعلقة بالدفاع عن حقوق الأخرىمتابعة المنصوص علیها في المعاهدات ال

موظفي و ،هذه المعاهدات لا تملك وكالة عملیاتیةفإنبروتوكولها و 1951عكس اتفاقیة 

.2على تطبیقهایسهرون، حمایة على مستوى الدول

هي ة لدى سلطات الدولخلاتها المباشر تدالمیدان و الملاحظ في المفوضیةإن حضور

، ا أن برامجها في مجال المساعدةكم.3یذ مبادئ وأحكام قانون اللاجئینالتي تؤمن تنف

كل هذا یدعم نشاطاتها ، مصداقیتهاإضافة إلى ، الأموالوتسییرها لمبالغ ضخمة من 

.4الحمائیة

لا للنقاش كانت محو ، رغم ذلك تبقى النقائص في النظام الحالي لحمایة اللاجئین قائمة

تشریعیة الدول بتبني تدابیر، للمفوضیةاللجنة التنفیذیة أوصتحیث .في عدة مناسبات

والاعتراف بأن ، الدولیة المتعلقة باللاجئینصكوكلللضمان تنفیذ فعلي،إداریة ملائمةو 

وأكدت .5له أهمیة كبیرة جدا،وبروتوكولها، 1951التطبیق الفعلي لمبادئ وأحكام اتفاقیة 

الدول غیر ودعت ، الأطرافالدول من قبل هما،الجوهریة للتطبیق الفعلي للأهمیةى اعل

وتطبیقها ، وإلى الصكوك الإقلیمیة المتعلقة بحمایة اللاجئین،امالانضمام إلیهإلىالأطراف 

.6دون تحفظ  من أجل دعم إطار الحمایة الدولیة

1-Jean-François DURIEUX, «Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés», op-cit, p.195.
2-Walter KÄLIN, «La surveillance de la convention de 1951 relative au statut des réfugié...»,
op-cit, pp.700-701.
3-Ibid, p.706.
4-Jean-François DURIEUX, «Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés», op-cit, p.195.
5-Comité exécutif du programme du HCR,Conclusion No 57, Application de la Convention de
1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,1989, par.b) in HCR, Lexique des
conclusions du comité exécutif, op-cit, p.103.
6-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 79, 1996, par.c,d) in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.100.
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یواجهاالاتفاقیة وبروتوكولهإعمالفي سیاق كان فیه هذه التوصیاتلقد تم تبني

، الاقتصادیةو الاجتماعیةالعوائق:المفوضیة إلى ثلاثة فئات هيهاقسمت، معتبرةت صعوبا

التطبیق أمامالعوائق التي تقف من هذهإن الكثیر.1العوائق السیاسیةو ، العوائق القانونیة

تستمر في خلق مشاكل علىتبقى قائمة و ، الدولیة المتعلقة بحمایة اللاجئینصكوك الكامل لل

أبدت اللجنة التنفیذیة، 2000عام ففي.والعالمیةالإقلیمیة ، كل المستویات الوطنیة

بما في ، بانتهاكات حقوق اللاجئین المعترف بها على المستوى الدولياانشغالهللمفوضیة

ین في اللاجئالأطفالإشراك، عسكراتتحویل مخیمات اللاجئین إلى م، ذلك رد اللاجئین

ضد اللاجئین خاصة التمییز و ، لعنف المرتبط بالانتماء الجنسيا، النشاطات العسكریة

أیضا بالتطبیق غیر انشغالها و .اللجوء واللاجئینملتمسيعسفي لالاحتجاز التو ، النساء

.2من طرف بعض الدول الأطراف،الدولیة المتعلقة باللاجئینصكوكالكامل لل

من مصلحة فإنه، تبقى غیر مرضیةبروتوكولها لاتفاقیة و فیذ ادرجة تنأنباعتبار

على تطبیق المفوضیة في الإشرافتدعیم سلطة،اللاجئینجمیع الأطراف المعنیة بحمایة 

، المشروعة للاجئینینتهك المصالح ، عدم التطبیق من قبل دولة معینةلأن، لصكوكهذه ا

كما أنه ینتهك حقوق الدول .ن الدوليص علیها في القانو ضماناتهم المنصو وكذلك حقوقهم و 

التي ، الأخرى المتعلقة بحمایة اللاجئینصكوك الفي و ، 1951الأطراف في اتفاقیة، الأخرى

الأخرى الأطرافنحو الدولالتزاموه،صكوكبتطبیق هذه اللتزامالالأن، تحترم التزاماتها

.بشكل عام

عداد كبیرة من ألاستقبالیة للدول التي تجد نفسها مضطرة المسؤولیات الوطنو ،الدولیةماتالالتزالتعارض بین مثل ا-1

السكن، أزمةالة، انخفاض المستوى المعیشي، ارتفاع نسبة البط، قتصادیةالا، بسبب مشاكلها اللاجئین ولو لفترة مؤقتة

التشریعات الوطنیة، وحتى بالنسبة للدول التي في1951؛عدم تكریس أحكام اتفاقیة شرمن صنع البأوالكوارث الطبیعیة 

.قامت بذلك فإنها لم تحدد الحقوق التي یتمتع بها اللاجئون بل بینت فقط اختصاصات الهیئات الإداریة المكلفة باللاجئین

لقضائیة وبالتالي جعلت حمایة اللاجئین ضمن السلطة التقدیریة لهذه الهیئات، كما أن التفسیر الضیق من قبل الجهات ا

أحیانا قد یعبّر منح اللجوء عن موقف سیاسي لدولة اتجاه دولة ، یعتبر عائقا أمام التنفیذ الكامل لها؛1951لأحكام اتفاقیة 

:انظردي إلى توتر العلاقات فیما بینها؛أو دول أخرى، مما یؤ 

-Walter KÄLIN, «La surveillance de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés...»,
op-cit, p.703.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No89, 2000, in HCR, Lexique des
conclusions du comité exécutif, op-cit, p.139.



الحاجة إلى أشكال تكميلية للحمايةمن التخصص في الصلاحيات إلى  :الفصل الأول–الباب الثاني  

188

من 4المادة و ، 1951من اتفاقیة 38على هذا التفسیر في المادة التأكیدد تم لق

البروتوكول بأن تخضع أي أوالتي تسمح لكل دولة طرف في الاتفاقیة ، 1967بروتوكول 

حتى ولو لم ، بتطبیقها لمحكمة العدل الدولیةأومتعلق بتفسیرها أخرىخلاف مع أي دولة 

.یلحقها ضرر مادي

للاجئین وملتمسي تحركات أخرى ، لي للاجئینغیاب احترام القانون الدو یمكن أن یولّد 

الدول التي تكون مستعدة یجبرو .عن بلد تحترم فیه حقوقهملبحثضطرین لاللجوء الم

نه یعیق أا كم.ة نحوهملمعاملة اللاجئین طبقا للالتزامات الدولیة أن تتبنى سیاسة تقییدی

في التكفل الدولیقلل من قدرتها على مساعدة و ،مهامها بشكل ملائمأداءفيالمفوضیة

والذي ، من ستین سنةأكثرخطیرة لنظام الحمایة الدولیة القائم منذ أضراراویسبب .باللاجئین

بطریقة 1951في اتفاقیة الواردةبللأسبا، نجح مرارا في تسویة حالات عدیدة من الفرار

الحالیة ملائم لأزمات اللاجئینیضر بالتسییر ال، فعدم التطبیق إذن.ملائمة ومرنة

1951ویضر أیضا بمصالح الدول الأطراف في اتفاقیة ، المستقبلیة على المستوى العامو 

.بل بالجماعة الدولیة كاملة، بروتوكولهاو 

توى الرقابة على مسآلیاتدول أن تعمل على تدعیم یمكن لل، على المستوى العملي

بدلا من الحفاظ ،میةإقلیتستجیب لمشاكل لي برزت التالإقلیمیةلیاتفي مواجهة الآ،عالمي

.1صكوكعلى الطابع العالمي لهذه ال

زاویة فحص مسألة الإشراف من إعادةوملائما اجلاعیبدو، سبابهذه الألنتیجة 

حیث تكتسي وظیفة الإشراف التي تمارسها المفوضیة أهمیة كبیرة في مجال حمایة ، جدیدة

مع الحكومات وحوارها، لجوءلصالح اللاجئین وملتمسي الإن تدخل المفوضیة.اللاجئین

أنهافرغم .وبروتوكولهاالاتفاقیةإعمالالسیاسات الوطنیة یساهم في و ن بعض القوانین أبش

وإنما تمارس أیضا ، إلا أنها لا تقدم فقط المساعدة،)opérationnelle(عملیاتیةوكالة

المجلة ، "والمستقبلخمسون عاما حول تحدیات الحمایة في الماضي والحاضر:الحمایة الدولیة للاجئین "، إریكا فیلر-1

.146، ص 2001مختارات من أعداد ، الدولیة للصلیب الأحمر
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منتقدا (شارا وشریكاتعتبر المفوضیة مست، في هذا السیاقو .ملا حمائیا یومیا في المیدانع

.1وأیضا مدافعا عن حقوق اللاجئین، )للحكوماتالأحیانفي أغلب 

تأمین إمكانیةوتتوقف، 2استقلالیة المفوضیة محدودة بسبب طابعها العملیاتيغیر أن

ویمكن ،المعنیةومةالحكها وبینجة معینة من الثقة بینعلى وجود در ، ایةحمالمساعدة و ال

ولیس .على هذه الدولةأكثرثقة عندما تنشر المفوضیة انتقاداتها لتضغط المساس بهذه ال

ضر فیها في الحالات التي ی، یةالصدفة أن تظل التقاریر السنویة للمفوضیة سرّ من قبیل

نه أكما .في المیدانبتواجد المفوضیة و ، لمعنيالمساعدة في البلد االحمایة و تيالنشر بعملی

تحترم التزاماتها مفوضیة في الضغط على الدول التي لابین مصالح الیوجد تضارب

مما ، 3ذاتهاهذه الدولالمساهمات المالیة التطوعیة لوبین تبعیتها فیما یتعلق ب، الاتفاقیة

.4یجعلها تخرج عن الحیاد المطلوب والضروري في العمل الإنساني

ئف المفوضیة التمییز بوضوح بین خطین مختلفین من وظاأنه یجب، یتضح مما سبق

، متكاملتینأنهمافرغم .والوظیفة العملیاتیةالإشرافیةالوظیفة :وهما،في مجال الحمایة الدولیة

، في مجال الحمایة الیومیة في المیدان كشریك للحكومات وللاجئینالمفوضیةعملإذ أن 

،وظیفتینیظهر صراعا بین النفسه،الوقتلكن فيو ، یسهل غالبا ممارستها لوظیفة الإشراف

مجموعة من الدول الرقابة التي تمارسها المفوضیة في أوفي كل مرة لا تقبل فیها الدولة 

قد یؤدي ، ما على عدم احترامها لالتزاماتهادولة لحكومة أن انتقادا قاسیاكما.حالات معینة

الإشرافیة إن الوظیفة.إقلیمهابالعملیات المیدانیة التي تقوم بها المفوضیة على الإضرارإلى 

ولهذا لا یمكن تفادي التضارب ، والوظیفة العملیاتیة في المیدان تستجیبان لمنطقین مختلفین

1-Walter KÄLIN, «La surveillance de la convention de 1951relative au statut des réfugiés...»,
op-cit, p.700.
2-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
p.199.
3-Jérôme VALLUY, Rejet des exilés: le grand retournement du droit de l’asile, Éditions du
croquant, 2009, p.326.

، كلیة الماجستیر في العلوم القانونیة، مذكرة لنیل شهادةالدولیةالمسلحةحمایة اللاجئین زمن النزاعات، سلیم معروق-4

ثلاثة تحدیات في تحدید وضعیة "مارتن جونز، ؛ 124، ص2009-2008، باتنة-، جامعة الحاج لخضرالحقوق

،54ص، 2009، 32، العددیةنشرة الهجرة القسر ، "اللاجئ

http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32/58-59/pdf
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مما دفع بالمفوضیة إلى تغییر سیاستها في مسار البحث عن حلول دائمة ، في المصالح

.لمشاكل اللاجئین

الثانيالمطلب 

للاجئینئمةالدامجال إعمال الحلول الدور المتغیر للمفوضیة في 

فهو یشكل استجابة مؤقتة لمشكلة ، حلا مؤقتا في أحسن الأحوالیعتبر وضع اللاجئ

ولهذا من الضروري أن لا یتحول هذا الوضع المؤقت إلى وضع ، عاجلة تحتاج إلى حل دائم

ن المفوضیة تتحمل مما لاشك فیه أو .1بالنسبة لبلد الملجأ أو بالنسبة للاجئین،دائم سواء

دائمة من شأنها أن تغني اللاجئین عن الحمایة بشأن إیجاد حلوللیة الأساسیةالمسؤو 

یمكن للاجئین أن یختاروا ، ثمة ثلاثة حلول أساسیة تتمیز كلها بالطابع الطوعي.الدولیة

الإدماج ، الإعادة الطوعیة للوطنوهي.إحداها وذلك بعد توعیتهم بمزایا ومساوئ كل منها

الحل الكرامة هيعادة الطوعیة للاجئین في ظل الأمن و الإوتعتبر.نالمحلي وإعادة التوطی

ولهذا أصبحت المفوضیة تركز ، أنفسهمحتى اللاجئینو ،المفضل بالنسبة للمفوضیة والدول

غیر أن هذا الحل لا یكون متاحا في جمیع حالات ؛)الفرع الأول(جهودها في هذا الاتجاه

.)الفرع الثاني(إعمال حلول أخرىمما یدفع المفوضیة إلى ، اللاجئین

الفرع الأول

للاجئین إلى أوطانهمالتركیز على الإعادة الطوعیة 

أن أفضل حل لمشكلة اللاجئین هو العودة الطوعیة إلى الوطن ، من المسلم به بشكل عام

وهذا الحل یتماشى مع حق كل شخص في ، في ظروف یسودها الأمن وتصان فیها الكرامة

الظروف أحیانا تضطر المفوضیة إلى ؛ غیر أن )أولا(بلده بناء على اختیاره الحرالعودة إلى

.)ثانیا(دون أن یتوفر فیها هذا الشرط الأساسي،المشاركة في عملیات الإعادة

.5، ص2004،جنیف، مكان یدعى الوطنیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین،  المفوض-1
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ابع الطوعي للإعادة أساس استدامة الحل الط-أولا

ومع أنه لم تتم ، حمایة اللاجئینتعتبر الإعادة الطوعیة للوطن أحد المبادئ الأساسیة ل

لكن تم النص علیها في الفقرة الأولى من النظام الأساسي ، 1951الإشارة إلیها في اتفاقیة 

وبشكل صریح أكثر في الصكوك ، 2وفي العدید من استنتاجات لجنتها التنفیذیة، 1للمفوضیة

وهذا ، أحد أسس مبدأ عدم الردكما أن الطابع  الطوعي للإعادة هو .3الإقلیمیة لحمایة اللاجئین

.عندما تقرر وضع حد للحمایة،مطلقةیعني أن سلطات الدول لا تتمتع بحریة 

على اختیار جئین في العودة إلى أوطانهم، بناءیؤكد مبدأ الإعادة الطوعیة حق كل اللا

ویحظر كل تصرف یتم بغرض إكراه .4وقائم على درایة بالوضع السائد في بلد الأصل،حر

ومع ذلك .أین ستكون حیاتهم أو حریتهم معرضة للخطر،اللاجئین على العودة إلى أوطانهم

لا یفعلون ذلك لأن ، عددا كبیرا من اللاجئین الذین یعودون إلى بلدانهم الأصلیةفإن 

ومن ،5ولكن لأنها أصبحت خطیرة وقاسیة في بلد الملجأ، الظروف في بلدهم قد تحسنت

.6عودة اللاجئین العراقیین في سوریا إلى وطنهمأحدث الأمثلة على ذلك

ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة ]..[.، یتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین:"لتي تنص"-1

تسهیل إعادة هؤلاء ىیة، علالحكومات، وكذلك الهیئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنةاللاجئین بمساعد

.[...]"استیعابهم في مجتمعات وطنیة جدیدةأواللاجئین إلي أوطانهم بمحض اختیارهم 
2-Comité exécutif du programme du HCR,Conclusion N4 , 1987; Conclusion No73, 1993;
Conclusion No 96, 2003; Conclusion No 99, 2004; Conclusion No 101, 2004; Conclusion No
102, 2005, in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.453 - 456.

، ولتفصیل أكثر حول التزامات الدول بشأن ترقیة العودة حول اللاجئینةفریقیالإتفاقیةالامن الخامسة انظر المادة -3

:الطوعیة على المستوى الإفریقي، انظر

-Henri Joël TAGUM FOMBENO,«Réflexions sur la question des réfugiés en Afrique»,
RTDH, N°57, 2004, pp.264-265.
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 101 , 2004, par.1), in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.454.
5-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, La
Découverte, Paris ,1997, p. 68.

:انظر؛ لاجئ2012،43950إلى غایة أوت بلغ عدد اللاجئین العراقیین الذین عادوا إلى وطنهم بسبب الأزمة السوریة-6

- Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire, Actualisation des opérations du HCR
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 21septembre 2012, p.2,
http://www.unhcr.fr/50606ca49.html
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یؤكد قسم الحمایة الدولیة في المفوضیة بأن الإعادة التي تتم تحت الإكراه المباشر أو غیر 

تعتبر مخالفة ،)إنقاص مستوى الخدمات الأساسیة المقدمة للاجئین، مثلا، من خلال(المباشر

أن هذا لا إلا، هي النهایة المثالیة لمشكلة اللاجئینفإذا كانت العودة .1لمبادئ القانون الدولي

، على الرغبة الحرة المعلنة للاجئین أنفسهمبل یجب أن تتم بناء، یعني أنه یمكن إكراههم علیها

.2بعد أن یتحصلوا على جمیع المعلومات المتعلقة بالوضع السائد في بلدهم الأصلي

إذ یجب التمییز بین الأسباب ، النزوحتفترض العودة تحلیلا دقیقا ومفصلا لأسباب

یجب أن تتم ،ولكي تكون العودة دائمة ولا تشكل ردا.والحالیة للنزوحوالمستمرة، ، الأصلیة

أي أنه یجب أن تنتج الرغبة في العودة عن قناعة اللاجئ بأن ، في ظروف الأمن والكرامة

فإن الطواعیة هي ،لذلكإضافة.الظروف في بلده الأصلي تسمح بالعودة في أمن وكرامة

.3خاصة عندما لا تكون شروط العودة مجتمعة،الردمضمانة لمبدأ عد

عندما لا یبقى أي احتمال للاضطهاد ،یقرر اللاجئون بصفة عامة العودة إلى بلادهم

تعتبر الإعادة الطوعیة للاجئین جزءا من وظیفة ، وعلى هذا الأساس.الذي كان سببا في فرارهم

ویعتمد نهج المفوضیة في هذا .في ظل شروط الأمن والكرامة،التي تمارسها المفوضیةالحمایة

فإذا ،الظروف السائدة في بلد الأصل، على مجموعة من العوامل أهمها،الجانب من نشاطاتها

فإنها لا تعمل بفعالیة على ، لم تكن على قناعة تامة بأنه بوسع اللاجئین العودة في أمان

تعمل على تقییم الوضع السائد في بلد الأصل والحصول على ضمانات ،أنهاأي .تشجیعها

وعدم توقیع أي عقوبات علیهم؛، كاستفادة اللاجئین من العفو وعدم تعرضهم للاضطهاد، أمنیة

بما في ذلك الحمایة ضد الهجوم المسلح؛ وأمنهم ، وكذلك الضمانات المتعلقة بأمنهم الجسدي

.4توفیر سبل الحیاة لهملدخول إلى أراضیهم و تمكینهم من اأي ، المادي

أي أن لا یكونوا مقیدین ولا تساء ، یجب أیضا أن تتم عودة اللاجئین في كرامة

في حالة العودة ،وأن یقوموا بذلك بطریقتهم الخاصة، معاملتهم ویعودون بدون شروط

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire,op - cit, p. 68.
.83، مرجع سابق، صودور منظمة الأمم المتحدة في حمایتهاحقوق الأجانبحوریة أیت قاسي، -2
.31، ص2006، 35العدد، الإنساني، "إعادة توطینهم واندماجهم:حمایة النازحین"،المباركأحمد عثمان محمد-3

-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève...,op- cit, p.467.
.61-60صصجع سابق، ، مر لحكومیةدلیل میداني للمنظمات غیر ا:للاجئینحمایة امفوضیة، ال-4
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یقبلوا من طرف سلطاتهم و ،وأن یعاملوا باحترام، وأن لا ینفصلوا عن أفراد أسرهم، التلقائیة

.1الوطنیة التي تضمن لهم جمیع الحقوق الأساسیة

تعمل المفوضیة على تشجیع العودة الطوعیة للاجئین عندما تتوفر ، وبصفة عامة

:الشروط التالیة

، حتى تصبح العودة في أن تكون الوضعیة في بلد الأصل قد عرفت تحسنا عاما-1

.جئینن وكرامة ممكنة لأغلبیة اللامأ

.2باحترام الطابع الطوعي للعودة-بدون تحفظ–التزام جمیع الأطراف -2

تأمینات فیما یخص أمن أو، یجب على دولة الأصل أن تقدم ضمانا رسمیا-3

.3اللاجئین العائدین

.4وبدون أي قیود بالعائدینالمفوضیة  من الاتصال بكل حریة تمكینیجب -4

مسجلة في اتفاق –إذا كان ممكنا –الأساسیة للعودة یجب أن تكون الشروط-5

.5والسلطات العامة المعنیة،رسمي للعودة بین المفوضیة

العودة المنظمة والعودة :تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعین من العودة الطوعیة وهما

الة ومشاركة فع، تلك الحركات التي تستفید من تمویل دولي:ویقصد بالأولى، التلقائیة

تتم هذه العودة بعد تسویة النزاع الذي ، فمبدئیا.وتتمیز بمجموعة من الخصائص،للمفوضیة

وتحدد شروط العودة والضمانات المتعلقة بالعائدین في اتفاقات ، أدى إلى فرار اللاجئین

كما تتولى المفوضیة تسجیل عملیة العودة .ثلاثیة بین بلد الملجأ وبلد الأصل والمفوضیة

.6وتكون حاضرة في أماكن الإعادة، ظیم نقل العائدینوتن

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No101, 2004, par.b), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.454.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 18,1980, par.b), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.457.
3-Ibid, par.f).
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No102, 2005, par.r), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.472.
5-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No101, 2004, par.9, in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.462.

، لنشرالأهرام للترجمة واالثاني، مركزالإصدار، دلیل العمل في حالة الطوارئ، الأمم المتحدة لشؤون اللاجئینمفوضیة-6

.275ص، 2000، لنشروا



الحاجة إلى أشكال تكميلية للحمايةمن التخصص في الصلاحيات إلى  :الفصل الأول–الباب الثاني  

194

على سلطة هذه الأخیرة في اقتراح تنظیم ،ز استنتاجات اللجنة التنفیذیة للمفوضیةتركّ 

والتحقق من الاحترام ، وتشجیع التواصل بین الأطراف، العودة عندما تكون الظروف مواتیة

المساعدات العامل الأساسي الثاني وتشكل .1الفعلي للضمانات الممنوحة من قبل البلد الأصلي

.من أجل تنفیذ فعلي للعودة

فتتم عندما لا یرغب اللاجئون انتظار وضع برنامج للإعادة من أما العودة التلقائیة،

التي ذاتهاالطریقة، بأو أنهم یفضلون بكل بساطة العودة إلى بلادهم، طرف المفوضیة

ویتمیز هذا النوع من العودة بكونه یتم قبل انتهاء .أي بوسائلهم الخاصة، خرجوا بها

ویتم بدون ، ولا یخضع لإجراءات التسجیل، كما أنه لا یقید في اتفاقات رسمیة، النزاعات

.2مساعدة دولیة مؤسسة قانونا

فإنها عندما ترى بأن ، فیما یخص موقف المفوضیة من هذا النوع الأخیر من العودة

أو عندما یكونون قد بادروا بذلك ، ملحوظة في العودة بمحض إرادتهماللاجئین قد أبدوا رغبة

، وفي ظروف كهذه.فإنها تسهل هذه العودة حتى ولو كانت لا تشجعها، من تلقاء أنفسهم

.3ولیست نتیجة للإكراهإرادة الرجوع لدى اللاجئین صادقة، یجب أن تكون متأكدة بأن 

إلى حین اعتبار الوضع ، ن یظلوا محل متابعةیجب أ، بعد عودة اللاجئین إلى أوطانهم

إذ أنه حتى وإن كان بلد .والعائدون مندمجون، والحمایة الوطنیة متوفرة، في بلد الأصل مستقر

للتأكد من أن ، 4إلا أنه یجب على المفوضیة أن تتابع وضعیتهم، ول عن حمایتهمالأصل مسئ

قد ، من طرف حكومة بلد الأصلمن الضمانات الممنوحة لهم،أن تدابیر العفو أو غیرها

.5وأنهم یتمتعون بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي یتمتع بها المواطنون، جیدااحترمت 

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No18 ,1980, par.f); Conclusion No
40,1985, par.e), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.457-458.
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées:l’urgence humanitaire, op-cit, p.196.

.275ص، مرجع سابق، دلیل العمل في حالة الطوارئ، مفوضیةال-3
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 10, 2005, par.r), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.465.
5-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 18,1980, par.h), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.457.
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الهدف من متابعة العائدین هو المساهمة في ضمان عودة ناجحة وعلى المدى إن

وكذلك التكریس ، إلیهاا في ذلك علاقة دائمة بین العائدین والدولة التي ینتمونبم، الطویل

لكن هذا لا یعني منحهم امتیازات أو مستوى معیشي أحسن ، السریع والكامل للحمایة الوطنیة

هو بالأحرى السهر على احترام حقوق ،فالغرض من المتابعة إذن.من مستوى باقي السكان

دة من وأن لا یمنعوا من الاستفا، وأن لا یكونوا عرضة للعقوبات أو العنف، الإنسان للعائدین

ولهذه المتابعة أهمیة أخرى .1وأن لا یكونوا محلا للتمییز في ممارسة حقوقهم، المرافق العامة

إذ أن المعلومات المتحصل علیها بفضل متابعة ، بالنسبة للاجئین الذین مازالوا في بلد الملجأ

بالوضع وهم على علم كامل، اتخاذ قرار بشأن عودتهم المرتقبةتسمح لهم ب، إدماج العائدین

.2وبجمیع الظروف المحیطة به، السائد في بلدهم

تورط المفوضیة في عملیات الإعادة غیر الطوعیة -ثانیا

فإن العودة ضد رغبته ، إذا كان الحل الدائم المتمثل في العودة الطوعیة هو حق للاجئ

ودة هو عامل إیجابي للعإذا كان الطابع الطوعي لكن .تشكل انتهاكا لمبادئ حمایة اللاجئین

هل یمكن الفصل ، وبتعبیر آخرفهل یعتبر شرطا أساسیا من أجل تنظیم العودة ؟، مهم جدا

بین مسألة العودة وطابعها الطوعي؟

ومع ذلك لیس هناك ما یمنع من الفصل بینهما ، إن هذین المصطلحین متلازمان

لطوعي یعتبر ضمانة لعدم فإن طابعها ا، فإذا كانت العودة تمثل حلا.بطریقة قانونیة

، من الممكن الفصل بین العودة كحل لمشكلة اللاجئین، وبالتالي.واستدامة الحلالرد

لكن هل تتفق هذه الإمكانیة مع قانون اللاجئین؟ إن العودة تكون دائما .3وطابعها الطوعي

إلى لكن یمكن أن تكون كذلك على أساس قرار متخذ بالنظر ، حقا بسبب طابعها الطوعي

.التحسن الموضوعي للوضع في بلد الأصل

.86ص، مرجع سابق، المتحدة في حمایتهاالأممحقوق الأجانب ودور منظمة أیت قاسي، حوریة-1
.70جع سابق، ص، مر دلیل میداني للمنظمات غیر الحكومیة:حمایة اللاجئینمفوضیة، ال-2

3-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op - cit,
p.481.
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والعودة القسریة عند ، ة الطوعیة هي المبدأیجب أن تكون العود، في جمیع الأحوال

وبالتعاون الوثیق معها ولا ،ویجب أن تتم وفقا لتوصیات المفوضیة، الضرورة هي الاستثناء

.1وعیة مستحیلةیجب على الدول أن تضغط على المفوضیة عندما تكون الإعادة الط

لأنه ،من الصعب التأكید على الطابع الطوعي للقرار المتخذ من طرف اللاجئ بالعودة

ي بلد ولیس تحسن الوضعیة ف،بلد الملجأیمكن أن یكون الدافع إلیها هو ظروف الحیاة في

ي بما أن الدول لم تقبل أي التزام قانونو .2غیاب البدائل المناسبةأو بتعبیر آخر ، الأصل

من المتوقع أن تسارع حكوماتها بإعادتهم في أسرع هفإن، بقبول اللاجئین أو منحهم الملجأ

تجعلها ، إن ولایة المفوضیة المتمثلة قبل كل شيء في حمایة اللاجئینولهذا ف.وقت ممكن

.3بسبب رفضها العام للإعادة غیر الطوعیة للاجئیناللجوءدولمع في خلاف 

ط ارتباطا وثیقا بموقف مماثل مرتب،وعیة الذي تشجعه المفوضیةإن مفهوم الإعادة الط

ومع أن هذه المواقف تبدو ملائمة .4وهو أن أي تحرك للاجئین یجب أن یكون طوعیا، لها

إلا أنه من غیر المحتمل أن یكون هناك نظام لتوزیع ، باعتبارها تتجه في صالح اللاجئین

أي بمعنى أن یكون نقل اللاجئین .ضروریا لنقلهمإذا كانت موافقة اللاجئین شرطا، الأعباء

.5من بلد إلى بلد آخر یكون رهنا بموافقتهم

، إذا كانت الإعادة الطوعیة للوطن معترف بها كواحد من الحلول الدائمة لوضعیة اللاجئین

لقد أصبحت و .6عبت دورا راجحا في سیاسات دول اللجوءات لإلا أنها منذ سنوات التسعینی

التي ترید أن یعود اللاجئون إلى ،یة قلقة بشأن انشغالات الدول الأساسیة المانحةالمفوض

نحو إعادة اللاجئین إلى بلدانهم دول اللجوءحیث لوحظ منذ عدة سنوات توجه .أوطانهم

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op - cit,
p.463.

نشرة الهجرة القسریة،، "العودة س في مقارنة تجارب بعض درو –ئین اللاجلنظام العالمي لعودة ا"ساري حنفي، -2

.25، ص2004، 21العدد
3-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés,op-cit,
p.301.
4-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit, p.68.
5-Ibid, p. 86.
6- Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
p.301.
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ومع أنه یمكن أن تكون الإعادة غیر طوعیة .1قبل حدوث تغیر جوهري في ظروفها، الأصلیة

إلا أن الطابع الطوعي یظل .تكون مطابقة للقانون الدولينفسهالوقتوفي، في بعض الحالات

.2ویجب على المفوضیة أن تستمر في ترقیته،یمثل مبدءا مفیدا من وجهة النظر السیاسیة

وهذا ما یفسر ، تمویل المفوضیةنفسهالوقتاللاجئین وفي ولیة حمایة تتحمل الدول مسئ

كما تشیر إلى .أكثر بأن الإعادة هي الحل الأفضل للاجئینالتي تؤكد أكثر ف، مواقف حكوماتها

كما یجب منح اهتمام خاص لموقف الاتحاد الأوروبي والدول .3ذلك اللجنة التنفیذیة للمفوضیة

.اولها تأثیر قوي على سیاسته، لأنها من أهم الممولین لبرامج المفوضیة، الأعضاء فیه

عمل على ترقیة سیاسات لجوء هي الأكثر تقییدا منذ سنوات عدیدة والاتحاد الأوروبي ی

في تناول مشاكل تحركات ، وهذا ما یفسر نسبیا مصلحة الدول الأعضاء فیه، في العالم

.ولیس من خلال مؤسسة اللجوء، السكان من خلال مسؤولیة بلدان الأصل

ذیة للجنة التنفی48الدورة خلال،1997عام ممثل الاتحاد الأوروبي فيإن تصریح 

مؤداه أنه من ، الملجأنه یتضمن اقتراحا للحفاظ على مؤسسةحیث أ، 4للمفوضیة مهم جدا

من أجل التحقق من أن ، الضروري أحیانا مباشرة عملیات الإعادة غیر الطوعیة للاجئین

فإذا كان أفضل نظام دولي لحمایة .الحمایة هي حكر فقط على الذین هم بحاجة إلیها فعلا

فإنه سیكون من ، عدد من اللاجئینك الذي یمنح حمایة ملائمة لأكبر لاللاجئین هو ذ

، من أجل أن تمنح الموارد المحدودة، المنطقي إعادة الأفراد الذین لم یعودوا بحاجة للحمایة

.الدولیةایة للاجئین الذین هم بحاجة للحم

يدبورونعندما نظمت القوات المسلحة في 1996حدث في جویلیة ما، كراه المباشرلإابارزة علىمثلة الالأمن بین -1

رئیس آنذاك في رسالة موجهة إلى لشؤون اللاجئین سامیة ت المفوضة الحیث صرحألف لاجئ رواندي، 90طرد حوالي 

.يا لمبدأ أساسي في القانون الإنسانن هذا الحادث یشكل انتهاكا خطیر أب، الدولة

:انظر-

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit, p.68 .
2-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,pp.

303-302 .
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 79, 1996, par.q) , in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.460.

:مشار إلیه في-4

-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit, p. 305.
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التي تولدت یة بالأزمة اللی، في سیاق2011لقد وجدت هذه المقاربة تطبیقا لها في عام 

وبلدان جنوب أوروباالذین تدفقوا نحو تونس ومصر،كبیرة من المهاجرین واللاجئینعنها أفواج

اوز التصنیفات الجامدة لضحایا النزوحالتي تتج،1المختلطةفي ما یمكن تسمیته بأزمة التدفقات

.2والحمایة، وتستدعي استجابة إنسانیة قائمة على الحاجة المشتركة للمساعدة سريالق

، حیث أن أغلب الأفواج التي بیرة وجدیدة على المفوضیةتحدیات كهذه الأزمةفرضتلقد

.1951وصلت كانت تضم أشخاصا لا ینطبق علیهم تعریف اللاجئ بالمعنى الوارد في اتفاقیة

وب ن من بلدان جنفي لیبیا، كان إلى جانبهم اللاجئو فإضافة إلى اللیبیین الذین فروا من النزاع 

في طریقهم إلى وا للاعتقال في المراكز اللیبیة تعرضیقیة وملتمسو اللجوء الذین الصحراء الإفر 

.ومنهم أیضا المهاجرین لأسباب اقتصادیة،أوروبا

فإن المهاجرین الذین فروا من التعذیب في ،ففي حین حصل اللیبیون على صفة اللاجئین

م على أنهم مواطني دولة ثالثة، وبالتالي لا یحق لهم كان ینظر إلیه،المعتقلات ومن النزاع نفسه

.3الحصول على القدر نفسه من الحمایة سواء في البلدان المجاورة أو بلدان جنوب أوروبا

تعاونت المفوضیة مع منظمة الهجرة الدولیة تعاونا وثیقا ضمن تفسیر مرن لولایة كل منهما،

،وتم فرز الوافدین الجدد،ثانیة مسئولیة المهاجرینال، وتولتمسئولیة اللاجئینالأولىتولتإذ

.5كثر أمنا بالنسبة لهمباعتبارها الملاذ الأ،4وإعادة المهاجرین إلى بلدانهم الأصلیة

،2012، 39، العددنشرة الهجرة القسریة،"على حدود الأزمة"أمبروسو، جویدو-1

http://www.fmreview.org/ar/north-africa/ambroso.html
النظر إلى الحاجة :القانونیةما وراء الصفة "، هیرنان فالي، كاثرین دیردیریان وأوریلي بونثیو،تاراك باخ باوب-2

،2012، 39، العددنشرة الهجرة القسریة، "الإنسانیة

http://www.fmreview.org/ar/north-africa/baouab-et-al.html
.المرجع نفسه-3
:انظرشخص نحو بلدانهم الأصلیة؛144000ساهمت المفوضیة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولیة في إعادة-4

-HCR, Note sur la protection internationale, 2012, par.3.
http://www.unhcr.fr/501fcd919.pdf

حمایة ومساعدة المهاجرین "عبدي كیر وأنجیلا شیروود، محمد، مرجع سابق؛  "ةعلى حدود الأزم"جویدو أمبروسو، -5

،2012، 39، العدد نشرة الهجرة القسریة، "العالقین في الأزمات

http://www.fmreview.org/ar/north-africa/abdiker-sherwood.html
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وجود ثغرات في ،تجاه الأشخاص الفارین من النزاع في لیبیاأثبتت ممارسات الدول لقد 

تجاههم حیث كان مسئولیة المفوضیة من الغموض علىكما هیمن نوع .الحمایة والمساعدة

بدلا من الحاجات ،على أساس التصنیفات القانونیة والسیاسیةیقومالتمییز بین الأشخاص

للتمكن من صیاغة استجابة أكثر ، وهذا ما یستدعي فهما أعمق لأنماط النزوح.1الإنسانیة

.2كفاءة وإنسانیة

لأن فشل ، ودوا بحاجة للحمایةالأشخاص الذین لم یععلى عادةالإیجب أن تقتصر

القیام ، وبالتالي یعد من قبیل المخاطرة، الإعادة یمكن أن یؤدي إلى العنف وإلى نزوح جدید

رغبة لكن.3التي یمكن أن تنتج تدفقات جدیدة للاجئین،بدعم سیاسات عمیاء للعودة المبكرة

لدول والمنظمات الدولیة بدأت لدرجة أن اي تشجیع عودة اللاجئین كانت قویة، المجتمع الدولي ف

هل یجب :وطرح بعض التساؤلات الجوهریة مثل، تعید النظر في مفهوم الإعادة الطوعیة للوطن

،یت الذي یحددونهوفي التوق،ینأن تتم الإعادة إلى الوطن على أساس الموافقة الطوعیة للاجئ

، ضاع في بلدانهم الأصلیةتحسن الأو هل یجب على اللاجئین أن یعودوا إلى أوطانهم عندما تو 

تزامن ذلك مع غیاب الأمن في بلد الملجأ؟یو 

:یستدعي هذا الجدل المهم حول مبادئ الإعادة الطوعیة للوطن مجموعة من الملاحظات

أمر ،بكل وضوح،إن اقتراح مسألة إعادة اللاجئین إلى بلدانهم الأصلیة قسرا هو-1

إن مبدأ ":وهذا ما أكدته المفوضیة، الإنسانمخالف للقانون الدولي للاجئین ولحقوق 

یة او یشكل حجر الز ، نفسي على العودةأوالطواعیة الذي یقتضي غیاب أي إكراه مادي 

.4"للحمایة الدولیة في مجال عودة اللاجئین

الطواعیة أي عقبة أمام إعادة اللاجئین لأنهم عموما یرغبون بشدة لا یشكل مبدأ -2

.5ویفعلون ذلك حتى قبل أن یعم السلام والاستقرار الكامل في بلدهم، لى بلدانهمفي العودة إ

.مرجع سابق،"النظر إلى الحاجة الإنسانیة:ما وراء الصفة القانونیة "باوب وآخرون، تاراك باخ -1
.مرجع سابق،"ایة ومساعدة المهاجرین العالقین في الأزماتحم"عبدي كیر وأنجیلا شیروود، محمد -2

3-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit, p.309.
4-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit, p.90.

التسعینیات ائلأو فيإرادتهم من باكستان ءعودة حوالي ملیونین ونصف ملیون لاجئ أفغاني بمل، على ذلكثلةالأممن -5

:انظر.ن بلادهم لاتزال عرضة للعنفأغم التسعینیات ر 
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تسمح بتسهیل إعادة الأشخاص المعترف بهم ، آلیة جیدة1951تتضمن اتفاقیة -3

حیث تقوم هذه الآلیة على ."بنود الانقضاء"وهي، والذین لم یعودوا بحاجة للحمایة، كلاجئین

أن یستمر الأشخاص في الاستفادة من مركز اللاجئ طالما أنهم لم أنه لا یجب، مبدأ مؤداه

وأن هذا المركز یمكن أن یسحب منهم عندما تحدث تغیرات أساسیة ، یعودوا بحاجة إلیه

.1ودائمة في بلدهم الأصلي

إلا أنه أحیانا من ، كانت المبادئ التي تحكم إعادة اللاجئین لا لبس فیهااإذ، أخیرا

فكثیرا ما وجدت المفوضیة نفسها تحت ضغوط شدیدة من .هر على أن تطبق عملیاالمستحیل الس

وهذا إما بسبب انعدام ،ولا آمنة فعلا، أجل دعم عملیات إعادة إلى الوطن لم تكن طوعیة فعلا

ورغم .أو لأن حكومة هذا الأخیر سحبت حق اللجوء من المستفیدین منه، الأمن في بلد الملجأ

إلا أنه یمكن أن تكون عودة ، قد تكون هناك مشاكل في بلد الأصل، لحالاتأنه في مثل هذه ا

وهذا ما تأكد مؤخرا في سیاق الأزمة .2اللاجئین إلى بلدهم أكثر أمنا من بقائهم في بلد الملجأ

.بالنسبة للاجئین العراقیین،الأزمة السوریةسیاقوفي؛بالنسبة للاجئین الأفارقةاللیبیة

في مجال ، المآزق التي وجدت المفوضیة نفسها في مواجهتها، ضاعتبین هذه الأو 

، عندما یكون هناك ضغط على اللاجئین لیعودوا إلى أوطانهم.الحمایة في السنوات الأخیرة

فما هو ، لدرجة تبرر تطبیق بنود الانقضاءوتكون الأوضاع في بلد الأصل لم تتحسن

تقوم المفوضیة ، ي مثل هذه الحالاتفالموقف الذي یجب على المفوضیة أن تتبناه؟

=HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p.90.

الاستقرار إلى عودة السلام و تلیة على اللاجئین بعد أن ثبتهذه الآالعدید من الدول إلى تطبیق ة و لقد لجأت المفوضی-1

أو تغییر في أنظمة الحكم )1995نامیبیا(؛ نتیجة للاستقلال )1996المزمبیق(إما نتیجة لحل نزاع داخليالأصلیةبلدانهم 

:انظر).1999، إثیوبیا1997، بلغاریا1994الشیلي (

-HCR, Note sur les clauses de cessation, op-cit, Annexe C: application de la clause de
cessation aux groupes nationaux.

:انظر أیضا-

-Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, « La cessation de la protection de réfugié»,
op-cit, p.564.

.1996سنةالزائیر الرواندیین من اللاجئین، و 1991سنة العراقیین من الحدود التركیةینإعادة اللاجئمثلما حدث عند-2

:انظر-

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit,
p.91.
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خاصة فیما یتعلق بنقلهم إلى ، بالمشاركة في عملیات الإعادة من خلال مساعدة اللاجئین

.والتأكد من وصولهم إلى بلدهم الأصلي، بلدانهم وتزویدهم بالمعونة المادیة

ثل هذه لقد توصل قسم الحمایة الدولیة في المفوضیة عند تحلیله للمأزق الذي تمثله م

فإن اللاجئین ، نه إذا رفضت المشاركة في هذه العملیاتإلى أ، الأوضاع بالنسبة لهذه الأخیرة

إذا لم ، یمكن أن یتعرضوا لمشاكل أكبر، الذین لیس لدیهم حل آخر غیر العودة إلى بلدانهم

.1ولم یتم التكفل باحتیاجاتهم، یكونوا موضع اهتمام

رر إنساني لمشاركة المفوضیة في برامج الإعادة یوحي هذا التصریح بأنه یوجد مب

غیر أنه عندما ، التي لا تستجیب للمعاییر المنصوص علیها في القانون الدولي للاجئین

أي تكون ، تلتزم بالتصرف بطریقة شفافةفإنه یجب علیها أن، تواجه أوضاعا من هذا النوع

شرح بوضوح بأن المشاركة وت، عادوا تحت الإكراهن اللاجئین قد نزیهة ولا تخفي بأ

.الاستثنائیة للمفوضیة لا تعني أبدا ضعف التزامها لصالح مبادئ الحمایة

قبل ، العملیةكما یجب أیضا على المفوضیة أن تعمل على استیفاء بعض المعاییر

إذ علیها أن تقوم .المشاركة في الأوضاع التي یكون فیها اللاجئون مرغمین على العودة

، لاجئ یمكن أن تكون حیاته أو حریته مهددتین إذا ما أكره على العودةبفحص حالة كل

سواء في بلد الملجأ ، والسهر على أن یستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الحمایة

وأن التدابیر ، ویجب أن تضمن أیضا أن تتم العودة في أمن وكرامة، الأول أو في بلد آخر

.عادة إدماجهمالملائمة قد اتخذت لاستقبالهم وإ 

یجب علیها أن تحاول أن تتصرف بحیث یكون بإمكان اللاجئین العائدین تحت ، أخیرا

ویبحثوا عن ملجأ في مكان آخر إذا كانوا یعتبرون بأنهم لا ، الضغط أن یغادروا بلدهم

.یمكنهم البقاء بكل أمان في بلدهم

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit,
p.92.
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الفرع الثاني

الطوعیةالحلول البدیلة للإعادة

الواقع ن إلا أ، اف العام تقریبا بأن العودة إلى الوطن یجب أن تكون طوعیةرغم الاعتر 

فإن قرار العودة یتخذ تحت تأثیر الضغوط ، فبالنسبة للكثیر من اللاجئین، قد یختلف أحیانا

وعندما تخفق المساعي الرامیة إلى السماح للاجئین بالبقاء .السیاسیة أو المادیة أو الأمنیة

تقرر المفوضیة العمل من أجل عودة اللاجئین بصورة آمنة إلى بلدهم ، في بلد اللجوء

وفي الحالات التي لا یمكن فیها إعادة اللاجئین إلى أوطانهم بسبب عدم ؛)أولا(الأصلي

تلجأ المفوضیة إلى حلول أخرى وهي إدماجهم في بلد ، تغیر الظروف التي أدت إلى فرارهم

.)ثانیا(أخرىالملجأ أو إعادة توطینهم في بلدان 

العودة الآمنة للاجئین-أولا

، یلعب مفهوم الإعادة الطوعیة دورا مهما في النظام الحالي للحمایة الدولیة للاجئین

.1951ألا وهي اتفاقیة ، رغم أنه لم یرد النص علیه في الاتفاقیة الأساسیة في هذا النظام 

لتزامات فعلیة على الدول مثل وإن كان منصوصا علیه في بعض الصكوك التي لا تفرض ا

، 1951إلا أنه حسب النظام المحدث بموجب اتفاقیة .استنتاجات اللجنة التنفیذیة للمفوضیة

فإن المبدأ الوحید ، وبالتالي.ولیس التزاما قانونیایمثل مجرد توصیة سیاسیةفإن هذا المفهوم 

وبما أنه .من في مبدأ عدم الردیك،1951الملزم بشأن الإعادة الطوعیة الذي ورد في اتفاقیة 

إرسال اللاجئین ، فإنه لیس هناك ما یمنع بشكل صریح، لا یوجد التزام بمنح الملجأ للاجئین

.لا تكون حیاتهم أو حریتهم مهددة فیهإلى بلد آخر 

أصبح واضحا أن إرادة ملتمسي ، لالتزامات الدولانطلاقا من هذا التفسیر الإیجابي 

ورة عاملا یجب أخذه بعین الاعتبار من طرف الحكومات أثناء اتخاذها اللجوء لیست بالضر 

.ویمثل توصیة مفیدة للدول، تنفیذ الإعادة الطوعیة سیكون  أسهلغیر أن ، لقرار الإعادة

والذي ینطبق على الإعادة إلى الوطن یكمن 1951بما أن المبدأ الملزم في اتفاقیة 

لدول أن تحدد ما إذا كانت الوضعیة مشمولة ببنود فإنه یجب على ا، في قاعدة عدم الرد
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أن تعید شخصا تنطبق علیه صفة اللاجئ للدولة المضیفةلا یمكن ، بعبارة أخرى.الانقضاء

لا یمكنها أن تشجع وبالتالي،، إلى وطنه)أي شخص له خوف مبرر من الاضطهاد(

أي أنه أصبح یدخل ، إلا إذا كان الشخص المعني لا ینطبق علیه وصف اللاجئ،الإعادة

.1ضمن حالات الانقضاء

إلا أن المبدأ العالمي الذي تتفق ، رغم الغموض الذي یكتنف الإعادة الطوعیة للوطن

خاصة ما ، غیر أن هذا المبدأ یثیر بعض المشاكل.بشأنه أغلب الدول هو العودة في أمن

مؤداه أن الإعادة تكون ، تطورثمة معیار خطیر یبدو أنه في ."الأمن"یتعلق بتحدید شروط 

إنه التعبیر المستعمل من قبل المفوضة السامیة لشؤون ."آمنة نسبیا"ممكنة نحو منطقة 

عندما أشارت إلى إعادة الرواندیین إلى أوطانهم ، للجنة التنفیذیة48أثناء الدورة اللاجئین 

ولكنها ، الوطنحیث صرحت بأن المفوضیة لم تشجع الإعادة إلى، 19972-1996في فترة 

.وخاصة نحو الأماكن التي اعتبرتها آمنة نسبیا، ساعدت اللاجئین على العودة التلقائیة

بأنه ، یجب التذكیر بأن اللجنة التنفیذیة للمفوضیة قد سبق وأن أوضحت في أحد استنتاجاتها

ه العودة ویجب أن تتم هذ، على رغبتهم الحرةإلا بناء، لا یجب إعادة اللاجئین إلى أوطانهم

.3في ظروف من الأمن المطلق

هو أن السنوات الأخیرة عرفت تغیرات هامة فیما یتعلق بمعاییر ، ما یمكن ملاحظته

یبدو أن درجة الأمن ، زیادة على ذلك، من الإعادة الطوعیة إلى العودة في أمن:الإعادة

ون محل اهتمام من یجب أن تك، إن هذه النقطة الأخیرة.أیضا یمكن أن تكون محلا للتكییف

الذین یجب أن یتحققوا على الأقل من كون أن الإعادة ،قبل المدافعین عن حقوق اللاجئین

.ویجب الإصرار على الاحترام الكامل لهذا المبدأ، مطابقة لمبدأ عدم الرد

فإن بعض الاقتراحات ، إذا كان یمكن اعتبار أن معیار العودة في أمن مقبولا مبدئیا

إلا إذا تم ، یرى بأنه لا یجب أن تتم الإعادةیسكيفمیشال باروتش، ل تنفیذهیمكن أن تسه

1-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
pp. 311-310 .
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées : l’urgence humanitaire,op-cit, p.23.
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 40,1985,b), in HCR, Lexique des
conclusions du comité exécutif, op-cit, p.458.
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ویمكن ، بأن الظروف لم تعد خطیرة، داخل دولة الأصلمن قبل منظمات موجودة التأكید

كما أن وجود روابط رسمیة ، للمفوض السامي لحقوق الإنسان أن یلعب دورا في هذا السیاق

، تطورا إیجابیابحمایة اللاجئین وحمایة حقوق الإنسان ستشكل بین الأجهزة الأممیة المتكفلة

التي تهتم بالمسائل المرتبطة بحقوق ، ینطبق على المنظمات غیر الحكومیةنفسهالشيءو 

.1حیث یمكنها أن تلعب دورا بارزا في هذا الشأنمثل منظمة العفو الدولیة، الإنسان

یجب ربطه بمسار شفاف ، عالا وإیجابیاللتأكد من أن معیار العودة في أمن سیكون ف

وممثلین عن ، )كممثلین دولیین(قائم على معلومات وثیقة تقتضي حضور أجهزة أممیة 

فهذا النوع من الترتیبات یمكن أن یساعد على دراسة صحیحة .اللاجئین وعن دولة الأصل

التأكد خاصة ویجب.والتأكد من أن الدول لم تتصرف بشكل مخالف لالتزاماتها، للمخاطر

تسمح للأفراد المعنیین بتقدیم ، إجرائیة فردیةمعاییر تتم إثارتها إلا ببأن بنود الانقضاء لن

.2اعتراضاتهم وشرح حالتهم

بمنح الملجأ ،في ظل نظام دولي لیست الدول ملزمة فیه صراحة، من الصعب

ط أن تكون العودة اشترا، لأشخاص لا یستوفون معاییر اكتساب صفة اللاجئ بمعناه الضیق

.فإن مشاكل تطبیقها كثیرة، فإذا كان محتوى الصكوك الدولیة محدود،دائما طوعیة

الذي ظل مقبولا بشكل ،مفهوم الإعادة الطوعیةمع أنه لن یكون من الصواب هجر

إلا أن الإصرار على أن العودة یجب أن تكون دائما ، عام من طرف المفوضیة لعدة سنوات

والقیام بكل ما في وسعها من ، الحكومات على تفادي أي اتصال باللاجئینطوعیة سیشجع 

یعدان ضروریین في هذه ، وخطابا معتدلا، إن أخذ الحیطة.أجل تفادي وصولهم إلى أقالیمها

.3المرحلة التي یبدو فیها أن مبادئ حمایة اللاجئین أصبحت محل إعادة نظر

1-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
p.316.
2-Joan FITZPATRICK et Rafael BONOAN, «La cessation de la protection de réfugié»,
op-cit, p.577.
3-Michael BARUTCISKI , Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit, pp.

318-317 .
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إعادة توطین اللاجئین-ثانیا

إذ أصبح من ، لكن لا یجب إهمال الحلول الأخرى،عادة هي الحل الأفضلمع أن الإ

من خلال مساعدة الجماعات المختلفة ، الضروري تناول مشاكل اللاجئین بطریقة أفضل

.الإمكانیات وطموحات كل فئةو ، الاحتیاجاتو ، على إیجاد حلول متنوعة وفقا للظروف

ومنهم من تستدعي ظروفه الخاصة إعادة ،)1(ن یفضل الاندماج في بلد الملجأفمنهم م

وفي كلتا الحالتین تعمل المفوضیة ما في وسعها لإنجاح هذه ، )2(توطینه في بلد آخر

.الحلول

التوطین في بلد الملجأ-1

في الحالات التي لا یحتمل فیها حدوث العودة الطوعیة ، إن الحل الأفضل للاجئین

، وحتى یكون هذا الحل دائما.بلد الملجأطینهم في تو هو ، إلى الوطن في المستقبل القریب

:1لابد من توافر الشروط التالیة

لتسهیل الإدماج على كل الجهود الرامیة ،الملجأیجب أن توافق حكومة بلد -أ

، ومن الواضح أن هذا الشرط لیس من السهل تحقیقه.وتدعمها بكل فعالیة، المحلي للاجئین

.واقتصادیا لدولة الملجأیشكلون تهدیدا سیاسیا واجتماعیا و ، بیراعندما یكون عدد اللاجئین ك

إفریقیا یعتبر إدماج عشرات الآلاف من الأشخاص المعوزین وغیر المنتجین والضعفاء ففي 

والإمكانیات ،من الصعب أن تتحمله المیزانیات المتواضعة،یشكل عبئا ثقیلا، صحیا

.2لدان والتي تكیف على أنها الأقل تقدما في العالمالتي تمیز أغلب الب، المحدودة للاستیعاب

هم أیضا ، یجب أن یكون سكان المنطقة التي توجد فیها مخیمات اللاجئین-ب

إن الإدماج المحلي ، في الواقع.مستعدین لتقبل وجود طویل الأمد للاجئین الذین تم توطینهم

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
pp. 97-93 .

.75ص، مرجع سابق، الحكومیةدلیل میداني للمنظمات غیر:یة اللاجئینحماالمفوضیة،-
2-Henri Joël TAGUM FOMBENO, «Réflexions sur la questions des réfugiés en Afrique»,

op-cit, pp. 267-266 .
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أو ثقافیة أو لغویة بین اللاجئین إذا كانت هناك روابط اثنیة، ستكون له حظوظ أوفر للنجاح

فإن برامج الإدماج ستحمل فوائد للاجئین ، وعلیه.والعكس صحیح، والسكان المحلیین

.وتشجع الترابط بین الفئتین، نفسهالوقتالسكان المحلیین في و 

فإن الإدماج المحلي أیضا یجب أن یكون ، على غرار الإعادة الطوعیة إلى الوطن-ج

، إذ أن اللاجئین الذین یعتبرون تواجدهم في بلد الملجأ مؤقتا، صبح حلا دائماطوعیا لكي ی

، وفي هذا السیاق.لن یكون الإدماج المحلي حلا مناسبا لهم، ویرغبون بشدة في العودة إلى بلدهم

.كلما كان هذا الحل دائما بالنسبة له، نه كلما كانت إقامة اللاجئ أطول في بلد الملجأیفترض أ

بمعنى أن یتمتع اللاجئون ، یجب أن یكون الإدماج حیویا من الناحیة الاقتصادیة-د

وأن تستفید ، ویجب أن تتكیف برامج الإدماج مع متطلبات كل فئة، بحقوق اقتصادیة كاملة

.من تمویل خارجي لكي تنجح

یجب أن یندمج اللاجئ في مجتمعه الجدید ، لكي یكون هذا الحل دائما، أخیرا-ه

ویمارس كل الحقوق ، 1وأن تتاح له فرصة الحصول على جنسیة هذا البلد، كل كاملبش

یمكن اعتباره فعلا قد أصبح یستفید من جدید من حمایة ، في هذه الحالة فقط .المرتبطة بها

.وطنیة

كحجة لتقیید حق اللاجئین في ، غیر أنه لا یجب أن تستعمل إمكانیة الإدماج المحلي

، خاصة عندما یكون سبب تحولهم إلى لاجئین هو طردهم لأسباب اثنیة، همالعودة إلى أوطان

تجاه وهذا ما یؤكده موقف المفوضیة .ذاتهاسبابل ترفض عودتهم للأوسلطات بلد الأص

.2لأن ماعدا ذلك یعتبر تدعیما لسیاسة التطهیر العرقي، لاجئي یوغسلافیا السابقة

ین ومنحهم جنسیتها، تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استیعاب اللاجئ":1951من اتفاقیة 34تنص المادة -1

وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجیل إجراءات التجنس وتخفیض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد 

"ممكن
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit,
p.97.
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أصبحت ، نتیجة لتزاید عدد اللاجئین، رة أنهلكن ما یمكن ملاحظته في السنوات الأخی

لا ، فالبلدان النامیة بصفة عامة.فرص التوطین المحلي قلیلة في مناطق كثیرة من العالم

بسبب المشاكل الاقتصادیة والبیئیة ، تكون مستعدة لإدماج عدد كبیر من اللاجئین إلا نادرا

جئین في صلب المفردات التي اللاحیث أصبحت فكرة عبء.والدیمغرافیة التي تعرفها

التي تركز فقط على الآثار السلبیة المترتبة ، تستعملها حكومات البلدان المضیفة للاجئین

إرباك ، إعاقة النمو الاقتصادي، التكالیف المادیة:تواجد اللاجئین في أقالیمها مثلعن

لاسیما إذا ، 1ضیفةتدهور الأوضاع البیئیة ورفع مستوى التوتر داخل البلدان الم، الأسواق

وحتى البلدان .2ومنقسمة اجتماعیا، وضعیفة اقتصادیا، كانت هي نفسها غیر مستقرة سیاسیا

بسبب ارتفاع تكالیف ، المصنعة یمكن أن تكون لها تحفظات بشأن مسألة توطین اللاجئین

.3الخدمات الاجتماعیة الضروریة

جلبون معهم  منافع اقتصادیة في حین أنه یجب النظر إلى اللاجئین على أنهم قد ی

كما أن المجتمع المضیف سیستفید من برامج المساعدات التي تقدمها ، 4وإمكانات للتنمیة

حیث تشجع الدول على قبول إدماج ، وهنا یظهر دور المفوضیة، 5الوكالات الإنسانیة

لدان مراعیة في ذلك إمكانیات الب، وذلك من خلال تكفلها بجمیع احتیاجاتهم، اللاجئین

.6وخاصة البلدان النامیة، المضیفة للاجئین

، إلى أن المفوضیة تتلقى الدعم من مختلف المنظمات الحكومیة الدولیة،تجدر الإشارة

شركاء غیر الحكومیة التي تعتبر من أهم وكذلك المنظمات ، كل منها في مجال تخصصها

وفي هذا .لمتعلقة باللاجئینوتساهم إلى حد كبیر في تنفیذ مشاریع المساعدة ا، المفوضیة

.2012، 41العدد، نشرة الهجرة القسریة، "أم منفعة له؟الاقتصادىأهم عبئ عل"، روجي زیتر-1

http://www. fmreview. org/ar/preventing/zetter
2-René DEGNI SEGUI, «L’action des institutions africaines en matière de réfugiés», in
SFDI (sous la direction de), Droit d’asile et des réfugiés , actes du colloque de Caen 30,
31mai et1er juin1996, Éditions A. Pedone, Paris, 1997, p.243.
3-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit, p.93.

.64، ص2006، 25، العدد نشرة الهجرة القسریة، "امل المحلي حل مثالي للاجئینالتك"آنا لو، -4

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ25/64-65/pdf
.، مرجع سابق"أهم عبئ على الاقتصاد أم منفعة له؟"روجي زیتر، -5

6-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit, p.93.
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المساعدة الإنمائیة "مبادرة أطلقت علیها اسم ، 2003اقترحت المفوضیة في عام ، السیاق

لتحقیق الاعتماد الذاتي ، من أجل تزوید اللاجئین بالمهارات والوسائل الضروریة، "للاجئین

في إطار شراكة ویتوقف نجاح هذه المبادرة على التزام الحكومات المحلیة، في وقت مبكر

.1ومنظمات المساعدة الإنسانیة وغیرها، موسعة مع وكالات التنمیة

تتمثل الأهداف الرئیسیة لهذه المبادرة  في تحسین طریقة تقاسم الأعباء بالنسبة للبلدان 

تزوید اللاجئین بالمتطلبات الضروریة لإعادة إدماجهم التي تستضیف أعدادا كبیرة من اللاجئین؛

تحسین مستوى معیشة السكان أو إعادة توطینهم في بلد آخر؛، لأصل أو في بلد الملجأفي بلد ا

وبالتالي ، الذین ینظرون إلى اللاجئین على أنهم یعیشون في ظروف أحسن منهمالمحلیین

أطلقت ، نفسهوفي التوقیت.2تفادي سخطهم الذي قد تكون له نتائج وخیمة على اللاجئین

یهدف إلى التماس مساعدة ، "التنمیة من خلال الإدماج المحلي"یدعىالمفوضیة برنامجا آخرا

.عن طریق الأخذ بخیار الإدماج المحلي، من أجل إیجاد حل دائم، إنمائیة إضافیة

لأنه خیار متاح ، یتوقف نجاح هذه المبادرة على موقف حكومات البلدان المضیفة منها

من أن ، خاصة لدى الدول الإفریقیة، نشغالإذ هناك ا، ولیس التزام على عاتقها، أمامها

بدلا من ، على أنها قبول بالوجود المستمر للاجئین، تفسر إستراتیجیة الاعتماد على الذات

.أن تكون مبادرة لعملیة تنمویة للتخفیف من الأثر السلبي لاستضافة اللاجئین على أقالیمها

في سیاق ، على الذات هو إجراء مؤقتفإن الترویج للاعتماد ، وبالنسبة لأغلبیة هذه الدول

.أو إعادة توطینهم في بلد ثالث،3التزام أشمل بإعادة اللاجئین كحل دائم

التوطین في بلد ثالثإعادة-2

إلى بلد آخر ،تتمثل إعادة التوطین في نقل اللاجئین من البلد الذي التمسوا فیه اللجوء

وتعتبر الحل ، فرصة الحصول على الجنسیة–ت كثیرة في حالا–ومنحهم ، یسمح بدخولهم

.17ص، مرجع سابق، مكان یدعى الوطن، المفوضیة -1
.المرجع نفسه-2
.52، ص2006، 26، العدد ، نشرة الهجرة القسریة"توضیح قضیة الإدماج المحلي"، سارة مایر-3
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ولا البقاء في آمان  ، الوحید بالنسبة للاجئین الذین لا یستطیعون العودة إلى بلدهم الأصلي

إذ أنه في بعض الحالات تقوم الدولة بمنح الملجأ .1في البلد الذي التمسوا فیه اللجوء

ى یتمكنوا من إیجاد دولة أخرى تمنح لهم حت، للأشخاص الفارین من الاضطهاد لمدة مؤقتة

كما أن الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة السائدة في بلد الملجأ .الملجأ بصفة دائمة

.تفرض أحیانا نقل اللاجئین إلى بلد آخر، الأول

تستخدم كل دولة مجموعة من المعاییر من أجل تحدید الأشخاص المؤهلین لإعادة 

على أما المفوضیة فتحتفظ بمعاییرها الخاصة التي تساعدها على التعرف، 2التوطین لدیها

وهي تعطي الأولویة للذین هم بحاجة ماسة ، في حاجة إلى إعادة التوطیناللاجئین الذین هم

والأطفال غیر المصحوبین بذویهم ، 4وعلى الأخص النساء المعرضات للخطر، 3للحمایة

.5مصالحهمالذین یتبین أن إعادة توطینهم تحقق

؛77، مرجع سابق، صدلیل میداني للمنظمات غیر الحكومیة:ة اللاجئینحمای، لمفوضیةا-1

- HCR, Manuel de réinstallation, novembre 2004, p.1,

http ://www.unhcr.ch /file admin /unhcr_data /Manuel_de_ la_Reinstalation.pdf
لدیهموجد أحكام خاصة بالأشخاص الذین تعطي الأولویة لضحایا العنف والتعذیب في حین أنه لا ت، فأسترلیا مثلا-2

ها لا تقبل إعادة توطین في حین أنالمعرضات للخطر، أما كندا فلدیها برامج خاصة لإعادة توطین النساءاحتیاجات طبیة؛

غیر أنهم یمكن أن ، أما الأشخاص الذین لدیهم احتیاجات طبیة فإنهم یقبلون في كندا، المرفوقینر غیر القصالأطفال

في حین أنه في بریطانیا لا توجد برامج خاصة لإعادة؛یرفضوا إذا كانت حالتهم المرضیة تشكل خطرا على الصحة العامة

لذوي الأولویة بینما تمنح الولایات المتحدة الأمریكیة فوقین؛ولا یقبل الأطفال غیر المر ، توطین النساء المعرضات للخطر

غیر الأطفال یقبلكما أنهلمعرضات للخطراالنساء و لتعذیب، اولى وضحایا العنف و الاحتیاجات الطبیة بالدرجة الأ

یة للأشخاص الذین فتعطي الأولو أما فنلندامن طرف أسر عند وصولهم للولایات المتحدة؛الذین یتم احتضانهمالمرفوقین، 

شخاص ویأتي في المرتبة الثانیة الأ،أو للاعتقال التعسفي في بلد الملجأ الأول، هم عرضة للطرد نحو بلدهم الأصلي

Ibid,chapitre.سباب طبیةجب إعادة توطینهم لأیوالأشخاص الذینضحایا العنف والتعذیب pays
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 68, 1992, par.t),in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.488.
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No105 , 2006, par. n), in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.491.
5-HCR, Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non
accompagnés en quête d’asile, op-cit, par.10-11; Comité exécutif du programme du HCR,
Conclusion No107, 2007, par.h), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif,op-cit,
p.492.
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یمكن القول بأن اللاجئین یكونون في أمس الحاجة إلى الحمایة القانونیة والمادیة عندما 

أو أي بلد آخر یمكن ، إلى البلد الأصلي، أو بعد فترة، یكونون عرضة للتهدید بالطرد الفوري

قهم أو للاحتجاز أو الاعتقال أو السجن التعسفي؛ أو لانتهاك حقو أن یطردوا منه ثانیة؛

.1وحریاتهم الأساسیة

تعد إعادة التوطین الوسیلة الوحیدة لجمع شمل أسر اللاجئین، التي تجد نفسها مشتتة 

،أیضاكما أنها وسیلة حمائیة فعالة.2رغما عنها، وأفرادها موزعون عبر بلدان مختلفة

ید وبقوا على ق، 3عرضة للتعذیب والعنفاص الذین عاشوا فترات طویلة بالنسبة للأشخ

ویحتاجون إلى عنایة خاصة غیر متاحة في ، إما معوقین أو منهارین نفسیا، لكنهم، الحیاة

.4بلد الملجأ الأول

على ، 5من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة11تنص المادة، في هذا السیاق

إن كانت لا و ، تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أوقات الطوارئ الإنسانیةواجبات الدول 

إلى التزامإلا أنها تشیر ، ذكر صراحة التدابیر التي ینبغي اتخاذها في مثل هذه الأحوالت

،القانون الدولي الإنسانيو ،حقوق الإنسانموجب أحكام القانون الدولي لالدول الأطراف ب

خلال أوقات الإعاقة الأشخاص ذويكافة التدابیر اللازمة لضمان حمایة وسلامة باتخاذ

ا یجعلها حقا أداة فعالة في ضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في جمیع مم، الطوارئ

.6بإعادة التوطینبدءا بالاستشفاء وانتهاء، النزوحلمشاكل جوانب الاستجابة الإنسانیة

.79ص، مرجع سابق، دلیل میداني للمنظمات غیر الحكومیة:حمایة اللاجئین، ضیةالمفو -1
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No107, 2007, par.h), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.492.
3 -Comité exécutif du programme du HCR ,Conclusion No85 ,1998, par.jj), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.489.

.30ص، 2010، 35العدد ، نشرة الهجرة القسریة، "للاجئین من ذوي الإعاقةإعادة التوطین "، مانشا میرزا-4
، المؤرخ في 61/611ة العامة للأمم المتحدة رقم اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعی-5

ب المرسوم الرئاسي رقم صادقت علیها الجزائر بموج،2008ماي03فيتنفیذدخلت حیز الو ،2006دیسمبر13

.2009ماي31ـ، ل33العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج، 2009ماي 12مؤرخ في، 09/188
، 2010، 35العدد،نشرة الهجرة القسریة،"اقیة بین النص والتطبیقالاتف"كاسندرا فیلیبس وستیف استي وماري إنس، -6

.23ص
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فإن المفوضیة ، نتیجة للأهمیة القصوى لإعادة التوطین كحل دائم لمشاكل اللاجئین

ذلك من خلال العمل على التوصل إلى اتفاقات مع و ، تؤدي دورا فعالا من أجل تیسیرها

لاجئین إلى دولة الملجأ وتقدیم مساعدات فیما یتعلق بنقل ال، الدول لمنح الملجأ بصفة دائمة

فيبلدا15ارتفعت من عادة توطین اللاجئین قدعدد الدول التي قبلت بإن أورغم .الجدید

اللاجئین عدادتظل قلیلة بالمقارنة مع أ أنها إلا، 2012عامفيبلدا24إلى ، 2005عام 

أول هم اللجوءغیر البلد الذي منح،الذین تستدعي وضعیتهم إعادة توطینهم في بلد آخر

.1مرة

كما أن المفوضیة لا تتلقى دائما استجابة للنداءات العاجلة التي تقوم بها من أجل 

لإعادة توطین اللاجئین عندما وجهت نداءا ، 2011مثلما حدث في عام ،إعادة التوطین

ومع أن إعادة التوطین تعد بمثابة .الصومالیین والإریثیریین الذین فروا من النزاع في لیبیا

إلا أن هناك عدم ، آلیة مهمة جدا لتقاسم الأعباء والمسؤولیات في مجال حمایة اللاجئین

ت أربعة بلدان استقبل، 2010ففي عام ، توازن في الجهود المبذولة على المستوى العالمي

الولایات ، كندا، أسترالیا:من مجموع اللاجئین الذین أعید توطینهم وهي%94لوحدها 

وبمقابل ثلثي عدد اللاجئین الذین یعاد توطینهم في الولایات ، المتحدة الأمریكیة والسوید

.2فقط منهم یعاد توطینهم في بلدان أوروبا%10فإن، المتحدة الأمریكیة

، لیست مسؤولیة المفوضیة لوحدها، وإنماأن حمایة اللاجئینهو ،تأكید علیهما یجب ال

خاصة في تقوم على مبدأ أساسي هو التضامن الدولي لتقاسم الأعباء، هي مسؤولیة مشتركة

وحتى بالنسبة حالات التدفق الجماعي للاجئین التي تحتاج إلى استجابة عاجلة وعملیة، 

،لصكوك المتعلقة باللاجئین، فهي ملزمة بحمایة اللاجئینفي افااطر أللدول التي لیست

.استنادا إلى معاییر حقوق الانسان التي تنطبق على الجمیع دون تمییز

لاجئ ومع ذلك فإن 805000ـب2011رت المفوضیة عدد اللاجئین الذین هم بحاجة لإعادة التوطین في سنة قدّ -1

:، انظرمن هؤلاء أعید توطینهمفقط10%

-HCR, Les réfugiés dans le monde: en quête de solidarité (résumé), 2012, p.12.
http://daccess-dds-ny.unorg

2-Ibid, p.30.



الحاجة إلى أشكال تكميلية للحمايةمن التخصص في الصلاحيات إلى  :الفصل الأول–الباب الثاني  

212

الثانيمبحثال

الأشكال التكمیلیة للحمایة الدولیة للاجئین

كفئة من یعد اللاجئون یعاملونولم ، مشكلة مستقلةلم تعد مشكلة اللاجئین الیوم

الواسع هم ضمن الإطار ینظر إلیأصبحوإنما، بها فقطخاصة تخضع لقواعد الأشخاص

یجب التكفل بها في ، أكثر تعقیداكعنصر من وضعیة و ؛)لمطلب الأولا(لحقوق الإنسان

.)المطلب الثاني(إلى حین إیجاد حل دائم لها، ولو بشكل مؤقت، مجموعها

الأولطلب الم

الأعم لحقوق الإنساناللاجئین في إطار الحمایةاحتواء 

الذي یرمي إلى ضمان معاملة إنسانیة لفئة مستضعفة ، یرتبط القانون الدولي للاجئین

ارتباطا وثیقا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي یهدف إلى المحافظة على ، من الأشخاص

ملتدعیتطبق أكثر فأكثر لقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسانو .إنسانهیة كلكرامة ورفا

ق سواء من خلال الحقوق والامتیازات التي یمنحها القانون الدولي لحقو ، حمایة اللاجئین

مجال المساعدة وتأثیره على نشاطات المفوضیة فيالإنسان للاجئین في بلد الملجأ، 

إمكانیة استفادة اللاجئین من آلیات الرقابة أو من خلال؛)الفرع الأول(الإنسانیة لهذه الفئة

.)الفرع الثاني(ام حقوق الإنسانعلى احتر 

الأولالفرع 

الإنسانیةحمایة اللاجئین في أفق المساعدة 

1951رغم أن جوهر المنطق الكامن خلف القانون الدولي للاجئین كما ورد في اتفاقیة 

مد الجسور بین مجالي حقوق الإنسان وقانون اللاجئین إلا أن ، حمایة حقوق الإنسانهو

إلى وقت قریب و .للاجئین لم تنل اهتماما جدیا إلا مؤخراالإنسانحقوق ف،لیس أمرا سهلا

الإنسانوبین انتهاكات حقوق ، للاجئینالإنسانیةة الدولیة تفرق بین المساعدة اعالجمكانت
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یتم مستقلا عن المجهودات المبذولة ،لفترة طویلة،لاجئینالوظل التعامل مع مشكلة ؛ )أولا(

ویعزى ذلك .وثمة رابطة ضعیفة بین المؤسسات المعنیة بالمسألتین، نالإنسالحمایة حقوق 

، مشكلة مؤقتةنه كان یعتقد أثناء إنشاء المفوضیة أن قضیة اللاجئین إلى أ-ولو نسبیا–

وظلت ،1في بدایتهالإنسان ذاته كان لا یزال كما أن قانون حقوق ، سرعان ما یتم حلها

، 2لالتزام جدیا وبعمق في مجال حقوق الإنسانتتحفظ بشأن ا،المفوضیة لزمن طویل

أین كان التدخل كثیرا في هذا المجال یشكل خطرا على ، وخاصة قبل نهایة الحرب الباردة

لكن تزاید .3في مجال الحمایة والمساعدة على السواء، ممارسة مهامها الإنسانیة البحتة

بل هي وظیفة، لیست مفهوما مجرداحمایة الدولیةالأثبت بأن ، النزاعات في السنوات الأخیرة

بالتعاون مع الدول ها المفوضیةالتي تنفذ، ساعدةالمأنشطةتضم طائفة من ،المنحىیةعمل

.)ثانیا(بهدف تعزیز احترام حقوق اللاجئین، غیرها من الشركاءو 

الإنسانحقوق مساعدة اللاجئین و العلاقة بین -أولا

لأنه، 4القسرينزوحالةالإنسان وظاهر بین حقوق لا جدال في أنه یوجد ارتباط وثیق 

نزوحالأساسي وراء الالسبب هيالإنسانتكون انتهاكات حقوق ، في أغلب الحالات

التي لا تكون فیها السلطات ، النزاعاتحدث عادة أثناء الأزمات و یذيال، 5الجماعي للسكان

أنها لا تكون راغبة في ذلك أو،ي وضع یخول لها توفیر المساعدة والحمایة لهؤلاءالوطنیة ف

بل إن إطار الحمایة الدولیة للاجئین كله قائم على مفاهیم حقوق الإنسان، فهو .6أصلا

الدروس المستفادة والنظرة الجوانب المتوازیة و :قانون اللاجئین والقانون الدولي الإنساني"راشیل بریت و إیف لیستر، -1

.161ص، مرجع سابق، ")ومیة رؤیة منظمة غیر حك(بلیة المستق
2- Sandrine TURGIS, Recherches sur l’interaction entre les normes internationales relatives
aux droits de la personne, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris2, 2009, p. 414;
HCR, Les droits de l’homme et la protection des réfugiés, op-cit, p. 405.
3-Winfried LANG, «Asile, refuge et droits de l’homme» in SFDI (sous la direction de), Droit
d’asile et des réfugiés, actes du colloque de Caen 30,31mai et 1er juin 1996, Éditions A.
Pedone, Paris, 1997, p.83.

.6فقرة، )A/58/186(، 2003، الجماعیةالإنسان والهجراتحقوق، العامالأمینتقریر ، ة العامةالجمعی-4
النزوح الجماعي:الجماعات والأفراد، تقریر المفوضة السامیة لحقوق الإنسان، فئات محددة منلجنة حقوق الانسان-5

.2ص،)E/CN.4/2000/81(، 1999دیسمبر 6، والمشردون
.6فقرة، مرجع سابق، الإنسان والهجرات الجماعیةحقوق،تقریر الأمین العام، لعامةالجمعیة ا-6
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، خاصة وأن مفهوم 1یهدف إلى تقدیم المساعدة للذین یفرون من بلدهم لأن حقوقهم انتهكت

یفسر ،1951الاضطهاد الذي هو في قلب تعریف اللاجئ المنصوص علیه في اتفاقیة 

.2عادة طبقا لمعاییر حقوق الإنسان

والاقتصادیة والاجتماعیة ،تعید تعداد الحقوق المدنیة والسیاسیة1951اتفاقیة كما أن

والتي تتراوح بین الحقوق الممنوحة عادة ، 3التي یمكن أن یتمتع بها اللاجئون،والثقافیة

للأجانب مرورا بالحقوق الممنوحة ؛ 5؛ والحقوق الممنوحة للوطنیین في دولة الملجأ4للأجانب

.6للأجانب الأولى بالرعایة

علاوة على ذلك، فإن الحظر الذي یقضي به القانون العرفي والقانون الإتفاقي لحقوق 

أو لعقوبات أخرى ،الإنسان، بشأن طرد أي شخص نحو إقلیم یمكن أن یتعرض فیه للتعذیب

دم الرد المكرس في إطار القانون الدولي یدعم مبدأ علاإنسانیة أو مهینة، ، أوأو معاملة قاسیة

كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یتضمن آلیات تسمح بحمایة اللاجئین ضد .للاجئین

.الخ...التعسفي، تهدید الحیاة والسلامة الجسدیة ، العنف الجنسي وتشتت الأسرزالاحتجا

بما ،مركزهم القانونيكان لإنسان الذي ینطبق على الجمیع مهمایشكل قانون حقوق ا

على لتي تمنحها بلدان اللجوء للاجئین في ذلك اللاجئین، معیارا مفیدا لتقییم نوعیة المعاملة ا

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات ، حق اللجوء السیاسي في القانون الدولي العام، سعاد یحیوش-1

؛28، ص2002-2001اریة ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإد، الدولیة 

-Winfried LANG, «Asile, refuge et droits de l’homme», op-cit, p.88.
2-HCR, Introduction à la protection internationale, op-cit, p.33.

، مرجع حقوق الأجانب و دور منظمة الأمم المتحدة في حمایتهاحوریة أیت قاسي، :وقهذه الحقفي تفصیلانظر-3

.62-60سابق، ص ص
الحق في ، )17المادة(جرأالحق في العمل مقابل ، )13المادة(العقاریةمنقولة و لاالأموالتملك فيمثل الحق-4

.)21المادة(الحصول على مسكن ملائم في دولة الملجأ
، )16المادة(القضاء، حق اللجوء إلى )4المادة(دولااختیار التربیة الدینیة للأو الحق في ممارسة الشعائر الدینیةمثل -5

.)22/1المادة(الحق في التعلیم الابتدائي
اءإعف؛)7المادة(ثلاث سنوات من إقامته في دولة الملجأاللاجئ من شرط المعاملة بالمثل بعد مرورمثل استثناء-6

ولة التي یتبعها اللاجئ التي قد تتخذها دولة الملجأ ضد وطنیي الدةالاستثنائیوالتدابیرللإجراءاتاللاجئ من الخضوع 

.)8المادة(بجنسیته
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عندما تكون الدولة المعنیة لیست طرفا في أي ،، ویكتسي هذا الجانب أهمیة خاصة1إقلیمها

السیاسات  لانتقاد ،یةكما أنه یعتبر أداة مهمة بالنسبة للمفوض.اتفاقیة متعلقة باللاجئین

.2تجاه اللاجئینالتقییدیة لبعض الدول 

عندما تحدث تغیرات في البلد الاهتمامإلى صدارة وق الإنسان لة حقأمسكما تعود 

الواقعیة المطروحة أمام واحدا من الخیارات وتصبح العودة الطوعیة ، للاجئیني الأصل

ن تمكّ ، خطوة هامةالأصلي بلد فالإنسانیصبح تقییم حالة حقوق حیث، اللاجئین

حتى بعد العودة یجب رصد و .همبلدرار بشأن العودة الطوعیة إلى اللاجئین من اتخاذ الق

لابد من توافر ولهذا.العودةاستدامةر لها یهدد أي تدهو نلأ، الإنسانحالة حقوق 

خیاره یجب استبعادفإن،ذلكاعدفیما، وفعالة لحمایة حقوق الإنسانآلیات مجدیة

إدماجهم أوتوطینهم في بلدان أخرى إعادةك، البحث عن حلول دائمة أخرىو ،العودة

.3محلیا

فهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، لضمان الحمایة الدولیة ،من الضروري إذن

ححیث صرّ ؛4للاجئین والفئات الأخرى من الأشخاص الذین یدخلون في ولایة المفوضیة

لحمایة والمساعدة اي أساسحقوق الإنسان هأن بمراران اللاجئینلشؤو المفوض السامي

ولكن ، الإنسانتعتبر منظمة عاملة من أجل حقوق بأن المفوضیة وأكد5،الممنوحة للاجئین

ركزت قد فللأمم المتحدةالعامةالجمعیةأما.6الأشخاصموجهة فقط إلى فئات خاصة من 

ونادت المفوضیة إلى، الوقایة من مشاكل اللاجئینبین حمایة حقوق الإنسان و لى العلاقة ع

1-HCR, Introduction à la protection internationale, op-cit, p.33.
2-Winfried LANG, «Asile, refuge et droits de l’homme», op-cit, p.89.

.6فقرة، سابقعمرج، الجماعیةوالهجرات الإنسانحقوق ، العامالأمینتقریر ، الجمعیة العامة-3
4-Sandrine TURGIS, Recherches sur l’interaction entre les normes internationales relatives
aux droits de la personne, op-cit, p.4.
5-HCR, Note sur la protection internationale,1998, par.43.
6-HCR, Note sur la protection internationale,1991, par.7,
http ://www.unhcr.fr/4b30a55ae.htm
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قائم على للمفوضیة الأساسين النظام أخاصة و ، حقوق الإنسانأجهزةمع أكثرن او التع

.1قوقحهذه الاحترام 

الإنساندماج الكلي بین المسائل المتعلقة بحقوق لانتعني اغیر أن هذه المقاربة لا

وفي حالة ، أن الدولة تلتزم بحمایة حقوق الإنسان لوطنییهافالأصل ، وتلك المتعلقة باللاجئین

ة المفوضیة مقاربفإن،وبالتالي.2غیاب هذه الحمایة فإن قانون اللاجئین یوفر حمایة بدیلة

عن الولایة المتمیزة ، و لحقوق الانسانتأخذ بعین الاعتبار الطبیعة التكمیلیة في هذا السیاق 

.3الأساسیة للمفوضیة

بأن قانون ، 2005فقد أكدت في استنتاجها لعام ،نة التنفیذیة للمفوضیةأما اللج

وفي 1951التزامات الدول الأطراف في اتفاقیة اللاجئین هو قانون حركي قائم على 

أخذا بعین الاعتبار موضوع ، وعلى الصكوك الإقلیمیة لحمایة اللاجئین، 1967بروتوكول

الحاصلة في ، ات الصلة بحمایة اللاجئینوإثراؤه بالتطورات ذ، وهدف هذه الصكوك

، 4مثل قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المجالات المرتبطة بالقانون الدولي

أغلبهم یفرون ، اللاجئین الذین یدخلون في ولایة المفوضیة في السنوات الأخیرةخاصة وأن 

.هذه الظروفمثل ي وهي ملزمة بتقدیم المساعدة لهم ف،من النزاعات المسلحة

:الجمعیة العامةقرارات ،انظر على سبیل المثال-1

؛2فقرة،1997فیفري10المؤرخ في ، بتقدیم المساعدة إلى اللاجئین والعائدین والمشردین في إفریقیا، المتعلق51/71قمر =

؛ 11و2، فقرة2003دیسمبر22المؤرخ في،المتعلق بمساعدة اللاجئین والعائدین والمشردین في إفریقیا، 58/149قمر -

متاحة وهي ؛ 10و4،9، فقرة2004مارس9الانسان والهجرات الجماعیة، المؤرخ فيالمتعلق بحقوق58/169ورقم-

:على موقع الأمم المتحدة

http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm
.34رجع سابق، ص، محق اللجوء السیاسي في القانون الدولي العامسعاد یحیوش، -2

3-HCR, Note sur la protection internationale, 1998, par.47; HCR, Note sur la protection
internationale, 2003, par.49, http://www.unhcr.fr/4b30a57oe.htm
4-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No103, 2005, par.c) in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.211.
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للاجئین     الإنسانیةالمساعدة -ثانیا

مع التعامل، في السنوات الأخیرة، تزاید عدد اللاجئین في سیاق النزاعات المسلحةاقتضى

بكفالة احترام یقع على عاتق الدول التزاموبما أنه.1المشكلة في أفق المساعدة الإنسانیة بشكل عام

فإنه یجب على الدول أن ، 2ع الأشخاص الموجودین داخل الأقالیم التابعة لهالجمی،الحق في الحیاة

وإنما یجب علیها ،من خلال عدم انتهاك هذا الحق،لا تقتصر على الجانب السلبي لهذا الالتزام

أیضا أن تتصرف بشكل إیجابي عن طریق اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان عدم انتهاك هذا 

تلك التي تتعلق بتوفیر السلع والخدمات الضروریة بالصورة الملائمة للمجتمعات ، ومن بینها، 3الحق

وفي حالة عدم قدرة تتمكن من البقاء على قید الحیاة، حتى ، التي من بینها اللاجئین، المنكوبة

.4یجب أن تسمح لطرف ثالث بتوفیر مساعدات الإغاثة اللازمة، أو إخفاقها في القیام بذلك، الدول

مین الأحیث قرر،ةمن خلال التجربة الیوغسلافیأكثرالمقاربةد بدت ضرورة هذه لق

التيالمفوضیةوهي، معینةوكالةلمساعدة في المیدان لولیة ائمنح مسللأمم المتحدة العام 

لمساعدة،لى المانحینة المكلفة بتوجیه نداء عام إئیسیأن تكون الوكالة الر اطلب منه

، مالي والسودان، لیبیا، الكودیفوار، من الصومالاللاجئین كان على المفوضیة أن تواجه تدفقات ، 2011عامفي بدایة -1

التي طالت بسبب عدم انتهاء ،جات عدد كبیر من حالات اللاجئینعلیها أن تستمر في الاستجابة لاحتیا،نفسهالوقتوفي 

:انظر.تهموبالتالي لا مجال لعود،النزاعات التي أدت إلى فرارهم

HCR, Les réfugiés dans le monde: en quête de solidarité(résumé), op-cit, p. 6.
نسان؛من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ1المادة لحقوق المدنیة والسیاسیة؛الخاص بامن العهد الدولي 2/1المادة انظر-2

.من اتفاقیة حقوق الطفل2والمادة؛نسانلإمریكیة لحقوق امن الاتفاقیة الأ2و1المادتان
المجلة الدولیة للصلیب ، "الإنسانحقوقوقانونالإنسانيالدوليالقانونفيالإنسانیةساعدةمالسیریت"، رباربریبیكا-3

.112، ص2009، 876العدد، 91المجلد، الأحمر

http://www. ircrc. org/ara/resources/documents/article/review-874-p371/html
المجلة الدولیة للصلیب ، "الانجازات والفجوات:التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في النزاعات"روث أبریل ستوفلز، -4

.3، ص 2004، 855، العددالأحمر

http://www. ircrc. org/ara/assets/files/other/legal-regulation-ruthabril-arabic. pdf

.مرجع سابق، "ي الأزماتحمایة ومساعدة المهاجرین العالقین ف"محمد عبدي كیر و أنجیلا شیروود،:نفسهانظر في المعنى-
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وكان هذا .1في برنامج واحدوكالات وتم دمج برامج مختلف ال، داخلیاالنازحیناللاجئین و 

في الزائیر سابقاثم تلتها بعد ذلك عدة تجارب ، لمفوضیة في مناطق النزاعأول حضور ل

ه، مع  ولقد تزامن هذا التوج؛كولومبیا والعراق، أفغانستان، )جمهوریة الكونقو الدیمقراطیة(

وارتفاع الدعم المالي من ، في مناطق النزاعلدولیة بشكل عام تزاید المساعدة الإنسانیة ا

.2واهتمام وسائل الإعلام،طرف المانحین

والتنظیم ما بین القطاعات في إرادة التجانس،التعاون بین الوكالاتبرامجوضع یؤكد

ن نتیجة لمشاورات وتنسیق بیهيبرامجهذه الف.مجال المساعدة الإنسانیة لصالح اللاجئین

، منظمات غیر حكومیة، وإقلیمیةدولیةمنظمات، حكومات(مختلف الشركاء المعنیین بالمشكلة

من أجل حلول دائمة لمشاكل الأمدجزءا هاما من المجهودات طویلة وتعتبر، )أنفسهمواللاجئین 

،موالمساعدة على اندماجه،الإعادة المنظمة للاجئیننفسه،الوقتفي، تناولتلأنها، اللاجئین

التزاوج وهذا ما یؤكد على ضرورة.3لنزاعاتاوالاستمرار في تقدیم المساعدة الإنسانیة لضحایا

بالدفاع نفسه، الوقتفي،الأكثر دیمومة والمرتبطةوالأسالیب، بین الدواعي الإنسانیة من جهة

.4من جهة أخرى، النزاعات المسلحةإطارفي ، مةاالمستدعن حقوق الإنسان والتنمیة 

لكن و ، لیس فقط بحمایتهم مادیا وقانونیا، عمومالقد اتضح أنه یجب التكفل باللاجئین 

المتطورة في إطار هذه المقاربة الشاملة و كما استدعت، إعادة حقوقهم وأملاكهمأیضا ب

مساعدة الإنسان و ن والربط بین حقوق او شكال الجدیدة للتعتنفیذ الأ، الإنسانیةالمساعدة 

ما أكدته لجنة حقوق الإنسان عندما أشارت إلى التكامل بین نظم حقوق وهذا .5اللاجئین

، في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان للاجئینیسهم بشكل كبیرالذي، الإنسان والعمل الإنساني

، 1996نوفمبر 18–17، القاهرة، الحمایة الدولیة للاجئین، أعمال ندوة "اللاجئون في یوغسلافیا السابقة"داماسو فیتشي، -1

الأحمر في المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین واللجنة الدولیة للصلیب "كیرستن یونغ، وما بعدها؛195ص

.وما بعدها201، ص2001مختارات من أعداد ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "البوسنة والهرسك:یا سابقایوغسلاف
2-HCR, Les réfugiés dans le monde: en quête de solidarité (résumé), op-cit, p.6.

.26ق، صمرجع ساب، "اهدات الدولیة والإقلیمیةمفهوم اللاجئین في المع"، جمعةحازم حسن-3
4-Hervé CASSAN, «Les organisations internationales et les réfugiés :les nouvelles politiques
juridiques institutionnelles», in SFDI ( sous la direction de), Droit d’asile et des réfugiés, actes du
colloque de Caen 30, 31 mai et 1er juin 1996, Éditions A. Pedone, Paris, 1997, p.170.
5-Ibid, p.168.
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والمفوضیة ،بین ولایة المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، بشكل خاص، وسلمت بالتكامل

ا أن نسانیة من شأنهأن المساعدات الإبمالكن .1ن بینهماوبأهمیة التعاو ،السامیة للاجئین

ن تتسم هذه المساعدات فإنه لابد أ، المصالح العسكریةتخلق توترا بین المصالح الإنسانیة و 

.2بالطابع الإنساني البحت وكذلك بالحیاد وعدم التحیز

ة لبقاء السلع والخدمات الضروری،یفرض مبدأ الإنسانیة أن تتضمن تلك المساعدات

وأن ، نتیجة للنزاعن یتم توفیرها للمدنیین المحتاجین والمحرومین منهاوأ، السكان على قید الحیاة

الحیاة والصحة والكرامة حقهم في وحمایة ، یكون الغرض منها هو التخفیف من معاناتهم

هو تقدیم نیة، وبالتالي ینتهك هذا المبدأ حینما یكون الهدف من المساعدات الإنسا،الإنسانیة

.یر المباشر إلى أحد أطراف النزاعالدعم المباشر أو غ

عدم التحیز فیقتضي تقدیم المساعدات إلى الأشخاص الذین یستحقونها حسب أما مبدأ

باستثناء الحالات التي تستند إلى ، ودون تمییز بینهم بسبب انتمائهم لفئة معینة،احتیاجاتهم

، 3أي یجب التحقق من الحاجة للمساعدة، )الخ...الأطفال، المسنون، المرضى(معاییر إنسانیة

.4وتوصیف فئات المستفیدین المحتملین بدون أي تمییز

إذ أن المساعدات الإنسانیة ، أما مبدأ الحیاد فیقتضي التمییز بین المدنیین والمقاتلین

رى جهدها وغیرها من المنظمات الإنسانیة تبذل قصاورغم أن المفوضیة، موجهة للمدنیین فقط

النزوح الجماعي :راد، تقریر المفوضة السامیة لحقوق الإنسان، فئات محددة من الجماعات والأفنسانلجنة حقوق الإ-1

.8مرجع سابق، ص، والمشردون
؛26-25، مرجع سابق، ص ص"الإنجازات والفجوات:اتالتنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في النزاع"ستوفلز، روث أبریل-2

؛58، صمرجع سابق، "ضحایا الحربوحمایة ومساعدةالإنسانيهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي ونآلیات"، بفنرتوني

ل إیواء اللاجئین في المناطق الحضریة وحدود العم"وتوم كورسیلیس، جیمس كینیدي ، مارتن سوفاتني، كیت كروفورد=

.27ص، 2010، 34العدد، نشرة الهجرة القسریة، "الانساني

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ34/27-28/pdf
.59صمرجع سابق ،"ضحایا الحربوحمایة ومساعدةونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنسانيآلیات"بفنر، توني-3
.27صمرجع سابق، ، "الانسانيإیواء اللاجئین في المناطق الحضریة وحدود العمل"، د وآخرونكیت كروفور -4
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إلا أن الاختلاط فیما بینهم أصبح ممارسة خطیرة وشائعة في ، للتمییز بین المقاتلین والمدنیین

.1حیث یستفید المقاتلون من المساعدات الإنسانیة الموجهة للاجئین، مخیمات اللاجئین

متزاید في نشاطات المساعدة بشكل، 2في السنوات الأخیرة، انخرطت المفوضیةلقد 

وأصبحت أقرب مادیا من ذي قبل من مواقع الانتهاكات الجسیمة لحقوق ، نیةالإنسا

د منها لا تسمح الظروف العدیففي .في خضم نزاعات ذات طبیعة مختلفة، 3الانسان

الفضاء انحساربسبب ، نسانیةبالاستفادة من الحمایة الدولیة والمساعدة الإشخاصللأ

ة  ن یصلوا للحمایمن ألأشخاص المتضرریناویقصد بذلك الشروط التي تمكن ، نسانيالإ

.4همنسانیین بأن یستجیبوا لاحتیاجاتوتسمح للفاعلین الإ، والمساعدة

إلا ، رغم الجهود المبذولة للحفاظ على المبادئ التي یجب أن یقوم علیها النشاط الإنساني

ین في الحقل مما یؤدي إلى استهداف العامل، أن هذا الأخیر یمكن أن یأخذ منعطفا سیاسیا

.5وهذا یشكل أحد أسباب المخاطر التي تحدق بالمستفیدین من المساعدات الإنسانیة، الإنساني

وضیقت من ، على عملیات المساعدة الإنسانیة بشكل كبیر،لقد أثرت الطبیعة المتغیرة للنزاعات

.6الإنسانيبحت تهدد أمن العاملین في المجالوأص، إمكانیات الوصول إلى الأشخاص المعنیین

فبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة أصلا بالتدخل ، حیث تزایدت الاعتداءات علیهم بشكل مثیر للقلق

، ص ، مرجع سابق"الإنجازات والفجوات:التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في النزاعات"ستوفلز، روث أبریل-1

.29-26ص
بتقدیم المساعدة الإنسانیة في إطار أوضاع النزاع المسلح كما لم یسبق لها مثیل في 2011م تكفلت المفوضیة في عا-2

، قد فروا من النزاعات، ملیون10,5فأغلبیة اللاجئین الذین یدخلون في ولایتها والذین بلغ عددهم، الستین سنة الماضیة

:انظر؛النصفویشكل اللاجئون الفارون من أفغانستان والعراق والصومال أكثر من

-HCR, Les réfugiés dans le monde: en quête de solidarité(résumé), op-cit, p.6.
نشرة الهجرة ، "تاریخ حق عدم التهجیر ووضعه القانوني"فرانسوا دوریو، –جانمیشیل موریل، ماریا ستافروبولو و-3

.al-et-http://www.2012، 41، العدد القسریة fmreview. org/ar/preventing/morel
4-HCR, Les réfugiés dans le monde: en quête de solidarité(résumé), op-cit, p.6.

، نشرة الهجرة القسریة، "هل مشاكل العمل في المناطق الخطرة هي الحلقة المفقودة في عملیة الاصلاحات"ماثیو بینسن، -5

.20، ص 29،2007العدد 

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ29/20-21/pdf
.93ص، مرجع سابق،"الإنسانحقوقوقانونالإنسانيالدوليالقانونفيالإنسانیةساعدةمالسیریت"ر، باربریبیكا-6
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ومسؤولیات ، هناك بعض الصعوبات الخاصة بعملیات مساعدة اللاجئین، العنففي مناطق 

.1كالمفوضیة التي  تجبرها أحیانا أن تواجه القوات التي تستهدف اللاجئین أو تهددهم بذل

ي أن یشتبه الفاعلون یجب تفاد، المفوضیة أنه عندما یطول النزاعلهذه الأسباب، تعتبر 

تجاه العاملین حوادث العنف أن تنخفضولیس من قبیل الصدفة.2سیاسیةالإنسانیون في أغراض 

المخاطرهذا لا یعني أن، ف3بالمقارنة مع الأعوام السابقة،2010في الحقل الانساني في عام 

إلى،كبیرحدإلىذلك،عزىی، بل قلتقد الإنسانياللمجافيالعاملونیواجههاالتيلفعلیةا

.العنففيللزیادةفعلكردوذلك،ال الإنسانيلمجافيالعاملةالجهاتوجودفيالانخفاض

بشكلموظفیهاددتهالتير الكثیرةالمخاطعلاوة على،الإنسانیةالوكالاتتعانيلذلك،ونتیجة

الذین هم بحاجة شخاص الأإلىالوصولعلىالقدرةفياكبیر اانخفاضمقبول،وغیرمستمر

غیر الآمنة، من أكبر وبالتالي أصبح توفیر المساعدة الإنسانیة في الأماكن.4للحمایة والمساعدة

.، والمفوضیة بشكل خاص5التحدیات التي تواجه العاملین في الحقل الإنساني بشكل عام

والذي تتولى ،1951اتفاقیة القانون الدولي للاجئین المستنبط أساسا من إذا كان

في وأ،في تفسیرهفجوات سواءالیوم من بعض العاني ی،شراف على تطبیقهالمفوضیة الإ

مثل ، لأخرىافإن بعض فروع القانون الدوليخاصة في سیاق النزاعات المسلحة، ، هتطبیق

1-HCR,Les réfugiés dans le monde: en quête de solidarité(résumé),op-cit,p. 7 .
2-Ibid; HCR, Note sur la protection internationale, 2011, par.38.
http://www.unhcr.fr/4e5617bd9.htm

أضعافثلاثةعنیزیدماأي،2009و2008عاميالإنسانياللمجافيالعاملینمن100منرأكثسنویالقت-3

أكثرسنویاالهجماتفيوالجرحىالمخطوفینعددوبلغ.2005في عام القتلىعددوضعفمضى،عقدمنذالقتلىعدد

=أفغانستانفيالأمنانعداممنتضررًاالأكثرالمتحدةالأممموظفو، وكان2009و2006ما بین أعوام 200من

بینما بلغ .السیاقات هذهفيالإنسانیةبالعملیاتالاضطلاعفيخطیرةتحدیاتیواجهونزالواوماوالصومال،وباكستان

مجلس :؛ انظرمنهم82طفشخصا، وخ51مالا یقل عن2010عامقتلواعدد العاملین في المجال الانساني الذین

:متاح على الموقع التالي،22-21ة فقر ، 2010نوفمبر 11ة،المسلحاعاتنز الفيالمدنیینحمایةعنالعامالأمینتقریرالأمن، 

http://daccess-dds-ny.unorg/doc/UNDOC/GEN/N10/617/62/N1061762.pdf?Open Element
.22، فقرةنفسهمرجع ال-4

.20، ص مرجع سابق، "هل مشاكل العمل في المناطق الخطرة هي الحلقة المفقودة في عملیة الإصلاحات"ماثیو بینسن، -5

20.
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هو محور اللاجئ، مثلماف.1د عرف انتعاشا كبیراالقانون الدولي لحقوق الإنسان ق

المتعلقة بحقوق صكوك الدولیةیدخل في نطاق تطبیق الأیضا، هو فدولیة خاصة به، صكوكل

.2ي مركز قانوني قابل للمنح والسحبأعن بغض النظر، والمرتبطة بصفة الإنسان،الإنسان

، تبنیها منذ سنوات الخمسینیاتالتي تمالإنسانجمیع النصوص المتعلقة بحقوق وبما أن 

أوعالمیة (وباختلاف مجال تطبیقها، )اتلانإعأواتفاقیات (باختلاف قیمتها القانونیة

.وهي التأكید على وجود حقوق أساسیة لا یجوز انتهاكها، في نقطة مشتركةتلتقي،)إقلیمیة

من جئ، بة للابالنستعتبر حقوق الإنسان مصدر حمایة یجب تحدید إلى أي مدىولهذا

.حقوقهذه الالرقابة على من آلیاتتهاستفادمكانیةإخلال 

الفرع الثاني

استفادة اللاجئین من آلیات الرقابة على حقوق الإنسان

في،الإنسانللقانون الدولي لحقوق ،شكبلا، المهمةمساهمة الواضحة و التكمن

–رىبأخأو بطریقة –ي تسمح بإثارةلدولیة للرقابة التفي الآلیات ا،قانون اللاجئینتطویر

.19513طراف في اتفاقیة الأولیة الدولؤ مس

لقة المتعصكوك الموضوعة في إطار اللیات الدولیةالآاللجوء إلى تختلف فعالیة

على الهیئات الدولیة المكلفة بالسهركانت، في البدایة.بحقوق الإنسان حسب الحالات

، جئینتهاكات التي تمس حقوق اللالانتتحفظ بشأن انسانالإالدولیة لحقوق صكوك التطبیق 

وهو المتحدة للأممهاز متخصص تابع من اختصاص جعلى أساس أن حمایة هؤلاء 

تم هجر هذه السیاسة حیث أصبحت الهیئات المختصة ،لكن بمرور الوقت.المفوضیة

1-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration , Bruylant , Bruxelles, 2010, p.65.
2-Ibid, p.66.
3 -Jean- François FLAUSS , «Les droits de l’homme et la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés», in Vincent CHETAIL ( sous la direction de) , La
convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés,50 ans aprés: bilan et
perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 122-121 .
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وضاعلأكثراهتماما أ–مهمتهافي إطار–تمنح،احترام حقوق الإنسانىعلسهربال

.مما یؤثر إیجابا على الحمایة الدولیة للاجئین ، 1اللاجئین

حسب -یظهر تأثیر أجهزة الرقابة على حقوق الإنسان في مجال الحمایة الدولیة للاجئین

، للتوصیاتبالنسبةف.التندیدر و التشاو ، أساسیة هي التوصیةأشكال ثلاثة من خلال –الحالات

أما .على المصادقة علیها1951في اتفاقیة الأطرافالدول غیر ثّ حكمن في تأهمیتهاإن ف

هذه لإنفاذداخليفإن التوصیات كانت تتعلق غالبا بتبني تشریع الأطرافبالنسبة للدول 

وهناك .2هذه الأخیرةتعدیل التنظیمات الوطنیة التي تعتبر غیر متوافقة مع أو، الاتفاقیة

سیر الذي تعطیه الدول لبعض المفاهیم الواردة في اتفاقیة التفتوسیعترمي إلى أخرىتوصیات 

.3عدم الردبدأوخاصة م،1951

، التعاون بین هیئات حقوق الإنسان والمفوضیةفإنه یعكس علاقة ،أما بالنسبة للتشاور

خاصة لجنة مناهضة ،4عمال مختلف لجان الأمم المتحدةأمتابعةبلا تكتفيالأخیرةفهذه 

1 -Jean- François FLAUSS, «Les droits de l’homme et la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés», op-cit, p. 122.

،الذي یحث الدول على التصدیق على اتفاقیة حقوق الطفل،2006للجنة حقوق الطفل لعام 5ق العام رقم یمثل التعل-2

لدلمجا، الإنسانلحقوقالدولیةالصكوكالأمم المتحدة، :نظرا؛ 1951بمافي ذلك اتفاقیة ،صلةات الخرى ذوالاتفاقات الأ

،2012الإنسان، نیویورك، حقوقمعاهداتهیئاتاتهاعتمدالتيالعامةیاتوالتوصالعامةللتعلیقاتالثاني، تجمیع

:متاح على الموقع التالي.450-435صص

http://www. nchr. org. jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/General_ comments_2. pdf
بما المتعلقة بغیر المواطنین، 2005لعامللجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 30ة العامة رقمكالتوصی-3

من اتفاقیة 1/2في ذلك اللاجئین وملتمسي اللجوء، التي تؤكد على أنه لا یجب على الدول الاطراف أن تفسر المادة 

والمنصوصابهالمعترفوالحریاتالحقوقمن،على نحو ینتقص بأي شكلجمیع أشكال التمییز العنصريعلى القضاء 

الاقتصادیةبالحقوقالخاصالدوليوالعهدالإنسان،لحقوقالعالميالإعلانوبخاصةالأخرى،الصكوكفيعلیها

، وتجنب ردهم إلى الدولة التي یمكن أن یتعرضوا لسیاسیةواالمدنیةبالحقوقالخاصالدوليوالعهدوالثقافیة،والاجتماعیة

.فیها للتعذیب أو المعاملة القاسیة واللاإنسانیة والمهینة

.309-306ص ص،المرجع نفسه:انظر-
، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان:وهيحالیا توجد ثمانیة لجان للإشراف على معاهدات متعلقة بحمایة حقوق الإنسان-4

، لجنة القضاء لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، لجنة مناهضة التعذیب، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةلجنة 

ان خبراءــارة عن لجــوهي عب؛ینــوق المعوقــولجنة حق،ال المهاجرینـلجنة العم، وق الطفلـــحقلجنةز العنصري، ـعلى التمیی
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وإنما تستعمل أیضا ملاحظاتها ،1المعنیة بحقوق الإنسانةلجنالو ،حقوق الطفللجنة ،التعذیب

واستنتاجاتها كنقطة انطلاق للمفاوضات والمناقشات التي تجریها مع حكومات الدول الأطراف 

كما أن المبادئ التوجیهیة للمفوضیة التي .2فیما یتعلق بتطبیق هذه الأخیرة، 1951في اتفاقیة 

نوعیة كالاحتجاز، تلعب أو مسائل،اللاجئیناصة كالنساء اللاجئات والأطفالتتناول فئات خ

.ات المتعلقة بحقوق الإنسان على اللاجئینتطبیق الاتفاقفي دورا مهما

، غرضها هو التندید بانتهاكات حقوق الإنسان،خطابیةبعض الآلیات الدولیة بوظیفةاحتفظت 

نشاطهم كتسيالذین ی3المقررین الخاصینوأ؛ق للأمم المتحدةكالتقصیات التي تقوم بها أجهزة التحقی

.1951تستبعد الدول غیر الأطراف في اتفاقیة لا، التقصیاتنظرا لكون ، أهمیة بالغة

في الإنسانیمكن تجاهل مساهمة الهیئات الدولیة الرقابیة في میدان حقوق لا، إجمالا

تحویل المبادئ المعلنة في مختلف الإعلانات لأنها تهدف إلى ، تفعیل حمایة حقوق اللاجئین

ومن أجل مراقبة مدى تطبیق أحكام المعاهدات فهي .تارة من قبل الدول الأطراف في الاتفاقیة مكونة من شخصیات مستقلة مخ

؛ فرادالمقدمة ضد هذه الأخیرة سواء من قبل الدول أو الأى، كما أنها تنظر في الشكاو تتلقى تقاریرا دوریة من قبل الدول الأطراف 

http://www.arabhumanrigt.org:راجع الموقع التالي
من بالحقوق المدنیة والسیاسیة، خاصولي الباعتبارها هیئة إشراف على العهد الدحقوق الإنسانبالمعنیةلجنةساهمت ال-1

فسه بالنسبةالشيء نو .مدى انطباق هذا العهد على اللاجئینیانفي تب،التي سبقت الإشارة إلیهاخلال ملاحظاتها العامة

إلا أنها قد ساهمت في إعداد العدید من المعاییر ،والتي رغم أنها لیست لجنة إشراف على معاهدة معینة،للجنة حقوق الإنسان

كما أنها ساهمت من خلال ملاحظاتها في التندید بانتهاكات حقوق الإنسان التي هي الدافع .الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

فهي لم تتناول إلا نادرا الوضع .لكن تأثیرها على الوضع الملموس للاجئین كان ضعیفا،لقسریة للسكانوراء التحركات ا

.نفسهاالذي ورث المهاممجلس حقوق الإنسانحل محلهاستین سنة من الوجود وبعد، 2006عام في و .الخاص باللاجئین

:متاح على الموقع التالي،2006أفریل3المؤرخ في حقوق الإنسان،، المتعلق بمجلس 60/251قمر القرار، الجمعیة العامة:انظر-

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/resolutions/a-res-60-251-2006a.pdf
2- Jean- François FLAUSS, «Les droits de l’homme et la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés», op-cit, p. 124.

بعد زیارتها، إلى حكومة السودانالتوصیات التي قدمتها المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة:انظر على سبیل المثال-3

والتي من ضمنها اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة النساء والحد من المخاطر ،لمخیمات اللاجئین والنازحین داخلیا في المنطقة

.التي یتعرضن لها، كالاختطاف والاغتصاب أثناء تنقلهن من المخیمات

ان للمرأة والمنظور الذي یراعي نوع تقریر المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة، إدماج حقوق الإنسلجنة حقوق الانسان،-

:متاح على الموقع التالي.2، ص2004دیسمبر23بابه وعواقبه، العنف ضد المرأة وأس:الجنس

http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/sudan/rapporteurs/ecn-4-72-5add2004a.pdf
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وإلى التأكید على كونیة الحقوق وشمولیتها ، الدولیة إلى واقع عملي ملموسات والاتفاق

ألا وهي حمایة الحقوق ، فإن إحدى جوانبها المهمة تكاد تكون معدومةومع ذلك ، 1وتكاملها

الاقتصادیة والاجتماعیة قوقحإذ یظل دور لجنة ال، والثقافیةالاجتماعیةو یةالاقتصاد

، بطریقة غیر مباشرةوأ، ر یشكل آلیة دولیة تسمح على الفو ولا، 2الثقافیة هامشیا جداو 

المضمونة للاجئ بموجب والثقافیة لاقتصادیة والاجتماعیة بمراقبة مدى احترام الحقوق ا

دیها صلاحیة هي تلك التي ل، جهزة التي تكتسي أهمیة أكبرالأولهذا فإن.1951اتفاقیة 

عن طریق جراءاتإاتخاذ حیث یمكنها .یرها یكون أقوىتأثنلأ، استقبال الطعون الفردیة

،متعلقة بحمایة حقوق الإنساناتفاقیةثبات حالة انتهاك لإ، شبه قضائيوأقضائي 

وبذلك فهي تشكل ، علیهاالمدعىالتي تقع على عاتق الدولة لتزامات واستخلاص بعض الا

اختیاریة صلاحیاتها سواء كانت ، 1951التنفیذ الفعلي لاتفاقیة في،للمفوضیةحلیفا مهما 

.)ثانیا(مثل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانإلزامیةأو، )أولا(مثل لجنة مناهضة التعذیب

لجنة مناهضة التعذیب دور-أولا

بر لجنةتعت، شراف على تطبیق المعاهداتمن بین جمیع الأجهزة المختصة في الإ

،یمكن للأفرادحیث .3للاجئینویر الحمایة الدولیةمناهضة التعذیب الأكثر نشاطا في مجال تط

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو وغیره من ضروبمن اتفاقیة مناهضة التعذیب22/1وفقا للمادة

المضمونة نهم ضحایا لانتهاك حقوقهم أتقدیم طعون یدعون فیها ، 4المهینةاللاإنسانیة أو

.5من قبل دولة طرف تعترف صراحة باختصاص اللجنة في ذلك، بموجب هذه الاتفاقیة

.3، ص 2004، 30، العددقضایا اللاجئین والنازحین، "حقوق الإنسان بین التشریع والممارسة "خلف الطعاني، -1
2-Jean- François FLAUSS, «Les droits de l’homme et la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés», op-cit, p.125.
3-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, op-cit, p.91.

.اتفاقیة مناهضة التعذیبب:یشار إلیها فیمایلي-4
لاتفاقیة أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة یجوز لأیة دولة طرف في هذه ا":حیث تنص-5

نیابة عن أفراد یخضعون لولایتها القانونیة ویدعون أنهم أوباختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد 

رف في الاتفاقیة ولا یجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان یتصل بدولة ط.أحكام الاتفاقیةدولة طرفضحایا لانتهاك 

."لم تصدر مثل هذا الإعلان
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طرق لشرط التقلیدي المتمثل في استنفادمن بینها ا، ثمة شروط لقبول هذا الطعن

ترمي إلى ، وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن للجنة أن تتخذ تدابیرا وقائیة مؤقتة.1الطعن الداخلیة

قرارها النهائي في  في انتظار ، الضحیة المزعومة لضرر لا یمكن إصلاحهتفادي تعرض 

سیما في حالات الطردولا، كثیراً ما یطلب أصحاب الشكاوى حمایة وقائیةحیث ، الموضوع

وعملاً .من الاتفاقیة3التسلیم الوشیكة التي یدّعون فیها حدوث انتهاك لأحكام المادة أو

رها المعني یجوز للجنة عبر مقرّ ، ن النظام الداخلي للجنةم114من المادة 1بالفقرة

طلباً إلى ، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، أن توجه،2بالشكاوى الجدیدة والتدابیر المؤقتة

الدولة الطرف المعنیة لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضروریاً من تدابیر مؤقتة لتفادي أي ضرر 

وتبلَّغ الدولة الطرف بأن .الانتهاكات المزعومةقد یلحق بضحیة أو ضحایا،یمكن جبرهلا

.عالموضو من حیث الشكوى مسألة قبول یعني البت في هذا الطلب لا

على أساس المعلومات الواردة في ،یجوز اعتماد قرار الموافقة على التدابیر المؤقتة

،لداخلیةطرق الطعن اویجوز الإعفاء من شرط استنفاد ،لمقدم من صاحب الشكوىالطلب ا

توقف بصورة تلقائیة تنفیذ أمر بالطرد إلى لاكما لو كانت، موقفأي أثر لهایكن إذا لم

ل صاحب أو إذا كان من المحتمل ترحی، دولة قد یتعرض فیها صاحب الشكوى للتعذیب

.رفضاً نهائیاً اللجوءالشكوى فوراً بعد رفض طلب

الامتناع عن ترحیل ،ولة الطرفأن یطلب إلى الدفي هذه الحالاتیجوز للمقرر

د طرق الطعن قبل استنفاوذلك حتى ، ما دامت شكواه قید نظر اللجنة،صاحب الشكوى

فإنه یجب أن تتوفر ، یتعلق بالمعاییر الموضوعیة التي یطبقها المقررأما فیما.الداخلیة

.من اتفاقیة مناهضة التعذیبب-22/5انظر المادة-1
المعني بالشكاوى من نظامها الداخلي، منصب المقرر104من المادة 1للفقرة اوفق، مناهضة التعذیبلجنةأنشأت -2

وتكون جمیع ،من الاتفاقیة في جلسات مغلقة22المادة ویُنظر في الشكاوى المقدمة بموجبالتدابیر المؤقتة، الجدیدة و 

؛یةسر ، أي البیانات المقدمة من الأطراف وغیرها من وثائق عمل اللجنة، 22الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 

والدورة )2011برنوفم25-أكتوبر31(الدورة السابعة والأربعونعن تقریر لجنة مناهضة التعذیب،الجمعیة العامة:انظر

:متاح على الموقع التالي،245ص ، 2012، )2012جوان 1-ماي7(الثامنة والأربعون

http://www2. ohchr. or/english/bodies/cat/docs/A-67-44_ar. doc
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تج أن یمكن أن یُستنلكي ،للشكوى حظوظ معقولة في القبول من حیث الأسس الموضوعیة

.1یمكن جبره في حال ترحیلهسیعاني ضرراً لا،عى أنه ضحیةدّ الشخص الذي ی

تصدیقات الدول بالنظر إلى تزاید،مناهضة التعذیب توسعا كبیرالقد عرف نشاط لجنة

وكذلك ، 223والاعتراف باختصاص اللجنة وفقا للمادة ، 2مناهضة التعذیباتفاقیة على

وتكمن الصلة بین وظیفة الإشراف على اتفاقیة مناهضة .إلیهاعدد الطعون المرفوعةتزاید 

لا یجوز لأیة دولة ":التي تنص3؛ في التزاوج بین المادة اللاجئینحمایة و، التعذیب

إذا ، أن تسلمه إلى دولة أخرىأو")أن ترده("أن تعیده أوطرف أن تطرد أي شخص 

، "بأنه سیكون في خطر التعرض للتعذیبتوافرت لدیها أسباب حقیقیة تدعو إلى الاعتقاد 

خلق فریق عمل مكلف بدراسة 1996في عام حیث قررت اللجنة ، سالفة الذكر22والمادة 

التي أغلب البلاغاتخاصة وأن ، 22في سیاق المادة 3مسألة متعلقة بتطبیق المادة 

التي یمكن أن ، طردأو الأو الرد، استلمتها اللجنة تتعلق بأشخاص معنیین بإجراءات التسلیم

حول هذه "تعلیقا عاما"تبنت اللجنة ، ونتیجة لذلك.إذا تم تنفیذها،للتعذیبتعرضهم 

.4المسألة

یتضح من استقراء هذا التعلیق أن اللجنة كانت ترمي إلى الإحاطة الدقیقة بمحتوى 

فیها أسباب إلا في الحالات التي تكون،حیث أنه لا یجب إثارتها وتطبیقها، الثالثةالمادة 

وأن المعیار المستعمل ، جدیة للاعتقاد بأن الشخص المعني یمكن أن یكون معرضا للتعذیب

وجود نمط [...]":المادة المتمثل فيهذهمنلتعریف مصطلح التعذیب في الفقرة الثانیة

ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعیة لحقوق الإنسان في الدولة 

.246-245، مرجع سابق، ص صجنة مناهضة التعذیبالجمعیة العامة، تقریر ل-1
.1المرجع نفسه، ص:انظر؛دولة150، 2012جوان1حتى بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقیة مناهضة التعذیب، -2
22دولة طرف في اتفاقیة مناهضة التعذیب، الاعلان المنصوص علیه في المادة65، أعلنت 2012جوان 1حتى -3

.306المرجع نفسه، ص:انظر؛یة مناهضة التعذیبمن اتفاق
القسریةالإعادة(22المادةسیاقفيالاتفاقیةمن3المادةتنفیذ:1التعلیق العام رقملجنة مناهضة التعذیب، -4

، نالإنسالحقوقالدولیةالصكوك، الأمم المتحدة:انظر،ى النص الكامل لهذا التعلیقللاطلاع عل.1996، )والبلاغات

مرجع سابق،،الإنسانحقوقمعاهداتهیئاتاتهاعتمدالتيالعامةوالتوصیاتالعامةللتعلیقاتتجمیع، الثانيلدلمجا

.383-381ص ص
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یقصد به فقط الانتهاكات الصادرة عن موظف رسمي أو أي شخص آخر یمارس ،"المعنیة

ویقع عبء.الصریحة أو الضمنیةأو بتحریض من هؤلاء أو بموافقتهم ، وظائف رسمیة

ولا یكفي مجرد شكوك على وجود ، الإثبات على الشخص المعني الذي یجب أن یقدم حججا

جب أن یكون المبرر وراء اعتقاده بوجود الخطر بل ی، الخطر المشار إلیه في المادة الثالثة

غیر أن اشتراط وجود خطر جدي لا یعني .كما یجب أن یكون الخطر شخصیا وحالا، جدیا

وضعت اللجنة قائمة غیر ، استنادا إلى هذا المبدأو .أن تكون نسبة احتمال وقوعه مرتفعة

.1للعناصر التي یمكن أن یستنبط منها أن الخطر جدي،حصریة

الثالثة من خلال الأخذ بعین دعمت اللجنة مجال تطبیق المادة ، من جهة أخرى

همت  في تدعیم أكبر سأحیث ، 2الاعتبار لظاهرة الرد غیر المباشر إلى دولة الاضطهاد

حیث ، الاضطهاددولة ق غیر مباشر إلى من خلال تفادي إمكانیة الرد بطری،عدم الردلمبدأ

الدولةملتش، الثالثةالمادةفيالواردة"أخرىدولة"عبارةأنإلى،نفسهالتعلیقأشارت في

أخرى یمكن أندولةأيوكذلك، إلیهایسلمأورد،یأو، المعنيالشخصإلیهایطردالتي

، ن یتعرض فیها لخطر التعذیبأى الدولة التي یمكن إلیسلمأو، ردیأو، بعدفیماهامنیطرد

.سانیة أو المهینةأو المعاملة القاسیة أو اللاإن

بلابو متوباك في قضیة ، یكرس هذه المبادئأول قرار للجنة، 1994صدر في عام

Balabouضد سویسرا Mtobac c. Suisse)(، قد سویسرانأإلىفیه، حیث توصلت

أوالصارخةأوالخطیرةالانتهاكاتمنثابتنمطوجودعلىالمعنیة، دلیلالدولة، بشأنتقدیم:من بین هذه العناصر-1

آخرشخصأيأورسميموظفقبلمنسوء المعاملةأو تعذیبللالبلاغمقدمتعرض، الإنسانلحقوقالنطاقالواسعة

؛القریبالماضيفيو خاصة إذا حدث ذلكرضاه، أوبموافقتهأوالموظفهذامنبتحریضأو،رسمیةبصفةیتصرف

=؛الماضيفيالمعاملةلسوءأویبللتعذتعرضقدالبلاغمقدمبأنالزعمتؤیدأخرىمستقلةأدلةأوطبیةأدلةوجود

بصورةیعرضهأنهیبدومما،المعنیةالدولةخارجأوداخلالأنشطةمنسواهفيأوسیاسينشاطفيالبلاغمقدمكااشتر 

م التعلیق العالجنة مناهضة التعذیب، :انظرالخ؛ ...المعنیةالدولةإلىسُلّمأوأعیدأوطردإذا،التعذیبخطرإلىخاصة

.382، مرجع سابق، ص22المادةسیاقفيالاتفاقیةمن3المادةتنفیذ:1رقم
2-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, op-cit, p.94.
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بعدم رد اللاجئ الذي رفض وبالتالي فهي ملزمة ،انتهكت أحكام المادة الثالثة من الاتفاقیة

.حق الإقامة المؤقتةنحهوم،طلبه

لم تعترف بمركز اللاجئ للشخص أن السلطات السویسریة، القراریستنبط من هذا 

ة التعذیب التي في حین أن لجنة مناهضالإضطهاد،المعني على أساس عدم وجود خطر 

قد توصلت إلى أن المعني سیكون معرضا للتعذیب ، شروطها أكثر تحدیداتعتبر معاییرها و 

.1عودته إلى بلده الأصليفي حال 

صدر قرار آخر في قضیة،نفسهاالسنةوفي،القراربعد فترة قصیرة من صدور هذا 

Khan(خان ضد كندا c. Canada( ،ه الأخیرة قد قامت باتخاذ تتمثل وقائعها في أن هذ

لأسباب "ولا حتى بترخیص بالإقامة ، له بمركز اللاجئلم یعترف، طرد كشمیريتدابیر 

وجود انتهاك للمادة الثالثة من ، لقد أثبت الطاعن أمام لجنة مناهضة التعذیب."یةإنسان

تجاه لى وجود تعذیب منتظم في باكستان حیث قدم أدلة موثوقة ع، اتفاقیة مناهضة التعذیب

وشهادات طبیة تثبت ، وأدلة  أخرى على انتمائه لإحدى هذه الحركات، الحركات السیاسیة

مما قاد اللجنة إلى الاعتراف بوجود خطر التعذیب في حال ، التعذیببأنه قد تعرض لأعمال

لهذا یتمثل أول تأثیر .وبالتالي انتهاك المادة  الثالثة من الاتفاقیة  من طرف كندا، العودة

ثم إدماج المبادئ المنصوص علیها في اتفاقیة ، في تخلي كندا عن طرد الطاعنالقرار

كارولین حیث ترى.2لجدید المتعلق بالهجرة وحمایة اللاجئینمناهضة التعذیب، في قانونها ا

الموجهة من طرف لارتباط الموجود بین الانتقادات من الصعب عدم ملاحظة اأنه، تیرولان

حكام  تعترف بأن خطر التعرض دماجها لأوبین إ، بشأن معاملة اللاجئین،إلى كندااللجنة 

.3للاجئینللتعذیب هو أحد الاسباب المبررة لحمایة ا

:هذه القضیة، راجع لتفصیل أكثر حول-1

-Olivier DELAS, Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des
droits de l’homme: de la consécration à la contestation,op-cit,pp.70-71.
2- Loi Canadienne sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27.) ,
article97.
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L2.5/texte complet.html

3-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, op-cit, pp.95-98.
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تطورا جعله ، )1994منذ عام(التعذیب رغم حداثتهمناهضةلجنةلقد عرف نشاط

وذلك بالنظر إلى ، اللاجئینالحمائي الخاص بلنظام لحمایة قانونیة تكمیلیة یشكل فعلا 

من اتفاقیة مناهضة بوجود انتهاك للمادة الثالثةتقضيالتي ، 1من القراراتالعدید صدور

تي طالبت فیها اللجنة الدول المعنیة بوقف إجراءات الطرد أو التسلیم المزمع وال،التعذیب

بالنسبة لملتمس ، هذه اللجنةلرهان الأساسي للطعن الفردي لدى لأن ا، تنفیذها ضد الطاعنین

لا توجد فیه ،أو إلى أي بلد آخر، عدم رده إلى بلده الأصليهو ، اللجوء الذي رفض طلبه

نحو بلد یتعرض فیه لخطر التعذیب أو المعاملة ، أي طرد لاحقالضمانات الضروریة ضد

مناهضة التعذیب أیضا في تأثیرها لجنةقراراتأهمیة كما تكمن ، اللاإنسانیة أو المهینة

.2القانوني على تفسیر أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  ذات الصلة

دور المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان -ثانیا

الإتفاقیة موجب ب1950المنشأة  في عام ، لحقوق الإنسانالأوروبیةالمحكمة تعتبر

)التنفیذحیز 11وهو تاریخ دخول البروتوكول رقم(1998منذ عام ، الأوروبیة لحقوق الإنسان

وتفتح .المكلف بمراقبة وضمان الحقوق الواردة في الاتفاقیةالقضائي الوحید الدائم الجهاز 

طرق الطعن الداخلیة في مهلة التي یجب أن تقدّم بعد استنفاد،الطعون الفردیةالمجال أمام

.3رأقصاها ستة أشه

؛ آرثر كالومبو لاكالونزو 2011نوفمبر 25، 312/2007البلاغ رقمافتخاري ضد النرویج، لجنة مناهضة التعذیب، -1

،2011نوفمبر14، 327/2007ریحان بوالي ضد كندا، البلاغ رقم ؛2012ماي18، 343/2008ضد كندا، البلاغ رقم

كالینیتشكو ضد المغرب، ألیسكي ؛2012نوفمبر21، 374/2009البلاغ رقم، ضد السوید).م.أ(و ).م.و ه.م.س(

، 336/2009رقمالبلاغ، ؛ كومباي برایس ماغلوار غبادجافي ضد سویسرا2011نوفمبر25، 428/2010البلاغ رقم

الجمعیة :انظر، التي صدرت بشأنهاوغیرها، ومحتوى البلاغات  هذه القراراتعلى محتوى عوللاطلا.2012جوان 1

.733-406ص ص، ع سابق، مرجتقریر لجنة مناهضة التعذیبالعامة،
لا یجوز تفسیر هذه المعاهدة لاستنتاج قید أو انتقاص أي ":وروبیة لحقوق الإنسانتفاقیة الأمن الا53تنص المادة -2

القوانین الداخلیة لأي من الأطراف السامیة المتعاقدة، أو الاتفاقیات امن حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي تحمیه

".ي تكون طرفاً فیهاالأخرى الت
.الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن 35و34انظر المواد-3
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ولا تفرض ، 1الأوروبیة لحقوق الإنسان أي حكم یضمن حق اللجوءالاتفاقیة لا تتضمن

فالدول لها الحق طبقا لمبدأ في ،على الدول المتعاقدة باستقبال الأجانبأي التزام مباشر 

الأوروبیة لحقوق المحكمةغیر أن.وإبعاد الأجانب، إقامةو ، انون الدولي في مراقبة دخولالق

، على كل فرد متواجد مادیا على إقلیم دولة متعاقدة،اعترفت بقابلیة تطبیق الاتفاقیةالانسان

رد ،3حیث تحظر المادة الثالثة من هذه الاتفاقیة، 2فهي تنطبق على اللاجئین،وبالتالي

.للكرامةللمعاملة أو العقوبة المهینةوأللتعذیب نبي نحو دولة یمكن أن یتعرض فیهاالأج

من خلال تفسیر مشابه لذلك المعتمد من، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانضاعفت

الحظر الذي تلتزم من خلاله الدول بعدم القیام بالتعذیب أو قبل لجنة مناهضة التعذیب،

، إلى التزام بحمایة الأفراد الذین یدخلون في اختصاصها، المعاملة المهینةتوقیع العقوبات أو

كما أنها جعلت من المادة الثالثة من ، حتى وإن كانت هذه المخاطر موجودة خارج إقلیمها

أو ، التي تحظر رد الأجنبي نحو دولة یمكن أن یتعرض فیها للتعذیب،الاتفاقیة الأوروبیة

همت في أسو ، 4أساسا متینا لحمایة بدیلة للاجئین غیر النظامیین، مهینةالمعاملة أو العقوبة ال

إضافة إلى اجتهاداتها بشأن أحكام ، 1951تدعیم مبدأ عدم الرد المنصوص علیه في اتفاقیة 

.5تسمح بتأطیر معاملة ملتمسي اللجوء في الدول المتعاقدة،أخرى في الاتفاقیة

، وللاطلاع باللجوءتعلق نسان یوروبیة لحقوق الإالأللاتفاقیة تبني بروتوكولیرلافیریستاذ الأوفي هذا السیاق، یقترح -1

:على النص الكامل لهذا الاقتراح، انظر

-François JULIEN-LAFERRIERE, « Pour un protocole à la convention européenne des droits
de l’homme relatif à l’asile », in Michelle GUILLON, Luc LEGOUX et Emmanuel MA
MUNG (sous la direction de), L’asile politique entre deux chaises: droits de l’homme et
gestion des flux migratoires, L’Harmattan, Paris, 2003, pp.124-129.

تضمن الأطراف السامیة المتعاقدة لكل إنسان یخضع لنظامها القانوني الحقوق ":التي تنصالأولىطبقا للمادة -2

."والحریات المحددة في القسم الأول من هذه المعاهدة
".العقوبة المهینة للكرامةأوة لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب ولا للمعامل":التي تنص-3

4-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, op-cit, p105; Roger ERRERA, «La directive européenne du 29 avril 2004 sur
le statut de réfugié, la protection internationale et les garanties contenues dans la convention
européenne des droits de l’homme», RTDH, N°74, 2008, pp.369-370.
5-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration,op-cit, p.104; Nathalie BERGER, La politique européenne d’asile et d’immigration,
Bruylant, Bruxelles, 2000, p.217; Marc BOSSUYT, «La protection internationale des réfugiés à la
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لا تتعلق صراحة لحقوق الإنسان ة الأوروبیةالاتفاقیمن رغم أن المادة الثالثة

إلا أن الاجتهاد الحركي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد أدخل موضوع ، باللاجئین

فالحظر المنصوص علیه في هذه المادة یتوقف على .1اللجوء في مجال تطبیقها المادي

، ردّ إلیه الشخص المعنيللتعرض لمعاملة سیئة في البلد الذي ی،تقدیر المخاطر الحقیقیة

من 33على عكس الالتزام الوارد في المادة ، وهو حظر مطلق لا یخضع لأي استثناءات

.1951اتفاقیة 

الذي ، 2)ضد المملكة المتحدةسورینج (قرارلقد تم التأكید على هذا التوجه  في 

ثیر مشكلة من بأن قرارا بالتسلیم یمكن أن ی،قضت فیه المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

عندما تكون هناك أسباب جدیة للاعتقاد بأن الشخص ، وجهة نظر المادة الثالثة من الاتفاقیة

.المعني معرض فعلا لخطر التعذیب أو العقوبات أو المعاملة المهینة

لقد ذكّرت المحكمة في هذا القرار بالطابع المطلق لحظر التعذیب والعقوبات والمعاملة 

بطت من المادة الثالثة التزاما ضمنیا بعدم التسلیم في حالة وجود فعلي لهذه واستن، المهینة

هذا الاجتهاد المتعلق بالانتهاك غیر المباشر للمادة الثالثة من الاتفاقیة كما امتد.المخاطر

وآخرین ضد كروزفاراس(في القرارأیضاإلى ملتمسي اللجوءلأوروبیة لحقوق الإنسانا

أوضاع الطرد وإبعاد اللاجئین من -إضافة إلى التسلیم-ص أیضاأصبح یخ، و 3)السوید

شحال (خلال العدید من القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان مثل قرار

فإن الاتفاقیة الأوروبیة وعلى ،وبما أن حظر المعاملة السیئة مطلق.)4ضد المملكة المتحدة

=lumière de La convention de Genève relative au statut des réfugiés et de la convention européenne
des droits de l’homme», op-cit, p.255.
1-Nuala MOLE, Le droit d’asile et la convention européenne des droits de l’homme, 4ème

édition, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2008, p. 20.
2-CEDH, Soering c. Royaume-Uni, 7juillet1989, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les

demandeurs d’asile : des juges sur un terrain glissant, Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 9-10.
3-CEDH, CrusVaras et autres c. Suède, 20 mars1991, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les
demandeurs d’asile, op-cit, pp. 11-12.
4-CEDH,Chahal c. Royaume-Uni, 15novembre1996, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les
demandeurs d’asile, op-cit, pp.14-15.
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بأنها لا تتضمن أي بنود للاستبعاد 1951تتمیز عن اتفاقیة ، غرار اتفاقیة مناهضة التعذیب

ولقد أثبتت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من .أو الانقضاء في مجال إبعاد الأجانب

بأن الحمایة المضمونة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقیة ،خلال هذه القرارات وغیرها

من 33و32حمایة المضمونة بموجب المادتین أوسع من تلك ال، الأوروبیة لحقوق الإنسان

.1اللاجئینوالمتعلقتین على التوالي بطرد ورد ، 1951اتفاقیة 

ساهم في توسیع مجال ،المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنساناجتهادثمة تطور آخر في

طر الثالثة في حالة الخالمحكمة لا تستبعد تطبیق المادة یكمن في أن ، تطبیق مبدأ عدم الرد

على أساس أن تكییف الفعل بأنه یشكل ، الصادر عن أشخاص غیر تابعین للسلطات العامة

حیث اعتبرت في قضیة ، لا یتوقف على صفة القائم به،تعذیبا أو عقوبة أو معاملة مهینة

رغم ، بأن طرد صومالي نحو بلده الأصلي یشكل انتهاكا للمادة الثالثة، 2)حمد ضد النمساأ(

.3وتم تأكید هذا التوجه في قرارات لاحقة،میة في الصومالغیاب سلطة حكو 

إذا كانت النواة الصلبة لحمایة اللاجئین تكمن في حظر الرد المنصوص علیه في 

الإنسان تسمح بمراقبة إلا أن أحكاما أخرى في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق، المادة الثالثة

التي تفرض قیودا بشأن ،5ل المادة الخامسةمث، 4معاملة اللاجئین من طرف الدول المتعاقدة

إلا أن المحكمة ، والتي رغم أنها لا تخص ملتمسي اللجوء بالتحدید، اعتقال الأجانب

عمور ضد(في قرار، الأوروبیة لحقوق الإنسان قضت بقابلیة تطبیقها في هذا المجال

:انظر على سبیل المثال-

-CEDH, Said c. Pays Bas, 5juillet 2005; N. c. Finlande, 26 juillet2005; Bader et Kanbor c.
Suède, 8 novembre2005, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les demandeurs d’asile, op-cit,
pp. 26-28.
1-Nuala MOLE, Le droit d’asile et la convention européenne des droits de l’homme, op-cit,p. 31.
2-CEDH, Ahmed c.Autriche, 17décembre1996, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les
demandeurs d’asile, op-cit, pp.15-16.

:على سبیل المثالانظر -3

-CEDH, HLR c. France, 29 avril1997; Jabari c. Turquie, 11juillet 2000, in Marc BOSSUYT,
Strasbourg et les demandeurs d’asile,op-cit,p. 16.
4-Nathalie BERGER, La politique européenne d’asile et d’immigration, Bruylant, Bruxelles,
2000, p. 224.

ولا یجوز حرمان أي إنسان من حریته إلا في الأحوال .كل إنسان له حق الحریة والأمن لشخصه":التي تنص-5

"[...]الآتیة، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون
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لأنها تسمح ، التي تكتسي أهمیة بالغة في مجال اللجوء132المادة ، كذلك.1)فرنسا

.3السلطات الوطنیة المختصةتقدیم طعون أمام مسي اللجوء الذین ترفض طلباتهم، بلملت

، أنه یمكن الاستناد إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، یستخلص مما سبق

ولكنهم ، 1951لتأمین حمایة تكمیلیة للأشخاص الذین لا یستوفون المعاییر الواردة في اتفاقیة

، فا في هذه الاتفاقیةاطر أحاجة للحمایة الدولیة؛ ولفرض التزامات على الدول التي لیست في 

كما أن أجهزة الرقابة على .ف في الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنساناطر أولكنها 

سلطة وخاصة تلك التي تملك ، حقوق الإنسان كان لها دور مهم في تفعیل حمایة اللاجئین

هیئات طعن ضد الإجراءات التقییدیة المزمع اتخاذها من قبل الدول ضدباعتبارها، فعلیة

أنه سیكون من غیر،1951تطبیقا لاتفاقیة )الخ...حتجازالا، الطرد، الرد(اللاجئین 

والإجرائي لاتفاقیة ،يلمؤسسیمكنها أن تغطي العجز اهذه الهیئاتاللاواقعیة اعتبار أن

.وإنما بتدفقات جماعیة للاجئین،بحالات فردیةخاصة عندما لا یتعلق الأمر،1951

المطلب الثاني

الحمایة المؤقتة في أوضاع التدفق الجماعي للاجئین

بما أن مبدأ عدم الرد یحظر إعادة أي شخص نحو دولة تتعرض فیها حیاته أو حریته 

فهذه الأخیرة لا.فمن الضروري إذن استقبال الأشخاص ومنحهم حمایة مؤقتة، للخطر

لأنه في بعض الحالات یكون ملتمسو اللجوء غیر ، تفترض منح مركز اللاجئ لاحقا

ولهذا تمنح ، رغم أنهم بحاجة للحمایة الدولیة، 1951مستوفین للمعاییر الواردة في اتفاقیة 

، وهي استجابة سریعة وقصیرة الأمد.لهم هذه الأخیرة على شكل حمایة بدیلة أو إنسانیة

تهاكات الجماعیة لاناأولأشخاص هربا من النزاعات المسلحة یرة من اعندما تصل أعداد كب

1-CEDH , Amour c. France, 25juin1996, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les demandeurs
d’asile, op-cit,pp. 52-53.

لكل إنسان انتهكت حقوقه وحریاته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسیلة انتصاف فعالة أمام ":التي تنص-2

"سلطة وطنیة، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص یعملون بصفة رسمیة
3-CEDH , Chahal c. Royaume-Uni, op-cit ; Jabari c. Turquie, op-cit ; Soldatenko c. Ukraine,
23octobre2008, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les demandeurs d’asile, op-cit, p. 86.
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بلدان والغرض منها كما بلورته ال.وغیرها من أشكال الاضطهاد الأخرى، الإنسانلحقوق 

هو ضمان الحمایة في بلدان ، ةسابقالالفارین من یوغسلافیا الأوروبیة بالنسبة للأشخاص 

عندما توجد ، استجابة إقلیمیة مترابطة لحالة الطوارئوكذلك لتوفیر ، الخط الأمامي للجوء

مع انعدام أو وجود إمكانیة ضئیلة لتقریر تلك الاحتیاجات بسرعة ، حاجة واضحة للحمایة

وتقوم الحمایة المؤقتة على أساس مبادئ نظام الحمایة .)الفرع الأول(على أساس فردي

كما أن ، جئین في إطار ولایة المفوضیةحیث أن كافة النازحین یعتبرون لا، الدولیة للاجئین

ویمكن لبلدان اللجوء أن تنهي .1951العدید منهم ینطبق علیهم التعریف الوارد في اتفاقیة 

.عندما یحدث تغییر جوهري في الظروف التي دفعت الناس إلى الفرار،الحمایة المؤقتة

عدم تحسن الظروف حتى في حالة، ویجب أن لا تستمر الحمایة المؤقتة لفترة طویلة

لأنه لا یجب ترك هؤلاء الأشخاص یعیشون في ظل الحد الأدنى من ظروف ،الأساسیة

تسویة أو، إذ یجب علیها تطبیق الإجراءات المعتادة للجوء، الحمایة لفترة غیر محدودة

.)الفرع الثاني(وضعیتهم القانونیة

الفرع الأول

مفهوم الحمایة المؤقتة

لكن هذا لا یمنع من أن الدول ، لمؤقتة كمفهوم إلا منذ التسعینیاتلم تظهر الحمایة ا

بمناسبة التنقلات الجماعیة للاجئین القادمین من ، قد لجأت إلى ممارستها منذ السبعینیات

بمناسبة تحركات اللاجئین التي سببتها النزاعات ، وفي سنوات الثمانینیات.آسیا الجنوبیة

تي ذلك الوقت كانت المفوضیة تسمیها المأوى المؤقف.الداخلیة في أمریكا الوسطى

provisoire)(Refuge1 ،أو الملجأ المؤقتAsile temporaire)(2)غیر أنه ؛)أولا

اتضحت أهمیة الحمایة المؤقتة كآلیة لمواجهة التدفقات ،ومن خلال التجربة الیوغسلافیة

.)ثانیا(الجماعیة للاجئین 

1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 15, 1979, par.c) in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.449.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No19, Asile temporaire, 1980, par. c)
in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.450.
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المؤقتةالحمایة وتطور نشأة-أولا

أوضاع النزاع المسلح حمایة فئات كاملة من الأشخاص المنكوبین، قد تمنح تقتضي

هذه الحمایة للأشخاص داخل بلدانهم، عن طریق خلق مناطق آمنة أو عن طریق تقدیم 

المساعدات الإنسانیة، إلا أنه في بعض الحالات تكون هذه الحمایة غیر ممكنة، مما یؤدي 

وفي أغلب .لتهم الأصلیةلسكان بحثا عن الحمایة خارج حدود دو إلى تنقلات جماعیة ل

، حیث اتجاه واحدحث عن الملجأ فيیشكل هؤلاء الأشخاص جماعات ویذهبون للبالأحیان، 

.جمة بسبب عددهم الهائلمشاكل،م الجماعي إلى إقلیم دولة معینةیمكن أن یخلق وصوله

استجابة ذات طبیعة دولیة ،ت اللاجئینالأزمات التي تخلقها تدفقاتستدعي مثل هذه

الذین هم ، فالدول المجاورة لا تستطیع لوحدها مواجهة تدفقات اللاجئین، متعددة الأطراف

، كما أن الحل الذي یمكن أن تقدمه المفوضیة.بحاجة للمساعدة والحلول الدائمة لوضعیتهم

لیات من شأنها تخفیف تطویر آولهذا من الضروري ، أو المنظمات غیر الحكومیة محدود

على أساس مبادئ ،وذلك من خلال مساهمة دول أخرى، البلدان المضیفةعن العبء

.التضامن الدولي وتقاسم الأعباء

أول تجربة للتضامن ،حول اللاجئین الفیتنامیین1977لقد كرس مؤتمر جنیف لعام 

اللاجئین الفیتنامیین لم لأن، تلت بأنها غیر كافیةوالتي اتضح في السنوات التي ،دوليال

في في هذا السیاق والمتمثلةإذ أن الآلیة المكرسة، عن التدفق نحو البلدان المجاورةیتوقفوا

لم تكن حیویة لأن ، إعادة توطین اللاجئین في بلدان أخرىمنح الملجأ المؤقت في انتظار 

.1یمهاتدریجیا من دخول لاجئین جدد إلى أقالالبلدان الغربیة أصبحت تحدّ 

انتهى إلى تبني ، انعقد مؤتمر آخر في جنیف حول هؤلاء اللاجئین، 1989في جوان

:وتتمثل أهدافه الأساسیة في، "شاملالنشاط المخطط"آلیة جدیدة للحمایة تسمى

1-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», Recueil
des Cours, Académie de droit international de La Haye,tome306, 2003, p.133.
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من خلال تدابیر رسمیة ضد كل ، التقلیل من الخروج غیر القانوني للأشخاص-1

ویعتبر .وإعداد برنامج لمغادرة منهجیة، إعلامیة عامةوكذلك من خلال حملات، من ینظمه

.تعاون دولة الأصل أساسیا في هذا الصدد

بغض النظر عن الطریقة ، منح ملجأ مؤقت لكل ملتمسي اللجوء بطریقة متماثلة-2

.إلى حین تحدید وضعهم وإیجاد حل دائم لمشكلتهم، التي وصلوا بها

.ملتمسي اللجوء وفقا للمعاییر الدولیةتحدید الوضع القانوني لجمیع-3

.إعادة توطین اللاجئین المعترف بهم في بلدان أخرى-4

.إعادة الأشخاص الذین لم یعترف لهم بمركز اللاجئ إلى بلدانهم الأصلیة-5

المفوضیة التي ترأست لجنة ىإل، عملیة مخطط النشاط الشاملأوكلت مهمة تطبیق 

وإعادة التوطین ، ین عن حكومات التزمت بالمشاركة في منح الملجأإداریة مكونة من ممثل

، كما تكفّلت مجموعة من الدول المانحة بتمویل المخطط.وإعادة الإدماج في إطار المخطط

.1ألف من الفیتنامیین ورعایا اللاووس530لتكون النتیجة هي إعادة توطین 

،ولي حول لاجئي أمریكا الوسطىلقد تم تطبیق تجربة مماثلة في إطار المؤتمر الد

حیث ، لمواجهة وضعیة اللاجئین الذین كانوا ضحایا للنزاعات القائمة في أمریكا الوسطى

انتهت و 1989بدأت في سنة، أوجدت آلیة للتعاون المتعدد الأطراف على المستوى الإقلیمي

.19942سنةفي

في البوسنة والهرسك سنة بوضوح مع النزاع برز ،3أن مفهوم الحمایة المؤقتةغیر

،  حیث تعرضت أوروبا إلى تدفقات جماعیة للاجئین، 1999وفي كوسوفو سنة ، 1992

1- Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés»,op-cit,
p.134.

.20ص، مرجع سابق، مكان یدعى الوطنالمفوضیة، -2
، 1951مستقلة عن تلك الحمایة الممنوحة بموجب اتفاقیة ،إنسانیةتعتبر هذه الحمایة الممنوحة للاجئین لأسباب -3

وهولندا فتستعمل مصطلح ةالاسكندینافی، أما الدول 3في إطار الاتحاد الأوروبي"الحمایة البدیلة"ویطلق علیها تسمیة 

هذه رغم اختلاف".الملجأ الإنساني"ر المتوسط فتفضل مصطلح بلدان البحأما، "أشخاص بحاجة للحمایة الدولیة"
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، وقادت إلى تغیر حاسم في السیاسات المتبعة 1لتأملات قانونیة في هذا الشأنكانت أساسا

.في مجال اللجوء من طرف البلدان المصنعة

دمة على مستوى أوروبا الغربیة قد ، كان عدد طلبات اللجوء المق1992ففي سنة 

لمواجهة تدفقات تحت ضغط ضرورة التحرك في هذا السیاق، و و .حطم الرقم القیاسي

اللاجئین، اقترحت المفوضیة تبني نظام الحمایة المؤقتة بعد ثلاثة أشهر من اندلاع النزاع 

مؤقتة في البوسنة والهرسك، حیث طلب المفوض السامي للاجئین من الدول منح حمایة

دولة من أوروبا 15وتبعا لذلك، قبلت .2لملتمسي اللجوء القادمین من یوغسلافیا السابقة

الغربیة إعمال الحمایة المؤقتة، وبالتالي استفاد أكثر من نصف ملیون من الأشخاص من 

إعادة للوضعیة الإنسانیة أما أزمة كوسوفو فتعتبر.3هذا الاتفاق، أغلبهم في ألمانیا

أدى قیام ،1999في سنةف.لفیتنامیین، في سنوات السبعینیاتة والقانونیة للاجئین اوالسیاسی

إلى منع عشرات الآلاف من الكوسوفیین الألبان من ، بغلق الحدودالمقدونیةسلطات ال

عن التدفق الذي انجر ،عدم الاستقرار السیاسيوضع حد للضغط و وبغرض.4المرور

طلبت السلطات المقدونیة من الجماعة الدولیة أن ، وسوفوالجماعي للاجئین القادمین من ك

.وإجلاء أو إعادة توطین اللاجئین في بلدان أخرى، تقیم آلیة للتوزیع الدولي للأعباء

دانیال بیتلحمالمستعمل من قبل "التكمیلیة للحمایةالأشكال"التسمیات إلا أنه یمكن جمعها تحت مفهوم=

(Daniel BETHLEHEM)لاوتیرباختإلیاهووElihu LAUTERPACHT)( في تقریرهم حول هذا الموضوع في

:شار إلیهأالمشاورات العالمیة التي تمت تحت رعایة المفوضیة، إطار 

-Oriol CASANOVAS , «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
p.126.
1-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de l’immigration,
op-cit, p.523.
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire ,op-cit,
p.208.
3-HCR, Les réfugiés dans le monde 2000–Cinquante ans d’action humanitaire, Éditions
Autrement, Paris, 2000, p.164.

.عندما أغلقت أمامهم حدود تركیا1991لأكراد العراقیین في هذه الوضعیة تماثل كثیرا وضعیة ا-4

:انظر-

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit,
p.107.
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من أجل إقامة والإنشاءعلى تقدیم المساعدة بواسطة وسائل النقلفقت المفوضیة وا

برنامج "وهو تنفیذ ،ا لفتح حدودهاولقد وضعت السلطات المقدونیة شرط، مخیمات للاجئین

یعد الذي ،هذا البرنامجبتنفیذولقد تكفلت المفوضیة.1نحو بلدان أخرى"إجلاء إنساني

والتضامن الدولي لصالح الأعباءوتوزیع ،مجموعة متنوعة من آلیات الحمایة المؤقتة

والحمایة ، ؤسسةالاختیار بین حمایة الملجأ كم:منشئة بذلك وضعیة متناقضة، 2اللاجئین

.3الفوریة للضحایا

وكان المركز القانوني ، أن الأمر یتعلق بحل قصیر المدىلقد تم الاتفاق على 

لوطنیة امعاییرها حیث طبقت البلدان المضیفة، للأشخاص الذین تم إجلاؤهم غامضا

ان حواليك، في نهایة الأزمةو .بالحمایة البدیلة وحمایة اللاجئین لأسباب إنسانیةالمتعلقة 

بلدأكثر من عشرینبفضل إجلائهم نحو ،ألف لاجئ قد استفادوا من هذا البرنامج92

.4مضیف

ة للاجئینأهمیة الحمایة المؤقتة في مواجهة التدفقات الجماعی-ثانیا

بمرونته، إذ یمكن تبنیه المقترح أساسا من طرف المفوضیةالحمایة المؤقتة نظامیتمیز 

وأهم نقطة إیجابیة .الخاصة بكل دولة،ءات المعتادة لتحدید مركز اللاجئالإجراخارج إطار 

إذ یتعلق الأمر بأسلوب حمائي جماعي ،هي أنه یستجیب لحالات التدفق الجماعي،فیه

أو قرار قضائي أو، یستدعي إثبات وجود اضطهاد فرديلأن تطبیقه لا، بالدرجة الأولى

فالحمایة المؤقتة تمنح أمنا فوریا .1951اقیةعلى عكس ما تقتضیه اتف،5فرديإداري 

وتوفر علیهم مشقة ، الذین تكون  حیاتهم أو حریتهم في خطر،لأعداد كبیرة من الأشخاص

1-HCR , Les réfugiés dans le monde 2000-Cinquante ans d’action humanitaire, op-cit, p.168.
.211ص، مرجع سابق، "اللاجئون في یوغسلافیا السابقة"، اماسو فیتشيد-2

3-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, op-cit, p. 524.
4-HCR, Les réfugiés dans le monde 2000-Cinquante ans d’action humanitaire,op-cit,p.168.
5-Oriol CASANOVAS, « Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
p.125.
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وأخذا بعین الاعتبار الظروف الصعبة التي ، 1إجراءات طویلة ومعقدة لتحدید مركز اللاجئ

ه الوقتوفي ، ستهانة بهذا الحلفإنه لا یمكن الا، تحدث فیها التدفقات الجماعیة للاجئین

، قد وفر على الدول دراسة آلاف طلبات اللجوء الفردیة، فإن اقتراح منح حمایة مؤقتة، نفس

.لها بتبني سیاسة لجوء أكثر سخاءوسمح، أي مسارا طویلا ومكلفا

في مجال الدفاع عن مبادئ الحمایة الدولیة ،مةعلى مزایا مهلحمایة المؤقتة تتوفر ا

فإن البلدان المصنعة كانت تمیل في ، إذ كما سبقت الإشارة، وضاع التدفق الجماعيفي أ

وبالتالي فإن الأشخاص الذین یفرون من ، للاجئیرة إلى تطبیق تعریف ضیق السنوات الأخ

ثبتوا أن لدیهم خوفا شخصیا مبررا إلا إذا أ، الحرب والعنف المعمم لن یحصلوا على الحمایة

قد قبلت ذاتها هذه الدول فإن ، غیر أنه مع إدخال الحمایة المؤقتة.من التعرض للاضطهاد

لذین فروا من بلد في وضعیة لأشخاص ایتضمن منح مكان آمن ل،دولیا أوسعالتزاما 

.2حرب

أن هذا لا یعني أن الحمایة المؤقتة لا تمنح إلا للأشخاص الذین لا یستوفون غیر

أي الذین ، 1951من اتفاقیة رد في المادة الأولىبالمعنى الوا، شروط اكتساب صفة اللاجئ

بل إن ، لأحد الأسباب الخمسة الواردة في هذه المادةالإضطهاد،یس لدیهم خوف مبرر من ل

، ن تدفقا بشكل جماعي نتیجة للحروب أو غیرهالأ، الحمایة المؤقتة تمنح لهؤلاء الأشخاص

الحمایة المؤقتةف، وعلیه.مركز اللاجئالمعتادة لتحدیدیؤدي إلى استحالة إتباع الإجراءات

لا یجب ، وبالتالي؛1951اتفاقیةلیست في وضعیة تنافس مع النظام الحمائي الذي توفره  

.3وإنما مكملة لها،أن تكون بدیلا لهذه الأخیرة

ضروریاسك، أصبحبعد أحداث كوسوفو التي حلت محل أحداث البوسنة والهر 

د بین تشریعاتها الوطنیة،توصل إلى امتصاص التباین الموجو أن تالأوروبیة، بالنسبة للدول

1-Marilyn ACHIRON, «Menaces sur un traité international», Réfugiés, vol. 2, N°123, 2001, p. 13.
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit,p.
210.
3-Jean-Yves CARLIER, « Et Genève sera…La définition du réfugié: Bilan et perspectives»,
op-cit,p.72 ;
- Marilyn ACHIRON, «Menaces sur un traité international», op-cit, p.13.
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وكانت النتیجة أنه في .من أجل تقاسم الأعباء، والاستجابة بشكل صحیح للأزمة الإنسانیة

بالمعاییر الدنیا لمنح حمایة مؤقتة في "المتعلقالتوجیه  الأوروبي، تم تبني 2001سنة

زحین والتدابیر التي ترمي إلى تأمین توازن بین حالة التدفق الجماعي للأشخاص النا

الجهود المقبولة من قبل الدول الأطراف لاستقبال هؤلاء الأشخاص وتحمل نتائج هذا 

، الذي یعتبر أول وثیقة  في إطار توحید حق اللجوء، حیث جعل التضامن 1"الاستقبال

للدول المتعلقة بمعاییرلطة التقدیریة كما أنه وضع  حدا للس.الدولي في مركز الاهتمام

هي الإصرار2وأهم قیمة مضافة في هذا التوجیه.إعمال القواعد الدنیا لمعاملة المستفیدین

والتخلي عن فكرة أن الحمایة المؤقتة هي بدیل ،3على الطابع الاستثنائي للحمایة المؤقتة

.19514لاتفاقیة 

حمایة الإنسانیة، حیث أن لالحمایة المؤقتة نفسه كشكل من أشكال امفهوم د فرض لق

، ولكن ردهم 1951لا تتوفر فیهم الشروط المطلوبة في اتفاقیة ،الأشخاص الذین تمنح لهم

وبذلك فإن تطور الحمایة المؤقتة .یشكل انتهاكا صارخا للمعاییر الدولیة للقانون الإنساني

في مسار التأكید على وتدابیر الحمایة والمساعدة الإنسانیة، یمثل خطوة كبیرة إلى الأمام، 

في إیجاد توازن معقول بین اللاجئین، ویتمثل التحدي وجود قواعد دولیة عامة لحمایة 

.5ومصالح هؤلاء اللاجئین،مصالح الدول المشروعة

من الناحیة ، غیر أنه إذا كان نظام الحمایة المؤقتة في إطار الإتحاد الأوروبي یشكل

لمتعددة الأطراف الأفضل إعدادا وتنظیما من بین جمیع آلیة للحمایة الدولیة ا، النظریة

حیث تعتبر آلیة دائمة للحمایة ولیست نظاما معدا لمواجهة وضعیة ، الآلیات الموجودة الیوم

القرار :أنها تنظم جمیع الجوانب الأساسیة المتعلقة بالحمایة وهيكما .طوارئ معینة

1-Directive 2001/55/CE du conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour
l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des
mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour
accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, http://eur-lex.europa.eu
2-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, op-cit, p. 529.
3-Directive 2001/55/CE, article2-a).
4- Directive 2001/55/CE, article3/1.

.11ص، 1998، 113، رقم2مجلدال، اللاجئون، "إنه طریق طویل لتحقیق التوافق"، تیلوكنفانستی-5
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قد ، إلا أنه عملیا، 1وظروف العودة، مضمونةالحقوق ال، المدة، الفئات المستفیدة، السیاسي

وفي بعض الظروف تخدم الدول ، ثبت أن الحمایة المؤقتة لا تمنح أي ضمانة للجوء دائم

.أكثر من اللاجئین

الفرع الثاني

مخاطر تهمیش النظام الدولي لحمایة اللاجئین بالحمایة المؤقتة

للأشخاص المهددین في استصعبت الدول الأوروبیة مواجهة الوصول الجماعي 

لأن إجراءاتها المتعلقة باللجوء ،1951الذین ینشدون الحمایة استنادا لاتفاقیة ، بلدانهم

وخاصة مسألة الدراسة الفردیة لطلبات اللجوء التي ، وهیاكلها الخاصة بالاستقبال غیر ملائمة

قتة لهؤلاء من الضروري جدا منح حمایة مؤ ،إذن.تكون طویلة حتى في الظروف العادیة

في ، وفي أغلب الأحیان بطریقة غیر منظمة، الأشخاص الذین یصلون بشكل جماعي

أي كان یفترض أن هذه الحمایة مجرد استجابة سریعة وقصیرة الأمد .انتظار فحص طلباتهم

دون تقریر أي مركز قانوني ،لكن الذي حدث أن هذه الوضعیة استمرت طویلا، لحالة طارئة

یعیشون في ظل الحد الأدنى من ظروف اوالذین ظلو ؛)أولا(دین منها للأشخاص المستفی

وبالتالي یستحقون التمتع ، رغم أن أغلبهم یستوفون معاییر اكتساب صفة اللاجئ، الحمایة

.)ثانیا(بكافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة 

غموض المركز القانوني للمستفیدین من الحمایة المؤقتة-أولا

، اتخذت إجراءات خاصة للحمایة المؤقتة، اع في یوغسلافیا السابقةفي سیاق النز 

والذین، لمجموعات من الأشخاص الذین تدفقوا جماعیا،منحت على وجه الاستعجال

تتمثل بالدرجة الأولى في ترخیص بالإقامة لمدة محددة ، یحتاجون إلى تلبیة حاجات ملحة

فإن الحمایة ، ضافة إلى اختلافها في المدةوإ .ولكنها عموما قصیرة، تختلف من دولة لأخرى

سواء تعلق ، أي فیما یتعلق بالحقوق المضمونة، المؤقتة تختلف أیضا من حیث مضمونها

1- Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit, p. 139.
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غیر .1الحق في المساعدة الاجتماعیة أو التربیة، الحق في العمل، الأمر بالتجمع الأسري

لتجانس بین مختلف الأنظمة أنه بفضل التوجیه الأوروبي المتعلق بالحمایة المؤقتة تحقق ا

.الوطنیة في إطار الاتحاد الأوروبي

التوجیه من )c)2-المادةتمنح الحمایة المؤقتة للأشخاص النازحین المعرفین في

رعایا البلدان الأخرى أو عدیمي الجنسیة الذین ":بأنهمالأوروبي المتعلق بالحمایة المؤقتة

خاصة بعد توجیه نداء من ، أو تم إجلاؤهماضطروا لترك بلدهم أو منطقتهم الأصلیة 

تكون العودة في ظروف آمنة ودائمة مستحیلة بالنسبة لهم بسبب ، والذینمنظمات دولیة

أن یدخلوا في مجال تطبیق المادة الأولى من اتفاقیة همیمكن، و الوضع السائد في هذا البلد

.2"الدولیةوالصكوك الدولیة أو الوطنیة الأخرى الخاصة بالحمایة ، 1951

بالأشخاص الذین فروا من مناطق النزاع المسلح أو العنف ،خاصةیتعلق هذا النص 

أو الذین ، الذین كانوا ضحایا لانتهاكات منتظمة أو معممة لحقوق الإنسان، المستمر

.یتعرضون لتهدیدات خطیرة بهذا الشأن

بشرط ، 3ثلاث سنواتویمكن أن تصل إلى ،إن المدة العادیة للحمایة المؤقتة هي سنة

بعد التأكد من أن الوضعیة في بلد الأصل تسمح بعودة آمنة ،وضع حد لهذه الحمایة

إن مدة ثلاث سنوات لم تطبق إلا .4للأشخاص الذین استفادوا من الحمایة المؤقتة،ودائمة

طالما أن ،ولكن ما یثیر التساؤل هو لماذا النص على مثل هذه المدة الطویلة، استثناء

ولتغطیة عجز إجراءات تحدید ، لهدف من الحمایة المؤقتة هو الاستجابة لوضعیة طوارئا

وإذا كانت الحاجة إلى الحمایة یمكن أن تدوم إلى غایة ثلاث ؟مركز اللاجئ عن مواجهتها

1-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, pp. 166-158 .
:وجاء النص باللغة الفرنسیة بالصیغة التالیةجمة شخصیة،ر ت-2

- « les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d'origine ou ont été
évacués, notamment à la suite d'un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans
des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui
peuvent éventuellement relever du champ d'application de l'article 1A de la convention de Genève ou
d'autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale ».
3-Directive 2001/55/CE, article 4.
4-Directive 2001/55/CE, article 6.
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العادیة تمن أجل إعمال الإجراءا،فإنه یجب على الدول أن تتخذ التدابیر اللازمة، سنوات

.لاجئلتحدید مركز ال

حیث ، لقد سبق وأن عبرت المفوضیة عن قلقها المتزاید بشأن ممارسة الحمایة المؤقتة

بمجرد إذ یمكن رفعها بموافقتها،، هذه الأخیرة لا یجب أن تكون غیر محددة المدةأكدت أن 

أن یستقروا في بلدهم الأصلي دون أي مخاطر؛،المعنیینأن یصبح بمقدور الأشخاص

حیث أن ، وا إلى أوروبا الغربیةلجأبعض رعایا یوغسلافیا السابقة الذین وانشغالها بشأن 

في وضعیة غامضة اولكنهم اكتشفوا أنهم ظلو ،أغلبهم یمكن أن یستفیدوا من مركز اللاجئ

لهذا .وهي أطول من المدة المطلوبة لدراسة أي طلب للجوء، لمدة ثلاث سنوات أو أكثر

من ممارسة ،شخاص المستفیدین من الحمایة المؤقتةالسبب طالبت المفوضیة بتمكین الأ

أن تصبح الحمایة المؤقتة ،فثمة خطر إذن.1بعد مدة زمنیة معقولة،حقهم في طلب اللجوء

ولكن أیضا لا ترید ، الذین لا تتجرأ الدول على طردهم، بمثابة مستودع  للأشخاص النازحین

وتتحول ، لحمایة المؤقتة مركزا فرعیاوبهذا تصبح ا.1951منحهم الحمایة بموجب اتفاقیة 

.2في حالة الضرورة المستعجلة،عن غایتها المتمثلة في تأمین حمایة فوریة

تم تعریف الأشخاص المستفیدین من الحمایة المؤقتة بأنهم أشخاصا ، من جهة أخرى

من حیث یمكن أن یستنبط .صلنازحین ولیسوا لاجئین رغم أنهم قد تجاوزوا حدود بلدهم الأ

، 3إرادة الدول الأوروبیة في استبعاد المستفیدین من الحمایة المؤقتة من مركز اللاجئ، هذا

یقضي بأن الأشخاص النازحین یمكن أن یكونوا )c)2–وإن كان التعریف الوارد في المادة 

وصول ":یعرف التدفق الجماعي بعبارات مقتضبة وهيكما أن التوجیه الأوروبي .لاجئین

وترك السلطة التقدیریة للمجلس لتحدید ما یشكل تدفقا ، "ن الأشخاص النازحینعدد كبیر م

أن یكون نظام، ومن بین المعاییر المطبقة  للتقییم.جماعیا حسب كل حالة على حدى

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées:l’urgence humanitaire,op-cit,
p.211.
2-François JULIEN-LAFERRIERE, «La comptabilité de la politique d’asile de l’Union
Européenne avec La convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés»,
op-cit, p.274.
3-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, op-cit, p.529.
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یلاحظ أن هذا المعیار یمس نوعا ما بالطابع.ن التعامل مع هذه التدفقاتاللجوء عاجزا ع

.1ما نجد أن الطابع البدیل لها هو الذي یطفو على السطحبین، الاستثنائي لهذه الآلیة

على وإلى قبول مبدأ الحمایة المؤقتة ، التي كانت مضطرة إلى البراغماتیةتصر المفوضیة

والتذكیر بأنها لن تكون بدیلا للحمایة الفردیة المضمونة بموجب ، الطابع المكمّل لهذه الأخیرة

تؤكد على أن كما.3متطابقة مع المعاییر الإنسانیة الأساسیةوأنه یجب أن تكون ، 19512اتفاقیة 

، 1951آلیة الحمایة المؤقتة لا یجب أن تطبق كبدیل للحمایة الدولیة بالمعنى الوارد في اتفاقیة

في مواجهة حاجة ، ولكن باعتبارها وسیلة عملیة تسمح باستجابة مؤسسة قانونا من قبل الدول

.4لتدفق المفاجئ والجماعي لملتمسي اللجوءفي حالات ا، مستعجلة للحمایة

كلما ، كلما كان اللاجئ أو النازح مستقلا، رغم التعلیقات المتكررة للمفوضیة حول فكرة أنه

رامة واستقلالیة إلا أن بعض الحقوق الأساسیة لكلمجتمع المضیف،كان أقل تكلفة بالنسبة ل

،)التجمع الأسري وحریة التنقل، في العملمثل الحق(الأشخاص المستفیدین من الحمایة المؤقتة

وهي محدودة بالمقارنة مع تلك المنصوص علیها في ، تركت للسلطة التقدیریة للدول الأطراف

.1951اتفاقیة 

الطابع المحدود للحمایة المؤقتة-ثانیا

یوغسلافیا لاحتمال أن تكون الحقوق الممنوحة لرعایا بقبولها ، تأملكانت المفوضیة

بالمقارنة مع تلك التي یتمتع بها اللاجئون بالمعنى الوارد في اتفاقیة ، ابقة محدودةالس

.تشجیع الدول الأوروبیة على الإبقاء على أبوابها مفتوحة، 1951

1-Caroline LANTERO, Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestion de
l’immigration, p.530.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 19, Asile temporaire, 1980, par.e);
Conclusion No74,1994, par.t); Conclusion No103, La fourniture d’une protection
internationale y compris moyennant les formes de protection complémentaires, 2005, par.1, in
HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.450-452.
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 22, 1981, par. 2, in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.126.
4-François JULIEN-LAFERRIERE, «La comptabilité de la politique d’asile de l’Union
Européenne avec la convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut des
réfugiés»,op-cit, p.274.
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قد الدول المضیفةنلأ، لكن هذه التسویة الدبلوماسیة لم تحقق أهدافها المنشودة

تبنت تدابیر المنع نفسه،الوقتوفي ، للاجئینالممنوحة عادة كرست معاملة مختلفة عن تلك

السبیل ،فإن ترقیة الحمایة المؤقتة كانت تمثل بالنسبة للمفوضیة، ومع ذلك.من الدخول

.1الوحید لطمأنة الدول من خلال تقلیص حجم التزاماتها

تنص على أن 1951لأن اتفاقیة ، إن فكرة منح حمایة ذات طابع مؤقت لیست حدیثة

وبما أن الاتفاقیة لم تتضمن .جئ ینقضي بانقضاء الأسباب التي أدت إلى منحهمركز اللا

فإن الدول حرة ، أو بأوضاع التدفق الجماعي، أحكاما تتعلق بإجراءات تحدید مركز اللاجئ

رغم عدم النص صراحة على ذلك في و .في الاعتراف بمركز اللاجئ على أساس جماعي

من خلال منح ،جراءات تحدید مركز اللاجئ الطویلة والمكلفةإلا أنه یمكن تفادي إ، الاتفاقیة

.حمایة مؤقتة لجماعات معینة تصل بأعداد كبیرة

فإن الحمایة المؤقتة هي إجراء استثنائي موافق علیه رسمیا من ، سبقت الإشارةكما 

مع استحالة و ، ستعجالينظرا لطابعها الإو .فق الجماعيطرف المفوضیة في أوضاع التد

اتفاقیة فإن، وبالتالي.فرادلیس أقد سمحت باستقبال جماعات و ، ة كل حالة على حدةدراس

هذه الممارسة أصبحت مثیرة لكن.التي تشترط الدراسة الفردیة لكل طلب لم تطبق1951

إذ سمحت للدول الأوروبیة بالاستعاضة ، ضعاف قانون اللاجئینإها ترمي إلى لأنللشكوك 

.بحمایة محدودة ذات طابع أكثر غموضا، 1951ا في اتفاقیة عن الحقوق المنصوص علیه

لم یتم تحدید المعاملة الممنوحة للأشخاص ، ففي سیاق النزاع في البوسنة والهرسك

بشأن ، إلا بإشارة غامضة وردت في تقریر المفوض السامي للاجئین، المستفیدین من الحمایة

والعودة الآمنة نحو بلد الأصل عندما ، والحمایة ضد الرد، احترام بعض الحقوق الأساسیة

.2وتم التأكید علیها من خلال استنتاج اللجنة التنفیذیة للمفوضیة، تسمح الظروف بذلك

1-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
p.294.
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 74, 1994, par.r) in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p. 451.
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رغم الآمال المعبر عنها في هذا التقریر إلا أنه لم یحدث أي تحسن أو توضیح 

الممنوحة لهؤلاء أن الحمایةإلا، ورغم تمدید الحمایة المؤقتة لأكثر من سنتین، للمعاییر

، 19811المفوضیة لعام استنتاج الحد الأدنى المنصوص علیه فيظلت ضمن ، الأشخاص

نها أقل ، فإن الحقوق التي تضمّ ه الأوروربي حول الحمایة المؤقتةوحتى بعد تبني التوجی

.1951بكثیر من تلك المنصوص علیها في اتفاقیة 

ر الذي تتخذه سلطات بالنسبة للقرا، أساسیایعتبر نطاق الحقوق المرتبطة بمركز اللاجئ

إن حقوقا محدودة تشجع على، بعبارة أخرى.بشأن دخول اللاجئین إلى إقلیمهاالبلدان المضیفة 

یمكن أن تؤدي إلى إثناء الحكومات كثیرةبینما حقوقا، سیاسة أكثر انفتاحا فیما یتعلق بالقبول

والحمایة 1951ین نظام الحقوق في اتفاقیة عموما فإن التباعد ب.على الترخیص بالدخول

المؤقتة، یؤكد بشكل غیر مباشر بأن عدة دول تعتبر أن هذه الاتفاقیة لا تنطبق في أوضاع 

رغم أنها لا تتضمن أي نص صریح حول إمكانیة تعلیق تطبیقها في مثل هذه التدفق الجماعي،

البرغماتي والمرن للحمایة المؤقتة، ورغم أن المفوضیة قد أكدت مرارا على الطابع .2الأوضاع

عندما تطول بین الحمایة المؤقتة ومركز اللاجئ الكلاسیكيوأصرت على ضرورة مد جسر

.إلا أنه تظل الهوة شاسعة بین الحقوق المضمونة بموجب النظامین.الوضعیة

ر الحمایة المؤقتة بالأحرى لجماعات بحاجة إلیها، ولیس لأفراد یستوفون معاییتمنح

تعریف اللاجئ، وبمنح حقوق محدودة للمستفیدین فإن الحمایة المؤقتة تسهل دخول ملتمسي 

في نظام واقعولیس غریبا أن تصبح الحمایة المؤقتة .اللجوء وتقبلهم من طرف الدول

:تتمثل هذه الحقوق في-1

ك لتبالحقوق المدنیة الأساسیة وخاصة التمتع القانوني داخل الدولة؛عدم توقیع العقوبات علیهم بسبب التواجد غیر

والمأوى كل كالأةا؛ المساعدة والتزوید  بالمواد الضروریة للحیالإنسانالعالمي لحقوق نعلاالإفياعلیهالمنصوص

عدم التعرض للتمییز بمختلف أشكاله؛ إمكانیة ؛ للاإنسانیة أو المهینةاعدم التعرض للمعاملة القاسیة أو والخدمات الصحیة؛

؛ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهیل الوصول إلى احترام مبدأ وحدة الأسرةلقضاء والجهات الإداریة المختصة؛إلى االلجوء 

:انظر.الطوعیة إلى الوطنحلول دائمة وخاصة الإعادة

-Comité exécutif du programme du HCR ,Conclusion No 22,1981, par.B-2), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.126-127.
2-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit, p. 298;

-Marilyn ACHIRON, «Menaces sur un traité international», Réfugiés, vol.2, N°123, 2001, p.19.
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إفریقیا، بالنظر إلى أن التعریف الواسع للاجئ في الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین، لا 

.متعلقة بمنح الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیةیتضمن ضمانات 

م هذا الجانب الذي تجاهلته الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین، فكرة أن أنظمة یدعّ 

الحمایة في التدفقات الجماعیة لا تمنح عموما حقوقا مهمة، عدا ضمانة عدم الرد إلى بلد 

صعب اعتبار هذه الاتفاقیة هي وعلى عكس الرأي الشائع في هذا المجال، من ال.الاضطهاد

، مع أن تعریفها الواسع یجعلها الاتفاقیة الوحیدة 1الأكثر تطورا في القانون الدولي للاجئین

المتعلقة باللاجئین، المطبقة على أغلب اللاجئین الإفریقیین، وكان لها تأثیر على تطور 

تتضمن الحقوق التفصیلیة ، إلا أنها لا2الممارسة في مجال التحدید الجماعي لمركز اللاجئ

فإن أغلب ،وبالتالي.1951ذات الطبیعة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تتضمنها اتفاقیة

المتعلقة بالحقوق الاجتماعیة ،یستفیدون من الضمانات الدولیةلا اللاجئین الإفریقیین 

.1951صادیة الممنوحة بموجب اتفاقیة والاقت

من المؤكد أن استقبال ، لرقابة المشددة على الحدودفي السیاق الحالي الذي تمیزه ا

لو لم یكن هناك تقلیص للحقوق الممنوحة لهؤلاء في بلدان ،كان سیكون أقل بكثیراللاجئین

یفسر ،والممارسة الأوروبیة للحمایة المؤقتة، 1951إن مقارنة بین نظام اتفاقیة و .الملجأ

رغم  و .3خلال سنوات التسعینیات،أوروباالسبب الذي على أساسه ظهرت هذه الأخیرة في 

یمكن أن یؤدي إلى اعتبار أن العدید من الأشخاص قد ،أن تفسیرا أوسع لمفهوم اللاجئ

إلا أن بعض الدول ،1951لأسباب مماثلة لتلك المنصوص علیها في اتفاقیة ، فروا

الذین نجحوا ، راالأوروبیة كانت لها مبررات للتخوف من التزامات محتملة نحو النازحین قس

تسهل ،19514اتفاقیة فالحقوق المنصوص علیها في .في تجاوز إجراءات عدم الدخول

1-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
p.290.
2-Mutoy MUBIALA, « La convention de L’Organisation de l’Unité Africaine du 10
septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et
ses liens avec la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés », op - cit,
p.224.

3-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
p.294.

.الخ…)22المادة(الحق في التعلیم ؛)21المادة(الحق في السكن؛)18المادة(العمل الحرخاصة الحق في-4
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اخطر یشكلون ویمكن أن ینظر إلیهم على أنهم ، البلد المضیفإدماج اللاجئین في مجتمع 

.عادتهم إلى بلدانهم متى أمكن ذلكإسلطاته إلىي ستسارع الذالبلد،هذاعلى

من ارتفعت النداءاتحیث،2011في عام سیاق الأزمة اللیبیةهذا ما حدث في

تحسبا ، یة تطبیق توجیه الحمایة المؤقتةلمناقشة امكان، والمفوضیةدول المواجهة طرف 

غیر أن عددا كبیرا من الدول الأعضاء اعترض على استخدامه ، لتدفقات كبیرة للاجئین

جع المزید من الأشخاص یش، عامل جذبالتوجیه هذامها التخوف من أن یصبح لأسباب أه

نظرا لمحدودیة عدد ،بیقهوفي نهایة المطاف انتفت الحاجة لتط، أوروباللاتجاه صوب

ومع ذلك فإن العزوف الواضح من قبل العدید من دول الاتحاد .الوافدینالأشخاص 

ثیر ی، خشیة جذب المزید من اللاجئین،عن مناقشة امكانیة تطبیق التوجیه،الأوروبي

.1التساؤل بشأن نطاق  التطبیق  الفعلي لهذا التوجیه بشكل عام

الآلاف من بشأن ،مرة أخرىتوجیه الحمایة المؤقتةتثور حالیا مسألة استحضار

التي السوریةمع تفاقم الأزمة ،ممن یحاولون الوصول إلى أوروبا،اللجوء السوریینلتمسيم

وبالتالي فإن دول الاتحاد الأوروبي مازال لدیها فرصة لتثبت التزامها ،2011سفي مار بدأت 

، 2001لعام بتوجیه الحمایة المؤقتة، و لمشتركة الخاصة بنظام اللجوءبمبادئها الأوروبیة ا

ریح إقامة لفترة الحمایة بالكامل، ومنحهم االسوریین تصملتمسي اللجوء منح من خلال

الآلیة أن تشجع أیضا هذهسیكون من شأن و .ةالطبیرعایةل، وإتاحة السكن، والریح عماتص

الدول فية توطین المستفیدین من الحمایة على إعاد،يالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروب

2لسوریاورة المجابلدان فیف العبء عن اللتخ،الأخرى
.

عددال، نشرة الهجرة القسریة، "من الالتزام إلى الممارسة:استجابة الاتحاد الأوروبي"، جوان فان سیلممادلین غارلیك و -1

39 ،2012 ،vanselm. html-africa/garlick-http://www. fmreview. org/ar/north
سبتمبر ألف شخص في246ـبایلبنان وترك،ردنالأ،ین تم استقبالهم في العراقذرت المفوضیة عدد اللاجئین اللقد قدّ -2

؛2012من عام 

:نظرا-

- Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire, Actualisation des opérations du HCR
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, op-cit, p.1.
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یواجهون تباینا في مواقف الدول ،ن الذین یفرون من العنفیالسوریأن،الواقعلكن

تمنحان بصورة والسوید اللتین استقبلتا معظم طلبات اللجوء السوریة،ألمانیافإذا كانت،الأوروبیة

تقوم قبرص والیونان ، بلغاریا، مثل بلجیكا أخرى دولان، إلا أنللسورییحمایة مؤقتةتلقائیة

دبلن لائحةبین بلدان الاتحاد الأوروبي بموجب همكما أنه یتم نقل، لفترات طویلة،باعتقالهم

ل دولة دخلوا إلیها فيأو ى لإاللجوء ملتمسيالثانیة، التي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بإعادة 

یتلقون وحتى بالنسبة للسوریین الذین.لى الحمایةمما قد یؤخر حصولهم ع،الاتحادإطار 

حقوق أقل ومحددة من فإنهم یستفیدون الاتحاد الأوروبي، بلدانفي بعض المؤقتةالحمایة

.1د أعدادهمبسبب تزای،المدة، مع احتمالیة أن یتم إعادتهم قسریا إلى سوریا في المستقبل

أنه یجب أن یعامل الأشخاص الذین یستفیدون من الحمایة المؤقتة ،یستخلص مما سبق

.والمعاییر الإنسانیة المعترف بها على المستوى الدولي، حقوق الإنسانطریقة تتفق مع مبادئ ب

یجب أن یمنح لهم ، إلا أن الأشخاص المستفیدین منها، ومع أنها ذات طابع وقتي ومحدود

ویجب أن تتحسن الحقوق والمزایا الممنوحة للأشخاص الذین یبقون لمدة .كز قانوني رسميمر 

ویجب الانتباه جیدا عند تسهیل أو تشجیع عودة الأشخاص الذین كانوا .أطول مما كان متوقعا

من هؤلاء الأشخاص كان یمكن أن یحصلوا على لأن كثیرا ، یستفیدون من الحمایة المؤقتة

كما یجب وضع حد للحمایة المؤقتة إذا .لو أنهم التمسوه على أساس فردي،مركز اللاجئ

یجب أن ،لكن حتى في هذه الحالة، حدثت تغیرات جوهریة في الظروف التي أدت إلى النزوح

، وبالتالي فإن أي شخص یثبت بأن لدیه خوفا من الاضطهاد، تتم الإعادة على أساس الطواعیة

.یجب أن یتمكن من عرض حالته أمام السلطات،ادات سابقةأو أنه مازال تحت تأثیر اضطه

ولا یجب ، وأخیرا یجب الإشارة إلى أن الحمایة المؤقتة لیست حلا في حد ذاتها لمشاكل اللاجئین

ولكي تكون لها قیمة فعلیة یجب أن تكون جزءا من إستراتیجیة دولیة ، بشكل منفصلتطبیقها

.جة الأسباب الكامنة وراء تدفقات اللاجئینإلى معالنفسهالوقتترمي في، شاملة

1-Human Rights Watch, Rapport mondial 2013, Union européenne: Les droits humains sont
passés au second plan dans un contexte de crise en 2012, 31 janvier 2013,
http://www.hrw.org/fr/news/2013/01/31
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الفصل الثاني

بروز مقاربة الحمایة الوقائیة

بروز إلى ،الأخیرةالآونةمع الدولي في التي شهدها المجتالإنسانیةالأزماتأدت

یتمیز بطابع رد یدي فإذا كان النموذج التقل.اللاجئینمشكلة جدیدة لمعالجة آلیاتمفاهیم و 

الذي بدأ یتبلور ذو النهج الجدیدنفإ؛ومحوره هو اللاجئون، لى دول اللجوءیرتكز عو ، الفعل

غیر اللاجئینأخرىةویشمل فئ؛ )المبحث الأول(نحو دول الأصلوموجه، وقائيطابع

.)المبحث الثاني(

المبحث الأول

؟أم من أسبابهالقسري نزوحالوقایة من ال

،بدلا من انتظار تنقل السكاننزوحیجب مواجهة أسباب البأنه،توافق في الآراءثمة 

یتم التحرك لمعالجة ثم ، في بلد آخرأوملجأ لهم في جزء آخر من بلدهم وبحثهم عن

.2هو ذلك الذي یستند إلى تحلیل الجذور العمیقة للظواهر، لأن العمل الناجع، 1المشكلة

قد أصبحت عنوانا رئیسیا لخطابات المنظمات القسرينزوحم أن الوقایة من الرغ

فالجمیع ، ركبیتعقیدن هذه الفكرة یشوبهاأإلا ،سیة الدولیةالسیاالهیئاتو ،الإنسانیة

.3الفكرة في حد ذاتهاغموضوهذا یعود إلى ، قة بمعالمهالكن دون إحاطة دقی، یستعملونها

التابع للمفوضیة، ل حول الحمایة الدولیةوانطلاقا من التعریف المقترح من قبل فریق العم

1-Jack M. MANGALA, «Préventions des déplacements forcés de population: possibilités et
limites», RICR,Vol.83, N°844, 2001, p.1067;
-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p.324;
-René DEGNI SEGUI, «L’action des institutions africaines en matière de réfugiés», op-cit,

p.247;

.107، صرجع سابق، مالدولیةالمسلحةحمایة اللاجئین زمن النزاعات، م معروقسلی-
.236مرجع سابق، ص، "ضعفاالفئاتتحسین حال أشد"ستر،ر جاك فو -2

3-Jack M. MANGALA , «Préventions des déplacements forcés de population: possibilités et
limites », op-cit, pp.1069-1070.
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،لى التقلیل من أسباب المغادرةاطات الرامیة إالنش":یشملالوقایة مصطلح سخي فإن

یتضح من هذا التعریف .1"التنقلات الداخلیةأوارج الحدود خنقلاتاحتواء التأووتقلیل 

نزوحوال؛ )المطلب الأول(القسري بشكل عام نزوحأسباب ال:هماللوقایةجالینثمة مأنه 

المطلب (لاجئین من أهم مظاهره الجماعیة لالذي تعتبر التدفقات ، القسري في حد ذاته

.)الثاني

المطلب الأول

لقسرياالوقایة من أسباب النزوح 

فرارا من مجتمعاتهم یتركون دیارهم و الأشخاصكان ،الأزمانمختلف عبر

، لكن الیوم.2وأیضا من الكوارث الطبیعیة، نفأعمال الع، النزاعات المسلحة، الاضطهاد

تعتبر ، فعلى المستوى الكمي، جدیدةأبعاداواتخذت عاصبحت هذه الظاهرة أكثر اتساأ

ملیون شخص 42,5حوالي،2011عامه في نهایةأنب،في أحدث تقریر لهاالمفوضیة 

.3ضطهاد أو النزاعاتالناتج عن الا،النزوح القسريتكییفهم بأنهم من ضحایایمكن

تي وإن كانت ال"رالقس"صفة بسبب،لنزوح القسريلتعریف لیس من السهل وضع 

نزوح بتمییزعندما یتعلق الأمر ، من حیث المضموننها تثیر مشاكل كبیرة أإلا ، لفهمسهلة ا

موجود ، بینهما–نظریا –الذي یفرق "لإكراها"عنصرلأن.4غیر طوعينزوحطوعي عن 

ول هجرة الید العاملة التي ینظر إلیها لأ، فمثلا، ولكن بدرجات متفاوتةنزوحفي كل أنواع ال

ن الفقر یكون أباعتبار ، ن تكون محلا لرؤیة أخرىأیمكن ،عينها ذات طابع طو أوهلة على 

1-HCR, Note sur la protection internationale,1992, par.26,
http://www.unhcr.fr/4b30a55c1d.htm
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op - cit, p.1.
3-HCR, Tendances mondiales 2011, op-cit, p.1.

التشریع والحمایة :تطور اللجوء والنزوحندوة أعمال، "والخصائصالأنماط:الهجرة الدولیة واللجوء"الزغل، علي-4

؛12، ص2002جویلیة18–14ردن، الأ، مركز دراسات اللاجئین والنازحین والهجرة القسریة، جامعة الیرموك،والممارسة

.58، ص2009، 33، العددنشرة الهجرة القسریة، "اللاجئون والهجرة والتنقل"جیولیا سكالیتاریس، -

http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ33/58-59/pdf
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، الاختیاربالنسبة لعنصر نفسهالشيءو .1حیان الدافع الأساسي وراء الهجرةلب الأأغفي 

درجات متفاوتة في كل فهو موجود ب، 2نزوحمعیارا للتمییز بین نوعي الالذي یعتبر كذلك 

.3وحنز نواع الأ

ود إلى یعنزوحتتمثل في أن ال، یضاف إلى هذه الصعوبة في المفهوم مشكلة عملیة

، لمشاكل البیئیةا، ضعف الاقتصاد، عدم التوازن في التنمیة:مجموعة معقدة من العوامل وهي

أین لا یكون العامل المحدد ، العنفأشكال أخرى من هلیة و الحروب الأ، الحكوماتاستبداد

في ، هو أنهالقسري و نزوحضحایا البین لكن ثمة عامل مشترك.زل لوحدهفي معنزوحلل

إن كانت مختلفة في مجال و ، في مجال المساعدةنفسهاالاحتیاجاتلدیهم، أغلب الحالات

.والبعض الآخر لیس كذلك، خاصأن بعضهم مشمول بنظام قانوني لاسیما و ، 4الحمایة

شكل انتهاكا یالقسري نزوحلظل ای، باتاختلاف المقار عن مشاكل التعریف و بعیدا

بنشاط ي یجب التصدي لهذوال، اء في بلده ومجتمعه ومنزلهللشخص في البقالأساسيللحق 

الوقایة یختلف عندما یتعلق ؛ وإن كان تأثیر آلیات )الفرع الأول(وقائي مستند إلى الأسباب

.)الفرع الثاني(زوح القسريبالمقارنة مع الأسباب الفوریة للن، الأمر بالأسباب الكامنة

الفرع الأول

القسريمكافحة أسباب النزوح

باعتبار أن المجتمع الدولي لا ، سباب الكامنة وراء تحركات السكانجدل بشأن الألقد ثار

، دت إلیهاأسباب التي وإنما یجب علیه أن یواجه الأ، یمكنه أن یكتفي بإزالة آثار تدفقات اللاجئین

، 32ص، 2010، 36العدد ،القسریةنشرة الهجرة ، "اللاجئوضعمعنىتحریفإمكانیة"، هبنشازادباولاآنا-1

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ36/32-33/pdf

، مرجع "الأنماط والخصائص:رة الدولیة واللجوءالهج"علي الزغل، :لمزید من التفصیل حول مختلف أنواع الهجرة، انظر-

.14-11سابق، ص ص
.4، ص2004، 30، العددقضایا اللاجئین والنازحین،"الهجرات القسریة واللاجئون في الوطن العربي"عبد الباسط عثامنة، -2

3-HCR, Les réfugiés dans le monde - Les personnes déplacées:l’urgence humanitaire, op-cit, p.35.
، 2012، 39، العدد نشرة الهجرة القسریة، "أطر عمل الحمایة القانونیة"تمارا وود، -4

http://www. fmreview. org/ar/north-africa/wood. html
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وحثها على معالجة الظروف السیاسیة ، للاجئینالبلدان المولدة تدخل لدى وذلك من خلال ال

وعلیه أصبح ینظر إلى النزوح .1والاجتماعیة التي تعتبر غیر محتملة من قبل فئة من السكان

والذي أضحى من ، على أنه یشكل في حد ذاته انتهاكا للحقوق والحریات الأساسیة، القسري

فق على الأأي دون الاقتصار، 2من خلال مقاربة شاملة، لأساسالضروري مواجهته على هذا ا

.المحدود  للقانون الدولي للاجئین

،دولي للاجئینالقانون الإطارأن النقاش حول الأسباب الكامنة في یرى البعض

كان على تفادي تدفقات يأیفید إلا في توضیح عجزما أنه لاك، یعتبر نقاشا خاطئا

بلدان الالمتخذة من قبل ،التقییدیةالشرعیة للسیاسات القمعیة و عطاءإي وبالتال، اللاجئین

سباب هذا  النقاش حول الأن أغیر ، مواجهة الهجرات غیر المرغوب فیهافي ، مضیفةال

القانون الدولي و ،حقوق الإنسانالكامنة استطاع أن یوجد علاقة بین القانون الدولي ل

.3لنزوحفي إطار البحث عن حلول شاملة لللاجئین القانون الدولي الإنساني و 

فقد بدأ متواضعا، لیس ولید الیومالقسرينزوحإن اهتمام المجتمع الدولي بأسباب ال

في الاسترالیة قامت الحكومةلكنه اشتد عندما ، لاجئینالعند إنشاء النظام الدولي لحمایة 

حیث ، ممارسة الملجأ المؤقتمفوضیة حول اللجنة التنفیذیة للإطاربمبادرة في ، 1979عام 

لا یوضح جیدا مسؤولیة توطین اللاجئین في الخارج إعادةن الحل المتمثل في أأشارت ب

مسؤولیتها في الأصلفهو یرفع عن دولة ،مكن تبریرها سیاسیا ولا إنسانیاولا ی، دولة الأصل

على نزوحللیاسویمنح طابعا مؤس، ئیناتخاذ جمیع الإجراءات الممكنة للسماح بعودة اللاج

1-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit,
p.324.

، 3ص، ة، بوابة فلسطین القانونی"مصداقیتهاآلیات الحمایة الدولیة للاجئین و "،محمد الطراونة-2

http://www. pal-lp. org
3-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit,

p.325.
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وأخیرا یمكن أن ، في إطار احترام حقوقه، في العودة إلى وطنهالأساسيحساب حق الفرد 

.1مضیفالبلدالیفرض عبئا ثقیلا على

یتمثل و ، مقاربات لمشكلة تدفقات اللاجئینلقد بذلت عدة جهود في سبیل إیجاد

الذي ،نسان ومؤسساتهحقوق الإإطاره المشكلة في وضع هذإعادةفي الأولالمسعى 

الفیدرالیةمبادرتین مستقلتین لكل من كندا وجمهوریة ألمانیا بفضل ، انفصلت عنه في البدایة

.2للأمم المتحدةجمعیة العامةالو ،الإنسانإلى لجنة حقوق ،لتواليالموجهتین على ا

جنة لأمام"التدفقات الجماعیةق الإنسان و حقو "مسألة كنداطرحت، 1980في سنة 

)وهو مفوض سابق للاجئین(خانم صدر الدین آغاوعلى إثر ذلك قدّ ،حقوق الإنسان

مسألة التعاون ا ألمانیعرضت، نفسهاالسنةوفي.تقریره عن المسألة،بصفته مقررا خاصا

الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها تیارات جدیدة للاجئین، أمام الدولي من أجل تفادي

كان ، بإنشاء مجموعة خبراء حول المسألةخیرةهذه الأاستجابة لذلك قامت و ، لاثونالثانیة والث

حق اللاجئین في نفسه،الوقتوفي ، دراسة الوقایة من التدفقات، من ضمن اختصاصاتها

م فریق الخبراء تقریرا تضمن ثلاثة أنواع قدّ ، 1986وفي سنة.العودة إلى بلدانهم الأصلیة

أو، ادي الذي یدفع السكان إلى الفرارالتخلف الاقتص:للنزوح هيمن الأسباب المعاصرة 

والعنف السیاسي وانتهاك الحقوق الحروبد للنزوح؛ا سیاسیا غیر مستقر ومولّ یخلق مناخ

جماعیة الدفقاتآثار التحللكما.النقلتطور وسائل الاتصال و و والسیاسیة؛المدنیة 

، المفروض على الجماعة الدولیة،والاجتماعيالسیاسي والاقتصادي ءمثل العب،للاجئین

، إلى مسؤولیة البلدان المولدة للاجئین،حول الملجأ المؤقتمفوضیة في استنتاجهامع ذلك لم تشر اللجنة التنفیذیة للو -1

هتمام سباب الكامنة وراء النزوح، لم یكن محل امما یدل على أن النقاش حول الأبل ركزت فقط على البلدان المضیفة، 

:انظر؛ كبیر إلى ذلك الحین

-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 19, Asile temporaire, 1980, par.b),
in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.450.

:انظر أیضا-

-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit,
pp.320-321.
2-Jack M. MANGALA, «Préventions des déplacements forcés de population: possibilités et
limites», op-cit, p.1068.
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وتهدید الآثار على استقرار التنمیة الاقتصادیة في المنطقة؛وخاصة على البلدان الأكثر فقرا؛

.السلم والأمن الدولیین

نزوحوراء الالنقاش حول الأسباب الجذریة الكامنةحتدامهذه المبادرات باسمحتلقد

، تتناول هذه المسألة بعمق، للجمعیة العامةر عدة قراراتإلى صدو أدىوالذي ، القسري

في هذه ةالإشار تمت حیث،وتتضمن مفاهیم أساسیة تمت بلورتها وتطویرها فیما بعد

تعود إلى عدم احترام ، تدفقات اللاجئینالأساسیة الكامنة وراء سبابالنصوص إلى أن الأ

لحاح على مع الإ، لمولدة للاجئینبلدان االمن طرف الأساسیةوحریاته الإنسانحقوق 

وضرورة، والحریاتتحمي الحقوقالأساسیة التيالدولیة صكوكلباخیرة هذه الأضرورة التزام 

إلى التي یمكن أن تؤدي ،لسیاسیةاعبدراسة الأوضاتسمح ، رالمبكللإنذار آلیاتإیجاد 

.1نزوح السكان

قایة كیفیة الو و ، باب الكامنة وراءهاإلى الأسنظربال، نزوح القسريالمسألةلقد أثیرت

عن هنفسالوقتنها كشفت فيأإلا، حت بفكرة الوقایةو أقد قراراتذا كانت هذه اللكن إ.منها

الحلول الدقیقة بالوسائل و فیما یتعلقخاصة،غامضة جداحیث ظلت، نقاط الضعف فیها

الظروف السبب في ذلك إلى ویعود ،2التي یمكن إعمالها للوقایة من تدفقات جدیدة للاجئین

.3الوقایةفكرة السیادة التي لم تكن تسمح بتدعیم مفهوم خاصة و ، المرتبطة بالحرب الباردة

مین العام یلي للأالتقریر التحلمن بینها ،نفسهالسیاقفيتقاریرصدرت عدة ، بعد ذلك

سباب الأ"موعة من الذي أحصى مج،للأمم المتحدة حول الأشخاص النازحین داخلیا

ل حمایة ملائمة للحقوق ثم تساءل عما إذا كانت المعاییر الدولیة الساریة تشك، "الكامنة

ت جدیدة من المتعلق بالتعاون الدولي لتلافي تدفق موجا41/70قرار الجمعیة العامة، رقم:انظر على سبیل المثال-1

، المؤرخ في 45/153؛ ورقم1987دیسمبر7، المؤرخ في 42/144ن رقم؛ والقرارا1986ر دیسمب1اللاجئین، المؤرخ في 

.نسان والهجرات الجماعیةن بحقوق الإالمتعلقا،1990دیسمبر 18

:هذه القرارات متاحة على موقع الأمم المتحدة-

http://www.un.org/arabic/documents/GARes.pdf
2-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p.322.
3 -Jack M. MANGALA , «Préventions des déplacements forcés de population: possibilités et
limites», op-cit, p.1069.
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المنتجة لتحركات وضاعخطوط توجیهیة تتعلق بصفة خاصة بالأكیفیة إعدادو ،المعنیة

، لنازحین داخلیاشخاص الأباالمتحدة المعنيللأمم ممثل الأمین العام تقریرثم تلاه، السكان

القانون و والقانون الدولي الإنساني ،الإنسانمسألة تطبیق القانون الدولي لحقوق ناول تالذي 

وبهذه الطریقة تم مد الجسور .1ن داخلیاومساعدة  النازحیمایةفي مجال ح،الدولي للاجئین

بحقوق جهزة الأممیة المتعلقةوالأ، بین الجهاز المكلف بشكل خاص بالحمایة الدولیة للاجئین

تهتم بالروابط بین انتهاكات حقوق الإنسان والتدفقات الأخیرةأصبحت هذه حیث .نالإنسا

الطرد ، ن داخلیایعدة مسائل تدخل في ولایتها مثل النازحأصبحت لذلك اواستناد، الجماعیة

.2السكانویلتحو ،القسري

من الخطاب إلىأن السیاق الدولي الجدید یتیح ظروفا ملائمة للمرور،إذنیبدو

التركیز على أهمیة الوقایة كعنصر بالتاليو ، 3ومن التحلیل النظري إلى النشاط، الواقع

.القسرينزوحبة شاملة لمشكلة الفي مقار أساسي

، لاسیما المفوضیة، الإنسانیةالأجهزةفي توسیع رؤیةفتتمثل ، 4أما المقاربة الثانیة

أوتملة لانتهاكات حقوق الإنسان الذي هو ضحیة مح،عتبر أنه سواء بالنسبة للفردتحیث 

التي أصبحت، بالنسبة للمجتمع الدولي الذي یواجه مشكلة اللاجئین؛ أومسلحةاللنزاعات ل

أي ، فإن السیاسة المثالیة والشكل الأكثر فعالیة للحمایة هو الوقایة؛ مثیرة للقلق أكثر فأكثر

.5أن یصبحوا لاجئینالتي تجبر الأشخاص على كل نشاط یرمي إلى معالجة الأسباب

عتبارات المتصلة مجال تراعى فیه الا:تقنین القواعد الدولیة المتعلقة بالأشخاص المشردین داخلیا"، غولدمان.كروبرت-1

.449-448صص ، 1998، 61ددعال، الأحمرصلیب للالدولیةجلةالم، "بحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
2-Vera GOWLLAND-DEBBAS , «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour
des flux de réfugiés», in SFDI (sous la direction de) , droit d’asile et des réfugiés, actes du
colloque de Caen 30,31mai et1er juin1996, Éditions A. Pedone, Paris, 1997, p.95.
3-Ibid.

.بین تدفقات اللاجئین وانتهاك حقوق الإنسانربة الأولى في الربط تتمثل المقا-4
5-HCR, Note sur la protection internationale, 1993, par.34,
http://www.unhcr.fr/4b30a567e.htm

سلام بترقیة بطرس غالي الذي أوعز في مذكرته من أجل السبقالأالتصریحات مع اقتراحات الأمین العام تلتقي هذه-

؛یكون أحد ركائزها الأساسیة هو الإنذار السریع بالتحركات الجماعیة للسكان، دبلوماسیة وقائیة
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اكتمال ولایتها أنعلى، في العدید من المراتللمفوضیةالتنفیذیةاللجنةكما أكدت 

بربط الملجأ باستراتیجیات الأمر إذ یتعلق ، 1مقاربة شاملةالخاصة بالحمایة الدولیة یتطلب 

الدرجة بمسؤولیةالعلیها هذه التي تقع،دول الأصلالوقایة القائمة على الحمایة في 

مع تدفق ملایین أوجهاالإنسانیة التي بلغت الأزماتة خطورتزاید و خاصة وأن، 2الأولى

قد ساهمت، والهرسكالتطهیر العرقي في البوسنةو ، في روانداالإبادةالفارین من الأشخاص

.1951في التشكیك في الحل الضیق المنصوص علیه في اتفاقیة 

حیث ، مشاكل المطروحةلم یعد ملائما للاستجابة للنظام الملجأ في حد ذاته أنكما

له على المجتمع الدولي كءویضع العب، 3من أي مسؤولیةالأصلدولة یعفي ه نأیؤخذ علیه 

رغم حق الفرد في العودة ، نزوحللنظامیامنح  طابعا یفهو ، بتعبیر آخرو .مضیفالالبلدو 

.4إلى مجتمعه الأصلي

:انظر-

-Nations Unies, Agenda pour la paix, Rapport présenté par le secrétaire général,17 juin1992,
par.23.
http://daccess-dds-ny.org/doc/UNDOC/GEN/N92/259/62/PDF/N9225962.pdf ?Open Elément
1-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 56,1989,par.1; Conclusion No
74,1994, par. aa); Conclusion No 75, 1994, par. h); Conclusion No 100, 2004, par.1, in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.31-32.
2-Vera GOWLLAND-DEBBAS , «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour
des flux de réfugiés», op-cit, pp.117-118.

باحترام الحقوق الأساسیة للاجئین وعلى رأسها مبدأ عدم ،زامات إلا على دولة الملجأالت1951تفرض اتفاقیة لا-3

التي تبقى بمعزل عن ،ولا توجد أي إشارة إلى دولة الأصل.لكن دون النص على الحق في اللجوء،)33المادة(الرد 

في منح الملجأ لهم، دون أن ،یها رعایاهاماعدا التزامها باحترام حق الدولة التي لجأ إل،نظام الحمایة الدولیة للاجئین

بالنسبة للاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئین التي تستبعد بوضوح نفسهالشيءو .غیر وديینظر إلى هذا التصرف بأنه

أكثر، مسؤولیة دولة الأصل عن تدفقات اللاجئین باعتبار أنها قد تجد نفسها عاجزة أمام الأسباب التي أدت إلى 

وهي العدوان، الاحتلال الخارجي، الاستعمار الأجنبي أو أحداث خطیرة تثیر ، 1/2لتي وردت في المادة وا،النزوح

، إذن الطبیعیةالكوارثو ولة كالمجاعة، الأصل بالضرورة مسؤ والتي لا تكون فیها دولة ،اضطرابا في النظام العام

تفاقي للاجئین سواء من وجهة نظر القانون الا،اللاجئیندولة الأصل عن تدفقات ةباختصار لا یمكن إثارة مسؤولی

.ان عالمیا أو إقلیمیاك

.65ص، جع سابق، مر حمایة اللاجئین، تحاد البرلماني الدوليلإاو لشؤون اللاجئینالمتحدةالأمممكتب مفوض :انظر-
4-Vera GOWLLAND-DEBBAS , «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour
des flux de réfugiés», op-cit, pp. 94-95.
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لصالح نشاطات و ، ترقیة احترام حقوق الإنسان،في دول الأصلتتضمن الحمایة

،والإعادة الطوعیة للوطن، النازحین داخلیا الذین تأثروا بالنزاعات المسلحةالأشخاص

.1مةءملاأكثرضرورة إیجاد أدوات قانونیة أیضاوتقتضي 

، 62لة في استنتاجها رقم هذه المقاربة الشامللمفوضیةلت اللجنة التنفیذیةاو لقد تن

وتحركات بین احترام معاییر حقوق الإنسان بالعلاقة المباشرة ،اعترفت فیه صراحةالذي

فكرة الحمایة الوقائیة)بقة للاجئینساضةمفو (وغاتاصاداكو أالسیدة تاولتنكما.2اللاجئین

حیث ، في البیان الافتتاحي الذي ألقته أمام اللجنة التنفیذیة في دورتها الثانیة والأربعین

ممارسة و ، تشجیع إیجاد الحلول من خلال اتخاذ تدابیر وقائیة:برت أن من ضمن أهدافهااعت

تفادي تهجیر ، الإمكانقدر، ومحاولة؛ مباشرة على مستوى مصدر التحركاتنشاطاتها

، ولا الموارد التي تسمح بالوقایة،سیاسیةإرادةعة الدولیة لیس لدیها أي الكن الجم.3السكان

.4حتى في ساعاتأوفالتحركات غالبا ما تحدث في أیام ، الزمن مهمخاصة وأن عامل 

ا حول في مذكرتهتنبیّ قدة لشؤون اللاجئینالسامیةالمفوضفإن ، غرضلهذا ال

ومن الصعب أن تكون ، وراء تدفقات اللاجئین مركبة"الكامنةالأسباب"أن،الحمایة الدولیة

أنالوقائیة یجب تدابیر الحمایةفإنن هنا وم، ردابیر وقائیة على المدى القصیمحلا لت

.5بدیلا للملجأالأحوالحال من أيتشكل في أنولا یمكن ، تكون  تكمیلیة

1-Vera GOWLLAND-DEBBAS , «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour
des flux de réfugiés», op-cit, p.95.
2-Comité exécutif du programme du HCR , Conclusion N62 , 1990, par. a), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.208.

،1992،ألف12الملحق رقم، إضافة إلى تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین،العامةالجمعیة-3

)A/46/12/Add.( ،39ص.

یوغسلافیا واسعة التي عرفتهازمة التهجیر الأفي سیاق ،مرة عن الحق في عدم التهجیرلأول، اتاغصداكو أو لقد تحدثت-

مما یعكس قفزة نوعیة في رؤیة المفوضیة ، حق الإنسان في البقاء في بیته ووطنه بسلام، بجرأة كبیرة، وتناولت،السابقة

.بالانتهاكات التي تكون الدافع وراء تحركات اللاجئینوخاصة ما یتعلق، لقضایا حقوق الإنسان

.مرجع سابق، "وضعه القانونيالتهجیر و تاریخ حق عدم"، فرانسوا دوریو–روبولو وجانماریا ستاف، میشیل موریل:انظر-
4-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p.326.
5-HCR, Note sur la protection internationale,1992, par. 27.
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المؤتمر العالمي لحقوق أما اللجنة التنفیذیة للمفوضیة فقد أعادت التأكید على توصیات

ت الجدیدة لصالح االتوجهأخذ بعین الاعتبارالذيو ، 1993جوان الذي انعقد في،الإنسان

دون تعدیل للفكرة و .النازحونوالأشخاصها اللاجئون دائمة للمشاكل التي یثیر مقاربة شاملة و 

أن ب،المنبثق عن هذا المؤتمرفیینا لانإعأوضح ، لحق اللجوء في القانون الدوليالتقلیدیة 

، لعرقياالتطهیر ، بما في ذلك إبادة الجنس(لحریاتالجماعیة للحقوق واتهاكاتلانا

تدخل ضمن العوامل المتعددة والمعقدة ،لحةأثناء النزاعات المس)ظم للنساءتالاغتصاب المن

شكلة المعدة دولیا للاستجابة لمن تكون التدابیرلأودعا.السكاننزوحالتي تؤدي إلى 

وراء "الأسباب الكامنة"لى توجه صراحة إتتضمن استراتیجیات ، اللاجئین في إطارها الشامل

ولیة الخاصة لدول ئالمسىإلوأشار أیضا ،1ار البحث عن حلول دائمةفي مس، السكانزوح ن

ولیة ئلى مسع، 1994عامفي اللجنة التنفیذیة للمفوضیة مرة أخرىأكدتكما .2الأصل

.3ورفاهیتهمأمنهموضمان ، دول الأصل عن إعادة قبول وطنییها

تقاریر أصدرتها في من خلال ثلاثة،هفي هذا الاتجانشاط المفوضیةرتطو یتضح 

أقرته اللجنة التنفیذیة ، وجدول أعمال بشأن الحمایة، 1997و1995، 1993أعوام 

.2002للمفوضیة في عام

1-Déclaration et programme d’action de Vienne, Conférence mondiale sur les droits de
l’homme, Vienne, 14-25 juin 1993, par.23,
http://www.arabhumanrights.org/publications/unconf/wchr/ga/aconf-157-23-93f.pdf

-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No71, 1993, par.ee), in HCR, Lexique

des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.208-209.
رى أن في ذلك دعما لبروز حق تستافروبولو فمثلا، النصوص تفسیرات متباینةتم تفسیر هذه،على مستوى الفقه-2

إعمالمرتكزة على لأدلةأساس متین بإعطاءتسمح هانفإكولزأما في نظر، "هجیرالحق في عدم الت"جدید للإنسان هو

یمكن استنباط ،ء الفقهاءمن خلال آراء هؤلا؛ "في العودةحق اللاجئین"هومفهي تلح على مف،ولیة دولة الأصلئمس

أكثر من اهتمامها ،الحریاتلانتهاكات التي تقع على الحقوق و من جهة فإن هذه النصوص تهتم با:ملاحظتین هما

فقد تم التشدید على الوقایة من ،العمليومن جهة أخرى وعلى المستوى.بالانتهاكات التي یشكلها النزوح في حد ذاته

ا بحمایة ضحایا الأنظمة أكثر من اهتمامه، وروبیةالأدولبغیة حمایة حدود ال، وب فیهمغیر المرغالأشخاصتدفقات 

:، انظر في تفصیل هذه الآراءالمستبدة

-François CREPEAU, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, op-cit, p. 323.
3-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No74 ,1994, par. x), in HCR, Lexique

des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.468.
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تقادات لانه یرد على افإن،1"رهان الحمایة"الأول تحت عنوانلتقریرإلى ابالنسبة

حیث كان لها رد فعل على ، ینبعدم تأمین حمایة جیدة للاجئالموجهة إلى المفوضیة

،ود الوطنیةالحدضمنالتحركات الداخلیة خاصة أوضاع العنف العام و ،لجدیدةالرهانات ا

.أین لا تكون الدولة هي دائما القائم بالاضطهاد

لبحث سجل تحولا في مجال ا،2"البحث عن الحلول"بعنوان ، 1995تقریرفإنبالمقابل

بل ، في حالات الطوارئالإنقاذعلى التي لم تعد تقتصر ،عن الحلول لمشاكل اللاجئین

ي دینامكیة حفظتشارك فو ، حمایة اللاجئین في إطار ترقیة حقوق الإنسانیجب أن تدمج 

وهذا ، وخاصة الاقتصادیة،خلال مكافحة الأسبابمن وإعادة السلام بشكل أكثر فعالیة 

.المسعى یتطلب نشاطا تنمویا

قد تضمن ف،3"الطوارئ الإنسانیة:النازحون داخلیا"ـن بالمعنو 1997أما تقریر

قیة الدیمقراطیة وحقوق ویدعو إلى تر ، سیاسي لتفادي النزوحبرنامجا لنشاط اقتصادي و 

.والتقلیل من تجارة السلاح،ى الفقرالقضاء علو ،الإنسان

میة حول كان حصیلة المشاورات العالالذي،جدول الأعمال بشأن الحمایةبالنسبة إلى 

فقد أوصى ، 2002و2001الحمایة الدولیة التي تمت تحت رعایة المفوضیة في أعوام 

أن تروج لمشاركة أكثر فعالیة  في الإنذار المبكر والتخطیط ، بالاشتراك مع المفوضیة، الدول

لمواجهة التدفقات الجماعیة ،على نحو أفضللتمكین البلدان من الاستعداد ، للطوارئ

.4وكذلك لتوفیر دعم أكبر وأنسب توقیتا من طرف المجتمع الدولي، جئینالمحتملة للا

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-L'enjeu de la protection, Éditions La Découverte, Paris,
1993.
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-En quête de solutions, Éditions La Découverte, Paris,
1995.
3-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit.

.39-38، مرجع سابق، ص صجدول أعمال بشأن الحمایة، لمفوضیةا-4
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الفرع الثاني

آلیات الوقایة من النزوح القسري

تدخل على تفادي نزوح السكان،،یستدعي النشاط المتواصل لمساعدة بلدان الأصل

تحدید لكن لابد من ، لأنها الجهاز المتخصص في حمایة ومساعدة اللاجئین، المفوضیة

إلى إعادة التأهیل والتنمیة)أولا(تمتد من أنظمة الإنذار والطوارئ، إستراتیجیة شاملة للنشاط

.)ثانیا(

الإنذار المبكر-أولا

ما حسب،كآلیة للوقایة من أسباب النزوح القسري،تختلف فعالیة نظام الإنذار المبكر

فالأسباب.للنزوحةالفوریة والمباشر الأسبابأو، الأسباب الكامنةبیتعلقالأمرا كان إذ

في تشیر إلى مجموعة من الإختلالات،"الأولىالأسباب"أیضاالتي تسمى و ،الكامنة

اأسباب"وباعتبارها، نزوحملائما للالتي تخلق سیاقا ،الأساسیةالوظائف الاجتماعیة 

.1ولیس من السهل تطویقها،كون معقدةغالبا ما ت، فإنها "للأسباب

الاقتصادي دهور السیاق السیاسي و التدخل قبل ت،الأسباب الكامنةي الوقایة منتقتض

هذا من ، یبدو كأنه المخرج الوحید الممكنلدرجة تجعل النزوح وتفاقم الأوضاع ، الاجتماعيو 

طاعات لضمان استقرار السماح بإطلاق برنامج یشمل مختلف الق، أخرىمن جهة و ؛جهة

قیة حقوق الإنسان الاجتماعیة القائمة على تر ة الاقتصادیة و مین التنإذ أ.المجتمع ككل

ل مساعدة على تنمیة بشریة كلها عوام، الخ...حمایة البیئةو ،حل النزاعاتو ،والدیمقراطیة

ز او تتجو ،تمتد في الزمان، ایة غیر مباشرةالأسباب الكامنة تستدعي وقفإن،وعلیه.دائمة

.2وحدهاالإنسانیةشغالات لانحدود ا

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire , op-cit,
p. 8.
2-Jack M. MANGALA , «Préventions des déplacements forcés de population: possibilités et
limites», op-cit, p.1077.
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محفزة التي تشكل عوامل،على الأسباب المباشرةالإستراتیجیة الوقائیة أكثر رتكز ت

ورغم تباین ، مرتبطة بوضعیة خاصةكونتهافإن،الكامنةابالأسبعكس وعلى.لنزوح فوري

أوحریة أود ذاتها خطرا یهدد حیاة تشكل في ح،إلا أنها تشترك في نقاط معینةوضاعالأ

وكل ، الاستعمال الأعمى للأسلحة، بالقانون الإنسانيالاستهانة ، ردكالطالأشخاصأمن 

.1تهجیر السكانالرامیة إلى التدابیر 

، ت المباشرة كالوسائل الدبلوماسیةبمختلف التصرفاالفوریةسباب الأیمكن مواجهة هذه 

الاستشارات التي تنصب خاصة حول القانون الدولي ت و لتدریباا، الإعلامیةالحملات 

.الخ...وقانون الجنسیة،الإنسانحقوق و ،نسانيالإ

إلا ، رغم أن المنظمات الإنسانیة تشیر إلى ضرورة التحرك في مواجهة النزوح القسري

فبالنسبة للجنة الدولیة .تعترف بمحدودیة إمكانیاتها في هذا المجالنفسهالوقتأنها في

تعني الوقایة ،داخل أو خارج  الحدودسواء من النزوح القسريفإن الوقایة، للصلیب الأحمر

ل في مواجهة حالات ودورها الذي یتمث؛من النزاعات المسلحة من خلال مكافحة أسبابها

ولهذا یجب على الدول أن تدرك حدود العمل .2هامشیا في هذا الشأنالطوارئ سیكون 

،ستجابة مؤقتةإلا أنه یعتبر بمثابة ا، كان لا یمكن الاستغناء عنهفحتى وإن ، الإنساني

.3لمشاكل لا یمكن حلها إلا على المستوى السیاسي

باب التي تجبر الأشخاص ن الوقایة من الأسها تعترف بأفإن، أما بالنسبة للمفوضیة

بالنسبة لها هو والرهان الحقیقي ، هي عملیة واسعة ومعقدة تتجاوز إمكانیاتهاعلى النزوح،

یجب و ، المتحدةوعلى رأسها أجهزة الأمم،لسیاسیةلة على أجندة الهیئات اوضع هذه المسأ

مرجع ، "تحدیات دائمة في مواجهة معضلة اللجوء:المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین"، عبد الحمید الوالي-

.82ص، بقسا
1-Jack M. MANGALA , «Préventions des déplacements forcés de population: possibilités et
limites », op-cit, p.1078.
2-Ibid.

، "القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:اللاجئون والأشخاص المهجرون"جان فیلیب لافوییه،-3

.7لفقرة، ا305،1995دد عال، حمرالألصلیب دولیة لالمجلة ال

http://www.ircrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm



بروز مقـاربة الحماية الوقـائية:الفصل الثاني–الباب الثاني  

264

سلسلة من الكوارث ، سیجر لمواجهة الأسبابعدم التحرك سیاسیان أن تستوعب بأ

.1الإنسانیة

بادرت المفوضیة إلى المساهمة في إطار الأمم المتحدة بوضع آلیة للإنذار ، رغم ذلك

بالتعاون مع مكاتبها نفسها،لمهام ابها یؤديجهاز داخلي خاصكما قامت بإنشاء ، المبكر

وتهدف آلیة الإنذار المبكر إلى مراقبة الأوضاع في .الفرعیة الموزعة عبر أنحاء العالم

أو تلك التي تحدث فیها انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة ، المناطق المضطربة من العالم

، ة أو سیاسیة أو غیرهالأسباب عرقیة أو دینی،سیاسات تمییزیة ضد فئات معینة من السكان

.2من أجل التصدي لنزوح مرتقب أو قد بدأ فعلا

بسبب تشعب العناصر ،غیر أن نظام الإنذار المبكر تواجهه بعض الصعوبات العملیة

حیث یجب أن یستند ، بدایة من جمع المعلومات وصولا إلى الدبلوماسیة الوقائیة، المكونة له

.إضافة إلى القدرة على التحلیل، دة ونقلها بطریقة فعالةهذا النظام إلى معطیات دقیقة ومحد

تساعد المفوضیة على تقییم ، فجمع المعلومات حول وضعیة حقوق الإنسان في بلد ما

أو تعیق العودة الطوعیة ، الأوضاع القائمة أو المحتملة التي یمكن أن تثیر تدفق اللاجئین

ملاحظات من بینها ال، ادر متنوعةویمكن جمع مثل هذه المعلومات من مص، إلى الوطن

تقاریر و ، على معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةالنهائیة لأجهزة الإشراف 

ومراسلات الصحافة وموظفي المفوضیة ، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة

مح بتطویر واتخاذ قرارات تس، بالإضافة إلى ضرورة وجود هیاكل للنشاط.3في المیدان

المنظمات و ، كما یجب أن یكون نظام الإنذار موجها إلى بلدان الأصل.4استراتیجیات فعلیة

.ن اللجوءغیر الحكومیة وبلدا

1-Jean- François DURIEUX , «Le rôle du Haut -Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés», op-cit, p.196.

، "ات دائمة في مواجهة معضلة اللجوءتحدی:یة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئینالمفوضیة السام"، عبد الحمید الوالي-2

.82صمرجع سابق، 
3-HCR, Les droits de l’homme et la protection des réfugiés, op-cit, p.4.
4-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.517.
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وإنما بسیاسة ، لا یجب أن یتعلق الأمر بإنذار منبئ بقدوم اللاجئین بعد بضعة أیام

في هذا التمییز ویجب .على أسباب النزوحبهدف القضاء، وقائیة من الأزمات الإنسانیة

في أن ،لكن تكمن سلبیتها، تتعلق الأولى بإنذار قصیر المدى، السیاق بین عدة مقاربات

.ن متأخرا لتفادي تدفقات اللاجئینالتدخل یكون في أغلب الأحیا

فیتعلق بدبلوماسیة وقائیة للاستجابة للمؤشرات الأولى لوجود الموقف الوسط، أما 

شاط وقائي للتقلیل من حین أن مقاربة على المدى الطویل تتمثل في نفيتوترات بین الدول؛

یجب أن یأخذ بعین الاعتبار الحقائق ، ولكي یبلغ نظام الإنذار هدفه.اللاجئیناحتمال تدفق

.مراقبة احترام حقوق الإنسانىولا یجب أن یقتصر عل، المرتبطة بكل وضعیة للاجئین

.لأنه یجب تحدیث المعاییر بشكل مستمر،نظامولیس من السهل وضع نموذج لهذا ال

في وضع میزانیة ملائمة وأجهزة ،تتمثل الشروط الأساسیة، على المستوى المادي

وترقیة التعاون والتنسیق ، إعداد مناهج ملائمة، تكنولوجیات حدیثةاستعمال ،وأدوات مناسبة

، كونها ستسمح بجمعوتكمن أهمیة هذه المعطیات في .بین مختلف المنظمات المعنیة

.1من أجل إعداد مخططات للتدخل،تحلیل ونقل المعلوماتو 

عندما وجهت المفوضیة نداء، أثبتت هذه الآلیة فشلها في سیاق أزمة الكوسوفو، عملیا

كان من المفروض أن تتضمن ، إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل تبني مقاربة شاملة

لكن ما حدث أن الأمر قد اقتصر على ، اللاجئیننظاما للإنذار والوقایة من تحركات

سببا للنزاع افإن اللاجئین كانو ، بالإضافة لذلك.ةلأنه تم بعد انفجار الأزمتجاوبيتضامن 

إن خمول الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي رغم علمها بالأحداث .ولیسوا نتیجة له

.حاد الأوروبي بتطویر تضامن وقائيیدل على غیاب اهتمام الإت،المنذرة لأزمة الكوسوفو

عن طریق مخطط الإجلاء ،النزاعالأعضاء مرة أخرى معالجة آثار وفضلت الدول 

.2الإنساني

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.518.
2-Ibid, p.520 .
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لقد تأكد فشل هذا النظام مرة أخرى في سیاق الأزمة السوریة، التي بدأت في مارس 

الحدود ، حیث لم یتمكن المجتمع الدولي من تفادي نزوح آلاف اللاجئین، داخل2011

إن عدم ":السوریة وخارجها، ولقد عبر المفوض السامي لشئون اللاجئین عن ذلك بقوله

.1"التنبؤ، أصبح هو القاعدة، والنزاعات تندلع حیث لا نتوقع

إعادة التأهیل والتنمیة-ثانیا

المساعدة على إدماج اللاجئین ،مبشكل عاالتنمیةالتأهیل و تتضمن برامج إعادة

ثم تلیها المساعدة على التنمیة ، وهذا بعد مرحلة الاستقبال،)1(في بلد الأصلالنازحینو 

.)2(التي ترمي إلى تحسین الوضعیة العامة للبلد المعني

المساعدة على إدماج اللاجئین-1

مرحلة نحو حل مستقر ، )الأمن والكرامة(لإعمال العودة یشكل الشرطان المسبقان

حیث تسمح  .فتشكل دعما مكملا لهذا الحلإدماج اللاجئینأما المساعدة على، ودائم

لأن عدد العائدین سیكون ، لترقیة إدماج فعال، دراسة الوضع في بلد الأصل بتحدید الوسائل

من الضروري ، ولتفادي مخاطر عدم استقرار جدید.أكبر إذا عاد الاستقرار إلى بلد الأصل

.للاستجابة للاحتیاجات المادیة والأمنیةومنح موارد كافیة ،تشجیع إعادة التعمیر

ویجب أن لا ، دعما قصیر المدى في بلد الأصل،تعتبر المساعدة على إعادة الإدماج

إذ .ولكن تمتد أیضا إلى الأشخاص الباقین في بلد الأصل،تقتصر على اللاجئین العائدین

، كثیرةوتطرح مشاكل، رارتكون العودة الجماعیة للاجئین عاملا مثیرا لعدم الاستقیمكن أن 

لا یجب أن تثیر هذه ، وعلیه.التنمیة والسیاسةو ، العودة على الاقتصادمن بینها تأثیر

الذین یستفیدون من ظروف ،السخط والتخوف في مواجهة اللاجئین العائدین، المساعدة

.2باقي السكانمعیشیة أحسن من 

1-HCR, Déclaration liminaire du Haut Commissaire à la soixante-troisième session du
Comité exécutif, 1er octobre 2012, p.2, http://ww.unhcr.fr/506a9a889.html

.32مرجع سابق، ص،"إعادة توطینهم واندماجهم:زحینالناحمایة"عثمان محمد المبارك،أحمد-2
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من الضروري ، اف برامج الإعادةعندما لا تستطیع المفوضیة الوصول وحدها إلى أهد

وعلى المفوض السامي ، ویجب تحدید جمیع هذه المعطیات مسبقا.توجیه نداء إلى الشركاء

متى ولمن یجب أن یحول أي، لشؤون اللاجئین أن یحدد نطاق ولایته في بلد الأصل

كما أنه من الضروري أیضا .بهدف تأمین سیاسة تنمیة على المدى الطویلمسؤولیاته

.بحجة صعوبة إیجاد شركاء،تخطیط نشاط المفوضیة حتى لا یطول أمد المساعدة

وكذلك عبء، المجتمعات المضیفةاللاجئین والعائدین الواقع على یستدعي عبء

ویجب العمل على أن لا ، التشاور وتنسیق النشاطات بین المنظمات الدولیة، إعادة الإدماج

وتقتضي إستراتیجیة شاملة .1ام إیجاد الحلول الدائمةتقف المساعدات الإنسانیة عائقا أم

یجب تحدید ما إذا ،وعلیه، أن نشاط المفوضیة محدود زمنیا، تجاوز عدة عقبات أهمها

كما ، ستتوقف بعد انتهاء النزاع أم بعد الإعادة إلى الوطن،كانت نشاطاتها في بلد الأصل

أخرى متخصصة في میدان حقوق دولیة بوصول منظمات ، قترن مغادرتهاأنه یجب أن ت

.الإنسان

السریع كوسیلة ضمن لقد أعطت الجماعة الدولیة اهتماما خاصا لمشاریع التأثیر

حیث یتم ، وتعتبر هذه المشاریع ذات أهمیة خاصة.إستراتیجیة ترقیة إعادة إدماج اللاجئین

وهي تبین أهمیة ، 2وتزداد أهمیتها بالنسبة للقارة الإفریقیة، ضبطها حسب وضعیة كل بلد

وتمثل مصلحة للبلدان .3إدخال شركاء منذ البدایة لتأمین انتقال سلس نحو سیاسة التنمیة

من خلال ،غیر المحدود للمواردها تقلل شیئا فشیئا من الاستنزاف لأن،المانحة أیضا

.إضافة إلى أن هذه الأخیرة لا تضمن حلا دائما، المساعدات الإنسانیة المستعجلة

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op -cit,
p.523.

:، انظروصیة وضع اللاجئین في إفریقیاخصتفصیل أكثر حولل-2

-Mutoy MUBIALA, La mise en œuvre du droit des réfugiés et des personnes déplacées en
Afrique: problématique et perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp.41-44.
3-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.522.
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،المؤكد أن تكالیف التنمیة ستكون في السنوات الأولى أكبر من تكالیف المساعدةمن 

المساعدة المساعدة على إدماج اللاجئین و إن.ولكنها ستقل عند بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي

ویجب أن تحل محلها ، 1فهدفها هو تقدیم دعم أولي، قصیرة المدىهي بالضرورةالإنسانیة

ویجب على .الخ...التعمیرو ،التشغیل، التجارة، میة في مجال الإنتاجالمساعدة على التن

:وأهم مشكل یثور في هذا السیاق هو.المفوضیة أن تحول مسؤولیاتها بأسرع وقت ممكن

؟كیف یمكن  ضمان أحسن انتقال من النزاع إلى التنمیة المستدامة

مبادرة الإعادات الأربع-2

ر مهم لجعل الحلول التي یمكن التوصل إلیها رغم أن المفوضیة تضطلع بدو 

تحقیق ذلك بشكل فعال دون بذل جهود متكاملة من جانب إلا أنه لا یمكن، مستدامة

ولهذا الغرض أصدر السید .العاملة في مجال الإغاثة الإنسانیة والتنمیة، الأطراف الفاعلة

للاجئین "ول الدائمةإطار الحل"2003، في عام)المفوض السابق للاجئین(رود لوبرز

یتضمن توجیهات للسیاسة العامة بشأن تقاسم الأعباء ، وغیرهم من الأشخاص المعنیین

، بقدر أكبر من الإنصاف وبناء القدرات في مجال استقبال اللاجئین وحمایتهم،والمسؤولیات

.2ومضاعفة الجهود المبذولة للبحث عن حلول دائمة

البقاء في فإن، ت العودة إلى الوطن شیئا عظیماكانإذا":بأنهرود لبرزلقد صرح 

لهذا یصبح من الأهمیة أن یعمل المجتمع ، تمامامختلفاالوطن یمكن أن یكون أمرا 

وذلك من خلال تنفیذ برامج ، عل عودة اللاجئین عودة مستدامةجأجلالدولي من 

نتهاء الصراع في بلدان الإعمار فیما بعد اعلى نطاق واسع لإعادة التأهیل و مشروعاتو 

وفي غضون السنوات الأخیرة شدد  مجددا على أهمیة البحث عن حلول .3"الأصليالمنشأ 

وفي تناوله لقضیة عودة اللاجئین اقترح ما .دائمة واعتبره حجر الزاویة في ولایة المفوضیة

وإعادة ، هیلإعادة التأ، إعادة الإدماج، للوطنعادةالإ:الأربعالإعادات "أسماه بمبادرة 

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.521.

.6صمرجع سابق، ، مكان یدعى الوطنالمفوضیة، -2
.المرجع نفسه-3
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والتحول من مرحلة ، 1بهدف سد الفجوة بین العمل الإنساني والعمل الإنمائي"الإعمار

وهذا یستدعي توثیق العلاقة ما بین الأطراف الفاعلة في مجالي ، الإغاثة إلى مرحلة التنمیة

.المساعدة الإنسانیة والتنمیة

بل التي یمكن لمنظومة الأمم اقترح الس، "عادات الأربعالإ"برنامج لوبرزعندما طرح 

العمل من خلالها لتعزیز تعاونهما ومشاركتهما في وضع الخطة المتحدة والبنك الدولي

في تنفیذ عملیات للتعاون حیث یهدف هذا البرنامج إلى وضع إطار عمل شامل .2المطلوبة

صى حد وهو یرمي إلى السماح بأق، النزاعفي ظل أوضاع ما بعد انتهاء ،إعادة الإدماج

.محدد لكل بلدلعملیات المیدانیة من إیجاد نهج ممكن من المرونة لتمكین ا

هي الحل الدائم والمفضل بالنسبة لملایین ،تظل العودة الطوعیة إلى الوطن والإدماج فیه

نتقال سیة للمجتمع الدولي تنظیم عملیة إولهذا یعد من الأولویات الأسا، اللاجئین عبر العالم

ویتم تحقیق هذا .إلى مرحلة التنمیة الأطول أجلا، لة الإغاثة الطارئة المبدئیةسلسة من مرح

ویشجع هذا النهج ، الهدف من خلال الربط بین العملیات الأربع من أجل تخفیف حدة الفقر

التي تشمل إقامة هیاكل تنظیم وإدارة ، المتكامل أیضا على إحراز عدد من النتائج المنشودة

تحسین الخدمات والبنیة الأساسیة الاجتماعیة؛الحمایة لحقوق العائدین؛توفیرمحلیة جیدة؛

من ؛3تحقیق الإنعاش الاقتصادي وتوفیر سبل كسب العیش وفرص الحصول على الخدمات

.تفادي تحركات جدیدة للسكانالوصول إلى الغایة المنشودة وهي أجل 

زمام المبادرة في عملیة الإعادة قیام المفوضیة باتخاذ نامج الإعادات الأربع یستهدف بر 

بینما یتم قیادة الجهود في عملیات إعادة الإدماج وإعادة التأهیل وإعادة الإعمار ، إلى الوطن

ویجري تخطیط وتنفیذ .بالاتفاق بین كل من الفریق القطري للأمم المتحدة والبنك الدولي

، لفریق القطري للأمم المتحدةوبمشاركة قویة من ا، برامج الإعادات الأربع بطریقة متكاملة

1-HCR, Manuel pour les activités de rapatriement et de réintégration, 2004, p.16,
http://www.unhcr.fr/4ad2f863e.html

.10، مرجع سابق، صمساعدة اللاجئین، ضیةفو لما:انظر أیضا-
.6، صمرجع سابق، مكان یدعى الوطن، المفوضیة-2

3-HCR, Manuel pour les activités de rapatriement et de réintégration, op-cit, pp.9-11.
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برنامج ، )الیونیسف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة، خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ویجب أن تبدي .الأغذیة العالمي والمفوضیة وبعض المانحین الثنائیین ومتعددي الأطراف

.1یة بأكملهاوتتولى توجیه مقالید العمل، الحكومة المعنیة التزاما قویا بالبرنامج

التي تسهل ، قوم المفوضیة خلال اضطلاعها بدورها المبدئي بالتركیز على أنشطة الدعمت

وتصبح بذلك عملیة إعادة ، عملیة إعادة أو إدراج العائدین في نسیج المجتمع في وقت مبكر

الات والدخول التدریجي لوك، الإدماج بمثابة إطار لعملیة الخروج المنسق والتدریجي للمفوضیة

كما تواصل المفوضیة القیام بدور رئیسي في الإعادات الثلاثة المتبقیة .التنمیة لتحل محلها

تقتصر ، وبینما یجري العمل في برامج التنمیة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تضع  حیث.مجالات اهتمام المفوضیة على العملیة المبدئیة لإعادة إدراج أو إدماج العائدین

مثل البنك الدولي ، مواردها البشریة وخبرتها المیدانیة الواسعة تحت تصرف الوكالات الأخرى

لیات كما یقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنسیق عم.وبرنامج الأغذیة العالمي والیونیسف

نمیة الأخرى ومع وكالات الت، ولین في البلدان المتلقیة للمساعداتالتواصل مع المجتمعات والمسؤ 

أما النشاط الرابع المتمثل في إعادة الإعمار ، وذلك في إطار النشاط الثالث ألا وهو إعادة التأهیل

.2فیتولى مسؤولیته المختصون في التمویل الإنمائي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المفوضیة مبادرة الإعادات أن ارتضى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و بعد 

ریتریا إتم اختیار ، 2002سبتمبر12في الاجتماع الذي انعقد في نیویورك في ،الأربع

.3یجري تطبیق هذه المبادرة فیها، وسیرالیون وسریلانكا وأفغانستان كبلدان نموذجیة رائدة

في ن یساهم في اندماج اللاجئین من جدیدنجاح مثل هذه المبادرات من شأنه أإن 

غیر أن البلدان .تفادي حدوث تدفقات جدیدة للاجئینوبالتالي یمكن ،الأصلیةمجتمعاتهم 

.15، صمرجع سابق، مكان یدعى الوطن، مفوضیةلا-1
ویشرف على خطط التنمیة طویلة الأجل بعد انتهاء حالات ، الإنمائیة للأمم المتحدةیتولى تنسیق كافة الأنشطة-2

لاتحاداو اللاجئینمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون:انظر، إعادة الإدماجویقوم بدور مهم في برامج ، الطوارئ

.35ص، مرجع سابق، لاجئینالحمایة، البرلماني الدولي

.16مرجع سابق، ص، مكان یدعى الوطنالمفوضیة، -3

-HCR, Manuel pour les activités de rapatriement et de réintégration, op-cit, p.16.
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هنا باتخاذ الأمرویتعلق ، وأخذت منها ما یخدم مصالحها، فهوم الوقایةالمصنعة حورت م

.لمنع وصول تیارات اللاجئین إلى حدودهالممكنةالتدابیر اكل 

المطلب الثاني

الجماعي للاجئینتدفق الوقایة من ال

تهوتشكل الهدف الذي سطر ، خطاب الجدید للمفوضیةلب الإن المقاربة الوقائیة هي

وكالةبالنسبة لن مخاطر هذا الخطاب أغیر، ا منذ سنوات التسعینیاتإستراتیجیتهفي قلب 

ات خاصة عندما یتم التركیز على الوقایة من تدفق، حمایة اللاجئین واضحة جداعن ولةمسؤ 

، تقود نشاطاالمفوضیةلقد أصبحت ؛)الفرع الأول(هاأسباببدلا من الوقایة من ،جئیناللا

ولا یهدف هذا النشاط فقط إلى ترقیة ، في البلدان الأصلیة للاجئین، یزداد یوما بعد یوم

وإنما یدخل أیضا في إطار دبلوماسیة وقائیة موجهة ،عملیات إعادة اللاجئین إلى أوطانهم

.)الفرع الثاني(تدفقات اللاجئین، حد منأو ال، لتفادي

الفرع الأول

السلبي للوقایةالبعد

على ،الوصول الجماعيأو،النزوح الجماعي، عبارات تدفق اللاجئینتنسحب

الجماعي للاجئین تدفقالویمكن أن یحدث.یكون فیها عنصر الاختیار غائبالتحركات التي

كما یمكن أن –في رواندا مثلما حدث–یة وسیاسیة ممیتة ثناعندما تتم تغذیته بنزاعات ،فجأة

.1الزمنبریمتد ع

النزوح و في دراسته حول حقوق الإنسان ،خانصدر الدین آغا لمقرر الخاص القد ذكر

أحدهما ، لاجماعي أمتدفقلتحدید ما إذا كان هناك ،مینهمثمة معیارین أن،الجماعي

.خر كیفيكمي والآ

1-Vera GOWLLAND-DEBBAS , «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour
des flux de réfugiés», op-cit, pp. 97-96 .
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بالمقارنة ،وافدیند المرتفع جدا للأشخاص الیتعلق بالعدفإنه ، الأولاربالنسبة للمعی

ن الوصول لأ، الكمي مهما جدالمعیارهذا ایعتبرو .لمضیفبلد االأومع بلد الأصل 

نه أكما ، واجتماعیاسیاسیا واقتصادیامضیفةدولة الالن أعباء یزید م،الجماعي للاجئین

.يمنها الداخلي والخارجأیؤثر على 

أي الملجأ ، فإن الحلول الكلاسیكیة الواردة في قانون اللاجئین، علاوة على ذلك

،لیس من السهل تحقیقه بسبب المشاكل المستعصیة، غیر بلد الأصلالدائم في بلد آخر

إعادة اللاجئین إلى مما یثیر مسألة ، شخاصالتي یثیرها استیعاب مثل هذا العدد من الأ

.النظر عن طابعها الطوعي أو القسريبلدانهم الأصلیة، بغض 

حتى في الحالات بأنه، ه یستنبط من هذه الدراسةفإن، أما بالنسبة للمعیار الكیفي

فإن كونهم یمثلون أقلیة خاصة ، المغادرین قلیلاالأشخاصعدد التي یكون فیها

یجعلهم یشكلون نزوحا ، اضطرت للمغادرة)ثنیةإأومثلا فئة دینیة (مضطهدة

.1یاجماع

إلا أنها تفاقمت منذ ، منذ زمن بعیدموجودةدفق الجماعي للاجئینة التظاهر رغم أن 

، تزاید عدد الأشخاص المعنیین، فمن جهة.واتخذت أبعادا جدیدة، أواخر القرن الماضي

من الأشخاص الذي یعتبرون ضحایا للنزوح ملیون435,بحواليحیث تتكفل المفوضیة 

ت السكان بأعداد هائلة أصبحت تحدث في فترات قصیرة بالمقارنة كما أن تحركا، 2القسري

.3مع الماضي

1-Vera GOWLLAND-DEBBAS , «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour
des flux de réfugiés», op-cit, p.97.

:انظر.2011جلتها المفوضیة في أواخر عامصائیات التي سلإحقا لآخر اوف-2

-HCR, Tendances mondiales 2011, op-cit, p.7.
یوغسلافیا ملایین شخص داخل وخارج3نزوح حواليو ،رار ملیون كردي بعد حرب الخلیجیتضح هذا المنحى في ف-3

.1994في عام بادة التي حدثترواندي بعد الإنزوح ملیونالسابقة، و 

:انظر-

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit,
pp. 32-31 .
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بسبب أصبح یتضح شیئا فشیئا بأن النزوح القسري هو ظاهرة مركبة، من جهة أخرى

ورغم اختلاف الخصائص التي تمیز ، 3وتعدد أشكالها، 2وتعقید مظاهرها، 1تداخل أسبابها

إلا أن هذا لا ، والظروف التي یتواجدون فیها،وحضحایا هذه الأشكال المتعددة من النز 

أن یعاملوا طبقا للمبادئ الإنسانیة ، وحقهم فيالحاجة إلى الحمایةیمنع أنهم یشتركون في 

.4ومعاییر حقوق الإنسان

إذا كان الأشخاص الذین یفرون من النزاعات المسلحة في كل من إفریقیا وبعض 

، ن لاجئین بالمعنى الوارد في الاتفاقیة الإفریقیة للاجئینیعتبرو ، بلدان أمریكا اللاتینیة

فإن الأشخاص الذین یفرون من النزاعات المسلحة في .وإعلان قرطاجنة على التوالي

مما ، لا یعتبرون لاجئین إلا بمقتضى النظام الأساسي للمفوضیة، باقي أنحاء العالم

التي تقتضي أن ، 1951تفاقیة یخلق ثغرة بین الحمایة التي توفرها الدول بمقتضى ا

بسبب عرقه أو ، یكون لدى الشخص المعني خوف له ما یبرره من التعرض للاضطهاد

من جهة؛، أو بسبب رأیه السیاسي،فئة اجتماعیة معینةى لإأو انتمائه ،أو دینه،جنسه

.8، ص، مرجع سابق"اللاجئون في الوطن العربيالهجرات القسریة و "، عبد الباسط عثامنة-1
، مجلة الحقیقة، "ي الصحراء الإفریقیة الكبرى، منظور جغرافي بیئيمیة فاللاجئون وتحدیات التن"عزیزة محمد علي بدر، -2

.254ص ، 2002، 1العدد 
تدفق اللاجئین، ، النزوح الجماعي،كتحركات اللاجئین، لحات المستعملة لوصف هذه الظاهرةدى إلى تنوع المصطأمما -3

غیر عادةالإو هجرة القسریة، تحویل السكان،الطرد الجماعي، النزوح بسبب كوارث طبیعیة، النزوح بسبب التنمیة، ال

.الخ...الطوعیة

:انظر-

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p.2.

أنمنالرغم، وعلى1951التي تلت ابرام اتفاقیةالسنواتمدارعلىالقسريالنزوحلقد تغیرت أنماط-4

إلا أنه قد ظهرت ؛سائدةتزاللاالإنسانحقوقوانتهاكاتوالنزاعاتالاضطهادبسببللنزوحالتقلیدیةالأشكال

الغذائيالأمنانعدام،والجریمةالعنف،الاجتماعیةالاضطرابات،الدیمغرافي، البطالةالنموأسباب جدیدة تشمل

فجمیع هذه العوامل التي أصبحت ؛ الاقتصادیة العالمیةالأزمةثیروتأ،المناخوتغیرالطبیعیةالكوارث،المیاهوندرة

.وخارجيداخلينزوحفيتتسببأنمضى، من شأنهاوقتأيمنأكثرمترابطة

:انظر-

-HCR, Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection, Les lacunes de protection
et les réponses apportées, Genève, 8 et 9 décembre 2010, p.2,
http://www.unhcr.org/pages/4ca5999d6.html
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حیث .1ولایتها الأوسع نطاقا من جهة أخرىیة التي توفرها المفوضیة في إطار والحما

مكن أن تؤدي هذه الثغرة القانونیة إلى مشكلات عملیة جدا بالنسبة لضحایا النزاعات ی

.2المسلحة

فإذا كانت صفة .بمعناه الواسعهوم اللاجئ أن یطبق  مف، لمواجهة هذه التدفقات، یجب

فإن هذا لا یعني استبعادها بالنسبة ، على أساس فرديتمنح 1951تفاقیة اللاجئ طبقا لا

تبارهم لاجئین بالمعنى إذ یمكن اع، 3لمكونین للجماعات في حالات التدفق الجماعيللأفراد ا

خاصة وأنه في بعض الأحیان یكون ، 1951من اتفاقیة )2ألف(1المادةالوارد في 

ومعنى ذلك، أن ضحایا النزاعات المسلحة  أنفسهم، قد ، الاضطهاد موجود إلى جانب النزاع

و أو الوطني، أهاد بسبب انتمائهم العرقي،  أو الدیني،یكون لدیهم خوف مبرر من الاضط

هو الوسیلة نة، أو رأیهم السیاسي؛  بل قد یكون هذا النزاعانتمائهم إلى فئة اجتماعیة معیّ 

فالأشخاص الذین .أو للقضاء على جماعات معینة، التي اختارها القائم بالاضطهاد لقمع

، في رواندا"إبادة الجنس"أو من،لافیا السابقةفي یوغس"يالتطهیر العرق"كانوا یفرون من 

والذي كان فیه النزاع هو ، 1951كانوا یخشون من الاضطهاد بالمعنى الوارد في اتفاقیة 

.4الوسیلة المستعملة للاضطهاد

وتخوفها ، تحفظ الدول بشأن قبول أعداد كبیرة من اللاجئین على أقالیمهاغیر أن

جعلها تتخذ كل ، هؤلاءجتماعیة التي یسببهاصادیة والامن الضغوط السیاسیة والاقت

.التدابیر الممكنة لوقف هذه التدفقات تحت ستار المقاربة الوقائیة

%40، إلا أن 2011في عام دولة 148، 1967أو بروتوكول /و1951لقد بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقیة -1

.هذین الصكین، یتم استقبالهم من طرف دول لیست أطرافا فيالذین یدخلون في اختصاص المفوضیةمن اللاجئین 

:انظر-

- HCR, Les réfugiés dans le monde : en quête de solidarité (résumé), op-cit, p.10.
.64ص، جع سابق، مر جئینحمایة اللا، الدوليالاتحاد البرلماني و جئینلشؤون اللاالمتحدة الأمممكتب مفوض -2

3-Vera GOWLLAND-DEBBAS , «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour
des flux de réfugiés», op-cit, p. 98.

.65ص، مرجع سابق، حمایة اللاجئین، الدوليالاتحاد البرلماني و لشؤون اللاجئینالمتحدة الأمممكتب مفوض -4
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، في حد ذاتهالاجئینحول تدفقات ال، لجانب الآخر من فكرة الوقایةاإذن،ینصب

الوقایة ن لأ، یةللوقاوهذا لا یستجیب لما تتطلبه سیاسة فعلیة، سبابعلى الأبدلا من التركیز

قتضي مواجهة یفكرة الوقایة جوهرنأحین في، مواجهة آثارهاتعني التدفقاتمن

ا یدل على فشل الوقایةتعكس تناقض"الوقایة من التدفقات"فإن عبارة، علیهو ، 1سبابالأ

،ولالتي تقوم على إیجاد الحلحیث ترى أن المقاربة ، وهذا ما تؤكد علیه المفوضیة، 2نفسها

نشاطاتعندما تفشل فیها و التحكم أ، تستند أیضا إلى فكرة أن تدفقات اللاجئین یمكن إیقافها

.3الوقایة

الكلام عن بصددفیما إذا استعمل "الوقایة"یختلف وقع مصطلح ، في الواقع

شخاص الأففي الحالة الأولى یتم التركیز على، و عند الكلام عن التدفقاتأ، الأسباب

في مواجهةضیفةبلدان المالعلى زیكون التركی، وفي الحالة الثانیة، حمایتهمالذین تجب

اجتماعیا لكونها تشكل تهدیدا، التدفقات التي أصبحت شیئا فشیئا غیر مرغوب فیها

استبدال الحمایة ، یراد بفكرة الوقایة من التدفقات، وعلیه.بالنسبة إلیهاتصادیا وسیاسیاواق

بشكل آخر من الحمایة ، تي لم تعد ملائمة بسبب التدفقات الكبیرةوال، في بلدان اللجوء

.4الأصلبلدانداخل 

سواء كانت طوعیة أو "لتسییر الهجرة"یعتبر مفهوم الوقایة ركیزة قویة لسیاسة شاملة 

حیث یمكن أن یكون محلا ، ومن هنا تتضح مخاطر هذا الجانب الثاني من الوقایة، قسریة

فهي ترمي إلى ، فمن خلال جانبها البنّاء.عسفیة بسبب طابعها المزدوجلتفسیرات مغلوطة وت

دون ، وتفادي ارتفاع عدد اللاجئین وترقیة الحلول لمشاكلهم، حمایة ضحایا محتملین

تشدید أویجب تفادي تدفقات اللاجئین ولكن لیس بإقامة الحواجز، ":بقولهاغاتاو أداكو اصالسیدة عن ذلكلقد عبرت-1

."مان في بلدانها، ولكن بالدفاع عن حقوق الشعوب في أن تعیش بأالرقابة على الحدودإجراءات

:انظر-

-HCR, Les réfugiés dans le monde- En quête de solutions, op-cit, p.129.
2 -Jack M. MANGALA, «Prévention des déplacements forcés de population : possibilités et
limites», op-cit, p.1083.
3-HCR, Les réfugiés dans le monde- L'enjeu de la protection, op-cit, pp.43- 44.
4-Jack M. MANGALA, «Prévention des déplacements forcés de population: possibilités et
limites », op-cit, p.1083.
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مكن أن تسعى فقط إلى إقامة ی،لكن في جانبها السلبي؛الانتظار إلى أن یضطروا إلى الفرار

إلى ،أعمال العنفو النزاعات المسلحة و ضطهادالاا لتفادي دخول ضحای،و حواجزعوائق

في تحت ستار حمایة ومساعدة الضحایا،أو السعي إلى إخضاع دولة معینة، بلدان اللجوء

.1مواقعهم

، بطریقة سلبیةإذا تم تفسیرها ،وم الملجأفكرة الوقایة بمفهأن تصطدم إذن،یمكن

للحد من ، تقییدیةمن خلال وضع سیاساتعملیا،الحمایة الوقائیةحیث یمكن أن تترجم

النزوح (یة الأصلدولتهم حدود سواء، نحو مناطق أخرى داخل ،ت الأشخاصتحركا

، مما یجعل من الصعب.2تجاه دول أخرى، سعیا وراء الحصول على الملجأأو ،)الداخلي

.رالأشخاص الذین یریدون أن یفلتوا من الاضطهاد والخطفرار ،حتى من المستحیلأو 

سة في ، المكرّ سواء بالنسبة لحریة التنقل، كبیرةفكرة الوقایة تحمل مخاطرفإن، وبالتالي

الفقرة الأولى من كما هو وارد في،أو حق اللجوءمختلف الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان؛

.الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن 14المادة 

،دول نحو احتجاز ملتمسي اللجوءكما أن التوجه العام الملاحظ على ممارسات ال

عن التماس وثنیهمضطهاد المحتملین،الاضحایا كسیاسة وقائیة یكون الهدف منها هو ردع 

بشكل ومبادئ حقوق الإنسان،لقانون الدولي للاجئینلمبادئ اصارخایشكل تحدیا،اللجوء

.3عام

الوقایة إلى المساسیخشون من أن تؤدي فكرة ، عن حقوق اللاجئینإذا كان المدافعون 

الذي تغلفه الدوافع فإن بعض الدول قلقة من آثار هذا الخطاب الجدید، بمؤسسة الملجأ

1- Jack M. MANGALA, «Prévention des déplacements forcés de population: possibilités et
limites», op-cit, p.1084.
2-Vera GOWLLAND-DEBBAS, «La responsabilité internationale de l’Etat d’origine pour des
flux de réfugiés», op-cit, p.103.
3-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p. 48;

؛14ص، مرجع سابق،"الاحتجازالجدل الدائر حول "راي ولكنسون، -

.2، مرجع سابق، ص"ةالهجرة غیر المشروع"ني، خلف الطعا-
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یفترض معها التدخل ، ومن خلال غایتها المزدوجة، الوقایةلأن، على مبدأ السیادةالإنسانیة،

اعیةالاجتموضاعسواء من أجل دفعها إلى معالجة الأ،بأشكال مختلفة لدى دول الأصل

لتأمین الحمایة أو، التي تعتبر غیر محتملة من قبل قسم من السكان، والسیاسیةوالاقتصادیة

.1انهمبلدبشكل مباشر لهؤلاء داخل 

الفرع الثاني

مظاهر الوقایة من التدفق الجماعي للاجئین

شأن ودور المفوضیة في هذا ال، لقد تغیرت استجابة الجماعة الدولیة لمشكلة النزوح القسري

كان المجتمع الدولي مهتما بتحركات الأشخاص ، فإلى غایة أواخر الثمانینیات.بشكل عمیق

لكن .جهوده لتزوید اللاجئین بالمساعدة في بلدان اللجوء التي فروا إلیهاكرس و ، خارج الحدود

ضیة حول الاعتراف بأنه لا یمكن  للمفو ، أصبح هناك توافق عام في الآراء، بدایة من التسعینیات

والتكفل بتحركات ، وأن تكتفي بنشاطاتها في بلدان اللجوء، سیاسي والإنسانيأن تحترم نظامها اللا

تقود ، فإن أي محاولة ترمي إلى حل مشاكل النزوح الداخلي، وبالتالي.اللاجئین بعد أن تحدث

.المنظمة إلى المشاركة في نشاطات تخرج عن نطاق ولایتها الأساسیة

تقییم المقاربة التقلیدیة لتؤدي إلى إعادة، امل في العقود الأخیرةمعت عدة عو اجت

البلدان المانحة أمام التكالیف التخوف المتزاید لبلدان اللجوء و :لمشكلة اللاجئین أهمها

عداد وتحفظها بشأن قبول أ، 2المرتفعة لتزوید اللاجئین بالحمایة والمساعدة لمدد غیر محددة

تمثل تهدیدا جدیا للأمنن اللاجئین یمكن أتزاید بأن تدفقاتعي المالو و ، ة من اللاجئینكبیر 

حلول إضافة إلى الاعتراف بضرورة تقدیم مساعدة وحمایة و .الدوليالوطني والإقلیمي و 

وتفادي بروز العنف ، الرغبة في دعم السلمو ، اللاجئینلفئات مستضعفة من الأشخاص غیر

الإدماج من خلال تدابیر ترمي إلى العودة و ، روبي المجتمعات التي مزقتها الحمن جدید ف

1-Jack M. MANGALA, «Prévention des déplacements forcés de population: possibilités et
limites», op-cit, p.1086.
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op - cit,
p. 39.
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الإنسانیةنه یجب حل المشاكل على أ،توافق دولي جدیدبالتالي برز و ؛)أولا(الفعلي للاجئین

.)ثانیا(التي تكره الأشخاص على مغادرة دیارهموضاعلتفادي الأ، الأصلداخل بلدان 

الجماعي للاجئینتدفق التفادي الإعادة و -أولا

بالمطالبة بحقوق جدیدة للإنسان ترجمتمكافحة أسباب النزوح فإن،ما سبقت الإشارةك

الإعلان هو منصوص علیه فيكما في طلب اللجوء التقلیدي اقترح تكملة الحق حیث 

وفي ، في مجتمعه، الشخص في البقاء في بلده الأصليبحق، العالمي لحقوق الإنسان

.والأمن المادي والقانوني، ة والنفسیةفي ظروف من السلامة الجسدی، منزله

لكي لا ،هو الاستجابة لاحتیاجات الأشخاص في بلدهم الأصلي،من ذلكإن الهدف 

هلأن،اللاجئینمن خلال القضاء على أسباب تدفقات، یضطروا للبحث عنها في بلد آخر

، روبكسلاح في الحبشكل واسعتستعملأصبحت التي،السكانعملیات تهجیریاق في س

بل یعكس انتهاكا للحقوق والحریات ، فقطلم یعد حقافرارفإن ال، 1وسیلة للتطهیر العرقيوك

لأن، 3ي البقاءفي سیاق الحق ف، حقوق الإنسانىالنظر إلیجب، بالتاليو .2الأساسیة

الأسبابللقضاء على ئلالمجتمع الدولي لم یجد وساأنطالما ، ة اللاجئین لن تنتهيلمشك

.4للسكانالقسرينزوحء الوراالكامنة 

من 17والمادة من اتفاقیة جنیف الرابعة،49مادة ال(نسانيمحظور في إطار القانون الدولي الإأن تهجیر السكان رغم -1

نسانیة في إطار نظام جریمة ضد الإشكلوی،)1949الإضافي لاتفاقیات جنیف الأربع لعامانيالث)البروتوكول(الملحق 

).د-7/1المادة(الدولیة ساسي للمحكمة الجنائیةالأروما
2-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op- cit,
p.516.

1994في مقال نشرته في عامماریا ستافروبولومن طرف حق في عدم التهجیرللجاء أول اقتراح أكادیمي -3

أو الطرد من ،رة بیته ولا یُجبر أي شخص كان على الانتقاللا یُجبر أي شخص كان على مغاد:"بالصیغة التالیة

،ما لم تكن تلك الظروف منصوص علیها في القانون حصراً ،أو منطقة إقامته الاعتیادیة،البلد الذي یحمل جنسیته

كما .ارئأو في حالات الطو ،أو لحاجات واضحة تمس رفاه هؤلاء الأشخاص،لأسباب قاهرة تخص الأمن الوطني

وفي مثل هذه الأحوال، تتّخذ جمیع التدابیر الممكنة لضمان .ها الإنسانفیالكوارث الطبیعیة أو التي یتسبب في

."...سلامة مغادرة الناس وإعادة استیطانهم في مكان آخر

.جع سابق، مر "وضعه القانونيالتهجیر و تاریخ حق عدم"، فرانسوا دوریو–ماریا ستافروبولو وجان، میشیل موریل:انظر-
4-Caroline BRANDT, «L’ONU et la protection des réfugiés…», op-cit, p.126.
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فمقارنة بإعادة ، عودةحق الثالث في المقدمة وهو حقهناكفإن، لذلكبالإضافة

رغم و .وطن أفضل الحلول لمشاكل اللاجئینإلى العادةتظل الإ، المحليوالإدماجالتوطین 

، إلا أنها، اللاجئین إلى أوطانهمعادةأن المفوضیة منذ نشأتها وهي تقوم بعملیات كثیرة لإ

لتحقق ا، التزوید بالمؤن، كانت تقتصر فقط على تنظیم عملیات النقل، وإلى غایة التسعینیات

وهي في ، الصادرة في حق اللاجئینوفات العواحترام قرار ، من الطابع الطوعي للإعادة

.إلا شهورامجملها لا تستغرق 

ة تساهم أیضا في مكافح، أصبحت عملیة المساعدة على العودة إلى الوطنمؤخرا لكن 

ومن ، 1في حیاتهم الجدیدةخاصدین بشكل فهي من جهة موجهة إلى العائ، أسباب النزوح

أولویةتعطي أنیجب، النسیج الاقتصاديالتحتیة و البنىرامج تنمیة بفإنجهة أخرى 

.جدیدةیتم تفادي تدفقات ،الاستقرار إلى المنطقة المولدة للاجئینإعادةوب، العائدینلإدماج

التي تفوق كثیرا صلاحیاتها الأصلیة،لمفوضیةمن الواضح أن التوجهات الجدیدة ل

وهو البحث ،الهالأساسيوإن كانت في النهایة تصب في الهدف ، الأساسيتضمنها نظامها 

قد،ة اللجوء وخاصة الإعادة للوطنطریقة الاستجابة لأزمكما یبدو أن .عن حلول دائمة

.أمام اللاجئینن تبقي أبوابها مغلقة أمتقدمة بلسمحت للبلدان ا

فقد مولت ، لقد مارست هذه البلدان ضغوطا على المفوضیة لكي تقلل من نفقاتها

یر وهي عملیات أقل تكلفة من تسی، لوطن وإبقاء السكان في مواقعهمإلى اعادةعملیات الإ

نلأها تودع، ة للنهایةلم تتابع مساعي المفوضیولكنها .مخیمات اللاجئین لسنوات عدیدة

.2الحكومیةة على المدى الطویل للمنظمات غیرتوكل نشاطات التنمی

الحمایة "و،"ترقیة العودة":بعض العبارات مثلتتوارى خلف لبلدان المتقدمةانإ

لتعامل مع مشكلة لتتمكن من ا، فهي غامضة أیضا، بقدر ماهي سخیةالتي، "الوقائیة

،2012، 41العدد، نشرة الهجرة القسریة، "طوعیة للبقاء"، أرزو غولیر-1

http://www. fmreview. org/ar/preventing/guler
2-Caroline BRANDT, «L’ONU et la protection des réfugiés…», op-cit, p.129.
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في ،سیاسات تقییدیة أكثر فأكثرتبني، بالتاليو ، ها الخاصةجئین من خلال مصالحاللا

.مجال  اللجوء من أجل التقلیل من عوامل الجذب نحو أقالیمها

النشاط نلأ، المفوضیة كبدیل للنشاط السیاسيها تستعمل تدخل فإن، علاوة على ذلك

، الدولعن مسؤولیةویغض الأبصار، تبر إیجابیا جدا في سیاق الوساطةي یعالإنسان

مساعدات عسكریا الدعمفالدول الأوروبیة ت.1العملیة السیاسیةویحول الانتباه عن فشل 

ستكون ، هدف تفادي نزوحب،الأشخاص المتضررین من النزاعات المسلحةالإنسانیة لصالح 

وضیة سوى هامش محدود تتحرك لم یبق للمف، رومن ضغط لآخ.من سیتحمل عبئهأولهي 

.2ي بشكل عامالإنسانلكن النشاط و ،لخطر یهدد لیس فقط المفوضیةا اهذوأصبح، فیه

اصطدمت المفوضیة برفض تركیا قبول اللاجئین الذین فروا من شمال ،1991ففي عام

وكان علیها أن تقرر إن كان یجب علیها أن تشارك في النشاطات الرامیة لحمایة ، العراق

كان علیها أن تقرر إن كانت ستساعد ، 1992عاموفيومساعدة الأكراد داخل بلدانهم الأصلیة؛

وبالتالي المشاركة ، الأشخاص للخروج من أوضاع الخطر في یوغسلافیا السابقةفي إجلاء 

1994عاموفي أزمة لاجئي رواندا الممتدة من بطریقة غیر مباشرة في مسار التطهیر العرقي؛

مشاركة في مساعدة اللاجئین الرواندیین كان علیها أن تقرر ما إذا كانت تستطیع ال،1996إلى 

.3بعد أن اتضح أنه یوجد بینهم أشخاصا شاركوا في جریمة الإبادة، في شرق الزائیر وتنزانیا

ولكن ، 4وبطونهم ملیئةیموتون ، لمدنیوناأمدها و یطولنزاعاتحدث أن الیما

یتم تحویل إن كان جزء من المساعداتحتى و ، نختار أن تبقى قرب السكاتالمفوضیة 

:ر في یوغسلافیا سابقااللجنة الدولیة للصلیب الأحمللأمم المتحدة لشؤون اللاجئین و المفوضیة السامیة"كیرستن یونغ، -1

.204صمرجع سابق، ، "البوسنة والهرسك
2-Caroline BRANDT, «L’ONU et la protection des réfugiés...», op-cit ,p. 129.
3-HCR, Les réfugiés dans le monde2000-Cinquante ans d’action humanitaire, op-cit, p. 183.
4-Caroline BRANDT, «L’ONU et la protection des réfugiés...», op-cit, p. 130.
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س هو أن الحل المختار لیفرغم ، 2یتم تسییسها وتسلیحهااللاجئین ومخیمات، 1وجهتها

.3الأقل سوءاإلا أنه، من زاویة الحمایةالأمثل

یة كما یقتضیه قانون عملیات العودة غالبا ما كانت غیر طوعفإن، من جهة أخرى

إن .نها قسریةألتفادي القول ب، وعیةغیر طبأنها–بتحفظ–ولكن یمكن تكییفها، اللاجئین

وهو حق ، ل الحقوق في هذا السیاقو تعتبر انتهاكا لأ، أوطانهمالإعادة القسریة للاجئین إلى 

لظروف الحیاة بسبب تدهور مقصود إلى الوطنالعودةتكون ن وفي كثیر من الأحیا.4الفرار

عادة ن الإأومع ، 5الأصلفي بلدأكثر مما هي بسبب تحسن الأوضاع ، لجوءالداخل بلدان 

ان تتم في ظروف تجعل منها حیأغلب الأنها فيأإلا ، وضاع اللاجئینلأتبدو الحل الأمثل

أجلمن والاستثمارات، بعد العودةالمساعدة ماهمیةأبدو هنا تمنو .إضافیة للاجئینمعاناة

هخراط في مثل هذنلااوعندما ترفض البلدان المتقدمة.لى مناطق العودةإإعادة الاستقرار

سیصبح واضحا بأن هدفها الوحید هو التنصل من ، داخل البلدان المولدة للاجئین،اتالنشاط

.6بأقل تكالیفبأسرع وقت ممكن و ،هؤلاء الأشخاصالتزاماتها اتجاه 

النشاط  داخل البلدان المولدة للاجئین -اثانی

تساؤلا حول نقطة ، داخل بلد الأصللقد أثارت مشاركة المفوضیة في نشاطات الحمایة

؟ صحیح أن وضع حد للاضطهاد یحل مشكلة الإضطهاد النزوح أم :الانطلاق بالنسبة لها

لكن هل المفوضیة قادرة ، على عكس الحلول الدائمة، دون المرور عبر مرحلة النزوح، اللاجئین

لیس لها ولایة أو ؟ فالمفوضیةألیس هذا تعدیل جذري لولایتها؟ضطهاد الاعلى تفادي 

بعد تجاوز ، مبدئیا، وهي تتدخل.اختصاص حصري في مجال الوقایة من تحركات اللاجئین

:المتحدة لشؤون اللاجئین واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في یوغسلافیا سابقاالمفوضیة السامیة للأمم "كیرستن یونغ، -1

.204، مرجع سابق، ص"اللاجئون في یوغسلافیا السابقة"؛ داماسو فیتشي، 210، مرجع سابق، ص"البوسنة والهرسك
A/56(12الملحق رقم،2000،مم المتحدة السامي لشؤون اللاجئینالأتقریر مفوض،العامةالجمعیة-2 .5ص، )12/
.22، ص2000، 120رقم، 2، المجلداللاجئون،  "نحن نعیش في عالم التغیر الثوري"صاداكو أوغاتا، -3
(لكل شخص الحق في أن یلتمس له ملجأ في بلاد أخرى وأن یتمتع بحق اللجوء فرارا من الاضطهاد"-4 14/1مادة ال"

).الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمن 
5-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit, p.20.
6-Caroline BRANDT, «L’ONU et la protection des réfugiés...», op-cit, p. 131.



بروز مقـاربة الحماية الوقـائية:الفصل الثاني–الباب الثاني  

282

جر معه ، فإن تغییر وجهة نشاطات المفوضیة نحو الوقایة، وبالتالي، الأشخاص المعنیین للحدود

.1تسییسها

یصبحوا فإن مكافحة أسباب النزوح لا یعني منع الأشخاص من أن، ذلكإضافة إلى 

ن الدول خاصة وأ، یجب ترقیة التضامن الوقائي على حساب حق اللجوءأي أنه لا ، لاجئین

في العدید من المرات و .2غلق حدودهالتبرر ، بطریقة تعسفیة، حق اللاجئین في البقاءتثیر

في وجه اللاجئین الذین فروا من بلدان مزقتها ،قامت بذلك فعلاأو،لت غلق حدودهااو ح

أحدث مثال على ذلك و .3لیبیریا ورواندا، يبوروند، والهرسكالبوسنة، أفغانستانمثلالحرب 

.4اللاجئین السوریینما تفعله السلطات الیونانیة في مواجهة تدفقات 

وفي ، 5رسمیة لتفادي وصول اللاجئین الیهاتدابیرالأوروبیةغلب الدوللقد اتخذت أ

ف غیر حتى ولو كانت الظرو ،يالأصللى بلدهم عدة حالات اضطر اللاجئون إلى العودة إ

شخاص النازحین الذي تزامن مع تزاید عدد الأ، إن تناقص عدد اللاجئین في العالم.6آمنة

1-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit, p.202.
.31،  ص2010، 36، العددنشرة الهجرة القسریة، "اتفاقیة كمبالا والحمایة من النزوح التعسفي"، ماریا ستافروبولو-2

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ36/30-31/pdf
3-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit, p.48.

9، تم القبض على أكثر من 2011منذ مطلع ، أنه2013في تقریرها العالمي لعام)هیومان رایتس ووتش(أشارت منظمة -4

.فقط بطلبات لجوءسوریا473تقریبا تقدم نفسهاوفي الفترة .آلاف سوري بزعم الدخول والبقاء في الیونان بطریقة غیر قانونیة

وخمسة ،2011، منذ مارس 1951، تم الاعتراف بسوري واحد فقط كلاجئ في الیونان بموجب اتفاقیة2012وبنهایة أكتوبر 

في عملیات إعادة زیادة حادة سلطات الیونانیةسجلت الكما .رفضت الطلبات الباقیةبینماآخرین تم منحهم حمایة مؤقتة،

خلال عام  مواطنا سوریا تم ترحیلهم44إلى أن ، یر الإحصائیات الرسمیة الیونانیةوتش.2012جوانریل حتى فمنذ أ، لسوریینا

.دون الإشارة إلى البلد الذي تم ترحیلهم إلیهریا تم ترحیلهم في شهر نوفمبر،سو 13، من بینهم 2012

:نظرا-

-Human Rights Watch, Rapport mondial 2013, Union européenne: Les droits humains sont
passés au second plan dans un contexte de crise en 2012, op-cit.
5-Catherine WIHTOLE DE WENDEN, La question migratoire au XXI

e siècle: migrants,
réfugiés et relations internationales, op-cit, p.146.

سوریا التي انعدام الأمن في ببلادهم، بسبفي العودة إلى الفلسطینییناللاجئین شروعهو ، حدث مثال على ذلكوأ-6

وهو أكبر مخیم للاجئین،مخیم الیرموكوخاصة بعد قیام القوات الحكومیة السوریة بقصف ،لسنوات طویلةملجأهمكانت 

القوات بین هذه الأخیرة، و التي دارت هاتمواجالذي سیطرت علیه قوات المعارضة، ونتج عن الالفلسطینیین في سوریا،
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ه لا یجب إكراه فإن، ضافة لذلكبالإ.اضح على هذا التوجه المثیر للقلقلهو دلیل و ، داخلیا

لا یمكن ادعاء الدفاع عن هلأن، 1يالأصلالأشخاص المضطهدین على البقاء في بلدهم 

.2المعنیین للخطرالأشخاص بتعریض ،الإنسانحقوق 

قد قبلت ضمنیا ، وفي نشاطات وقائیة، إن المفوضیة بمشاركتها في تدابیر الإنذار

علاوة على .وأیدت سیاسة غلق الحدود أمام تدفقات اللاجئین، هجوما على مؤسسة الملجأ

فإذا كان .معنیین من مغادرة  بلدانهم أصبح الهدف الأول للدولفإن منع الأشخاص ال، ذلك

فإن فائدته ستصبح محل إعادة ، نظام الإنذار یمكن أن یكون فعالا جدا قبل تحرك اللاجئین

.اللاجئیننظر بعد تدفق 

ي وبالتال.إن الوقایة تسمح بتبریر الانزلاق من اللجوء الخارجي إلى المساعدة الداخلیة

وقزم مسؤولیاتها إلى مجرد توزیع ،ولایة المفوضیة قد أفسد وظیفتها الحمائیةتوسیعفإن 

صحیح أن برامج المساعدة .3التي یمكن أن تقوم بها وكالات أخرىللمساعدة المادیة

الاحتیاجاتعن طریق توفیر، الإنسانیة تساعد على تقلیص عملیات نزوح السكان نسبیا

ن إلا أن المعارضی، اء والرعایة الطبیةالغذمثل ،وراءهاسعیا شخاص للرحیلالتي تدفع الأ

، من خلال نشاطها في بلدان الأصل، اعتبروا أن هذا المنهج الذي أصبحت المفوضیة تتبعه

والتضامن ، مثل الحق في السعي لطلب اللجوء، هو بمثابة خیانة للمبادئ الأساسیة للحمایة

.4تجاه اللاجئینلمواقف الدول مشروعاكما أنه یمنح طابعا، الدولي لتحمّل الأعباء

موقع راجع .، قتل عشرات اللاجئین الفلسطینیین وجرح آخرین2012نوفمبر 7و4، في الفترة  ما بین الحكومیة

:ةالمفوضی

http://www.unhcr-arabic.org
.مرجع سابق،"طوعیة للبقاء"، أرزو غولیر-1

2-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.526.
3-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit, p. 184;
---Ray WILKINSON, «Vieux problèmes...Réalités nouvelles», Réfugiés, vo.l3, no132, 2003,
p.10, http://www.unhcr.fr4ad2f8f861.html

.124، صرجع سابق، مالدولیةالمسلحةحمایة اللاجئین زمن النزاعاتسلیم معروق، -
4-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,pp.
136-137; Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…,
op-cit, p.540.
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یجب الإشارة إلى تبعیة ، الأصلانمن بین مشاكل ومخاطر الحمایة داخل بلد

وتحریكها من، 1والمساس بحیادها من خلال تسییس نشاطاتها، المفوضیة للبلدان المانحة

لأنها استخدمت ، ةلقد تم انتقاد نشاط المفوضیة في یوغسلافیا السابق.الدولیةطرف الجماعة 

ي اللجوء ما في ذلك رغبتها في الحد من ملتمسب، 2لتحقیق مصالح الحكومات الغربیة

هاثاويجیمسلقد كیف.3وتخوفها من التنفیذ الكامل لبرامج الإجلاء الإنساني، المحتملین

James Hathaway)(الضغوط التي مارستها البلدان المانحة على المفوضیة بأنها

كانت أكثر بكثیر ، لأن المبالغ المخصصة لتدخل المفوضیة في یوغسلافیا السابقة، "فاحشة"

.4من تلك المخصصة لنشاطات المفوضیة في القارة الإفریقیة بأسرها

إن تكفل المفوضیة بالحمایة داخل البلدان الأصلیة یعني أیضا تورطها في الحیاة  السیاسیة 

العرقي لم تترك لها خیارا ة بأنها تشارك في عملیات التطهیر یفالإدانة الدولیة للمفوض.لتلك البلدان

وجدت نفسها ، ولكن بالمقابل ومع تأزم الأوضاع، غیر مساعدة الأشخاص داخل بلدانها، آخرا

.5وتساعدهم على أن یصبحوا لاجئین، تشجع الأشخاص على أن یفروا، ولأول مرة في التاریخ

، 6التسعینیاتالتي حققت نجاحا منذ، دة الإنسانیةأهمیة نشاطات المساعنكار إلا یمكن 

إذ لا یمكنه أن یتفادى وقوع نزاع .7لكن یجب الاعتراف بأن النشاط الإنساني له حدود مهمة

1-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit,
p.533; Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op- cit,
p.127; Jérome VALLUY, Rejet des exilés :le grand retournement du droit de l’asile, op-cit,
p.328.

.393ص، رجع سابقم، "أزمة اللاجئین"، سان الجنديغ-2
3-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit, pp.
265-270.

:نقلا عن-4

-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève, op-cit, p.534.
.209، مرجع سابق، ص"اللاجئون في یوغسلافیا السابقة"داماسو فیتشي، -5
حت بعودة أكراد العراق المحصورین في الجبال إلى بلدهم في ظروف آمنة نسبیا ، كما أدت إلى تفادي الآثار الوخیمة عندما سم-6

السنةوبئة التي تفشت في رواندا في وتفادي آثار الأ1994وفي سراییفو في 1993-1992الوخیمة للمجاعة في الصومال في 

.نفسها

:انظر-

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit, p.8.
7-Nicholas MORRIS, «Genèse d’une crise», Réfugiés, vol.3, n°116 , 1999, p.18.
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بل إنه قد یولد أثارا ، 1كما لا یمكنه أن یحل محل الإرادة السیاسیة، مسلح أو یضع حدا له

.لا یمكنه أن یعوض الحمایة الوطنیة بشكل مرضو ،ویستغل من قبل الأطراف المتنازعة، سلبیة

بالعودة إلى والسماح للعدد الكبیر من اللاجئین، لتفادي النزوح القسري، إذنیجب 

، المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةعلى الدول أن تلتزم بحل، مانأوطانهم بكل أ

، حت هذه الحقوق والحریات واقعاصبلأنه إذا أ، الأساسیةوكفالة التمتع بالحقوق والحریات 

.2شخاص في العالم سینجون من المعاناة المادیة والنفسیة التي یسببها النزوحفإن ملایین الأ

هو ، الأصلانیستخلص مما سبق أن تركیز الجماعة الدولیة على الحمایة داخل بلد

فهذه التدفقات.لیمهاقاة من اللاجئین على أن قبول أعداد كبیر نتیجة حتمیة لتحفظ الدول بشأ

وبالتالي .صبحت تمثل تهدیدا اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا في نظر بلدان اللجوء المحتملةأ

یواجهون الرفض ، الإنسانالعنف وانتهاكات حقوق أوضاعشخاص الذین یفرون من فإن الأ

عدم من المؤكد أن المشاكل الداخلیة للدول التي تعاني منو .آخرعند وصولهم إلى بلد

وطبعا یستحسن بقاء .لا یمكن حلها من خلال برامج لمساعدة اللاجئین،الاستقرار

إرادتهم ولیس بملءهم یقومون بذلكفإنوإذا أرادوا التنقل ، الأشخاص في أمان داخل بلدانهم

نه یجب الاعتراف بالضغط الكبیر الذي تشكله تدفقات اللاجئین على ومن الواضح أ.كرها

لا یمكن حلها عن طریق منع الأشخاص من مغادرة البلد ، هذه المشكلةإلا أن .لجوءبلدان ال

أو من خلال فرض عودة مبكرة إلى مثل ؛حكومته أن تحمیهم، أولا ترید، الذي لا تستطیع

یسمح بتناول مسألة النزوح القسري من ، فإذا كان مفهوم الحمایة داخل بلد الأصل.هذا البلد

حیث .تجاوبیةولیست ، أن یتم ذلك في إطار مقاربة بناءة وقائیةفإنه یجب ، زاویة جدیدة

بما فیها حق اللجوء وحریة ، یجب أن تكون قائمة بالدرجة الأولى على احترام الحقوق الفردیة

وفي أي ظروف كانت هو ، لیس تفادي أي نزوح مهما كان الثمن، لأنه في النهایة، التنقل

، "القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:اللاجئون والأشخاص المهجرون"جان فیلیب لافوییه، -1

.7فقرة،سابقمرجع 
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p.8.
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، لأمن والكرامة في بلده الأصليیعیش في افي أنوإنما المطالبة بحق كل شخص ، الأهم

.أن یتمتع بحمایة فعلیة فیهو 

الحق وأالحق في البقاء ، وترقیة حق جدید وهعلىالتركیز أصبح ینصبنلكن بما أ

لاأف،دان الأصل أكثر من بلدان اللجوءأصبحت المفوضیة تتدخل في بلو ، عدم التهجیرفي 

؟  لنازحین داخلیاص اشخالألیتطلب هذا حمایة أفضل 
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ثانيالمبحث ال

للوقایة من تدفقات جدیدة للاجئینحمایة الأشخاص النازحین داخلیا

لكن و ، 1إلى الحمایة مثل اللاجئیننفسها حاجة الالنازحون داخلیا أشخاصا لهمیعتبر

فاقیة اتفهم غیر مشمولین بالحمایة التي تضمنها ، إقلیمیةنتیجة لكونهم لم یعبروا حدودا 

التاسعة من هذا الأخیر تنص على فقرةغیر أن ال، النظام الأساسي للمفوضیةأو، 1951

"أنه یجوز للمفوض السامي أن یتولى أیة مهام تقرر الجمعیة العامة تكلیفه بها في ]...[:

طلبت الجمعیة العامة ، استنادا إلى هذا النصو ، "حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه

الأشخاص لصالح من المفوض السامي التدخلة في العدید من المناسباتالمتحدللأمم

.النازحین داخلیا

وبالتالي ارتفاع عدد النازحین ، لكن نتیجة لتزاید النزاعات الداخلیة في أوائل التسعینیات

.وتناولت وضعهم بصورة أكثر دقة وتعمقا، أصبحت الأمم المتحدة أكثر اهتماما بهم، داخلیا

اهتمام المجتمع الدولي بالاختلاف الشدید في المعاملة الممنوحة ، منذ ذلك الوقتفتزاید

أو حالات العنف ، الحروبأو، ضطهادن عبروا حدودا دولیة فرارا من الاللأشخاص الذی

غیر ، مماثلةوالنازحین داخلیا الذین اضطروا إلى النزوح لأسباب، )أي اللاجئون(المعمم

عاهدة دولیة تركز مأو، ومع ذلك لا توجد أي وكالة دولیة.2د دولیةأنهم لم یعبروا أي حدو 

لو كان هذا حتى و ، يالأصلوذلك لكونهم یظلون خاضعین لولایة بلدهم ، اهتمامها علیهم

نتیجة لذلك ظلت الاستجابة الدولیة و .3غیر قادر على حمایتهمأو ، غیر راغبالأخیر

، 1996نوفمبر 18-17، القاهرة، الحمایة الدولیة للاجئینندوة، أعمال"اللاجئینلأزماتالحلول"كریم الأتاسي، -1

العدد ، نشرة الهجرة القسریة، "المتحدة لشؤون اللاجئین مع المتغیرات الحالیةتكیف مفوضیة الأمم "بیل كلارنس، ؛129ص

، "لا یزال النزوح الداخلي یشكل أحد أكبر التحدیات التي یواجهها المجتمع الانساني"، جون هولمز؛66، ص2006، 26

.3ص، 2008، خاص بمرور عشر سنوات على المبادئ التوجیهیةعدد، نشرة الهجرة القسریة

http://www. hijra. org. uk/GuidingPrinciples10. htm
دلیل:داخلیاً النازحینمساعدةفياتفاقیة كمبالاتطبیقإنجاحكیفیةفریقي، تحاد الإالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للإ-2

.7-6ص ص،2010،إفریقیافيداخلیاً النازحینومساعدةلحمایةالاتفاقیةوتنفیذدیقتصدعمبشأنالمدنيالمجتمع

http://www. internal-displacement. org
.108ص، رجع سابق، مدلیل میداني للمنظمات غیر الحكومیة:اللاجئینحمایةالمفوضیة، -3
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مما جعل ، وفي حالات كثیرة غیر كافیة، ساویةانتقائیة وغیر متلحالات النزوح الداخلي 

یعمل و .إنسانیةمساعدة أون من أي حمایة أعدادا كبیرة من النازحین داخلیا لا یستفیدو 

أجل توفیر قدر أكبر من من ، المجتمع الدولي في الوقت الحاضر على استكشاف السبل

نتائج النزوح ما أن أسباب و بو .)المطلب الأول(لهذه الفئة من الأشخاصالمساعدةالحمایة و 

المفوضیة فإن، ترتبط في الكثیر من الأحیان وبشكل وثیق بأسباب ونتائج اللجوء، 1الداخلي

بشأن المبادئ التوجیهیةوتستند في ذلك إلى ، تولي اهتمامها للأشخاص النازحین داخلیا

أعادت ،872رقم استنتاجهافیذیة للمفوضیة من خلال اللجنة التنأنكما ، النزوح الداخلي

المفوضیة في حمایة هؤلاء وعلى مساندتها لدور، ى أهمیة هذه المبادئالتأكید عل

رغم أن و .3للأمم المتحدةعلى أساس المعاییر التي حددتها الجمعیة العامة،الأشخاص

من طلب بناء على، المفوضیة بدأت تولي اهتماما لهؤلاء الأشخاص منذ السبعینیات

تضاعف في ،إلا أن حجم ونطاق نشاطها في هذا المیدان، للأمم المتحدةالجمعیة العامة 

.)المطلب الثاني(وانتقادات بشأن هذا التغییر في ولایتهامما أثار شكوكا ، السنوات الأخیرة

، أعمال العنف المعمم، زل والفیضانات، النزاعات المسلحةالكوارث الطبیعیة كالزلا:دد أسباب النزوح الداخلي، منهاتتع-1

غالبا .كما یمكن أن ینتج النزوح عن برامج التنمیة، ومشاریع البنى التحتیة والمشاریع الصناعیة.وانتهاكات حقوق الإنسان

ضطرارهم إلى مغادرة دیارهم وسبل رزقهم والانفصال عن أفراد أسرهم، ویجدون ما یتعرض النازحون لعدة مخاطر بسبب ا

أنفسهم في مناطق معزولة وغیر آمنة، كما قد یكونون ضحایا أو شهود على حالات عنف مثل القتل، الاغتصاب، والتجنید 

ا یجعلهم عاجزین عن الوصول وأحیانا یضطر هؤلاء للفرار دون وثائق الهویة ، مم.القسري في صفوف القوات المتقاتلة

إلى الخدمات الاجتماعیة مثل التعلیم والرعایة الصحیة أو التنقل بحریة داخل البلاد وقد یتفاقم هذا الوضع في حالات 

مساعدةفياتفاقیة كمبالاتطبیقإنجاحكیفیة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الإفریقي:النزوح المطولة، انظر

.6، مرجع سابق، صاخلیاً دالنازحین
2-Comité exécutif du programme du HCR,Conclusion No87, 1999, par.t), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp. 420-421.

ة وتابعة للأمم مین العام للأمم المتحدة أو أجهزة أخرى مختصالأمن حصول المفوضیة على طلب محدد:فيتتمثل-3

وأن لا تقوض ،مراعاة أوجه التكامل بین ولایات المنظمات الأخرى ذات الصلة وخبراتهاموافقة الدول المعنیة؛المتحدة؛

المتعلق بمفوضیة ،53/125قم ر القرار ، الجمعیة العامة:انظر.النازحین داخلیا نظام اللجوءالأشخاص الأنشطة لصالح 

:على الموقع التاليمتاح،17فقرة، 1999فیفري 12المؤرخ في ،لاجئینالأمم المتحدة لشئون ال

http://www. un. org/arabic/documents/GARes/53/r53125.pdf
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المطلب الأول

دولیة للأشخاص النازحین داخلیاالتنظیم الحمایة

التي الإحصائیاتفحسب، مهما الیومبعدا داخلیاالأشخاص النازحینمسألةلقد أخذت

ملیون 26,4بلغ دق، في العالمداخلیاالنازحینالأشخاص عدد فإن، قدمتها المفوضیة

ملیون 15,2إلىوصليد اللاجئین الذعدهذا الرقم یتجاوزإن ،2011عامفي شخص

تمس نها كول، منتشرة عبر العالمالتي أصبحت، وهذا یدل على ضخامة المشكلة، 1شخص

.في العالمداخلیا نصف السكان النازحین التي تولد لوحدها حوالي ، القارة الإفریقیةأكثر

، تلك الواجهة الخفیة لمشكلة اللاجئینیمثلون داخلیا النازحینالأشخاصإن، الواقعفي

جدار أنوالحقیقة .من طرف المجتمع الدولي لزمن طویلالاهتمامالتي لم تحصل على 

لكن هذا لا یعني أن .2التي كان یمكن أن تتم لمساعدتهمتاولاالمحن عائقا أمام السیادة كا

والتي ، سواء تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، النازحین داخلیا لا یستفیدون من المعاییر القائمة

بغض النظر عن مراكزهم القانونیة؛ وكذلك أحكام ، تخاطب جمیع الأشخاص بدون تمییز

هذه غیر أن، نساني التي تنطبق علیهم بوصفهم جزءا من السكان المدنیینالقانون الدولي الإ

تظل قاصرة عن الاستجابة للاحتیاجات الخاصة لهذه الفئة من ، رغم أهمیتها، المعاییر

.)الفرع الأول(كثیرا عن حاجة اللاجئین للحمایةالتي لا تختلف، الأشخاص

ولي إلى تقبل فكرة أن عبور الحدود المجتمع الد،الإنسانیةشغالات لاناهذهقادت

وبدایة من ، وعلیه.ي یحدد ضرورة الحمایة والمساعدةلیس المعیار الوحید الذ، الإقلیمیة

لة وضع او مح، داخلیاالنازحینشكلةلمالاستجابةالمتحدة على الأممعملت ، التسعینیات

الأمین العام للأمم من خلال خلق منصب ممثل ، مة مع هذه الحقیقةءملاأكثرنظام حمایة 

1-HCR, Tendances mondiales 2011, op-cit, p.6.
2-Kei HAKATA , «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», R.G.D.I.P, tome106, No3, 2002, p.620; Cécile DUBERNET, «Quand
l’espace humanitaire devient une zone de guerre: personnes déplacées et peurs sécuritaires»,
Recueil Alexandries, Collections Esquisses, janvier 2006,
http://www.reseau-terra.eu/article346.html



بروز مقـاربة الحماية الوقـائية:الفصل الثاني–الباب الثاني  

290

نه أغیر .تجاهالاالذي كان مؤشرا لمرحلة جدیدة في هذا ، داخلیالنازحینالمعني باالمتحدة 

قد تزامن مع انتشار الأزمات ، المتحدةالأممیجب الإشارة إلى أن هذا التحرك في إطار 

ن یظل ولم یكن بمقدور المجتمع الدولي أ، بعد الحرب الباردةفي مرحلة ماالإنسانیة

.)الفرع الثاني(داخلیامتجاهلا لمسألة النازحین

الأولالفرع 

المكفولة في إطار المعاییر الدولیة القائمةالحمایةقصور 

شبه كثیرا ت، داخلیاالنازحونفیها ي یعیشتم الأمن الاعدانوحالة، غیاب الحمایةأن مع 

القانون في نظر، ین مختلفة كثیراهاتین الفئتضعیة إلا أن و ، اللاجئونفیهاي یعیشتلك الت

ن یعبر شخص حدود دولة إفما .1عدم تجاوز حدود دولیةأوزاو بسبب مجرد تج، الدولي

.1951الحصول على صفة اللاجئ وفقا لأحكام اتفاقیة مكانیةإحتى یصبح لدیه ، معینة

حمایة المقررة الالاستفادة منیستبعدون تماما من داخلیا النازحین الأشخاص فإنوبالمقابل

أو، بغض النظر عن عدم رغبة، ةیالأصلدولتهم یظلون خاضعین لولایة هملأن، للاجئین

.على حمایتهمةالأخیر ههذعدم قدرة 

Denis(لقد عبر الأستاذ دنیس ألاند ALLAND( بقولهعن ذلك" أن النظام الدولي :

ق بعد عبور الحدود ینطل، للاجئین المنبثق من سنوات الخمسینیات هو نظام تجاوبي

ز الحدود هي او تبقى مسألة تج، اللاجئینحین داخلیا و الموجودة بین الناز بقاء على التفرقةلإابالنسبة للمدافعین عن فكرة -1

، على الحمائیة المتعلقة بهمالأنظمةتعدد ة، إضافة إلى القانونیالمفاهیمیة و من وجهة النظر بین الفئتینالخط الفاصل 

ن بالدرجة تكمبحاجة لحمایة قانونیةیة مختلفة، فاللاجئونظمة حمائین الفئتین من الأشخاص تتطلبان أنساس أن هاتأ

بحاجة إلى المساعدة الإنسانیة هم بالأحرىداخلیا، بینما النازحونمانة عدم الرد إلى دولة الاضطهادفي ضالأولى

ون خاضعین یظلداخلیاالأشخاص النازحینفإن،إضافة لذلك.مكهم ومصدر عیشهملاوالإغاثة بسبب فقدهم لمنازلهم وأ

تملك الموارد لاأوالحمایة الدولیة هي حمایة بدیلة عندما لا ترید الدولة ، و مایتهمهم، وهذه الأخیرة ملزمة بحلسیادة دولت

ویستفیدون من حمایة دولة ،ن جنسیتهااللاجئین قد قطعوا كل صلة لهم بالدولة التي یحملو فإنوبالمقابل ، للقیام بدورها

نازحین لاالأشخاص نه من غیر الملائم منح حتى أو یر الممكن الجمع بین المفهومین، بالتالي من غ، و كحمایة بدیلةالملجأ

:انظر.داخلیا مركزا دولیا خاصا

-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
p.68.
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لهذا و، 1"خارج بلد الأصلأویبدأ وینقضي تبعا للتواجد داخل شيءكل ، وینقضي بعد العودة

غیر أن استبعاد .هم خارج هذا النظامداخلیانجد أن ملایین الأشخاص النازحین، السبب

توجد أي یعني أنه لالا، من التطبیق على الأشخاص النازحین داخلیاالنظام الدولي للاجئین

یكفي التذكیر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان .حمایة یمكن أن یوفرها القانون الدولي لهؤلاء

خاصةعلى حمایة وینص، داخلیانو بما في ذلك الأشخاص النازح، ینطبق على جمیع البشر

السكان التي تمثل جزءا كبیرا من ، مثل النساء والأطفال والأقلیات، بشأن الفئات المستضعفة

.2داخلیاالنازحین

ذي یعتمد نهجا الادئ القانون الدولي الإنسانيهم یستفیدون من مبفإن، بالإضافة لذلك

، الذین من ضمنهم طبعاو ، 3المسلحةالسكان المدنیین أثناء النزاعاتایةحمیستهدف ، شاملا

ولكن بوصفهم ، همإلى دوافع نزوحرلیس بالنظ، داخلیا الذین یستفیدون من الحمایةالنازحون

ورغم .علنزاعن اكن شریطة أن یظلوا بعیدا ل، 4متأثرین بالأعمال العدائیة، أشخاصا مدنیین

أبدا أن یعني إلا أن هذا لا، 5إلا نادراین لم تتم الإشارة إلیها مسألة ترحیل السكان المدنیأن

بل على ، ن داخلیالفئة النازحیینص على الحمایة القانونیةلا نسانيالقانون الدولي الإ

:مشار إلیه في-1

-Kei HAKATA , «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays»,op-cit, p.620 .

.، وتستعمل كسلاح في الحربصبحت سیاسة متعمدةأقلیات السكانیة لأاعملیة تهجیربل إن-2

، الأحمرالمجلة الدولیة للصلیب ، "ي المنازعات المسلحة غیر الدولیةحمایة الأشخاص المهجرین ف"دنیز بلاتنر، :رانظ-

، 2012، 41العدد، نشرة الهجرة القسریة، "منع التهجیر"، فالیري أیموس؛447، ص1992، 28ددعال

http://www. fmreview. org/ar/preventing/amos
؛ 167، ص2003، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان، حقوق الإنسان بین النص والتطبیقمحمد الطراونة، -3

الحمایة الدولیة للاجئین في ، ط؛ زهرة مراب6، مرجع سابق، ص"آلیات الحمایة الدولیة للاجئین ومصداقیتها"محمد الطراونة، 

.191مرجع سابق، ص، النزاعات المسلحة
المجلة الدولیة ، "لجنة الدولیة لمساعدة اللاجئین والنازحین المدنیینأعمال ال"جان دي كورتن، فریدیریك موریس و-4

.9، ص1991، 17ددعال، الأحمرللصلیب 
التي تحظر صراحة ،1949الثاني الإضافي لاتفاقیات جنیف الأربع لعام )ولالبروتوك(من الملحق 17انظر المادة -5

ار السكان المدنیین على مغادرة دیارهم في حالة نشوب نزاعات داخلیة، مالم یتطلب ذلك أمنهم، أو لأسباب عسكریة إجب

؛ ملحة

.من اتفاقیة جنیف الرابعة49و45المواد انظر أیضا -



بروز مقـاربة الحماية الوقـائية:الفصل الثاني–الباب الثاني  

292

، القسريالنزوح هم في تفادي اسییمكن أن القانونأحكام هذا احترام نإف، العكس من ذلك

.1سببها الحروب، الیوم، لأن أغلب حالات النزوح

فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني یوفران عددا ، رباختصا

التي على أساسها یزمع وضع مفهوم لحمایة الأشخاص النازحین ، یةمن المعاییر القانونمعتبرا 

.2إلا أنه ثمة مشاكل ذات طابع قانوني وعملي، معاییرهذه اللكن رغم وجود ، داخلیا

حة وبدون إن الالتزامات الاتفاقیة لا تتولد إلا في مواجهة الدول التي قبلتها صرا، أولا

وعلى ، لقانون الدولي العرفيلتي تعتبر جزءا من اامر بالمعاییرإلا إذا تعلق الأ، تحفظ

وبروتوكولاتها التي حصدت انضماما واسعا من 1949لعامالأربعاتفاقیات جنیفخلاف

.ات المتعلقة بحقوق الإنسان التي لقیت قبولا عالمیاالاتفاقفإنها نادرة هي تلك، الدول

، يالإنساني للقانون الدولي أن حدود مجال التطبیق المادىیجب الإشارة إل، ثانیا

إذ أن تطبیق ،المتعلقة بحقوق الإنسانصكوكالالمتعلقة بتطبیق ستثناءات مرتبطة بالا

مثل أوضاعمما یعني أنه لا ینطبق على ، الإنساني یفترض وجود نزاع مسلحالقانون الدولي 

في .سلحلا تصل إلى درجة خطورة نزاع ممشابهة أوضاعأي أوالاضطرابات ، التوترات

ات نجد أن الاتفاق، الإنسانيالتي لا ینطبق علیها القانون الدولي وضاعحین أنه في هذه الأ

، الأحكاملتزاماتها بشأن بعض الأطراف بالتنصل من االإنسان تسمح للدولالدولیة لحقوق 

لن یمسها هذا الإنسانومع أن النواة الصلبة لحقوق .3طر یهدد وجودهاعندما یكون هناك خ

، "للصلیب الأحمرالقانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولیة:لأشخاص المهجروناللاجئون وا"جان فیلیب لافوییه، -1

.5الفقرة،مرجع سابق
2-Kei HAKATA , «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.622; Alain Didier OLINGA, «La protection des personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays», in R.PERRUCHOUD (éditeur), Migrations et protection
des droits de l’homme, OIM, Genève, 2005, p.158.

من الاتفاقیة 15/1المادة لحقوق المدنیة والسیاسیة؛الخاص بامن العهد الدولي 4/1المادة:انظر على سبیل المثال-3

لتفصیل أكثر حول انتقاص الحقوق في و نسان؛مریكیة لحقوق الإقیة الأمن الاتفا27/1المادةنسان؛وروبیة لحقوق الإالأ

نظور نسان من منساني وقانون حقوق الإالعلاقة بین القانون الدولي الإ"ن، فرانسواز هامبسو :راجع، حالات الطوارئ

،132-128ص ص ، 2008، 871العدد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "نسانالهیئات التعاهدیة لحقوق الإ

http://www. ircrc. org/ara/assets/files/other/irrc-871-hampson. pdf
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في مثل هذه الإنسان غموض قانوني یساعد على عدم احترام حقوق أنه ثمة إلا ، الاستثناء

.1وضاعالأ

لوضعیة الا تأخذ بعین الاعتبار، ة المفعولیلاحظ أن المعاییر الدولیة الساری، ثالثا

إن كانت هناك معاییر ذات حتى و ، واحتیاجاتهم الفعلیة،داخلیانازحین الخاصة للأشخاص ال

ولا توفر ، القانونیة المختلفةصكوكإلا أنها تبقى مبعثرة في ال، ة یمكن إثارتها لصالحهمصل

.2حدا أدنى من الحمایة

ورغم .یرى البعض ضرورة إعداد نص قانوني ملزم بشأن النازحین داخلیا، لهذه الأسباب

فبغض ، ثیرةمساوئ كإلا أن هناك من یرى أن لها، أن هذه الفكرة تبدو إیجابیة لأول وهلة

حول 3لن یتحقق توافق دولي، عن مدى تقبلها أصلا من طرف الدول؛ إذ على الأرجحالنظر

كما أن صیاغة اتفاقیة تجمع بین حقوق الإنسان التي ، 4اتفاقیة تتناول قضیة تمس السیادة

قد ،والقانون الإنساني الذي یطبق أثناء النزاعات المسلحة، تطبق بشكل رئیسي في وقت السلم

ومن المرجح أن تعارض العدید من الدول والمنظمات الدولیة أي ،تكون خطوة سابقة لأوانها

فإنه من المحتمل أن یكون هذا الصك الجدید أقل إضافة إلى كل هذا، ؛ 5محاولة لدمجهما

لاسیما وأنه حتى الصكوك الملزمة لا یكون لها ، وبالتالي سیضعفه، مستوى من القانون القائم

ن بما شكلة التي یعانیها السكان المدنیو فمن المؤكد أن الم، 6 تأثیر قلیل في الواقعإلا، أحیانا

1-Kei H AKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.623.

.448ص، مرجع سابق، "یر الدولیةحمایة الأشخاص المهجرین في المنازعات المسلحة غ"، ردنیز بلاتن:یضاأانظر-
2-Kei HAKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.624 .

في عام باعتماد اتفاقیة كمبالا لحمایة ومساعدة النازحین داخلیا،فریقيهذا التوافق قد تحقق على المستوى الإغیر أن -3

.2012دیسمبر 6ذ في تنفی، ودخولها حیز ال2009
یرتا ؛ روب17ص، 2008، 31العدد، نشرة الهجرة القسریة، "ثغرات في أنظمة حمایة النازحین داخلیا"، خالد كوسر-4

، سنوات على المبادئ التوجیهیةعشرعدد خاص بمرور، نشرة الهجرة القسریة، "البدایة والتحدیات"، كوهین وفرانسیس دینغ

.http://www،4ص hijra. org. uk/GuidingPrinciples10. htm
، عدد خاص بمرور عشر سنوات على المبادئ نشرة الهجرة القسریة، "بل المبادئ التوجیهیةمستق"فالتیر كیلین، -5

.http://www،39ص، 2008التوجیهیة،  hijra. org. uk/GuidingPrinciples10. htm
.17ص، مرجع سابق، "زحین داخلیااثغرات في أنظمة حمایة الن"خالد كوسر، -6
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وخاصة في سیاق ، هي عدم احترام المعاییر الإنسانیة، فیهم الأشخاص النازحین داخلیا

.فما جدوى وضع معاییر وقواعد جدیدةبالتالي و ، النزاعات الدینیة والعرقیة

بل ، أن استحداث صكوك قانونیة جدیدة هو الحل الأمثل، یاتأمام هذه التحد، لا یبدو إذن

وضمان احترام القانون ، ات الساریةلمجتمع الدولي نحو ترویج الاتفاقمن باب أولى توجیه جهود ا

السكان كما یجب التعریف بالقانون الإنساني في أوساط،1الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع

ولهذا لا ینبغي أن تقتصر نشاطات .3امهماوقائیاتدبیر اعده یعتبر قو لأن نشر ،2المدنیین عامة

.4وإنما یجب تكثیفها في أوقات السلم، النشر والترویج هذه على زمن الحرب فقط

حیث ترى أن ، الممثل الأكثر تأثیرا لهذا الاتجاهتعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

والقانون ، ونشر القانون الدولي لحقوق الإنسانأحسن مقاربة لهذه المشكلة تكمن في ترقیة

وأشارت في دراسة لها حول هذه المسألة إلى أن اتفاقیات جنیف الأربع ، 5يالدولي الإنسان

1
المجلة، "ملاحظات بشأن إسهام القانون الدولي الإنساني–مبادئ توجیهیة بشأن المشردین داخلیا "، جان فیلیب لافوییه-

.463ص، مرجع سابق، 1998، 61العدد، رحمالألصلیبالدولیة ل
، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في زاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النرقیة عواشریة، -2

؛341-337، ص ص2001امعة عین شمس، الحقوق، كلیة الحقوق، ج

- Adou Latif M’BACKE, «La protection des droits de l’homme dans les situations de conflits
armés internationaux et non internationaux : l’application du droit international humanitaire»,
in R.PERRUCHOUD (éditeur), Migrations et protection des droits de l’homme, OIM,

Genève, 2005, p.153.
، "القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:وناللاجئون والأشخاص المهجر "جان فیلیب لافوییه، -3

.5الفقرة، قجع سابمر 
.1949، من اتفاقیات جنیف الأربع لعام144، 127، 48، 47المواد:على التواليانظر-4

دور اللجنة الدولیة شریف أحمد مدحت عتلم، :انظرنساني،ولي الإأكثر حول أهمیة نشر مبادئ القانون الدتفصیلول-

، ص 2010جامعة القاهرة، ،سالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، ر للصلیب الأحمر في تطبیق القانون الدولي الإنساني

ص ، مرجع سابق، غیر الدولیةلنزاعات المسلحة حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في ا، عواشریةرقیة؛266-265ص

نساني، مذكرة إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإ؛347-325ص

؛116-113ص ص،2010-2009لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

.45، مرجع سابق، ص"ضحایا الحربوحمایة ومساعدةونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنسانيآلیات"بفنر، توني
ص مرجع سابق،،دولیة للصلیب الأحمر في تطبیق القانون الدولي الإنسانيدور اللجنة الشریف أحمد مدحت عتلم، -5

مرجع ، "النازحین المدنیینأعمال اللجنة الدولیة لمساعدة اللاجئین و "فریدیریك موریس و جان دي كورتن، ؛ 264-243ص

.14سابق، ص
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أحكاما تتعلق بحمایة یتضمنون،1977لعاموالبروتوكولین الإضافیین 1949لعام

ن سواء قبل أو أثناء أو بعد فهم یستفیدو ، الأشخاص النازحین داخلیا أثناء النزاع المسلح

كما تخشى اللجنة .1المسلحالتي تحمي المدنیین أثناء النزاع ذاتها الأحكام من ، نزوحهم

الدولیة للصلیب الأحمر أن یؤدي وضع معاییر قانونیة جدیدة إلى إضعاف المعاییر القائمة 

م بدلا من تفادي لأن التركیز سیكون على أحكام معاملة الأشخاص بعد نزوحه، ذات الصلة

فالمعاناة التي یتعرض لها النازحون لا یجب أن تشكك في أهمیة القواعد التي .حدوث النزوح

الجماعة الدولیة جهودها على تطبیق ویجب أن تركز ، یؤدي انتهاكها إلى حدوث النزوح

ین من جدیدة لفئة من النازحبدلا من التفكیر في خلق قواعد، أحسن للقانون الدولي الإنساني

.3یكمن التحدي الحقیقي في كفالة احترام القانون ولیس في تطویره، إذن،2الصعب تحدیدها

وضع مفهوم موحد للاجئ بالمعنى الواسع بحیث ، من بین الحلول الأخرى المقترحة

مما یوفر المرونة ، )النازحین داخلیا واللاجئین الجماعیین، اللاجئین بالمعنى الضیق(یشمل 

في العمل الدولي لصالح الأشخاص الذین اضطروا لمغادرة محال إقامتهم أو المطلوبة 

وخاصة المادة ، إن المسألة تبدو في هذا الأفق بأنها مسألة تفسیر للمعاهدات.4بلادهم

، نه من اللحظة التي تولّد فیها النزاعات المسلحة نزوحا جماعیاإذ أ،1951الأولى من اتفاقیة

لأنه حتى الأشخاص الذین یتجاوزون ،5ئین والنازحین داخلیا بلا معنىیصبح التمییز بین اللاج

لأن النزاعات المسلحة ،19516كلهم لاجئین بالمعنى الوارد في اتفاقیة لا یعتبرون ، الحدود

والاضطرابات الداخلیة لا تشكل أسبابا للاضطهاد بالمعنى الوارد في المادة الأولى من هذه 

جنیف الأربع ي إلى اتفاقیات ثاني الإضافال)البروتوكول(الملحق من 17، 14، 13، 4المواد:على سبیل المثالانظر-1

.1949لعام
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées :l’urgence humanitaire, op-cit,
p.126.

عشر خاص بمرورعدد ، نشرة الهجرة القسریة، "تطورات قضیة الحمایة القانونیة للنازحین داخلیا"، غيو در كاردولا-3

،8ص ، 2008، ات على المبادئ التوجیهیةسنو 

http://www. hijra. org. uk/GuidingPrinciples10. htm
.129مرجع سابق، ص، "الحلول لأزمات اللاجئین"كریم الأتاسي، -4

5-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés,op-cit, p.142.
6-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
p.69.
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یجب أن یكون ،فالخوف من الاضطهاد.ي لیست مبررا لمنح مركز اللاجئفه، وبالتالي، الاتفاقیة

.وأن یكون ذو طابع فردي، 1951قائما على الأسباب الواردة على سبیل الحصر في اتفاقیة

الأمم بما أنه في إطار،لا یوجد انقسام في التنظیم الدولي،هذهمن وجهة النظر

، 1تطورت الممارسة نحو تفسیر واسع لمفهوم اللاجئ، مفوضیةإلى الالموكلةالمتحدة والمهام 

قد نشأت في سیاق سیاسي 1951یؤكدون بأنه رغم أن اتفاقیة ، فالمدافعین عن هذا الاقتراح

وبالتالي فإن دوافعها أوروبیة ، مهموم بمشاكل اللاجئین الأوروبیین بعد الحرب العالمیة الثانیة

بحضور ممثلین عن جمیع ، ها قد شهد مشاركة عالمیةإلا أن المؤتمر الذي تبنا، محضة

وحتى وإن كان مركز اللاجئ یجد أساسه في الاعتراف .2الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

.إلا أنه لا یوجد ما یمنع من تحدیده على أساس جماعي، بالطلبات الفردیة

ضطهاد،الاغالبا ما تشترط وجود خوف منأن التشریعات والمحاكم الداخلیةرغم

،إلا أن المدافعین عن التفسیر الواسع لمفهوم اللاجئ، بغرض تطبیق التعریف الضیق للاجئ

، 1951من اتفاقیة 33/1یرون أنه یمكن الاستناد إلى تفسیر یأخذ بعین الاعتبار المادة 

یته المتعلقة بمبدأ عدم رد اللاجئ إلى حدود الأقالیم التي یمكن أن تتعرض فیها حیاته أو حر 

غیر أنه یجب الاعتراف بأن تفسیرا واسعا لمفهوم اللاجئ یقتضي تفسیرا حركیا .3للتهدید

بشكل یجعلها تتكیف مع الظروف ، وللمعاهدات الدولیة ذات الصلة، 1951لاتفاقیة

.4الحالیة

وهو تطبیق مفهوم الأشخاص النازحین على ، ثمة حل آخر تم اقتراحه من قبل الفقه

یبدو هذا .5كما ینطبق على الذین تجاوزوا هذه الحدود،ون داخل حدود دولتهمالذین یظل

1-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés,op-cit, p.141.
2-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
p.71.
3-Ibid.

مرجع ، "یة في الماضي والحاضر والمستقبلخمسون عاما حول تحدیات الحماالحمایة الدولیة للاجئین "فیلر، إریكا-4

.146، ص سابق
:قلا عنن-5

-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
p.72.
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كما هو الحال علیه بالنسبة ، لأنه لا یتعارض مع مفهوم اتفاقي، الحل أسهل من سابقه

غیر أنه بعد صیاغة المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالنزوح .1951لمفهوم اللاجئ وفقا لاتفاقیة 

أصبح ، ودخولها حیز التنفیذالاتفاقیة الإفریقیة المتعلقة بالنازحین داخلیاوبعد إبرام ، الداخلي

.مقبولا ومدعما بشكل كبیر، "الأشخاص النازحین داخلیا"مفهوم

لأنها لا تعكس إلا جانبا ، تعد مسألة التسمیة غیر مهمة جدا، ث الموضوعمن حی

المنطبق على  هو التنظیم الدولي هم فعلا فالأ، 1المعنیینالأشخاصوتوقیتا معینا في حیاة 

المسلحة أو الاضطرابات بسبب النزاعات، الذین یتواجدون بعیدا عن دیارهمشخاصهؤلاء الأ

ذه في ه، من الضروري.الخطیرة الجماعیة لحقوق الإنسانتهاكاتلانیضا اأو أ، الداخلیة

فبعض ، الحالاتالمستعملة في اتجاهات مختلفة حسبطار المفاهیم الخروج من إ، الحالة

بالنسبة للبلدان نفسهالشيءو ، اللاجئین الذین عبروا الحدود قد كانوا نازحین داخل بلدانهم

، إلى دیارهمنفسه ت الوقالنازحون فيحیث یعود اللاجئون و ، التي تنتهي فیها النزاعات

.2مفیما یتعلق بإعادة إدماجهذاتهالمشاكللون ویتعرض، نفسهاالمجتمعاتویعیشون في

، جماعات السكان التي اضطرت أن تغادر منازلها في البوسنة والهرسكتتمیز

فهي تشكل ، بخصائص مشتركة، الخ...سوریا، لیبیا، مالي، العراق،ارواند، الكوسوفو

الاضطرابات الداخلیة أو ، المسلحةعدیدة وتحاول أن تفلت من النزاعاتجماعات 

لا یجب أن تتوقف ، في مثل هذه الظروف.الخ...ةالانتهاكات الجماعیة للحقوق الإنسانی

بل یجب أن تكون ، الاستجابة على مجرد تطبیق أو عدم تطبیق فرع من فروع القانون الدولي

أو تولیفة من الأطر القانونیة ، وتحدید الإطار القانوني، نقطة الانطلاق من الظروف الواقعیة

.3صالتي تمنح أكبر قدر من الحمایة لهؤلاء الأشخا

،37،2011العدد، الهجرة القسریةنشرة، "ماهي التسمیة السلیمة"، جاكي بولوك-1

http://www. fmreview.org/ar/preventing/pollock
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p.103.
3-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
pp.72-73.
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الفرع الثاني

شخاص النازحین داخلیاتفعیل الحمایة الدولیة للأ

لهتعیین ممثللأمین العام امن لجنة حقوق الإنسانعندما طلبت ، 1992في مارس 

، ربسبب المشكل الخطیعن انشغالها العمیقصرحت ، داخلیایكون مكلفا بمسألة النازحین

همأكدت بوضوح أنو ،بلدهم الأصليداخلزحینالناالأشخاصالذي یشكله العدد الكبیر من

.الحمایةحاجة إلى المساعدة و ب

في منصب ممثل الأمین العام المعني منذ تعیینهغنیم د.فرنسیسلقد حاول السید 

حیث ، 1داخلیاالنازحینالأشخاص إطار معیاري موجه لتدعیم حمایة إعداد، بالنازحین داخلیا

تجمیع وتحلیل للمعاییر "بعنواندراسة معمقة ه،شرافإتحت ، نیینفریق من الخبراء القانو أعد

وكان الغرض منها هو تحدید .1996عام وعرضت على لجنة حقوق الإنسان في، "القانونیة

وقانون اللجوء على سبیل (مدى تلبیة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

، داخلیا في ثلاث حالات ینص علیها القانون الدولينازحینللاحتیاجات الأساسیة لل، )القیاس

الكوارث التي أوحالات التوتر والاضطرابات :وهيلاأالداخلينزوحغلب حالات الأوالتي تشمل 

الدولیة التي تنظمها المبادئ حالات النزاعات المسلحة غیرینطبق علیها قانون حقوق الإنسان؛

حالات النزاعات المسلحة و الضمانات العدیدة لحقوق الإنسان؛و ، الأساسیة للقانون الإنساني

كما یمكن أن تنطبق ، حكام التفصیلیة للقانون الإنساني بالدرجة الأولىالتي تنطبق فیها الأالدولیة 

.2علیها العدید من القواعد الأساسیة لحقوق الإنسان

ون الدولي النافذ حالیا یغطي إذا كان القان، نهأوصل من خلال هذه الدراسة إلى تم الت

غلبها أالحمایة القانونیة المكفولة في أنإلا ، نازحین داخلیاالالأشخاصجوانب عدیدة تهم 

صراحة حق الفرد أهمها عدم وجود صك دولي یقر ، 3غیر كافیة بسبب وجود ثغرات معیاریة

أوفقودة الملكاتإضافة إلى غیاب الحق في استرداد الممت، التعسفينزوحفي عدم تعرضه لل

1-Kei HAKATA , «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p. 621.

.449ص، ، مرجع سابق"تقنین القواعد الدولیة المتعلقة بالأشخاص المشردین داخلیا"، غولدمان.وبرت كر -2
، مرجع "ن إسهام القانون الدولي الإنسانيألاحظات بشم–شأن المشردین داخلیا مبادئ توجیهیة ب"، جان فیلیب لافوییه-3

.457سابق، ص
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الحق في الحصول علىو ، رتبط بحالات النزاعات المسلحةمنزوحعقب ، عنهاالتعویض

وكذلك ، الحصول على بطاقات جدیدة للهویةالحق فيو ، نزوحالحمایة والمساعدة أثناء ال

.1غیاب ضمانات للعودة إلى المناطق الأصلیة

لكن دون تحدید لأي ،ةعامأحكام ى هناك عدة مجالات یتم النص فیها عل، إضافة لذلك

كفل تي تالحكاممثلما هو علیه الحال بالنسبة للأ، داخلیاحق شخصي یتعلق باحتیاجات النازحین

ولا توجد ، نص بشكل محدد على الحق في اللجوء إلى منطقة آمنة في البلدتلا الكنه، حریة التنقل

والشيء.إلى مناطق خطیرة في بلدهما داخلیأي ضمانات صریحة ضد العودة القسریة للنازحین 

إلا أن ، الذي رغم أن معاهدات حقوق الإنسان تحظره، التعسفيبالنسبة للاحتجازنفسه

لیست ، مغلقةفي مخیماتداخلیا شخاص النازحینللأقانونيجراءات السابقة للاحتجاز الالإ

ن أیترتب عنها فراغ بش،اتعلى الاتفاقثمة ثغرات تتعلق بعدم التصدیقفإن، خیراأ.واضحة

یمكن أن یعلق تطبیقها في ، كما أن عدة أحكام في القانون الدولي الإنساني، الحمایة القانونیة

.3في حین أن أكثر حالات النزوح الداخلي تترتب عن مثل هذه الظروف، 2حالات الطوارئ

ب من فریق لعلى أن یط، دینغقنعة بما فیه الكفایة لحثلقد كانت هذه الاستنتاجات م

التي تستجیبة من المبادئ التوجیهیة عداد وثیقة تتضمن مجموعإالخبراء مساعدته على 

التي من شأنها أن تعید صیاغة و ؛)أولا(4النازحین داخلیاللأشخاصالمحددةاجاتحتیللا

التي لتباسالاوأوجهومعالجة الثغرات ، امة للحمایة على نحو أكثر تفصیلاالمبادئ الع

اییر توضیح المعصیاغة و إعادةن أكما، "تحلیل المعاییر القانونیةتجمیع و "فياكتشفت

.)ثانیا(ن یعزز الحمایة القائمة أمن شأنه ،لقانونیة في وثیقة واحدةا

.449ص، مرجع سابق، "قنین القواعد الدولیة المتعلقة بالأشخاص المشردین داخلیات"غولدمان، .روبرت ك-1
2-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p.126.
3-Ibid, p.127.

جان فیلیب ؛450، مرجع سابق، ص"تقنین القواعد الدولیة المتعلقة بالأشخاص المشردین داخلیا"مان، غولد.روبرت ك-4

،مرجع سابق، "يالإنسانملاحظات بشان إسهام القانون الدولي –مبادئ توجیهیة بشأن المشردین داخلیا "لافوییه،

.457ص
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المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالنزوح الداخليمضمون -أولا

، النازحین داخلیااصالمعني بالأشخبممثل الأمین العامالتي أنیطت من بین المهام 

لهذا اجتهد منذ و ، داخلیاالنازحینتي تطبق لحمایة الأشخاصلتحدید المعاییر القانونیة ا

وتكللت جهوده ، في إطار متجانسثم جمعها، یل المعاییر القانونیة ذات الصلةتعیینه لتحل

لجنة حقوق ام أموقدمها،"بالنزوح الداخليالمتعلقة المبادئ التوجیهیة "بوضع وثیقة سمیت 

اصلة ، حیث وافقت علیها، وقررت مو 1998أفریل17المنعقدة في في دورتهاالإنسان 

.1شخاص النازحین داخلیا وتمدید ولایة ممثل الأمین العاماهتمامها بمسألة الأ

وتغطي إشكالیة ، عاممبدأ30جیهیة بشأن النزوح الداخلي منئ التو المبادتتألف

تعكسو ، فهي تتناول مختلف مراحل وأوجه النزوح.تفیضسبشكل مالنزوح الداخلي

هذهوتشمل، داخلیاً النازحینالأشخاصحقوقاحتراموضماناحترامفيالدولمسؤولیات

الحقوق ،هذه المبادئتحددكما .آثارهمنوالحدّ النزوحتفاديمحاولةالمسؤولیات

وتهیئة، النزوحمرحلة أثناء ومساعدة الأشخاصوالضمانات الرئیسیة المتعلقة بحمایة 

فيدمجهمإعادةجانبإلى، البلادمنأخرىأماكنفيتوطینهمأوالآمنةلعودتهمالظروف

.كما تتناول أیضا فكرة الوقایة من النزوح، المجتمع

2تسترشد المبادئ التوجیهیة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

غالباً الداخليالنزوحأنكیفتبرزو .3على ذلك في الوثیقة نفسهاالتأكیدكما تم ، وتتماشى معهما

إن عددا كبیرا ، في الواقع.أحكام هذین الفرعین من القانونانتهاك، إلىیؤدّيأو، عنینتجما

تنص أساسا على قواعد ، ولاسیما تلك التي تتعلق بالحمایة أثناء النزوح، من بین هذه المبادئ

:، على الموقع التالي1998ع على النص الكامل للمبادئ التوجیهیة بشأن النزوح الداخلي لعامیمكن الاطلا1-

http://www.idpguidingprincipeles.org
جان فیلیب لافوییه، :اني، راجعلتفصیل حول حمایة الأشخاص النازحین داخلیا بموجب القانون الدولي الإنسمزید من ال-2

؛5فقرة،مرجع سابق، "القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:ناللاجئون والأشخاص المهجرو "

الدولیة المجلة ، "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والأشخاص المهجرون داخل بلدانهم"، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-

.4فقرة، 1995، 305ددعال، ب الأحمرللصلی

http://www.ircrc.org/ara/resources/documents/misc/62gce9htm.htm
.بشأن النزوح الداخليالمبادئ التوجیهیةقدمة مانظر الفقرة الثالثة من -3
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وتجمع أغلبیتها بین المبادئ الأساسیة للقانون الإنساني والضمانات الرئیسیة ، نون العرفيالقا

الحفاظ علىألا وهي،القانونبذلك الغایة المشتركة لهذین الفرعین منوتبرز، الإنسانلحقوق 

في معاهدات القانون المنصوص علیها بالأحكامعدة مبادئ وتسترشد.حیاة الإنسان وكرامته

، والإدماجالتوطین إعادةفإن المبادئ المتعلقة بالعودة و ، إضافة لذلك.نساني وحقوق الإنسانالإ

.1جئینبعض المبادئ الأساسیة لقانون اللامع إلى حد كبیرتفق ت

تحل محل القانون الدولي النافذ أول دّ تعأوإلى أن هذه المبادئ لا تغیر الإشارةتجدر 

حرى هو فالغرض منها بالأ.تطبیقا للتشریع الوطنيالأفرادبها الحقوق التي یتمتعأو، حالیا

إلى الطریقة التي ینبغي أن یفسر وینفذ بها القانون ،وكل من یعنیهم الأمر،توجیه السلطات

قواعدوضعهو،التوجیهیةالمبادئهذهمن،إذن،الهدفلیس.2نزوحمراحل الجمیعأثناء

العالمیةوالضماناتالحقوقتطبیقكیفیةبشأنتوجیهاترادإیوإنما، جدیدةقانونیةومعاییر

وتسعى .بالتزاماتهاالوفاءعلى الدولمساعدةوبالتالي، داخلیاً لنازحینلالخاصوضعالعلى

ذلك من خلال دعوة و .في المستقبلنزوح هذه المبادئ أیضا إلى تفادي حالات جدیدة من ال

هم إلى احترام الالتزامات المفروضة علی،جمیعاالمجتمع الدوليوأعضاء،السلطاتكافة

، في جمیع الظروفوخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بموجب القانون الدولي

.3لتجنب الأوضاع التي من شأنها أن تفضي إلى النزوح

وح الداخلي تتبنى وجهة نظر التوجیهیة المتعلقة بالنز أن المبادئ، یتضح مما سبق

مبادئ متعلقة بالحمایة ، مبادئ متعلقة بالحمایة ضد النزوح:4تبعا لمراحل النزوح، حركیة

ومبادئ متعلقة بالعودة وإعادة التوطین ، مبادئ متعلقة بالمساعدة الإنسانیة، أثناء النزوح

.451-450صص ، مرجع سابق، "تقنین القواعد الدولیة المتعلقة بالأشخاص المشردین داخلیا"غولدمان، .رت كروب-1
عن مركزهم شخاص بغض النظریتقید بهذه المبادئ كافة السلطات والمجموعات والأ-1":ینص المبدأ الثاني-2

مجموعات من أوادئ في المركز القانوني لأي سلطات  یؤثر التقید بهذه المبلاو .القانوني، وتطبق دون أي تمییز مضر

تعوق أحكام أي صك من صكوك حقوق أوتعدل أوها تقید أنلا تفسر هذه المبادئ على -2.لأمرشخاص یعنیهم اأ

ولا تمس هذه .شخاص بمقتضى القانون المحليالحقوق الممنوحة للأأوالقانون الدولي الإنسانيأوالإنسان الدولیة 

."خرى والتمتع بهالبلدان الأئ خاصة بالحق في التماس اللجوء فيالمباد
.ن النزوح الداخليبادئ التوجیهیة بشأمن المانظر المبدأ الخامس-3

4-Alain Didier OLINGA, «La protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays»,
op-cit, p.160.
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وبما أن النزوح الداخلي بشكل عام یعرض الأشخاص إلى التمییز وانتهاك .وإعادة الإدماج

مبدأ عام من فإن الانطلاق یكون،1سیة كنتیجة مباشرة لاقتلاعهم من جذورهمحقوقهم الأسا

ویتعلق ، القانون الإنساني وقانون اللاجئینو ،ر الزاویة بالنسبة لحقوق الإنسانیشكل حج

لنازحین داخلیا فیما بینهمن الأشخاص ابی، 2بالمساواة وعدم التمییز من أي نوع كان

إلى إلى عدم تعرضهم حیث یرمي هذا المبدأ، )1المبدأ(السكانوباقي أو بینهم،)4المبدأ(

لكن هذا لا یحول دون تكریس حمایة .3التمییز في ممارسة حقوقهم بسبب وضعیتهم هذه

.)13المبدأ(والأطفال ،)19المبدأ(خاصة لبعض الفئات المستضعفة مثل النساء 

النص على حق البقاء في محل الإقامة فرغم أنه لم یتم ، أما بالنسبة للحمایة ضد النزوح

، )6المبدأ(بشكل تعسفيهجیرهناك اعتراف بالحق في عدم الت، إلا أنه بالمقابل، بهذه الصیغة

، وهي حق الشخص في حریة التنقل، یعتبر هذا الحق نتاجا لحقوق الإنسان المعترف بها دولیاو 

التطهیر "كما یعتبر أیضا نتاجا لحظر.4اواختیار محل الإقامة على إقلیم الدولة التي ینتمي إلیه

، ویتعلق الأمر هنا بسلوك إجرامي یسعى إلى تحقیق التجانس في سكان إقلیم معین، "العرقي

.خارج بلدها الأصليإجبارها على ترك منازلها والفرار عن طریق ترویع جماعات من السكان و 

وغیرها من الممارسات التي تهدف ،قيولهذا تشیر المبادئ التوجیهیة إلى سیاسات التطهیر العر 

كشكل من أشكال النزوح ، ثني أو الدیني أو العرقي للسكان المعنیینإلى تعدیل التكوین الا

.5التعسفي المحظور بصفة خاصة

سواء حریة التنقل أو حق اختیار محل الإقامة ، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الحقوق

، والتي تعتبر ضروریة لحمایة الأمن الوطني، قانوناتخضع عموما للقیود المنصوص علیها 

المجلد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "النزاععنالناشئللنزوحالعالمیةالاتجاهات:الداخليزوحالن"نینا بیركلاند، -1

.45، ص876،2009، العدد91

http://www. ircrc. org/ara/assets/files/other/irrc-875-birkeland-ara. pdf
الأصل أوغیره ، أوالرأي السیاسي، أوالمعتقد أوالدین أواللغة أوالجنس أواللون أوسواء كان بسبب العرق -2

ولقد أعید التأكید على .رخآأي معیار مماثل أوالمولد أوة الملكیأوالإعاقة، أوالسن أوالاجتماعيأوثنيالإأوالقومي 

).29و22، 18، 2(مییز في المبادئعدم الت
.32ص،مرجع سابق،"إعادة توطینهم واندماجهم:النازحینحمایة"، عثمان محمد المباركأحمد-3
.لحقوق المدنیة والسیاسیةالخاص باالدوليمن العهد 12/1المادة و ،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان13/1انظر المادة -4
.من المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح الداخلي)أ(6/2ظر االمبدأان-5
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أما في سیاق .الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحمایة حقوق الآخرین، النظام العام

فإن المبادئ التوجیهیة قد أشارت إلى قیود خاصة على حریة التنقل ، النزاعات المسلحة

،سكان إذا كان ذلك ضروریا لأمنهمالحیث یمكن اللجوء إلى تهجیر، واختیار محل الإقامة

السكان المدنیین مبررا لتهجیرهمأمنإذن،،یعتبر.أو إذا كانت تملیه مبررات عسكریة ملحة

یعتبر نتیجة حتمیة لحق الأشخاص في نفسه،الوقتوفي ، إلى مناطق بعیدة عن النزاع

.1البحث عن ملجأ لهم خارج بلدهم الأصلي

بسبب غیاب الإطار المؤسسي، الحرمان من عدة حقوقیؤدي الفرار والنزوح إلى 

أكثر الحقوق عرضة للتهدید أثناء ویعتبر الحق في الحیاة من، والاجتماعي الضروري لممارستها

، 2قانوناترف به باعتباره حقا أصیلا ومحميفإن المبادئ التوجیهیة تع، وعلیه.النزاعات المسلحة

یشاركون لاالذین ،ف ضد الأشخاص النازحین داخلیالعنوتحظر بشكل خاص الهجمات وأعمال ا

.3استخدامهم كدرع لحمایة الأهداف العسكریةأو ،في الأعمال العدائیة

نجد أن المبادئ التوجیهیة تعكس مختلف حقوق الإنسان ، إضافة إلى الحق في الحیاة

؛ )21المبدأ(تالمعترف بها في المعاهدات الدولیة مثل الحق في حمایة الأموال والممتلكا

ویؤدي إلى ،وبما أن النزوح یعطل سبل العیش بشكل كبیر؛)22المبدأ(الحق في العمل

بما في ذلك الغذاء، ، 4انخفاض حاد في فرص الحصول على ضرورات الحیاة الأساسیة

فلقد تضمنت ، الخدمات الصحیة والصرف الصحي، الملبس، المأوى، المیاه الصالحة للشرب

وتلقي ، )18المبدأ(التوجیهیة الحق في الوصول إلى هذه الضروریات بأمانهذه المبادئ 

ومن ؛)19/1المبدأ(وإیلاء اهتمام خاص للحاجات الصحیة للنساء،الرعایة الصحیة

، نازحین داخلیا على غرار اللاجئینشخاص الالحقوق التي تكتسي أهمیة بالغة بالنسبة للأ

وفي حالة ضیاعها أثناء ، الحق في امتلاك وثائق الهویة،)17المبدأ(الحق في وحدة الأسرة 

فإنه یقع على ، أما بالنسبة لحق العودة؛)20/2المبدأ(الحصول على وثائق جدیدة، النزوح

1-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit, p.79.
.الداخليوجیهیة بشأن النزوحمن المبادئ الت10/1انظر المبدأ-2
.الداخليمن المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح10/2انظر المبدأ-3
.146، مرجع سابق، ص"النزاععنالناشئللنزوحالعالمیةالاتجاهات:الداخليالنزوح"، نینا بیركلاند-4
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،في أمن وكرامةللنازحینخلق ظروف ملائمة للعودة الطوعیةیة ولعاتق السلطات مسئ

.)6المبدأ(والسعي لتیسیر إعادة إدماجهم

لمتعلقة بالنزوح الداخليامیة المبادئ التوجیهیة أه-اثانی

وثیقة ترمي إلى توضیح مشكلة لم یكن هناك أي ، صیاغة المبادئ التوجیهیةقبل

، فإن هذه المبادئ تمثل تقدما معتبرا في هذا الشأن، بالتاليو ، داخلیاالأشخاص النازحین

المنظمات ، السلطات الوطنیة(لمختلف الفاعلینإلى كونها ستسمح على الأقل بالنظر

.بمعالجة هذه المشكلة بدقة وبعنایة أكثر،)غیر الحكومیةالمنظمات أوالدولیة 

كان مستعملا كثیرا من طرف الأمم رغم أنه، مفهوم الأشخاص النازحینكما أن 

ا من نوعفحتى وإن كان قد نال، 1لا یزال یحوم حول معناهإلا أن غموضا ، المتحدة

رغم دقیق على مستوى القانون الدوليیتم تعریفه بشكل ه لمأنإلا ، اف الدولي بهعتر الا

وإنما لكون أن وجود إجماع حول ، لیس فقط على الصعید الفكري والأكادیمي، أهمیة ذلك

یعد ضروریا لجمع الإحصائیات والمعطیات الأخرى بدقة حول هذه المسألة ، هذا المفهوم

، عاییر القانونیة المتعلقة بحمایة الأشخاص النازحین داخلیالتسهیل وضع الم، الإنسانیة

قد ، والسهر على أن تكون الحمایة الخاصة بهم، 2وتنفیذ برامج المساعدة الموجهة إلیهم

.3أوكلت إلى جهاز ملائم سواء على المستوى الداخلي أو الدولي

للعنف أو لفوضى معممة سائدة في بلدهم تكون ضحایا كان مفهوم النازحین ینطبق على حالات فردیةالبدایةفي-1

في أوت عام سلوأو مین العام في تقریره المقدم إلى الجمعیة العامة بمناسبة المؤتمر الذي انعقد في لقد عرفهم الأو ،يالأصل

الأشخاص المجبرین على ترك منازلهم أو نشاطاتهم ":كالتاليالجنوبیةإفریقیا النازحین في حول اللاجئین و 1988

قتصادیة العادیة والذین بقوا داخل بلدانهم الأصلیة لأن حیاتهم، أمنهم أو حریتهم مهددة بسبب عنف عام، نزاعات الا

، أصرّ 1992؛ وفي تقریره التحلیلي لعام "مسلحة، ثورات داخلیة أو حوادث مشابهة تشكل انتهاكا خطیرا للنظام العام

وأضاف ضمن أسباب النزوح، یكون عددهم كبیراأننه یجب شار إلى أ، ولكن ألعام على فكرة الحالات الفردیةمین االأ

:في تفصیل ذلكانظر.الكوارث الطبیعیة أو من صنع الإنسان

- Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit, p.62.
نشرة الهجرة ، "مبادئ توجیهیة جدیدة:تجمعات النازحین داخلیانلمحات ع"، هاغن إیشینبیشر وتوم دیلرو–ینسن-2

.66ص، 2007، 29العدد،القسریة

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ29/66/pdf
3-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées : l’urgence humanitaire, op-cit, p. 104.
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التعریفع إلى یمكن الرجو ، خاصلهذه الفئة من الأشعالميوفي غیاب مركز اتفاقي

الأشخاص على":الذي یقضي بأن هذه التسمیة تنطبق،المبادئ التوجیهیةهذه فيوارد ال

أو الرحیل من  أوطانهم  أواضطروا إلى الفرارأوومجموعات الأشخاص الذین أجبروا 

من أجل تفادي الآثار الناجمة عن أوبوجه خاص  بسبب ، أماكن إقامتهم  المعتادة

الكوارث أوانتهاكات حقوق الإنسان أو، حالات من العنف العامأوح الصراع المسل

.1"امن صنع البشر والذین لم یعبروا حدود دولة معترف بها دولیأوالطبیعیة 

الذي یمكن أن یغطي فرضیات متنوعة ، ما یمیز هذا التعریف هو طابعه المرن والواسع

بإعلان قرطاجنة بالاستئناس، الأحرى النزوحبأو، وقد تم تحدید أسباب الفرار، في هذا الشأن

التي 1951عكس اتفاقیة ، 2الذي تبنى معیارا موضوعیا في ذلك1984حول اللاجئین لعام 

فإن استعمال ، بالإضافة لذلك.ضطهادمن الافضلت معیارا معنویا یتمثل في الخوف المبرر

یفهم منه أن هذه الأسباب ، عند تعداد أسباب النزوح، في هذا التعریف"وجه خاصبو "عبارة 

هل من الضروري إنشاء مركز قانوني خاص :لكن السؤال المطروح هو.لیست حصریة

استنادا إلى تعریف قانوني ؟داخلیابالأشخاص النازحین

بكون هذه الفئة من الأشخاص ، إن ضرورة منح مركز اللاجئ مبررة في القانون الدولي

مایة بدیلة لهم ولهذا یجب توفیر ح، الأصلدولة نها ؤمّ تالأساسیة التي الحمایة محرومة من

الذین ، داخلیاأن الأمر یختلف بالنسبة للأشخاص النازحینفي حین ، ىخر أدولةمن قبل 

القدرة هو ، لكن المهم بالنسبة لهؤلاء، باعتبارهم وطنیین لدولة معینةیعتبرون أصحاب حقوق

التشریعات و ،لمنصوص علیها في القانون الدوليالضروریة اضمانات على التمتع بكل ال

.3الوطنیة على السواء

.بشأن النزوح الداخليمقدمة المبادئ التوجیهیة منالفقرة الثانیة انظر-1
ن شخاص الذین یفرون موكذلك الأ1951لتعریف الوارد في اتفاقیة ان یشمل تعریف اللاجئ، بأالإعلانیوصي هذا -2

أو المنازعات الداخلیة أو جنبي العدوان الأأوحریتهم صارت مهددة بالعنف العام أو سلامتهم أون حیاتهم لأ "لادهم ب

."بظروف أخرى تؤدي إلى اضطراب النظام العام بدرجة خطیرةأوالانتهاك الجسیم لحقوق الإنسان 
3-Kei HAKATA ,«Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.625.
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Walter)(والتر كالانالأستاذ یرى KÄLIN المبادئ من مهندسي وهو واحد

منح مركز قانوني ،ولا من الممكن،أنه لیس من الضروري، بشأن النزوح الداخليالتوجیهیة

ل توضیح الطبیعة او یحریف الوارد في المبادئ التوجیهیةالتعفإنوبهذا، لهؤلاء الأشخاص

كأداةوبالتالي فهو یصلح ، 1"لیاشخاص النازحین داخالأ"ولیس القانونیة لمصطلح، الوصفیة

غیر أن هناك من ینتقد .2كمل وجهأطبیق هذه المبادئ التوجیهیة على نطاق تلحصر

من الداخليحو النز بادئ التوجیهیة بشأن رد في المشخاص النازحین داخلیا الواتعریف الأ

، لكونه لم یمنح النازحین داخلیا أي مركز قانوني متمیز، وجهة نظر القانون الدولي الإنساني

فقد ترك ، وبالتالي.عن ذلك الذي یتمتع به السكان المدنیین في القانون الدولي الإنساني

ص النازحین داخلیا هم فئة متمیزة في حال ما إذا اعتبرنا أن الأشخا، أشخاصا دون حمایة

.3عن تلك الممنوحة للسكان المدنیین عموما، بحاجة لحمایة مختلفة

على أن السكان المدنیین الذین لم تمسهم هذه ، تدل الإشارة إلى أسباب خاصة للنزوح

بالحمایة الخاصة الممنوحة بموجب المعاییر المنطبقة على الأشخاص غیر معنیین ،الأسباب

الحقوق الأشخاص النازحین داخلیا لهم بأن،كما أن النص في المبدأ الأول.زحین داخلیاالنا

نازحین الأشخاص الوإلى استبعاد فكرة أن ، ؤدي إلى الخلطی، كباقي السكاننفسهاوالحریات

.4لهم مركز مختلف عن مركز السكان المدنیین بشكل عام،داخلیا

مدنیین في ظل القانون الدولي الإنساني لا تغطي غیر أن هذه المقارنة مع السكان ال

حیث تبدو أهمیة المبادئ التوجیهیة في الأوضاع التي لا یوجد فیها ، جمیع جوانب المشكلة

كما أنها لا .5كحق العودة في أمن وكرامة، نص محدد لتلبیة احتیاجات معینة للنازحین داخلیا

.17، مرجع سابق، ص"ثغرات في أنظمة حمایة النازحین داخلیا"خالد كوسر، :نفسهالمعنىنظر فيا-1
مرجع ، "يانالإنسملاحظات بشأن إسهام القانون الدولي –مبادئ توجیهیة بشأن المشرّدین داخلیا "، جان فیلیب لافوییه-2

.458ص، سابق
3-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit, p.66.

مرجع ، "يالإنسانملاحظات بشأن إسهام القانون الدولي –مبادئ توجیهیة بشأن المشرّدین داخلیا "جان فیلیب لافوییه، -4

.459ص، سابق
.8، صمرجع سابق، "تطورات قضیة الحمایة القانونیة للنازحین داخلیا"، غيو ر كاردولا د-5



بروز مقـاربة الحماية الوقـائية:الفصل الثاني–الباب الثاني  

307

طالما أن ، ىد في المبادئ التوجیهیة بلا جدو تجعل من مفهوم الأشخاص النازحین داخلیا الوار 

.1ضحایا التوترات والاضطرابات الداخلیةالقانون الدولي الإنساني لا یشمل

هذه على ترقیةلنازحین داخلیابالأشخاص االمعنيالأمین العامممثلعمل لقد

وارا مع مختلف حوهو ما یبدو أنه قد أتاح ، قلیمیةحیث یسّر تنظیم الملتقیات الإ، المبادئ

كما بدأت المؤسسات المتخصصة .وكذلك وعیا جیدا بالمشكلة من قبل السلطات، علینالفا

عاملة لصالح الأشخاص أیضا المنظمات غیر الحكومیة الو ، جهزة التابعة للأمم المتحدةوالأ

على مستوى مكاتبها بشكل واسع هذه المبادئ التوجیهیةوترویجنشرب، داخلیاالنازحین

.2في نشاطاتهالاستناد إلیها وا، یدانیةالم

وهو كیف یمكن مطالبة ، إشكالاالمبادئ التوجیهیة یثیرتطبیق نقاش حولالغیر أن 

والتي حتى لم تشترك في وضعها؟،الدول بتطبیق هذه المبادئ التي لیس لها قوة إلزامیة

النظام القانوني ماجها فيوذلك من خلال إد، ثمینهاكیفیة تالكلام عن ، بالأحرى، یجب

یهیة تعتبر فالمبادئ التوج، سیاسة بشأن الوطنیین النازحینأو،على شكل تشریعالوطني

.3في هذا الشأنمفیدة كوثیقة مرجعیة 

هذه علىء بنا،اتخذ الاتحاد الإفریقيحیث، هام على المستوى الإقلیميكما أن لها تأثیر 

خطوة حیویة لتعزیز حمایة ، وسیاساتهاوقوانینهاةفریقیالإالدولوتجارب، التوجیهیةالمبادئ

من خلال اعتماد اتفاقیة ، الأكثر تأثرا على مستوى القارة الإفریقیةحقوق فئة من الأشخاص هي

القمة الخاصة المنعقدة في كمبالا، في في،كمبالا لحمایة ومساعدة النازحین داخلیا في إفریقیا

.2012دیسمبر6ذ فيفیتندخلت حیز اللقد و ،2009أكتوبر22

1-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
pp.66-67.

لا یزال النزوح "، زجون هولم؛8مرجع سابق، ص، "تطورات قضیة الحمایة القانونیة للنازحین داخلیا"، غيو ر دكاردولا-2

، روبیرتا كوهین وفرانسیس دینغ؛3، مرجع سابق، ص"الداخلي یشكل أحد أكبر التحدیات التي یواجهها المجتمع الانساني

.5، صمرجع سابق، "البدایة والتحدیات"
3-Kei HAKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.630.



بروز مقـاربة الحماية الوقـائية:الفصل الثاني–الباب الثاني  

308

وحمایة ومساعدة ،الداخليالنزوحإفریقیا لتفاديقانونیاإطارالقد أنشأت هذه الاتفاقیة 

سابقة،الاتحاد الإفریقي بذلكلیشكل، وإیجاد حلول دائمة لوضعیتهم، السكان أثناء النزوح

حمایة حقوق ل صك ملزم قانونا لأو تعد هذه الاتفاقیة حیث، 1الدوليالقانونفيجدیدة

وسلامتهمداخلیا النازحینالأشخاصأمنلضمانهاماً معلماً تمثّلكما أنها.النازحین داخلیا

حتى -الأولىالإقلیمیةالاتفاقیةوتعتبر.الأساسیةبالحقوقتمتعهمعنفضلاً ةالجسدی

لوقایةباالمتعلقةالنواحيترصدإذ، شاملبشكلالداخليالنزوحمسألةتعالجالتي-لآنا

بما، القائمةفریقیةوالإالدولیةالقوانینعلىالتأكیدتعیدأنهاكماالدائمةوالحلولوالاستجابة

بشكلوتحمي، الإنسانيالدوليوالقانونالإنسانلحقوقالدوليالقانونمعاییرذلكفي

العنفوحالات، المسلّحةوالنزاعاتالطبیعیةالكوارثجرّاءمنالنازحینالأشخاصصریح

.مائیةنلإاوالمشاریعالإنسانحقوقوانتهاكاتالمعمّم

إطاراً ، واحدصكّ ضمنوجمعهاالمعاییرلهذهترسیخهاخلالمن، الاتفاقیةهذه تشكل 

قانونیةقاعدةوتوفیر، فریقیةالإالقارةفيالداخليالنزوحخصائصلمعالجةفریداً قانونیاً 

علىهامن14المادةتنصّ حیث ، داخلیاالنازحینصالأشخالحمایةووضوحاً متانةأكثر

هذاویكون.الاتفاقیةهذهأهدافتنفیذواستعراضلرصد، الأطرافللدولمؤتمرإنشاء

، المتبادلوالدعمناو التعمجالفيقدراتهاتعزیزمنالدولتمكّنوسیلةبمثابةالمؤتمر

تفصّللاكمبالااتفاقیةأنعلماً ، فریقيم وبتیسیر من الاتحاد الإبانتظاالمؤتمرهذا ینعقدو 

من، اتّخذتهاالتيالتدابیرتحدیدأیضاً الدولعلىیجبو .العمليالمستوىعلىذلكجهأو 

فریقيالإالمیثاقمن62للمادةوفقاً ، تقدّمهاالتيالتقاریركافةفيكمبالااتفاقیةتفعیلأجل

.والشعوبالإنسانلحقوق

استجابة على المستوى وجد لتوه ،داخلیاینني لحمایة الأشخاص النازحإن البناء القانو 

صیاغة المبادئ الدولي من خلالوعلى المستوى ، الإقلیمي من خلال تبني اتفاقیة كمبالا

الإفریقي، القیادةبالاتحادحالیاً یُعرفماالأفریقیة، أيالوحدةمنظمةتولّتعندما ، 1969عامفيكانت السابقة الأولى -1

لمشاكل الخاصةمظاهر البتحدیدمتعلقةتفاقیة الالااعتمادخلالالإفریقیة، منالقارةمستوىالقسري علىالنزوحمشكلةلمعالجة

.اللاجئینمشكلةالتحدیدوجهعلىیتناولملزماصكاً تتبنّىإقلیمیةمنظمةأولبذلكفكانت، اللاجئین في أفریقیا
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هذه الفئة ة بتعد أداة مفیدة لمواجهة المشاكل المتعلقأنهاإلا ،زامیتهالإورغم عدم ، التوجیهیة

النازحینضییق الهوة الموجودة بین المنطق المعیاري لحمایة من خلال ت، من الأشخاص

.هذه الحمایةإعمالو ، داخلیا

نيالمطلب الثا

نازحین داخلیا شخاص الالدولیة للأالحمایةإعمال

من حمایة تمنحها داخلیایستفید الأشخاص النازحون، المستوى النظري البحتعلى

أخرى حیاناأو ، المتعلقة بحقوق الإنسانصكوكفي السواء ، لهم عدة معاییر قانونیة موجودة

شخاص یحصلون على الأهل هؤلاء ، لكن السؤال المطروح، في نصوص القانون الإنساني

.1مما یبرز مرة أخرى الهوة الموجودة بین المعاییر القانونیة والواقع؟حمایة ملموسة

ب الحمایة من طرف غیاأوفایة عدم كتكمن فيداخلیابما أن مشكلة النازحین

العملیاتیة اول من خلال الوسائل القانونیة و ن تحأة الدولیة ه یجب على الجماعفإن، ولتهمد

غیر .حمایة فعلیة لهؤلاء الأشخاص، على تأمینالعملوأ، فها تأمینالموضوعة تحت تصر 

شخاص النازحینالأخاصة تكون موجهة لضمان حمایةأنه وبسبب غیاب آلیة قانونیة 

تمثل لحد ، النشاطات التي تقوم بها المنظمات الدولیة وعلى رأسها المفوضیةفإن، لیاداخ

وإن كانت تثیر العدید من ، )الفرع الأول(همیة لتنفیذ الحمایةأكثرالساعة أحد الوسائل الأ

.)الفرع الثاني(المشاكل والانتقادات بسبب انحراف المفوضیة عن ولایتها الأساسیة

الأولالفرع 

لصالح الأشخاص النازحین داخلیاهود المفوضیةج

الأممنه من بین كل وكالات أب، بالنازحین داخلیاالمعنيأشار ممثل الأمین العام

ة الأشخاص الأهم في مجال مساعدة وحمایفإن المفوضیة هي التي لعبت الدور، المتحدة

1-Cécile DUBERNET, «Quand l’espace humanitaire devient une zone de guerre: personnes
déplacées et peurs sécuritaires», op-cit.
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الفئات التي تستفید من أكبر، في السنوات الأخیرة، أصبحوا یشكلونحیث.خلیاالنازحین دا

ت النزوح وصولا إلى حالا، فوضیة انطلاقا من عملیات الطوارئحمایة ومساعدة الم

ورغم التساؤلات التي تثور حول قدرات .مرورا بأصداء حالات العنف الداخلیة،المتطاولة

بح أص، ن نشاطها لصالح الأشخاص النازحین داخلیاإلا أ،ومواردها لهذه المهمة، المفوضیة

.1الیوم مقبولا جدا من طرف الجماعة الدولیة

عندما دعاها ، 1972فئة رسمیا إلى عام هذه الأجلنشاطات المفوضیة من تعود

أجهزة أخرى للأمم المتحدة إلى تمكین الرعایا السودانیین المجلس الاقتصادي والاجتماعي و 

الموجهة للاجئین السودانیین التأهیل إعادةمن الاستفادة من تدابیر ، النازحین داخل بلدهم

، برنامج الأمم المتحدة للتنمیةبالتنسیق معنشاطاتونفذت هذه ال.إلى الوطننالعائدی

بناء المؤسسات الصحیة و تزوید بالأغذیة والنقل،التتضمن، حیث أخرىمنظمات و 

ازحیننشخاص الموجهة للأفي عملیات لاحقة نفسهاالطریقةعت ولقد اتب.الخ...التعلیمیةو 

.2داخلیا في العدید من الدول

بالتوازي مع ، النازحین داخلیاالأشخاصالمفوضیة بنشاطات لصالحالتزمتلقد 

تكریس ، نه لیس مبررا ولا معقولاأهو ،والدافع إلى ذلك، عملیات الإعادة الطوعیة للاجئین

.3نفسهاالعملیةفئتین من الأشخاص فيللة مختلفةمعام

، تكفلت بهذه النشاطات بشكل مؤقتالمفوضیةأنیجب الإشارة إلى أنه غیر

الأمین أو، والاجتماعييالاقتصادالمجلس وأ، استجابة لطلب خاص من الجمعیة العامة

ظام الأساسيمن النالتاسعة فقرةالنشاطات مؤسسة على ضوء الوالواقع أن مثل هذه .العام

امي أیة مهام إضافیة تقرر الجمعیة العامة یتولى المفوض الس":التي تنصللمفوضیة 

1-HCR, Les réfugiés dans le monde : en quête de solidarité(résumé), op-cit,p.18.
:انظر.)1981(، التشاد)1980(، زیمبابوي)1979(أوغندا:مثل-2

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p.120.
3-Kei HAKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p. 640.
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في ، أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخرىبما في ذلك إعادة اللاجئین إل، تكلیفه بها

یمتثل المفوض ":نصالتي تالثالثةفقرة الأو، "حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه

من المجلس أوامة السامي لتوجیهات السیاسة العامة التي یتلقاها من الجمعیة الع

."الاقتصادي والاجتماعي

، سنوات السبعینیاتىیعود إل، داخلیال المفوضیة بالأشخاص النازحینإذا كان تكفّ 

اقتیدت للعمل حیث.فإنه خلال سنوات التسعینیات عرفت نشاطاتها لصالحهم تطورا ملحوظا

الأزماتفي مسارح ،المهددین بأن یصبحوا كذلكوأ، داخلیالصالح الأشخاص النازحین

.الإنسانیة التي تضاعفت عقب نهایة الحرب الباردة

حیث لم یعد یقتصر ، عدة مهام في مجال المساعدة الإنسانیةى المفوضیة إلأوكلت

، هذه الفئةلصالح هاتزاید نشاطوأخذا بعین الاعتبار.دورها على حمایة اللاجئین فقط

أكدت للأمم المتحدةفإن الجمعیة العامة، المسألةوكذلك المصلحة المتنامیة الموجهة لهذه 

الذین داخلیا النازحین لمساعدة وحمایة الأشخاص،تأییدها للجهود التي تبذلها المفوضیة

السامي وء إلى الصلاحیات الخاصة للمفوضالمطالبة باللجو ، یوجدون في ظروف خاصة

مشاكل مساهمة في الوقایة من عندما تكون جهوده قادرة على الا سیمولا، لاجئینشئون الل

اعترفت بأن للمفوضیةإلى أن اللجنة التنفیذیة،وتجدر الإشارة أیضا.1أو حلهااللاجئین 

إطارا ملائما للمشاركة في مثل هذه لمفوضیةمنح لیالجمعیة العامة للأمم المتحدة،تأیید

.2العملیات

نازحینالالأشخاصلصالح،ن السیاق الذي أصبحت تنشط فیه المفوضیةأغیر

ت إذ لم تعد مجرد إضافا، تغیرت كثیرا في سنوات التسعینیات،كذلك طریقة عملهاو ، داخلیا

، 1994مارس24المؤرخ في،المتعلق بمفوضیة الأمم المتحدة لشئون اللاجئین،48/116رقمالقرار، الجمعیة العامة-1

:متاح على الموقع التالي.12فقرة

http://www. un. org/arabic/documents/GARes/48/r48116. pdf
2-Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No75, 1994, par. j), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, op-cit, p.415.
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لعملیات التي تمت في شمال العراق في كما حدث في ا، ملحقة بعملیات إعادة اللاجئین

قد أعلن عن قطیعة شبه كاملة مع ةسابقالیوغسلافیا اط المفوضیة في نشف،19911أفریل 

من قبل ، 1991في نوفمبر ،حصلتأن فمنذ .طق الذي كانت تعمل به في الماضيلمنا

اعدة الإنسانیة مكلفة بتنسیق المسوكالة رئیسیة ك،على ولایتهاللأمم المتحدةالأمین العام 

یر النزاع من طرف الأمم دورا  أساسیا في تسیلعبت حیث ،خلال الأزمة الیوغسلافیة

.2أین عرفت نشاطاتها اتساعا لم یسبق له مثیل،الهرسكسنة و لبو وخاصة في ا، المتحدة

، لم تسلم من الانتقادات،النازحین داخلیاالأشخاص نشاطات المفوضیة لصالح أن غیر

ولهذا شرعت في إجراء ، 3العشوائي للأوضاع التي تتدخل فیهاوالاختیار،بسبب غیاب التنبؤ

حین داخلیا بهدف تحسین استجابتها من خلال إصلاحات جوهریة في سیاستها الخاصة بالناز 

،بعد أن ثبت أنها ظلت لسنوات، والتجانس في أنشطتها،التنبؤإمكانیةزیادة و ،تحقیق الضمان

.تتبع أسلوبا انتقائیا وعشوائیا في نشاطاتها الخاصة بهذه الفئة

الاستجابة من خلال التسلیم بأن، الإنسانیةإصلاح العملیات نطلاقة في مسار كانت الا

النازحین داخلیا بشكل الأشخاصغالبا ما تخفق في تلبیة احتیاجات،لحالات الطوارئ المعقدة

وعلیه فإن استجابة فعالة، تقتضي تضامنا على .4وضمن الإطار الزمني المطلوب،متجانس

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,
p.104.
2-Ibid, p.129.

لنازحین داخلیا في لأشخاص اتأخرت في تقدیم المساعدة لن المفوضیة قد أب، صرحت عدة منظمات غیر حكومیة-3

لنازحین شخاص الألبشأن تقدیم المساعدةن عن تحفظ المفوضیةتساءل عدة ملاحظیكما، 1996في أواخر، شرق الزائیر

:انظر؛ في الفترة نفسهاداخل كولومبیا والبیرو

-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: l’urgence humanitaire, op-cit,

p.118.
4-Comite exécutif du programme du Haut Commissaire, Comite permanent, Rôle du HCR
dans l’appui à un renforcement de la réponse humanitaire aux situations de déplacement
interne: cadre politique et stratégie de mise en œuvre, 2007, par.7.
http://www.unhcr.fr/4b30a6cee.html

وجهود إصلاح مفوضیة شؤون اللاجئین والنازحین داخلیا "جیف كریسب، إستر كیراغو وفیكي تنانت، :أیضاانظر -

.12ص ، 2007، 29العدد ، نشرة الهجرة القسریة، "العملیات الانسانیة

http://www. fmreview.org/ar/pdf/NHQ29/12-14/pdf
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:مستویاتثلاث

، وهو یتمثل المستوى الأول في التضامن الذي یقع على عاتق المجتمعات المضیفة

شخاص الأبالنظر إلى الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي یشكلها تدفقیكتسي أهمیة كبیرة، 

أخذها بعین الاعتبار، في جمیع ولهذا یجب .النازحین داخلیا على هذه المجتمعات

.النشاطات الموجهة لصالح الأشخاص النازحین داخلیا

اتق السلطات الوطنیة، باعتبارها هي أما المستوى الثاني من التضامن فهو یقع على ع

، وعندما تعجز 1المسئولة بالدرجة الأولى، عن مساعدة وحمایة الأشخاص النازحین داخلیا

.، تظهر أهمیة المستوى الثالث من التضامن، وهو التضامن الدوليعن ذلك

لقد تم طرح سلسلة من التدابیر الممكنة لمواجهة هذه المشكلة من ضمنها ما سمي 

هام بالاتفاق بین الأمم یقوم على توزیع الم، وهو نهج تعاوني مشترك، "لنهج العنقوديبا"

تولت المفوضیة دورا قیادیا في طبقا لهذا الاتفاق و ، والوكالات الإنسانیة الأخرىالمتحدة 

ولة یث كانت مسئح، النازحین داخلیا أثناء النزاعاتالأشخاصالجهود المبذولة لحمایة

كما ، وتوفیر ملاجئ الطوارئ، تنسیق وإدارة المخیمات، هي الحمایةنشاطاتعن ثلاث

،المیاهتوفیر الغذاء و و ،فعال في مجالات أخرى تشمل الرعایة الصحیةشاركت بشكل 

.2والیونیسف،مع مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانشكل وثیقبتعملو 

في ،العملیاتتها في میدانلمشاركتوسیع مهمة بعملیة2006في عام،المفوضیةقامت

خاصة في البلدان الإفریقیة الخمسة التي تم طرح النهج العنقودي فیها،حالات النزوح الداخلي

حققت المفوضیة ولقد، وأوغنداالصومال ،لیبیریا، الدیمقراطیةجمهوریة الكونغو،التشاد:وهي

، في T-025/04)(القرار الذي أصدرته المحكمة الدستوریة في كولومبیاإلى،الإشارة في هذا السیاقیجب-1

، والذي أقرت فیه بإخلال السلطات الوطنیة، بمسئولیتها عن مساعدة وحمایة الأشخاص النازحین داخلیا، 2004جانفي

.الوضعیة اللاإنسانیة التي تعیش فیها هذه الفئة من السكانیر الضروریة لإصلاح اتخاذ التدابوبالتزامها ب

:مشار إلیه في-

- HCR, Les réfugiés dans le monde: en quête de solidarité (résumé), op-cit, p.56.
2- Comite exécutif du programme du Haut Commissaire, Comite permanent, Rôle du HCR dans l’appui
à un renforcement de la réponse humanitaire aux situations de déplacement interne, op-cit, par.8.
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حیث نشرت فریق ، همالنازحین داخلیا وإعادة إدماجالأشخاصعودةنجاحا في برامج 

على ،وعملت على جمع التمویلات لكي لا تؤثر هذه البرامج الجدیدة، عاملین إضافي

.الموارد المخصصة للاجئین

في ،في تحقیق ما هو مطلوب منهاأخفقتالجهود التي بذلتها المفوضیة غیر أن

النظر إلى الدعم التي تشكل نموذجا یحتذى به، بلیبیریاباستثناء تجربة ، جمیع العملیات

الذي قدمته السلطات المحلیة، لإنجاح عملیات المفوضیة، وغیرها من الوكالات 

ن لنازحیالأشخاص افإن أما في باقي الدول التي طبق فیها النهج العنقودي،.1الإنسانیة

نتیجة لمحدودیة الحصول على الرعایة ، مادیة سیئةیعیشون في أوضاع داخلیا ظلوا 

.وتعرض النساء للاغتصاب،طهم في أعمال استغلالیةوانخرا،الصحیة

حیث تم تحقیق ، ت إیجابیة على حدوث تحسن  في مجال الحمایةاغیر أنه توجد مؤشر 

، واسعة في النظرة المفاهیمیة لبعض التحدیات التي واجهها النازحون داخلیاخطوات 

في تشكیل هیة دورا مهمالعبت المبادئ التوجیولقد .كالقضایا ذات الصلة بحقوق الإنسان

أكثر من مجرد هاحیث تعتبر ، النازحین داخلیاالأشخاص لقضایا ،استجابة المفوضیة عملیا

على وضعته المفوضیة، ذي، ویؤكد الإطار التنفیذي التجمیع للقواعد القانونیة والتأكید علیها

وهو ما .2شخاصتها الخاصة بحمایة هذه الفئة من الأأنشطالمبادئ فيهذه إدماج أهمیة 

.وإطلاق حملات  فعالة  للدفاع عن حقوقهم،أدى إلى  تطویر استراتیجیة الحمایة

لعبت المفوضیة وشركائها دورا رئیسا في تحریر القیود المتعلقة ،ففي شمال أوغندا

إطلاق حملة ناجحة لحریة وذلك من خلال ، باستراتیجیة مكافحة التمرد للحكومة الأوغندیة

تأثیره لإعطاء هذا المفهوم، مها في ذلك سلسلة من أشكال التدخل العملیةیدع،التنقل

1-Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, Comité permanent, Evaluation en
temps réel de la participation du HCR aux opérations pour les déplacés internes et l’approche
sectorielle: analyse des conclusions, 2007, par.38.
http://www.unhcr.fr/4b30a6d91d.html

، عددنشرة الهجرة القسریة، "یةمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین والمبادئ التوجیه"خسیم دیاغني وهانا إنتویسل، -2

.33، ص2008، خاص بمرور عشر سنوات على المبادئ التوجیهیة

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ31GP10/33-35. pdf
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تأهیل وإزالة الألغام، وإعادة ،نحو مناطق العودةالطرقوقد شمل ذلك فتح ، 1الواقعي

.2لاف النازحین إلى مناطقهم الأصلیة، مما ساهم في عودة آالمیاهمصادر 

من خلال ،ألف نازح داخلیا لمنازلهم400تم تیسیر عودة ما یقرب من،وفي الكونغو

كما أنشأت .حملات الدفاع عن حقوقهم التي ترتب عنها تأمین مناطق العودة الرئیسیة

وتشمل هذه ،من أجل معالجة فجوات الحمایة، المفوضیة سلسلة من المشروعات

دعم وتوفیر ال،العنف الجنسيمساعدة ضحایا ، المشروعات برامج المساعدة القانونیة

.3للنازحین المعاقین

النازحین الأشخاص نتائج ملموسة في حیاة على إحرازیتوقف ،نجاح هذا النهجإن

ولو نسبیا، غیر أن إسهاماتها في مجال حمایة وهذا ما تمكنت المفوضیة من تحقیقه، داخلیا

ها دور ادامتد، بسببلانتقادلها تعرضقدالأشخاص النازحین داخلیا، رغم آثارها الإیجابیة،

من آثار الأعمالالسكان المدنیینالتي تتمثل في حمایة، إلى ما یسمى بالحمایة الوقائیة

وبالتالي منعهم من ممارسة حقهم في طلب اللجوء، والحصول على ،، في مواقعهمالعدائیة

.الحمایة خارج دولتهم الأصلیة

الفرع الثاني

مخاطر انحراف ولایة المفوضیة

دورا أكثر نشاطا وملحوظا في مختلف ،ینالأخیر ینضیة خلال العقدلقد لعبت المفو 

لیصل إلى أن یشمل ، حیث امتد دورها إلى أبعد من حمایة اللاجئین، الأزمات الإنسانیة

ن اللاجئین والنازحین داخلیا وجهود إصلاح العملیات مفوضیة شؤو "، إستر كیراغو وفیكي تنانت، جیف كریسب-1

.13ص، مرجع سابق، "الانسانیة
2-Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, Comité permanent, Evaluation en
temps réel de la participation du HCR aux opérations pour les déplacés internes et l’approche
sectorielle,op-cit, par.36.
3-Ibid .
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،قبل أن یتجاوزوا الحدود،داخلیاهدفه هو حمایة ومساعدة الأشخاص النازحین، عملا وقائیا

.1عودتهم إلى مقرهم الأصليتیسیرنفسه،قتالو وفي، لتفادي نزوح إضافي للسكان

فإذا كان إطار ، أثار عدة مشاكلإلا أنه،الثناءیستحقرغم أن هذا الدور الجدید 

إلا أنه بالنسبة للأشخاص النازحین ، في سیاق اللاجئینالحمایة الدولیة محدد بوضوح

رغم عجزها ، م الأصلیةلكونهم یظلون تحت سلطان دولته، یعد الوضع  أكثر تعقیدا، داخلیا

.رفضها القیام بذلكأو ، عن ضمان الأمن لهم

، بشكل مباشر، تثیر حمایة الأشخاص النازحین داخلیا وغیرهم من ضحایا العنف

لإنسانیة أن تحل محل الحمایة الوطنیة فإلى أي مدى یمكن للوكالات ا.مشكلة سیادة الدول

في حالة ما هو الحل و ؟ن الآخرین على تواجدهاحتى مع موافقة الحكومة أو الفاعلی، الغائبة

غیاب مثل هذه الموافقة؟

ركز وی،اول تفادي هذه المسائل المعقدةحمجتمع الدولي ییجب الاعتراف بأن ال

دون الاهتمام بما ، للأشخاص النازحین داخلیا،على تقدیم المساعدة في حالات الطوارئ

لبا أن المساعدة الإنسانیة تكمن في الإمداد إذ یعتقد غا، فیه الكفایة بأمنهم الجسدي

ویتم تناسي الأهمیة الجوهریة ، بالإغاثة الإنسانیة على شكل المأكل والمأوى والأدویة

.للحمایة

مة السیاسات التي تغلّب المساعدة في حالة الطوارئ على حمایة اعترافا بعدم ملاء

أكثر فأكثر بضرورة تبني مقاربة واعیة ،الیومالجماعة الدولیةأصبحت، حقوق الإنسان

النشاط ":بأنصاداكو أوغاتاالسیدة تولقد صرح.أكثر توازنا حول هذه المسألة

ولكن قبل كل شيء ضمان الحقوق الأساسیة ، الإنساني لا یتمثل فقط في تقدیم الإغاثة

.2"للإنسان

1-HCR, Les réfugiés dans le monde-Les personnes déplacées: L’urgence humanitaire, op-cit,
p.104.
2-Ibid, pp.128-129
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ئ والنازح إلى أن الجدل حول المفهوم الموحد للاج،یجب الإشارة في هذا السیاق

ثمة انشغال بشأن ، فمن جهة .بل إن له آثارا عملیة مهمة، لیس جدلا أكادیمیا بحتا، داخلیا

وعلیه .تفقد وظیفتها كنظام حمائي أساسي ومرجعي،1951رؤیة أداة قانونیة مهمة كاتفاقیة 

ولیة وأصبح قائما على المعاییر الد، فإذا اندمج نظام اللاجئین مع نظام النازحین داخلیا

ستفقد صرامتها ، 1951فإن الالتزامات الصارمة للدول الأطراف في اتفاقیة ، لحقوق الإنسان

.في خضم نظام أعم وأقل تحدیدا

ح أشخاص فإن توسیع أعمال الحمایة التي تقوم بها المفوضیة لصال، من جهة أخرى

د موجهة لهؤلاء ینظر إلیه بتخوف لأنه یتطلب عدة موار ، تفاقيلیسوا لاجئین بالمعنى الإ

كما أن فكرة تقدیم الحمایة الدولیة للأشخاص النازحین .1على حساب اللاجئین، الأشخاص

وعدم السماح ، من حیث أنها تؤدي إلى شل حركة هؤلاء الأشخاص، داخل بلدانهم منتقدة

وهذا لا یخدم إلا مصالح .لهم بالخروج من الأوضاع الخطیرة التي یتواجدون فیها

من خلال منحها عذرا قانونیا للقیام ، لتي تحاول غلق حدودها في وجه الهجرةالحكومات ا

.2بذلك

سة المسجلة في إطار تسییر النزاعات مسیّ الإنسانیةالمساعدة فإن، إضافة لذلك

ل من یستخدم نشاطات المفوضیة كبدیكان مجلس الأ، زمة البوسنیة مثلاففي الأ، 3بطبیعتها

الوحید للإرادة ذلك كان نشاط المفوضیة هو المظهروب، تدخللأي لعدم ا، لتسویة النزاع

.4السیاسیة على المستوى الدولي

، ة القسریةنشرة الهجر ، "والنازحون داخلیا وما بینهماالمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین"، تیم موریس-1

، 54ص، 2006، 25العدد

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ25/54/pdf
2-Oriol CASANOVAS, «Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés», op-cit,
p.75.

نشرة الهجرة ، "التكامل وإصلاح العملیات الإنسانیة في الأمم المتحدة"، ن وكاثرین دیردیریانسارة مارت، إریك ستوبیرتس-3

.20-18ص ص، 2007، 29العدد ، القسریة

http://www. fmreview. org/ar/pdf/NHQ29/18-20/pdf
4-HCR, Les réfugiés dans le monde 2000: cinquante ans d’action humanitaire, Éditions
Autrement, Paris, 2000, p.4.
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بسبب انحرافها عن ولایتها بموجب ،أثارت نشاطات المفوضیة انتقادات قاسیةكما 

، داخلیاالنازحینالأشخاصحیث أخذ علیها أنها باشرت نشاطات لصالح، نظامها الأساسي

في حین أن ولایتها ، في البلدان المصنعةحقوق اللاجئین وملتمسي اللجوء دبطریقة تبرر تقیی

ن تظل أقدرة المفوضیة في مما یثیر التساؤل حول،الأساسیة تكمن في حمایة هذه الحقوق

.الأساسیةوفیة لمسؤولیتها 

وأن ، ولیةدتطلبه منها الجماعة الثمة مجال للتأكید بأن المفوضیة تعمل الیوم ما

كمظهر لرغبة البلدان المانحة الدولارات لا یمكن تفسیرها إلا منتانیة التي بلغت ملیاراالمیز 

یرى البعض ضرورة، ومن أجل إنقاذ ولایة المفوضیة، بقاء اللاجئین بعیدا عن أبوابهاإب

كمكتب الأمم المتحدة ، داخلیاالنازحینالأشخاص تحدید جهاز مؤهل صراحة للعمل لصالح 

.1حمرو اللجنة الدولیة للصلیب الأأ،یا الإنسانیةلتنسیق القضا

، یعودداخلیاالأشخاص النازحینأن تحرك الجهود الدولیة لصالح،مما لاشك فیه

غیر أن هذه الجهود تتزامن مع التوجه الملاحظ في أغلب ، إلى دوافع إنسانیة، بنسبة كبیرةو 

من خلال سیاسة صارمة في هذا ، البلدان المصنعة إلى تقیید الاستفادة من حق اللجوء

إذ كلما تحقق تقدم في مسار وضع المعاییر المطبقة على الأشخاص النازحین.المجال

حیث یرون أن ،السلبیةن عن حقوق اللاجئین آراءهم المتشككة و و كلما أثار المدافع، داخلیا

رافه عن هو مؤشر على انح،النازحین داخلیاالأشخاصاهتمام المجتمع الدولي بمصیر

.والمبادئ التي وضعت لحمایة اللاجئین، التزامه نحو مؤسسة اللجوء

، "حمایة الأشخاص"مصطلح بأنه أصبح منطقیا تغییر تسیسیل دوبیرنیترى 

نه ثمة منطق ضمني خطیر فیرى أكيسیشمیشال باروتأما، 2"حمایة الحدود"بمصطلح

منحها و ، "زحین داخل بلدانهم الأصلیةلناالأشخاص ا"في أنه بوجود فئة جدیدة تدعى، یكمن

1-Kei HAKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p. 637.
2-Cécile DUBERNET , «Quand l’espace humanitaire devient une zone de guerre : personnes
déplacées et peurs sécuritaires» ,op-cit.
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فلن یكون هناك مبرر للسماح لهؤلاء الأشخاص ، جدیدة على مستوى القانون الدوليحمایة

.1بأن یصبحوا لاجئین

، ي اللجوءملتمساللاجئین و فأمام عدد معتبر من، هذا النقد جانبا من الصوابیحمل 

، را إداریة ترمي إلى تقیید حق اللجوءالزمن تضع تدابیالبلدان المصنعة مع مرورأصبحت 

عرفنا أن هذه البلدان وجدت مصلحة معینة في صیاغة حقوق إذاأولهذا لن نتفاج

ایة من وصول اللاجئین إلى طالما أن ذلك سیؤدي إلى الوق، داخلیاللأشخاص النازحین 

.2يالإنسانالخطاب ستاروذلك تحت ، حدودها

أجلالحماس الشدید لأصحابه من لأن، فیهامبالغه من جهة أخرى یعتبر نقداغیر أن

في البلدالإنسانهم إلى التقلیل من أهمیة ضمان حقوق دفع، الدفاع عن قانون اللاجئین

الإنسان خاصة وأن قانون اللاجئین لا یهدف إلى تحسین وضعیة حقوق ، الأصلي للاجئین

المقاربة فإنولهذا .في نزوح السكانات المتسببة ولا تسویة النزاع، في البلد الأصلي للاجئین

،داخلیانازحینشخاص الللأالأساسیةوالتي ترمي إلى العمل على احترام الحقوق ، الموازیة

.بلدهم الأصلي ضروریة أكثر فأكثرمن طرف

علىداخلیا النازحینالأشخاصحمایةضرورة تحلیل قانون اللاجئین و ، یجب إذنلا

إما البقاء أو اللجوء :المحتملینللضحایا خیار محفوظا الیبقى ویجب أن ، ناأنهما متعارض

الصادر من دولة الأصل الاضطهادفي الحالات التي یكون فیها وذلك  ، 3إلى مكان آخر

ولقد.4غیر قادرة على حمایة وطنییهاأو ، هذه الأخیرة غیر راغبةعندما تكون وأ، جلیا

1-Michael BARUTCISKI, Les dilemmes de protection internationale des réfugiés, op-cit,
pp.136-139.

:انظر أیضا-

-Kei HAKATA , «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.630.
2-Cécile DUBERNET, «Quand l’espace humanitaire devient une zone de guerre: personnes
déplacées et peurs sécuritaires», op-cit.

.، مرجع سابق"وضعه القانونيالتهجیر و تاریخ حق عدم"، فرانسوا دوریو–جانماریا ستافروبولو ومیشیل موریل، -3
4-Kei HAKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.631.
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الفقرة الثانیة نصتحیث ، عن هذا الانشغالاخليبشأن النزوح الدالمبادئ التوجیهیةعبرت

تعوق أحكام أي صك أوتعدل أولا تفسر هذه المبادئ على أنها تقید ":المبدأ الثانيمن

بالحقوق الممنوحة أوالقانون الدولي الإنساني أومن صكوك حقوق الإنسان الدولیة 

بالحق في التماس ، اصةخ، ولا تمس هذه المبادئ.القانون المحليبمقتضىللأشخاص 

."اللجوء في البلدان الأخرى والتمتع به

لا ،في نظام الأمم المتحدةداخلاجهازا أن المفوضیة باعتبارها استیعابیجب

من نظامها فقرة الثالثةكما تنص علیه ال،ة الدولیةجماعة التستطیع أن تعمل خارج إراد

لم تكن إمكانیات ، ن سنوات التسعینیاتیضاف لهذا أنه أثناء النصف الأول م، 1الأساسي

حیث أن قسم القضایا الإنسانیة الذي ، في المستوىالأمم المتحدة في حالات الطوارئ 

ولهذا كان على الجماعة الدولیة أن تعتمد على ، أنشئ في ظل المنظمة لم یكن عملیاتیا

.2زمات الإنسانیةعلى الاستجابة لأوضاع الأالتي بدت الجهاز الوحید القادر،المفوضیة

للسكان الموزعین في مناطق جماعينزوحتعلق بفإن هذه الأوضاع ت، لذلكافةإض

لیس له معنى ، داخلیاالنازحینحیث یصبح التمییز بین اللاجئین و ، مختلفة على الحدود

من ، بذلت جهودا معتبرةوالواقع أن المفوضیة قد .ما یتعلق الأمر بتقدیم المساعدةكبیر عند

لكن اتساع ، التصرف في مختلف أزمات الأشخاص النازحین داخلیا بعد الحرب الباردةأجل

.لوحدهاتها العملیاتیة اتجاوز قدر حجم المشكلة ی

من أجل مقاربة المفوضیة هذه المظاهر السلبیة تمثل الثمن الذي یجب دفعه إذا كانتف

میة المتمثلة في ن بین ولایتها النظالة تحقیق التواز او تقوم بمحأنه من الملائم فإن، لیةالتدخّ 

یجب أن یكون ، أي.داخلیالصالح الأشخاص النازحیننشاطها الإضافي و ، حمایة اللاجئین

من المجلس الاقتصادي أوامة توجیهات السیاسة العامة التي یتلقاها من الجمعیة العلالمفوض السامي یمتثل"-1

".والاجتماعي
2-Kei HAKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.638.
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تواجهه أنوهذا هو التحدي الذي  یجب ، من التنافر بین هاتین الوظیفتینبدلا، هناك تكامل

.1المفوضیة

همیة إعادة النظر في أإلى ن توسیع نشاطات المفوضیة تؤديأ،یستخلص مما سبق

ومن الشائع لدى المحللین ، والأشخاص النازحین داخلیا،بین اللاجئینالقانوني التمییز 

وأنه لا ، اللجوء لا یمثل إلا واجهة للنزوح القسريأن ، والممارسین المهتمین بقضیة اللاجئین

مقاربة شاملة تبنيبل لابد من ، ى اللجوء عند تناول مشكلة النزوحیجب التركیز فقط عل

مختلفة عن تلك المرتبطة بمساعدة تقتضي حمایة اللاجئین مسائل.لصالح كلا الفئتین

المدافعون عن حقوق یمیل و .الحمایة العامة لحقوق الإنسانو ، النازحین داخلیاالأشخاص 

،المحتملینالإنسان بصفة عامة إلى توسیع الحمایة لتشمل جماعات أوسع من المستفیدین

.الغموض الذي یكتنف الولایة المناسبة للمفوضیةتساهم هذه المقاربة في ، كن بالمقابلول

إلا أنه یجب التذكیر بأهمیة ، ومع أنه یمكن تثمین مقاربة شاملة للأزمات الإنسانیة

على مقاربة شاملة التركیز فإذا كان.ذاتیةلأنه یغطي مشاكل"لاجئ"المصطلح القانوني

،النازحین داخلیا مماثل لمصیر اللاجئینالأشخاصكه القناعة بأن مصیرلمشاكل النزوح تحر 

وكالة أممیة یبدو أن هذه الجهود تساهم في إضعاف ولایة، لكن من وجهة النظر المتشككة

لأن منح حمایة دولیة لفئة النازحین ."عدم الدخول"وتدعیم تدابیر، مكلفة بحمایة اللاجئین

وبالتالي ثمة خطر على التزامات الدول في ، ار والبحث عن ملجأداخلیا یبرر منعهم من الفر 

هو ترقیة اللجوء للضحایا الذین لا ،ن هدف نظام حمایة اللاجئینوبما أ.مواجهة اللاجئین

ولذلك ، ولیس الوقایة من النزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان، یستطیعون العودة إلى بلدانهم

التي (تطویر المبادئ المنصفة للحمایة الوقائیة:ها بعدینن أنسب مقاربة یجب أن یكون لفإ

والتماس ، والحفاظ على إمكانیة الفرار خارج الحدود، )تمس بالتأكید الأشخاص النازحین داخلیا

.الملجأ في حالة فشل المقاربة الوقائیة

1-Kei HAKATA, «Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays», op-cit, p.638.
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خاتمة    

لأنه كان علیه أن في العقود الأخیرة،مةتطورات مهالقانون الدولي للاجئین لقد عرف

وكذلك التحدیات الإنسانیة في مجال الحمایة الدولیة یتكیف مع الأوضاع والتغیرات الجدیدة،

، والتطورات 1967للاجئین، إن إلغاء القید الزمني والحدود الجغرافیة بموجب بروتوكول

من وثیقة صیغت 1951حوّلت اتفاقیة حاصلة في الفروع الأخرى من القانون الدولي،ال

تغطي الأشكال إلى أداة للدفاع عن حقوق الإنسان،أحكامها لحقبة معینة من الزمن،

.المعاصرة لانتهاكات هذه الحقوق

،وهذا یستنبط بوضوح من دیباجتهامصرح به،إنسانيها طابع ل،1951قیة إن اتفا

بالحقوق مان تمتع جمیع الأشخاص دون تمییز ضهدافها،ن من أعلى أتنصلتيا

یر إلى عمق تشكما .حقیقیة لحمایة الحقوقعتبر أداةوبهذا الشكل تالأساسیة، والحریات 

أوسعهم وهدفها المتمثل في تأمین ل،الاهتمام الذي تولیه منظمة الأمم المتحدة للاجئین

لحقوق الإنسان لعام العالمي الواردة في الإعلان،یات الأساسیةممارسة ممكنة للحقوق والحر 

جتماعي والإنساني لمشكلة تعترف بالطابع الاأنكل الدوله یجب علىنأوتضیف ب.1948

والذي یستند إلى ،للاجئ الوارد في المادة الأولىمن خلال تعریف ایتضحالذي،اللاجئین

الجنسیة، الدین،رض للاضطهاد بسبب العرق،وهو الخوف المبرر من التعمعیار وحید،

تقاد الموجه إلى هذا لانأما بالنسبة ل.والرأي السیاسيمعینة الانتماء إلى فئة اجتماعیة 

شخاص الذین هم بحاجة للحمایة،مض وقاصر عن احتواء جمیع فئات الأالمعیار بأنه غا

یمكن الاستناد إلیه تعریف اللاجئ في حد ذاته یتضمن الحل الذيلأنفهو غیر مبرر 

ألا وهو والذي یتوقف علیه مستقبل قانون اللاجئین،لمواجهة التدفقات الجماعیة للاجئین،

،1951وبعیدا عن اتفاقیة .وقدرة المحاكم على توسیعه،"الفئة الاجتماعیة المعینة"مفهوم 

حیث ،من خلال الحمایة التكمیلیة مثلا،ن تغطي بعض الثغراتأالإنسانیمكن لحقوق 

والقانون 1951عندما تمد جسور بین اتفاقیة سیكون اللاجئ محمیا بعیدا عن اتفاقیته،

.الإنسانالدولي لحقوق 
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بل یجب تفسیر أحكامها بطریقة كأداة ساكنة،1951إذن، النظر إلى اتفاقیة،یجبلا

حاصلة منذ التطورات الالاعتبارتطورا، أخذا بعین أكثروبأسلوب فعالیة،أكثرتجعلها 

للقانون الدولي وسعمما یستدعي تحلیل قانون اللاجئین في السیاق الأ،لآنإبرامها إلى ا

.1951للاجئین بموجب اتفاقیة الذي یكمل الضمانات الممنوحة،الإنسانلحقوق 

مدى استحقاق :هاء الجدل حول بعض المسائل من قبیللإنان و كما أنه قد آن الأ

لأنعن عناصر غیر حكومیة للحصول على مركز اللاجئ،ضحایا الاضطهاد الصادر 

غیاب الحمایة الوطنیة هو العامل الأهم في تحدید مدى وجود خطر التعرض للاضطهاد،

وهذا یستنبط من الغایة من الحمایة الدولیة ولیس المركز القانوني للقائمین بالاضطهاد،

،في قلب تعریف اللاجئدالوار ، "دالاضطها"مفهوم كذلك فیما یتعلق بمسألة تفسیر ذاتها؛

یجب كأحد الأسس المبررة للحصول على مركز اللاجئ،"تماء إلى فئة اجتماعیةلانا"وعبارة 

خاصة مع تزاید ضحایا العنف المرتبط بنوع الجنس،أن تحسم بشكل یجعلها تشمل النساء،

یما في سیاق لاستعرض النساء إلى مختلف أنواع العنف المرتبط بانتمائهن الجنسي،

في جزء آخر "إمكانیة الحمایة الداخلیة"كما لا یجب إساءة استعمال فكرة .النزاعات المسلحة

من ،لاستبعاد الأشخاص الذین هم فعلا في حاجة للحمایة الدولیةي،الأصلداخل البلد 

.الحصول على مركز اللاجئ

ة الممنوحة بموجب من خلال الحمایأیضا،1951تفاقیةالإنساني لایتضح الطابع 

لتي یمكن أن یتعرض فیها للاضطهاد،رد اللاجئ إلى الدولة اممبدأ عدة بالمتعلق33ادةالم

یشكل التزاما ه فإنوبالتالي ،النظام الدولي لحمایة اللاجئینطارإیشغل مكانة هامة في الذي 

نه یعتبر جزءا لا كما أ،للاتفاقیةالإنسانیةوهو یجسد منبع الطاقة ،لا یمكن التنصل منه

ومعترف به من خلال حظر التعذیب والمعاملة ،الإنسانیتجزأ من الحمایة الدولیة لحقوق 

الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق ومكرس صراحة في مختلفالمهینة،أواللاإنسانیة القاسیة، 

ء من جز هو رد عدم الأن مبدأاعتبار حولهناك توافق عام في الآراء،نإبل.الإنسان

یشكل الحلقة الضائعة بین حق الأهم من ذلك هو أن هذا المبدأو .العرفيالقانون الدولي

والمركز الدولي للاجئ المضمون بموجب ،من الامتیازات السیادیة للدولةالذي یعتبر اللجوء،

حیث أنه یضمن الحق في ، سابق وأثر لمركز اللاجئ،هنفسفهو، في الوقت.1951اتفاقیة 
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أن یستفید كما أنه یسمح لكل شخص مستوف لتعریف اللاجئ،ل إلى مركز اللاجئ،الوصو 

.1951من الحمایة الدولیة بموجب اتفاقیة 

یتمثل في منح لتقلید قدیم وعالمي،تجسیدا قانونیا حدیثا،إذن، 1951تعتبر اتفاقیة

محلا لإجماع باعتبارها فهي تعكس قیمة إنسانیة،.خطرالملاذ لأشخاص مهددین وفي 

الذي یعالج بشكل خاص كیفیة معاملة ل صك فرید على المستوى العالمي،أو وتمثل عام،

ولقد أثبتت هذه ي،بسبب قطیعة مع بلدهم الأصلالأشخاص المكرهین على مغادرة دیارهم،

.وضاعقدرتها على التكیف مع تغیرات الأطیلة ستة عقود من الزمن،الاتفاقیة،

ثم توصلت ون بعد الحرب العالمیة الثانیة،الأوروبید منها اللاجئون في البدایة استفا

القمعیة،الأنظمةعن الصادرللاجئین الفارین من الاضطهادإلى منح إطار من الحمایة،

مختلف النزاعات العرقیة التي تلت فترة الحرب و والاضطرابات الناجمة عن حركات التحرر 

وملایین من الأشخاص ي كانت متعایشة منذ أجیال،حیث انقسمت الجماعات التالباردة،

لم و .الخ...أفغانستانالقوقاز،البحیرات الكبرى،منطقةسواء في یوغسلافیا السابقة،انزحو 

.ودفعهم للفرار یمثل أسلوبا حربیا فقط وإنما أصبح هدف النزاع نفسهیعد استهداف المدنیین،

ولا یزالون إلى تونس ولیبیا،اللاجئین الفارین من ثم جاءت ثورات الربیع العربي لتفرز آلاف 

دولیة للاجئین تبدو الحمایة الولذلك،.یة في سوریااو المأسحداثیفرون من الأ،لآنحد ا

التي تبقى أساس ،1951التي كانت علیه عند تبني اتفاقیة نفسهاالدرجةضروریة الیوم ب

.الدنیا التي ترتكز علیها هذه الأخیرةساسیةالأها تحدد المبادئ لأنالحمایة الدولیة للاجئین،

فأهمیتها حكامها المحددة،یرا أز كثاو خلاقیة تتجا تتسم بأهمیة سیاسیة وقانونیة وأهلأنو 

وتعزى مایة الدولیة؛لیها الحإالتي تستند الأساسیةخلاقیة تكمن في أنها توفر المعاییر الأ

عباء الناتجة عن تقاسم الأن و حقیقیا للتضامطارا عالمیار إها توفأهمیتها السیاسیة إلى أن

دولة148فرید من جانبلانعفتتمثل في أنها إخلاقیةأما أهمیتها الأالنزوح القسري؛

ات وقلیلة هي الاتفاق.وتضرراشخاص استضعافاالألالتزام بحمایة حقوق أكثر باطرف، 

مة هذه عاء بعدم ملاءادي أن یدحض بأكفیلوهذاالتي حصدت مثل هذا النجاح،الدولیة،

.لمواجهة التحدیات الراهنةالاتفاقیة 
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ه یعتبر الخطوة لأناهتماما وانشغالا مشتركا یجب أن یشكل1951إن دعم اتفاقیة 

أن ،ولیس مؤكدا إذا فقدنا هذه الاتفاقیةفي تحسین عملیات الحمایة الدولیة للاجئین،الأولى

لدیها دور على الاتفاقیة،ضیة باعتبارها حارسوالمفو حل محلها صك له القیمة نفسها،ی

ویمكن تحقیق ذلك .ولكن هذه المهمة تقتضي التزام جمیع الأطراف المعنیةلتلعبه،خاص

بروتوكول ىوإل،العمل على انضمام كافة دول العالم إلیها:من خلال عدة طرق منها

الدول ویجب إدراج ضمن لة تنسیقها بین او ومحوتحسین إجراءات اللجوء الفردیة،،1967

تعزیز هذه أووعامل السن،ضمانات تراعي الفوارق بین الجنسین،إجراءات اللجوء،

اتفاقیة الاعتباروالأخذ بعین سرة،ومراعاة مبدأ لم شمل الأالإجراءات في حال وجودها،

لیة وتوفیر أشكال تكمیواتفاقیة القضاء عل جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،حقوق الطفل،

ینطبق علیهم التعریف الوارد في ولكن لا.ئك الذین هم في حاجة إلیهالأولامن الحمایة،

الصكوك الإقلیمیة ذات الصلة،أوشریطة أن تتوافق مع أحكام هذه الأخیرة ،1951اتفاقیة 

تمنح حقوقا ولا یكون الهدف منها هو تحویل مركز اللاجئ إلى أشكال فرعیة من الحمایة،

ت فوریة للحیلولة دون إساءة استعمال نظام اللجوء،اجراءإیجب اتخاذ ،لمقابلوبا.أقل

والحرص على أن لا یتحول نظامئك الذین لا یستحقون التمتع بالحمایة الدولیة،لاأو واستبعاد 

،كما یمكن تعزیز حمایة اللاجئین أیضا.رهابییناللجوء إلى مرجعیة للمجرمین والإ

المتعلقة بحقوق الأساسیةوالصكوك ،لإقلیمیة المتعلقة باللاجئینضمام إلى الصكوك الانبا

.وتنفیذها تنفیذا فعالا،الإنسان

لحمایة اللاجئین وغیرهم من الأشخاص ،ولیة الملقاة على عاتق المفوضیةالمسئرغم أن 

بما أن اللاجئین یتحركون ،ولكن.لا تشمل المهاجرین عموماالذین یدخلون في ولایتها،

ونظرا لمحدودیة ،تتكون أیضا من المهاجرین الاقتصادیینأوسع نطاقا،دفقات بشریة ضمن ت

لى الدخول إلوناو یحهم كثیرا مافإن،الخیارات المتاحة أمام الأشخاص الراغبین في الهجرة

ولهذا یجب توفیر حمایة للاجئین في نطاق تحركات أوسع.الدول الأخرى عبر قناة اللجوء

تكون مصحوبة بضمانات حث الدول على اتخاذ تدابیر لضبط الهجرة،من خلال ،للهجرة

وتوفیر بیئة الحمایة الكافیة التي تمیز بین اللاجئین والأشخاص الذین لیسو بحاجة للحمایة،

كما یجب وذلك بالحد من القیود التي تفرضها على أنظمة اللجوء،ایجابیة للجوءأكثر
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الأممضمام إلى اتفاقیة لانب تشجیع الدول على اویجمكافحة عملیات الاتجار بالبشر،

.وبرتوكولاتها2000المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة لعام

من نفسهالقدرلتحركات الجماعیة للاجئین على تعتبر معالجة العوامل المؤدیة إلى ا

اجهة بد من البحث عن استراتیجیات جدیدة للحمایة تكون موجهة لمو وعلیه لاالأهمیة،

وانتهاكات حقوق خاصة النزاعات المسلحة،و ،الأسباب الكامنة وراء تحركات اللاجئین

في أحسن –عاء ادّ من الواضح أنه لا یمكن  لكن.في البلدان المولدة للاجئینالإنسان 

ةلوحدها عاجز المفوضیة لأن،من مجرد ملامسة سطحیة للأسباب الكامنةأكثر–الأحوال

الاضطهادات التي تولد تدفقات اللاجئین،وألنزاعاتالأسباب الجذریة لمواجهةنتقریبا ع

بمقاربة جدیدة للجوءرت أن تستعیض عن نظام افقد قرّ أما الدول المنشغلة بمراقبة حدودها،

، رغم أن المفوضیة صرحت وهي المقاربة الوقائیةلقضیة اللاجئین،في نظرها،تفهما،أكثر

وبما أن المنظور الإیجابي لهذه .حق اللجوءئیة لا یمكن أن تعوض ن الحمایة الوقامرارا بأ

أي من الصعب القضاء على الأسباب الكامنة وراء نزوح المقاربة من الصعب تحقیقه،

عن طریق وضع هذه الدول قد حولت هذه المقاربة عن غایتها السامیة،فإنالأشخاص،

بدلا من وجه نحو مواربة مشكلة اللاجئین،هناك تإذ .عوائق وحواجز أمام تدفقات اللاجئین

حیث أصبحت العدید من المعاییر والممارسات ویتم التحجج بالعدد المخیف للاجئین،حلها،

عاء بأن اللاجئین لم یعد سواء من خلال الادّ ،الدولیة ترمي إلى استبعاد أكبر عدد ممكن

وعند لیسوا لاجئین،نهمخلال الإدعاء بأمن أولدیهم خوف من التعرض للاضطهاد،

.ن المضیفةابلدالالضرورة القول بأنهم یشكلون خطرا على 

یتمتع بحق اللجوء، لاضطهاد أو غیره من المخاطر،إذا كان الشخص الفار من الا

ولكن یبدو أنه أصبح محروما حتى من حقه في لدیه الحق في التماسه،، ولكن على الأقل

العالمي الإعلانمن 13/2لمنصوص علیه في المادة امغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،

نحو نظام عدم السماح هناك انزلاق من نظام مبدأ عدم الرد،حیث أصبح .الإنسانلحقوق 

وعدم وجود نص ملزم ،هذا الأمر مشروعا استنادا إلى فكرة السیادةتعتبر الدولو .بالدخول

مما یؤدي إلى التشكیك في یة في ذلك،لكن ما لا یمكن تقبله هو تورط المفوض.بمنح الملجأ

.سبب وجودها
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لیس هناك أدنى شك بأن ملایین اللاجئین قد استفادوا من جهود الحمایة التي قامت

تعتبر بنّاءة بحیث تقادات الموجهة إلیها لانلكن ابها المفوضیة خلال العقود الستة الماضیة،

ا سیسمح بتكیفها مع ممتتعرض لها،التيالإنسانیةتهدف إلى تشجیع النقاش حول المآزق 

یجب الاعتراف بأن المفوضیة لم تستطع تفادي تدهور معاییر حمایة إذ الوضع الراهن، 

الأولىویعود هذا العجز إلى أنها أهملت مهمتها .والمساس بمبادئ اللجوءاللاجئین،

واسعة وأصبحت تشارك في نشاطات إنسانیة المتمثلة في الدفاع عن حقوق اللاجئین،

والذي تزامن مع التوجه العام للدول نحو إغلاق الحدود، لصالح الأشخاص النازحین داخلیا،

.في مواجهة اللاجئینوالسیاسات التقییدیة

كان مصدرا للمآزق ، يالإنسانتجاه مشاكل اللاجئین والنشاط إن تغیر مواقف الدول 

والسهر مبادئ الحمایة الدولیة،فهي ملزمة بالحفاظ على الحادة التي واجهتها المفوضیة،

خاصة عندما أووالقیام بمساع عامة على احترام الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،

وبالنظر إلى ،نفسهالوقتولكن في .فاعلین آخرین بتعریض اللاجئین للخطرأوتقوم الدول 

وجیهات المحددة من ونشاطها یخضع للتالمتحدة،الأممأن المفوضیة تنتمي إلى منظومة 

، للقیام بحاجة لترخیص من حكومات البلدان المضیفة للاجئینوهي قبل الدول التي تمولها،

لإجبار الفاعلین الآخرین على احترام القانون كما أنها لا تملك وسائل.بنشاطاتها المیدانیة

حیث تجد نفسها ط،وبالتالي فهي لا تتمتع بحریة واستقلالیة كاملة في النشاالدولي للاجئین،

،وبالتالي.الأساسیةتتناقض كلها مع ولایتها مضطرة للاختیار بین مجموعة من الخیارات،

نها الكامل او التي یتطلب الأمر تعولیة الدول،مسئالأولىحمایة اللاجئین هي بالدرجة فإن

بالمهام كي تمكن المفوضیة من القیاموإظهار عزیمتها السیاسیة،وحسن أدائها،والفعال،

مع التأكید على أن في إطار البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئین،إلیها،لةالموك

التأهیل إعادةویجب تعزیزها بالعودة الطوعیة إلى الوطن تبقى هي الحل المفضل،

ولهذا یجب على ،الأصلیةإدماج اللاجئین في مجتمعاتهم إعادةمائیة لتسهیل لإنوالمساعدة ا

لتفادي تدفقات جدیدة وتسهل إدماجهم في المجتمع،نیة أن تقبل عودة مواطنیها،الدول المع

ن القانون الدولي للاجئین المنبثق أساسا من اتفاقیة جنیف لعام مع التأكید بأ.للاجئین

ون المتحدة السامیة لشئالأمموالذي تتولى تنفیذه مفوضیة المتعلقة باللاجئین،1951
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بل على العكس فهو یتدخل  بهدف الوقایة من تدفقات اللاجئین،لم یوضع  أصلااللاجئین،

الدول أن تتحمل نتیجة هذا فهو یلزموهنا تكمن قیمته،لعلاج نتائج  فشل المقاربة الوقائیة،

والتفكیر في الوقایة من یجب الإبقاء على الدور العلاجي لقانون اللاجئین،،وعلیه.الفشل

هو القانون الدولي  لحقوق ،وأشملأوسعفي إطار ،اللاجئینالأسباب الكامنة وراء تحركات

.الإنسان
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لاجئو فلسطین والأمم المتحدة والحقوق :الاستبعاد المزدوج"،یعقوب محمد حافظ.94

.203-188، ص ص2003، 3العدد ،مجلة الحقیقة، "الانسانیة
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المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین واللجنة الدولیة "،یونغ كیرستن.95

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،"البوسنة والهرسك:للصلیب الأحمر في یوغسلافیا سابقا

.225-199، ص ص2001ت من أعداد مختارا

الدولیة الصكوك-د

الدولیةالاتفاقات-1

.1945جوان26المؤرخ فيالأمم المتحدة،میثاق.1

http://www.un.org/ar/documents/charter

.1948دیسمبر 9في ةالمؤرخ،بة علیهااتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاق.2

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/genocide-
convention48a.html

لمرضى بالقوات المسلحة في المیدان اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى وا.3

.1949أوت12المؤرخة في 

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc/7umf63.htm

،سلحة في البحاراتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات الم.4

.1949أوت12المؤرخة في 

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc/5nslh8.htm

.1949أوت12المؤرخة في ، الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقیة جنیف.5

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc/5ntang.htm

المؤرخة في ،اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب.6

.1949أوت12

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc5nsta8.htm

.1950نوفمبر4المؤرخة في،نسانوروبیة لحقوق الإالاتفاقیة الأ.7

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html

.1951جویلیة28المؤرخة في ئین، للاجالاتفاقیة الخاصة بوضع ا.8

http://www.unhcr-1951arabic.org/4d11b3026.htm

21فيةالمؤرخجمیع أشكال التمییز العنصري،الخاصة بإزالةالاتفاقیة الدولیة .9

في مؤرخ،348-66بموجب الأمر رقم علیها الجزائرصادقت ،1965دیسمبر

.1967جانفي20لـ7العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1966دیسمبر15
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16فيالمؤرخالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،بالحقوقالخاصالدوليالعهد.10

، مؤرخ 67-89قم وجب المرسوم الرئاسي ر ، انضمت إلیه الجزائر بم1966دیسمبر

:فيالنصونشر ، 1989ماي17لـ،20العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1989ماي16في

.1997فیفري26ـلـ، 11لعددا.ش.د.ج.ج.ر.ج

، 1966دیسمبر16فيالمؤرخ،والسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعهد.11

،1989ماي16مؤرخ في، 67-89وجب المرسوم الرئاسي رقم انضمت إلیه الجزائر بم

.ش.د.ج.ج.ر.ج:، ونشر النص في1989ماي17ـلـ20العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج

.1997فیفري 26لـ11العدد

.1967جانفي31في المؤرخ ،الخاص بوضع اللاجئینالبروتوكول .12

http://www.unhcr-1951arabic.org/4d11b3026.htm

.1969ماي 23ا لقانون المعاهدات المؤرخة في اتفاقیة فیین.13

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/viennalawTreatyCONV.html

فيلمؤرخةا،لمشاكل اللاجئین في أفریقیامظاهر الخاصةالبتحدیدمتعلقةتفاقیة الالا.14

.1969نوفمبر22في ةالمؤرخ1969سبتمبر10

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-ref-dec.html

.1969نوفمبر22في ة، المؤرخالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان.15

http://wwwwfrt.org/humanrts/arab/am2.html

أوت12في المؤرخةالإضافي إلى اتفاقیات جنیف الأول)البروتوكول(الملحق.16

.1977جوان8المؤرخ في ،والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة،1949

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc/5ntccf.htm

أوت12في المؤرخة الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف)البروتوكول(الملحق.17

8فيالمؤرخ ،بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیةالمتعلقو ،1949

.1977جوان

http://www.ircrc.org/ara/ressources/documents/misc/5ntce2.htm

دیسمبر 18في ةالمؤرخ،المرأةاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد .18

في مؤرخ،51-96اسي رقم بموجب المرسوم الرئمع التحفظرانضمت إلیها الجزائ،1979

.1996جانفي24ـل،06العدد.ش.د.ج.ج.ر.،ج1996جانفي 22
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زائر بموجب جلعلیه ا، صادقت 1981لعامالإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المیثاق .19

4لـ،06العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1987فبرایر3مؤرخ في، 37-87المرسوم رقم 

.1987فبرایر

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروباتفاقیة.20

المرسوم الرئاسي انضمت إلیها الجزائر بموجب،1984دیسمبر10فيةالمؤرخ،المهینةأو

،1989ماي17لـ،20العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج،1989ماي 16مؤرخ في ،66-89رقم

.1997فیفري26ـل،11العدد.ش.د.ج.ج.ر.ج:فيالنص ونشر 

المرسوم صادقت علیها الجزائر بموجب ،1989نوفمبر20فية ؤرخالم،الطفلحقوقاتفاقیة.21

دیسمبر23لـ،91العدد.ج.ج.ر.ج،1992دیسمبر19، مؤرخ في 461-92رقمالرئاسي 

1992.

.1990جویلیة 11المؤرخ في ،فریقي لحقوق ورفاهیة الطفلالمیثاق الإ.22

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-child-charter.html

في ةالمؤرخ، أسرهمالعمال المهاجرین وأفرادجمیعالاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق .23

،04/441بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقمصادقت علیها الجزائر،1990دیسمبر18

.2005جانفي5لـ،02العدد.ش.د.ج.ج .ر.ج،2004دیسمبر29مؤرخ في 

المؤرخة في ،ف ضد النساء والعقاب علیهالاتفاقیة الأمریكیة بشأن منع واستئصال العن.24

.1994جانفي 1

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am6.html

مكمل الخاصة النساء والأطفالبالأشخاص بار وقمع ومعاقبة الاتجمنعبروتوكول .25

،2000نوفمبر15المؤرخ في ،عبر الوطنیةالجریمة المنظمةلمكافحة الأمم المتحدة لاتفاقیة

نوفمبر 9مؤرخ في ، 03/417بموجب المرسوم الرئاسي رقمبتحفظجزائرصادقت علیه ال

.2003نوفمبر 12لـ،69العددش.د.ج.ج.ر.ج،2003

،فریقي لحقوق الإنسان والشعوبالملحق بالمیثاق الإ،فریقیاإالمرأة في بروتوكول حقوق.26

.2003جویلیة11فيلمؤرخ ا

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AficanWomenPro.html
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صادقت علیها ، 2006دیسمبر13في ةلمؤرخاتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ا.27

.ش.د.ج.ج.ر.ج،2009ماي 12مؤرخ في، 09/188م الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رق

.2009ماي31لـ،33العدد

،)اتفاقیة كمبالا(اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لحمایة ومساعدة النازحین داخلیا في إفریقیا.28

.2009أكتوبر22المؤرخة في 

http://www.internal-displacement.org

الأنظمة الأساسیة-2

.1950دیسمبر 14المؤرخ في ،النظام الأساسي لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.1

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/unhcr-
statute50a.html

.1998جویلیة17لمؤرخ فيا،نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.2

http://www.arabhumanrights.org/publications/icc/rome-statute-98a.html

الدولیةعلاناتالإ-3

المؤرخ ،217/3للأمم المتحدة رقمالعامةالجمعیةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار.1

.1948دیسمبر10في

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml

،2263/22رقم قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة.2

.1967نوفمبر 7مؤرخ في ال

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/cedaw-
declaration 67a.html

14، المؤرخ في 2312/22رقمقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدةإعلان اللجوء الاقلیمي،.3

.1967دیسمبر 

http://daccess-dds-ny.unorg/doc/UNDOC/GEN/NRO/234/19/NR023419.pdf?Open
Element

علان بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین الإ.4

.1981نوفمبر 25مؤرخ في ، ال36/55رقمقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة،المعتقدأو

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/intolerance.html
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قرارفیه،حقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي یعیشونإعلان.5

.1985دیسمبر13رخ في مؤ ال،40/144رقمالجمعیة العامة للأمم المتحدة

http://daccess-dds-ny.unorg/doc/UNDOC/GEN/NRO/473/31/NR047331. pdf?Open
Element

انون والإعدام التعسفيمبادئ المنع والتقصي الفعالین لعملیات الإعدام خارج نطاق الق.6

15فيمؤرخ ، ال44/163رقمالمتحدةقرار الجمعیة العامة للأمم،والإعدام دون محاكمة

.1989دیسمبر 

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ecosoc/arbitrary
-execution89.html

الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قرار الجمعیة العامة للأمم .7

.1993دیسمبر20، المؤرخ في104/48المتحدة رقم

http://www.awcw.org/files/kadaonofdemara.pdf

المرفق بقرار ،التدابیر الرامیة إلى القضاء على الإرهاب الدوليبالمتعلقالإعلان.8

.1994دیسمبر9، المؤرخ  في49/60الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/49/A_RES_49_060.pdf

الرامیة إلى القضاء على الإرهاب الدولي التدابیربالمتعلقلإعلانالإعلان المكمل ل.9

16المؤرخ في ،51/210، المرفق بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم1994لعام 

.1997جانفي 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_210.pdf

.1998أفریل17فية، المؤرخالمبادئ التوجیهیة بشأن النزوح الداخلي.10

http://www.idpguidingprincipeles.org

الوثائق-ـه

القرارات-1

:، متاحة على الموقع التاليللأمم المتحدةالجمعیة العامة قرارات -

http://www.un.org/arabic/documents/GARes.pdf

ات جدیدة ، المتعلق بالتعاون الدولي لتلافي تدفق موج41/70رقمالجمعیة العامة، القرار.1

1986دیسمبر 1من اللاجئین، المؤرخ في 
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نسان والهجرات الجماعیة، بحقوق الإ، المتعلق 42/144رقمالجمعیة العامة،القرار.2

.1987دیسمبر 7المؤرخ في 

نسان والهجرات الجماعیة، بحقوق الإ، المتعلق 45/153رقمالجمعیة العامة، القرار.3

.1990دیسمبر 18المؤرخ في 

المتعلق بمفوضیة الأمم المتحدة لشئون اللاجئین، ،48/116رقمالقرار، ةالجمعیة العام.4

.1994مارس24المؤرخ في

المتعلق بتقدیم المساعدة إلى اللاجئین والعائدین ،51/71قمر القرار،الجمعیة العامة.5

.1997فیفري10المؤرخ في والمشردین في إفریقیا،

علق بمفوضیة الأمم المتحدة لشئون اللاجئین،المت،53/125قم ر القرار،العامةالجمعیة.6

.1999فیفري12المؤرخ في 

المتعلق بمساعدة اللاجئین والعائدین والمشردین ،58/149قمر القرار،العامةالجمعیة.7

.2003دیسمبر22المؤرخ في في إفریقیا،

مفوض المتعلق بتنفیذ الإجراءات التي اقترحها، 58/153قمر القرار،الجمعیة العامة.8

المؤرخ الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین لتعزیز قدرة مكتبه على الاضطلاع بولایته، 

.2004فیفري24في 

المتعلق بحقوق الإنسان والهجرات الجماعیة، ،58/169قمر القرار،الجمعیة العامة.9

.2004مارس9المؤرخ في 

3المؤرخ فيالإنسان،المتعلق بمجلس حقوق،60/251قمر القرار، الجمعیة العامة.10

.2006أفریل

:متاحة على الموقع التالي،مجلس الأمنقرارات -

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/

أكتوبر31لمؤرخ فياالمتعلق بالمرأة والسلام والأمن، ،1325رقممن، القرارمجلس الأ.1

2000.

المتعلق بالتهدیدات التي یتعرض لها السلام والأمن ،1373رقمقرارالمجلس الأمن،.2

.2001سبتمبر28المؤرخ فيالدولیان نتیجة للأعمال الإرهابیة،
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:متاحة على الموقع التالي،التوصیات والتعلیقات العامة-2

http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/

العنف ضد المرأة،،12التوصیة العامة رقم ،المرأةضدلتمییزى اعلالقضاءلجنة.1

1989.

.1989،عدم التمییز،18م رقمالعاالتعلیق، والسیاسیةاللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة.2

،)الأسرة(23المادة ،19التعلیق العام رقم ،سیةوالسیااللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة.3

1990.

ضد المرأة،العنف،19التوصیة العامة رقم ،المرأةضدلتمییزى اعلالقضاءلجنة.4

1992.

حظر التعذیب (7لمادةا،20التعلیق العام رقم، اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة.5

.1992، )سیة أو اللاإنسانیة أو المهینةوغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا

المساواة في (3المادة ،28التعلیق العام رقم ، والسیاسیةاللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة.6

.2000،)الحقوق بین الرجال والنساء

المصحوبین والمنفصلین غیرالأطفالمعاملة ،6التعلیق العام رقملجنة حقوق الطفل،.7

.2005،لمنشأاعن ذویهم خارج بلدهم

التقاریر-3

مم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین،إضافة إلى تقریر مفوض الأالجمعیة العامة،.1

.).A/46/12/Add(،1992ألف،12الملحق رقم

الإنسان، فئات محددة من المفوضة السامیة لحقوق ، تقریر نسانالإلجنة حقوق.2

.)E/CN.4/2000/81(،1999یسمبرد6النزوح الجماعي والمشردون،:ادوالأفر الجماعات 

، 12الملحق رقمتقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین،الجمعیة العامة،.3

2000 ،)A/56/12(.

،2003،والهجرات الجماعیةالإنسانحقوق العام،الأمینتقریر،الجمعیة العامة.4

)A/58/186(.
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ضد المرأة، إدماج حقوق الإنسان للمرأةتقریر المقررة الخاصة بالعنف،الجمعیة العامة.5

.2004دیسمبر23العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه،:الذي یراعي نوع الجنسالمنظور و 

http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/sudan/rappor
teurs/ecn-4-72-5add2004a.pdf

11ة،المسلحاعاتنز الفيالمدنیینحمایةعنالعامالأمینتقریرالأمن، مجلس .6

.2010نوفمبر

http://daccess-dds-
ny.unorg/doc/UNDOC/GEN/N10/617/62/N1061762.pdf?OpenElement

تقریر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین ،الجمعیة العامة.7

الملحق ،2011-2010المیزانیة البرنامجیة لفترة السنتین:الفلسطینیین في الشرق الأدنى

).A64/13/Add.1(ألف13

القانونفيالمرأةضدالتمییزبمسألةالمعنيالعاملتقریر الفریقمجلس حقوق الإنسان،.8

.2012أفریل5،والممارسة

http://www.ohchr.org/Document/issues/women/A-HRC-2à-28_ar.pdf

ة السابعة والأربعونالدور عن، تقریر لجنة مناهضة التعذیبالجمعیة العامة.9

.2012،)2012جوان1-ماي7(الثامنة والأربعونالدورةو )2011نوفمبر25-أكتوبر31(
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ملخص

ن،   اللاجئیونؤ مفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشاللقد تغیر العالم جذریا، منذ إنشاء 

وأصبحت مشكلة اللاجئین، منذ أكثر من ستین عاما،خاصة بوضعال1951وتبني اتفاقیة

بمثابة 1951خلال هذه السنوات كانت اتفاقیة .النزوح القسري أكثر تعقیدا من ذي قبل

اللاجئین، والكثیر من مبادئها التوجیهیة إطار للحمایة الدولیة قابل للتكیف مع واقع تحركات 

المفوضیة تعترف طبعا بأن التحدیات الحالیة إن.بق على الأشكال المعاصرة للنزوحتنط

كثیرة ومتنوعة، وأنه توجد ثغرات في إطار الحمایة الدولیة، وإن كانت مبادئها الأساسیة التي 

قد أثبت تطور دورها خلال ول.تحكم اللاجئین، صالحة وضروریة أكثر من أي وقت مضى

للتكیف مع التحدیات الحالیة من خلال السنوات الأخیرة مرونة ولایتها بما فیه الكفایة،

.مقاربات جدیدة، والتي من ضمنها الوقایة من النزوح والحمایة داخل بلدان الأصل

RÉSUMÉ

Le monde a radicalement changé depuis la création du Haut
Commissariat aux réfugiés (HCR), et l’adoption de la convention de
1951relative au statut des réfugiés, il y a plus de soixante ans, et le
problème des déplacements forcés devient de plus en plus complexe.
Durant ces années, la convention de 1951 a servi de cadre de
protection adaptable aux réalités des mouvements de réfugiés, et bon
nombre de ces principes directeurs s’appliquent toujours aux formes
contemporaines de déplacement. Le HCR reconnait bien sûr que les
défis actuels sont nombreux et variés, et qu’il y a des lacunes dans le
cadre de la protection internationale, même si, en son sein les
principes fondamentaux régissant les réfugiés, sont plus que jamais
valables et nécessaires. L'évolution du rôle du HCR au cours des
dernières années a montré que son mandat est suffisamment souple,
pour permettre une adaptation aux défis actuels, par le biais de
nouvelles approches, y compris dans les domaines de la prévention et
de la protection à l'intérieur du pays.




